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في هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )196( 

ــة  ــرح قضي ــل )2024(، يط ــن أبري ــادر في الأول م ــة، والص ــهري للمجل ــدار الش ــلة الإص ــن سلس م

ــة  ــراءة في الرؤي ــة " ق ــه، وهــي قضي ــم كل ــة والعال ــة العربي ــج والمنطق ــة الخلي ــة لمنطق مهم

الخليجيــة للأمــن الإقليمــي: الأســباب ـــ الأهــداف ـــ القدرة" وجــاءت دراســات ومقالات العــدد توضح 

ــوزاري الخليجــي في دورتــه رقــم )158( بتاريــخ  أهميــة هــذه الرؤيــة التــي اعتمدهــا المجلــس ال

3 ديســمبر الماضــي وكشــفت عنهــا وزارة الخارجيــة الســعودية في 26 ينايــر مــن العــام الحــالي، 

والتــي اســتندت إلى عــدة أســس هــي: ــــ النظــام الأساســي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة ـــ اتفاقيــة الدفــاع المشــترك ـــ مبــدأ المصيــر المشــترك لــدول مجلــس التعــاون ـــ أمــن دول 

مجلــس التعــاون كل لا يتجــزأ، وعليــه فــإن الرؤيــة تســعى إلى: ـــ حــل الخلافــات عبــر التفــاوض 

والحــوار وتكثيــف الجهــود لتجنيــب المنطقــة تداعيــات الحــروب ـ تكثيــف جهــود المحافظة على 

منظومــة عــدم انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ـــ تعزيــز جهــود مكافحــة الإرهــاب والتطــرف بجميــع 

أشــكاله ومظاهــره، وتجفيــف منابعــه ومحاصــرة تمويلــه ـــ دعــم جهــود تفعيــل مبــادرة الــسلام 

العربيــة والجهــود الدوليــة لإيجــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية ـــ تطويــر القــدرات الذاتيــة 

وتعميــق الشــراكات للحفــاظ على الأمــن البحــري وأمــن الممــرات المائيــة ـــ إيجــاد الحلــول الفاعلــة 

للتعامــل مــع تحديــات التغيــر المناخــي، وتنفيــذ نهــج الاقتصــاد الدائــري للكربــون ـــ تعزيــز مبادئ 

التعايــش والاحتــرام المتبــادل مــع دول العالــم. 

وتهــدف الرؤيــة الخليجيــة للأمــن الإقليمــي للحفــاظ على: ـــ الأمــن الإقليمــي واســتقرار المنطقــة ـ 

ازدهــار الــدول وشــعوبها ـــ تعزيــز الأمــن والســلم الدوليين. 

وجــاءت دراســات ومقــالات العــدد لشــرح أهميــة هــذه الرؤيــة ومنطلقاتهــا ومرتكزاتهــا وأهدافهــا 

وتوقيتهــا، وأوضحــت المخاطــر والتهديــدات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون ســواءح القائمــة 

ــة، ووضعــت لهــا توصيفــات وأطــر دقيقــة، ونبهــت إلى مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه  أو المحتمل

وكيــف يمكــن مواجهتهــا، وذهبــت إلى أن الرؤيــة الخليجيــة للأمــن الإقليمــي قــادرة على مواجهــة 

هــذه المخاطــر والتحديــات، ودعــت إلى ضــرورة التنســيق الخليجــي الــكافي ووضــع مظلــة أمنيــة 

مشــتركة، وركــزت على أهميــة الاعتمــاد على الــذات في تنفيــذ هــذه الرؤيــة، ثــم الشــراكات 

مــع الأصدقــاء والشــركاء مــن جميــع دول العالــم حيــث يســاعد الاعتمــاد على الــذات مــع تطويــر 

الإمكانيــات وتنويــع الشــراكات في تحقيــق أهــداف الرؤيــة وتحصيــن الأمــن الخليجــي وتحقيــق 

الاســتقرار في إقليــم الشــرق الأوســط الــذي تقــع منطقــة الخليــج في موقــع القلــب منــه. 

وأشــاد المشــاركون في العــدد بتنويــع أهــداف الرؤيــة وشــموليتها حيــث تناولــت توصيــف جميــع 

المخاطــر بدقــة، وأنهــا تبنــت حــل الخلافــات عبــر التفــاوض لتجنيــب المنطقــة تداعيــات الحروب، 

ودعــت لإخلاء المنطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل ومكافحــة الإرهــاب وتفعيــل مبــادرة الــسلام 

ــذات وتعميــق الشــراكات، وتبنــت تعزيــز  ــة الفلســطينية، وركــزت على تطويــر ال وإقامــة الدول

مبــادئ التعايــش والاحتــرام المتبــادل مــع دول العالــم

ودعــا المشــاركون في العــدد، دول العالــم بمــا فيهــا الــدول الإقليميــة والمنظمــات الدوليــة 

والمجتمــع الــدولي إلى دعــم الرؤيــة الخليجيــة للأمــن الإقليمــي لتثبيــت أركان الاســتقرار والــسلام 

في منطقــة الشــرق الأوســط برمتهــا، ونــزع فتيــل التوتــرات وتحقيــق التعايــش الســلمي بين دول 

الجــوار والقضــاء على الإرهــاب ونــزع سلاح الميليشــيات المســلحة وتســريحها على أن تكــون الــدول 

ــدول والشــعوب، ومــن  هــي المهيمنــة على الأمــن والاســتقرار لضمــان عــدم العبــث بمقــدرات ال

ا عــن الحــروب والصراعــات ثــم الانــطلاق نحــو التنميــة والبنــاء مــن أجــل رفاهيــة الشــعوب بعيــدح

وقفةوقفة
الرؤية الخليجية للأمن والاستقرار والبناء

جمال أمين همّام

179
محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل

يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )197( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 

اللــه تعــالى مطلــع شــهر مايــو المقبــل )2024م( في الملــف الرئيســي )الذكــرى الثالثــة 

لانــدلاع الحــرب الروســية ـــ الأوكرانيــة: فــرص التســوية أو التصعيــد(

وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.

ــ الالتزام بإرسال المقالات والدراسات في موعد أقصاه العشرين من كل شهر. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2500 كلمــة للمقــال، ولــن يتــم التعامــل مــع المقــالات التــي 

تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجودة 

ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة، والمنقولــة مــن مواقــع الانترنــت.

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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افـتتــاحــية الــعـدد

   

رؤيـــة دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربيـــة للأمن الإقليمي 
التـــي اعتمدهـــا المجلس الـــوزاري الخليجـــي في دورته رقـــم 158 في 3 
ديســـمبر الماضي وكشـــفت عنها وزارة الخارجية السعودية في 26 يناير 
مـــن العـــام الجاري، جـــاءت في وقت دقيـــق للغاية نظرًا للظـــروف التي 
يشـــهدها الأمن الإقليمي في منطقة الشـــرق الأوســـط، وتشـــابك هذه 
الظـــروف مـــع المتغيرات العالميـــة والصراع على تشـــكيل النظام الدولي 
الجديـــد وما يترتـــب عليه من إعـــادة تموضع القوى العالميـــة التقليدية 
والصاعـــدة في عالم متغير ومضطرب، مـــع إدراك دول مجلس التعاون 
لهـــذه المتغيـــرات وســـعيها الدائـــم لتثبيـــت اســـتقرار المنطقـــة العربية 

وإقليم الشـــرق الأوسط.  
بالأمـــن الإقليمـــي  التعـــاون الخليجـــي  إن اهتمـــام دول مجلـــس 
ـــ ولكنه ظل هاجســـها منذ  ـــ رغـــم خطورتها ـ ليـــس وليـــد هـــذه الفترة ـ
زمـــن بعيـــد، ومـــن أجـــل ذلك تأســـس مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة في عـــام 1981م، وكان في مقدمـــة أهدافه تثبيـــت أمن منطقة 
الخليـــج، الأمـــن بمفهومه الشـــامل الـــذي يتجـــاوز التعريـــف التقليدي 
بحيث يشـــمل الأمـــن العســـكري، الاجتماعـــي، الاقتصـــادي، الفكري، 
الســـيبراني، والوقائـــي، أو غيـــر ذلـــك. حيـــث أدركـــت دول المجلـــس 
منـــذ زمـــن الزعمـــاء الذين أسســـوا هـــذا الكيـــان الخليجـــي أن الأمن 
هـــو صنوان الاســـتقرار والتنميـــة، فلا يوجد تنميـــة ونهضة إلا في ظل 
الاســـتقرار الأمنـــي والابتعـــاد عـــن الصراعات، وإزاحة شـــبح الحروب 
والنزاعـــات، أو في ظـــل وجـــود أحلاف عســـكرية تـــؤدي إلى عســـكرة 
المنطقـــة وتســـمح بالتـــدخلات الأجنبيـــة التـــي لها أجندات ليســـت في 

صالـــح دول وشـــعوب المنطقة.
 و المفهـــوم الخليجـــي للاســـتقرار الإقليمي أنه جـــزء لا يتجزأ عن  
الأمـــن العالمـــي، وأنـــه حلقـــات متصلـــة ومتداخلـــة، و يتجـــاوز الحدود 
الجغرافيـــة ويتخطـــى الإقليمية فما يحـــدث في أي منطقـــة من العالم 
يؤثـــر في أماكـــن كثيـــرة حتـــى وإن كانـــت بعيـــدة جغرافيًـــا، وليس أدل 
علـــى ذلـــك من تأثيـــر الحـــرب الروســـية / الأوكرانية علـــى الاقتصاد 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 4
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والاســـتقرار العالمـــيين، وكذلـــك امتـــداد تأثيـــر الحرب الإســـرائيلية 
علـــى غـــزة الـــذي وصل إلـــى البحـــر الأحمر وبحـــر العـــرب والقرن 
المصالـــح  تشـــابك  التداعيـــات  هـــذه  تأثيـــر  مـــن  وزاد  الإفريقـــي، 
الاقتصادية وتطور الأســـلحة التقليدية وغيـــر التقليدية، وزيادة حدة 
الاســـتقطاب العالمـــي والرغبـــة الجامحة للقوى الصاعدة في تقاســـم 

النفـــوذ والمشـــاركة الفعالـــة في النظام العالمـــي الجديد.
    ولتقليـــل مخاطـــر تداعيـــات الأحـــداث العالميـــة والإقليميـــة، 
وفي محاولـــة لتحجيـــم تأثيراتهـــا الســـلبية تســـاهم المملكـــة العربية 
الســـعودية في الاســـتقرار العالمـــي، وقدمـــت العديـــد مـــن المبـــادرات 
والمقترحـــات، واســـتضافت الأطـــراف المتنازعـــة وصناع السياســـات 
مـــن شـــتى دول العالم لإنهاء الحـــروب واحتـــواء الصراعات ليس في 
المنطقـــة فقط، بل شـــملت التوتـــرات والصراعـــات في مناطق عديدة 
مـــن العالـــم، ومن هـــذا المنطلق قـــادت المملكة مبـــادرات للسلام بين 
روســـيا وأوكرانيـــا، ومـــن قبل قـــادت جهـــودًا للمصالحـــة الأفغانية/ 
الفلســـطينية،   / والفلســـطينية  اللبنانيـــة،  واللبنانيـــة/  الأفغانيـــة، 
والســـودانية / الســـودانية، واليمنية / اليمنيـــة وغيرها ؛ من منطلق 
الحفاظ على الاســـتقرار الإقليمي والدولي، واســـتضافت العديد من 
القمـــم وأبرمـــت الشـــراكات مـــع الكثير من الـــدول والتكـــتلات. كما 
عملـــت على التهدئـــة في الإقليم وبدأت مرحلـــة جديدة من العلاقات 
الســـعودية / الإيرانية مـــن أجل نزع فتيل الصـــراع الإقليمي والتفرغ 
لبنـــاء المســـتقبل وتحقيـــق التنمية المســـتدامة في إطار مـــن الاحترام 
المتبـــادل والعيش المشـــترك في إقليـــم واحد، وهدفهـــا النهائي يرمي 
لبنـــاء الإنســـان ورفاهيته وتحسين مســـتوى معيشـــته، هذا الإنســـان 
المقصـــود هـــو الإنســـان أينمـــا كان في العالـــم، أي شـــمولية رؤيـــة 
التنميـــة؛ ولتحقيـــق ذلـــك قدمت المملكة مســـاعدات بأكثـــر من 108 
مليارات دولار اســـتفادت منها 169 دولة ومولت 6834 مشـــروعًا في 

قطاعًا.  44
ورؤيـــة دول الخليـــج للأمـــن الإقليمـــي تركز على عـــدة مجالات 
أمنيـــة رئيســـية تأتي منســـجمة مـــع الاســـتراتيجية الخليجية للأمن 
الشـــامل وتتســـق مـــع الســـلوك الخليجي المـــدرك للتحديـــات وتتفق 
مـــع الجهـــود المبذولة منـــذ زمن، فجـــاءت هـــذه الأهداف كمـــا يلي: 
حـــل الخلافات عبـــر التفاوض والحـــوار وتجنيب المنطقـــة تداعيات 
الحـــروب ــــ المحافظة علـــى عدم انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل ـ 
مكافحـــة الإرهـــاب وتجفيف منابعه ــــ تفعيل مبادرة الـــسلام العربية 
وحـــل القضيـــة الفلســـطينية ــــ تطويـــر القـــدرات الذاتيـــة وتعميـــق 

الشـــراكات للحفـــاظ علـــى الأمـــن البحـــري وأمـــن الممـــرات المائية ـ 
إيجـــاد الحلـــول الفاعلة للتعامل مـــع تحديات التغيـــر المناخي وتنفيذ 
نهـــج الاقتصاد الدائـــري للكربون ـ تعزيز مبـــادئ التعايش والاحترام 
المتبـــادل مـــع دول العالم. وهـــذه المرتكزات توضح أهميـــة المنطلقات 
الخليجيـــة وشـــموليتها وانســـجامها مـــع السياســـية الخارجية لدول 
مجلـــس التعاون، ويتطلـــب تفعيلهـــا وتنفيذ بنودها عـــدة أدوات تبدأ 
بتوحيـــد الجهـــود الخليجيـــة عبر آليـــة داخل جهـــاز الأمانـــة العامة 
لمجلـــس التعـــاون لوضـــع الخطط المرحليـــة لتنفيذ الاســـتراتيجية في 
مجملهـــا، وكذلـــك التعـــاون الإقليمـــي والدولـــي مع الدوائـــر الأقرب 
فالأبعـــد تبدأ من جامعة الـــدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، 
والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي وتجمعات الآســـيان والبريكس 
ومنظمـــة شـــنغهاي، والأمم المتحـــدة لأن الأهـــداف التـــي جـــاءت في 
الرؤية تســـتهدف مشـــاركة أطـــراف إقليمية ودوليـــة حتى تمضي في 
طريقهـــا لحل الخلافات بالتفـــاوض، ودعم المبـــادرة العربية للسلام، 
ومنع انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، ومكافحة الإرهاب، وتحديات 
التغيـــر المناخـــي وغيرها من الأهداف التي تتطلـــب التعاون الإقليمي 
والدولـــي، و اســـتندت هـــذه الرؤيـــة إلـــى عنصريـــن مهـــمين لضمان 
النجـــاح وهمـــا "تطويـــر القـــدرات الذاتيـــة وتعميـــق الشـــراكات "، 
وبالفعـــل بـــدأت دول الخليج بتطوير القـــدرات الذاتيـــة ولكن أعتقد 
أن الوقـــت حـــان لتطويـــر القـــدرات الجماعيـــة الخليجية بمـــا يعزز 
تنفيـــذ هـــذه الرؤية لأن الأخطـــار المحدقة بالمنطقة تســـتهدف جميع 
دول الإقليـــم وليـــس دولة واحدة ،ومواجهتها تتطلب جهودًا مشـــتركة 
وآليـــات عمل جماعيـــة وتوزيع الأدوار. ومن حيث تعميق الشـــراكات، 
فقـــد اتخـــذت دول التعاون خطوات كبيرة على هـــذا الطريق وفتحت 
أبوابهـــا للتعامـــل مـــع جميع دول العالم دون اســـتثناء مـــن أجل تنويع 
الشـــراكات لتـــوطين التكنولوجيا وتوســـيع القاعـــدة الاقتصادية وهو 
مـــا يتفق مع الرؤى التنموية الخليجية .. ويتبقى أن تســـتجيب الدول 
الإقليميـــة لهـــذا النهـــج وأن تشـــارك في صناعة الاســـتقرار والسلام 
الإقليمـــيين، وأن تتعـــاون من أجـــل البناء والتنميـــة وتتوقف الحروب 
والصراعـــات، وأن يتـــم نزع أســـلحة الميليشـــيات المســـلحة، وتتوقف 
الحروب بالوكالة، وألا تكون منطقة الشـــرق الأوســـط ساحة لتصفية 
حســـابات دوليـــة ، وأن تتعاون الـــدول الكبرى مـــع دول الخليج بدون 
أجنـــدات خفيـــة لتحقيق الرؤيـــة الأمنية الإقليمية من أجل مســـتقبل 

عالم يســـوده الـــسلام والبناء. 

www.araa.sa

*رئيس مركز الخليج للأبحاث
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تفاصيل رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمييتفاصيل رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليميي

صــدر عــن الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ـــ الشــؤون السياســية والمفاوضــات ـــ توضيحًا وشــرحًا لرؤية 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للأمــن الإقليمــي، وتضمــن هــذا التوضيــح مقدمــة ـــ المبــادئ ـــ الدوافــع ـــ المنطلقــات ـــ 

الأهــداف ـــ الجهــود المشــتركة لتعزيــز الأمــن الإقليمــي، وتضمــن الجهــود المشــتركة 15 بنــدًا.

عرض مدير التحرير 

المبادئ:المبادئ:

وجـــاء في المبادئ، أن مبادئ ورؤية دول مجلـــس التعاون ورؤيتها 
ترتكـــز علـــى النظـــام الأساســـي لمجلـــس التعـــاون وميثـــاق جامعـــة 
الـــدول العربيـــة ومنظمة التعـــاون الإسلامي، وميثـــاق الأمم المتحدة 
ومقاصـــده، ومبـــادئ القانـــون الدولـــي بمـــا في ذلك احترام ســـيادة 
الـــدول، وعدم التدخل في شـــؤونها الداخلية، ومبادئ حُســـن الجوار 
وعـــدم اســـتخدام القـــوة أو التهديـــد بهـــا وحـــل النزاعـــات بالطرق 

. لسلمية ا

الدوافع: الدوافع: 

وأهميتهـــا  والثقافيـــة  الدينيـــة  التعـــاون  مجلـــس  دول  مكانـــة 
الـــذي  المركـــزي  وموقعهـــا  المحـــوري،  واقتصادهـــا  الجيوسياســـية 
يتوســـط أهـــم الممـــرات البحرية، ودورهـــا الريادي في حـــل الأزمات 

السياســـية والاقتصاديـــة إقليميًـــا ودوليًـــا.

المنطلقات: المنطلقات: 

أمـــن دول مجلـــس التعـــاون كلُ لا يتجـــزأ لا ســـيما في ظـــل مـــا 
تشـــهده المنطقـــة والعالـــم مـــن عـــدم اســـتقرار، ويرتبـــط أمـــن دول 

المجلـــس بمبـــدأ المصير المشـــترك اســـتنادًا إلـــى النظام الأساســـي 
لمجلـــس التعـــاون واتفاقية الدفاع المشـــترك التي تنـــص على "أن أي 
اعتـــداء علـــى أي رمنهـــا هو اعتـــداء عليها جميعًـــا وأي خطر يتهدد 
إحداهـــا إنمـــا يتهددهـــا جميعًـــا"، حيث تقـــوم دول المجلـــس بتعزيز 
قدراتهـــا لردع أي خطـــر أو مصدر لتهديد أمنهـــا وسلامة أراضيها 
والتصـــدي لأي اعتـــداء على أي منها باعتبـــاره اعتداء عليها جميعًا، 
كمـــا أنها تقوم بـــدور محوري في دعم أمن دول الجوار واســـتقرارها 
سياســـيًا واقتصاديًـــا، والاضطلاع بدورها في ضمان الأمن والســـلم 

الدوليين.

الأهداف: الأهداف: 

الحفـــاظ على الأمـــن الإقليمي واســـتقرار دول المنطقة وازدهار 
شـــعوبها وتعزيـــز الأمـــن والســـلم الدولـــيين، عـــن طريـــق معالجـــة 
التحديـــات التـــي تواجـــه المنطقـــة وتحويلهـــا إلـــى فـــرص للتنميـــة 
والازدهـــار وصناعة المســـتقبل من خلال تســـوية الخلافات بالطرق 
الســـلمية، وإيجاد حلـــول توافقية تضمن احترام المصالح المشـــروعة 
لجميع الأطـــراف والنأي عن محاولات الاســـتقطاب، وبناء علاقات 
اســـتراتيجية وشـــراكات إقليميـــة ودوليـــة لمعالجة مصـــادر التهديد 
والتوتـــر في المنطقـــة والعالـــم، بمـــا في ذلـــك دورها في ضمـــان أمن 
لإمدادات الطاقة واســـتقرار أســـواق النفط، وتعزيـــز الأمن البحري 

15 مرتكزحا للجهود الخليجية المشتركة لتعزيز الأمن
وتحويــل التحديــات إلى فــرص للتنميــة والازدهــار
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وحريـــة الملاحـــة البحريـــة، وحرصها علـــى منظومة عدم الانتشـــار، 
والتصـــدي الجماعي لتحديات المناخ، لتحقيق الأمن البيئي، وتحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة واستكشـــاف المخاطر المســـتقبلية لمنع 
الأزمـــات قبـــل وقوعها، بالإضافة إلـــى تأمين مواردهـــا الاقتصادية 
الحيويـــة والدفاع عنهـــا، وتهيئة فرص اســـتثمارها لتعزيـــز قدراتها 
لتحقيـــق التنميـــة والتطـــور لشـــعوبها، والقيـــام بمشـــاريع طموحـــة 
وخلاقـــة عبر شـــراكات اســـتراتيجية متنوعـــة للتعـــاون والتكامل في 
مختلـــف المجالات وبمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى تحقيـــق الأمن والســـلم 

المســـتدام والرفاه إقليميًـــا ودوليًا.

الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي: الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي: 

ـــ البنـــاء علـــى جهـــود دول المجلـــس في حـــل الخلافـــات عبر  1 ـ
المفاوضـــات وبالطرق الدبلوماســـية والحوار وعدم اللجـــوء للقوة أو 
التهديـــد بهـــا حرصًـــا على أمـــن المنطقـــة واســـتقرارها وللمحافظة 

علـــى مســـيرة التنمية لـــدول مجلـــس التعاون.

2 ــــ تكثيـــف الجهود للاســـتمرار في القيـــام بدور ريـــادي فاعل 

لتجنيـــب المنطقـــة تداعيات الحـــروب ومعالجة الأزمـــات الإقليمية، 
وبذل المســـاعي الحميـــدة ودعم جهود الوســـاطة، والمطالبـــة بتنفيذ 
قـــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة، والمحافظة على ســـيادة ووحدة 
وأمـــن دول المنطقـــة، والتصـــدي للتـــدخلات الخارجية التي تســـعى 
إلـــى تمزيـــق الوحـــدة الوطنيـــة وتفتيت مؤسســـات الدولـــة وعرقلة 

اللازمة. الإصلاحـــات 

3 ــــ دعـــم جهـــود تفعيـــل مبـــادرة الـــسلام العربيـــة والجهـــود 
الدوليـــة لإيجـــاد حـــل عـــادل للقضيـــة الفلســـطينية، وفقًـــا لحـــل 
الدولـــتين وقرارات الشـــرعية الدولية ذات الصلـــة، وإنهاء الاحتلال 
الإســـرائيلي للأرض الفلســـطينية وبقيـــة الأراضـــي العربية المحتلة 
والانســـحاب لحـــدود الرابـــع مـــن يونيـــو 1967م، وإقامـــة الدولـــة 
حقـــوق  وضمـــان  الشـــرقية،  القـــدس  وعاصمتهـــا  الفلســـطينية 
اللاجـــئين، والوقـــف الفوري لمحاولات التغييـــر الديموغرافي وطمس 
الهوية العربية وتهويد المقدســـات الإسلامية والمســـيحية، واستمرار 
ممارســـة الضغـــط على المجتمـــع الدولـــي لاتخاذ مواقف حاســـمة، 
والتحذير من أن اســـتمرار انســـداد آفاق الحل يعد عاملًا أساســـيًا 
لزعزعة الاســـتقرار في المنطقة ومســـوغًا لنشـــر التطرف والكراهية 

والعنـــف إقليميًـــا ودوليًا.

  المنطلقـــات: أمــــــن دول مجلـــــس التعــــــاون كلُ لا يتجـــزأ 

والمصير المشـــترك اســـتنادحا للنظام الأساســـي لمجلـــس التعاون
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ـــ دعـــم الجهود الدوليـــة والإقليمية للمحافظـــة على منظومة  4 ـ
عـــدم الانتشـــار، وجعـــل منطقة الشـــرق الأوســـط بما فيهـــا منطقة 
الخليـــج خاليـــة مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، وذلك عبـــر مطالبة 
الـــدول الإقليمية بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشـــار والالتزام بجميع 
القـــرارات الدولية المتعلقة بمنع الانتشـــار، والتأكيد على أن معالجة 
المخاطـــر في المنطقـــة أمر أساســـي لاســـتتباب أمن المنطقـــة ومنعها 

مـــن الوقوع في ســـباق نووي.

5 ــــ دعـــم ضمـــان حـــق الـــدول في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة 
للأغراض الســـلمية، في إطار الاتفاقيات الدوليـــة والالتزام بمعايير 
الأمـــان النـــووي والاســـتعداد للتعاون والتعامل بشـــكل جـــدي وفعال 
مـــع دول الجـــوار الإقليمـــي لتعزيـــز الأمـــن والأمـــان النـــوويين بمـــا 
يســـهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشـــتركة. 6 ــــ تعزيز القدرات 
الذاتيـــة وتعميق الشـــراكات الإقليمية والدولية ودعـــم آليات التعاون 
والتنســـيق علـــى الصعيدين الإقليمـــي والدولي لتعزيـــز مفهوم ربط 
المصالح الاســـتراتيجية في ســـبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن 
الممـــرات المائيـــة والتصـــدي للأنشـــطة التـــي تهدد خطـــوط الملاحة 
البحريـــة والتجـــارة الدولية وإمـــدادات الطاقة، ومكافحـــة عمليات 

التهريـــب بأنواعهـــا ومســـاراتها وضمان تنســـيق الجهـــود الإقليمية 
والدولية.

7 ــــ تعزيز جهـــود مكافحة الإرهـــاب والتطرف بجميع أشـــكاله 
ومظاهـــره، وحث بقيـــة الأطراف الإقليميـــة والدوليـــة باعتماد نهج 
شـــامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيدة أو شـــعب 
أو عـــرق، واتبـــاع النهج المبني علـــى التعايش والاحتـــرام المتبادل مع 

العالم. دول 
8 ــــ العمـــل علـــى تجفيف منابـــع الإرهـــاب ومحاصـــرة تمويله، 
والمشـــاركة مـــع بقيـــة الأطـــراف الإقليميـــة والدولـــي ة في تطويـــر 
المنظومات التشـــريعية والممارســـات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب 

الأموال. وغســـل 

9ــــ المطالبـــة بتجـــريم جميـــع الجماعـــات التـــي تقـــوم بأعمال 
إرهابيـــة بغـــض النظـــر عـــن انتماءاتهـــا الحزبيـــة أو المذهبيـــة أو 
المليشـــيات  دعـــم  عـــن  والامتنـــاع  الدولـــة،  ارتباطهـــا بمؤسســـات 
الإرهابيـــة والجماعـــات الطائفيـــة وتمويلها وتســـليحها، بما في ذلك 
تزويدها بالصواريخ البالســـتية والطائرات المســـيرة، وتكثيف العمل 

دول  واســـتقرار  الإقليمـــي  الأمـــن  على  الحفــــــاظ  الأهـــــــداف:    

المنطقـــة والازدهـــار لشـــعوبها وتعزيـــز الأمـــن والســـلم الدوليينـــي
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ـــ تكثيـــف العمـــل لإيجـــاد حلول فاعلـــة مع تحديـــات التغير  13 ـ
المناخـــي بواقعيـــة ومســـؤولية ونهـــج متـــوازن، والعمل مع الشـــركاء 

الإقليمـــيين والدولـــيين لتطويـــر اســـتراتيجيات طويلـــة المدى.

14 ــــ تنفيـــذ نهـــج الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون الـــذي يعـــزز 
تطويـــر وتوظيف مصـــادر طاقة متجددة والاســـتخدام الأمثل للمواد 

الهيدروكربونيـــة مـــن خلال التقيـــات النظيفة.

ـــ تكثيـــف العمل لمواجهـــة التحديات المســـتقبلية في مجالات  15 ـ
الأمن المائـــي والغذائي واحتماليـــة تفاقمها.

*اعتمـــدت بقـــرار المجلس الـــوزاري في دورتـــه )158( بتاريخ 3 
ديســـمبر 2023م، في مدينـــة الدوحـــة بدولة قطر.

مـــع الشـــركاء الإقليميين والدولـــيين لمنع وصول الأســـلحة والذخائر 
وتكنولوجيـــا الصواريـــخ وأنظمـــة الطائرات المســـيرة إلى الجماعات 
مـــن غيـــر الـــدول، وتقويـــة الآليـــات القانونيـــة الإقليميـــة والدولية 

ومحاســـبة منتهكـــي القـــرارات الأمميـــة ذات العلاقـــة.

10 ـ رفع مســـتوى الأمن الســـيبراني من خلال مواجهة الجرائم 
الإلكترونيـــة التـــي تعتبـــر من أهم التحديـــات الأمنية التـــي تفاقمت 

الأخيرة. الآونة  في 

11 ــــ تعزيـــز الشـــراكات الدوليـــة بمـــا يســـهم في أمـــن المنطقة 
واســـتقراراها وبمـــا يحفـــظ الأمـــن والســـلم الدولـــيين.

12 ــــ العمـــل المكثف لضمان اســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالمية 
بمـــا يحقـــق مصالح الـــدول المنتجة والمســـتهلكة.

الجهـــود: البنـــاء على جهـــود دول المجلـــس لحـــل الخلافـــات    

والحـــوار الدبلوماســـية  وبالطــــــــــرق  المفاوضــــــــات  عبـــــــر 
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ي اح هيئة فض المنازعات كان مطروحًًا عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي� ياقترر اح هيئة فض المنازعات كان مطروحًًا عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي� اقترر

أثنــاء التحضيــر لإنشــاء مجلــس التعــاون في بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي وكنــت أحــد كتــاب الأوراق الأولــى، و برغبــة 
مــن أميــر الكويــت الراحــل الشــيح جابــر الأحمــد الصبــاح  ـــ رحمــه الله ـــ  أشــار  إلــى أهميــة أن يكــون للمجلــس المقتــرح هيئــة  
)فــض المنازعــات(، وكان الدافــع لذلــك الاقتــراح مــا كانــت تشــهده الســاحة العربيــة مــن خلافــات حــادة نشــأت مــن عــدد مــن 
الصراعــات طــوال العقــود الثلاثــة الســابقة منهــا  الحــرب العربيــة البــاردة في ســتينات و ســبعينات القــرن، ومنهــا الحــرب 
العراقيــة / الإيرانيــة، والتــي قســمت العــرب تقريبًــا إلــى قســمين، وأيضًــا تاريــخ مــن الصراعــات طويلــة الأمــد بين الأنظمــة 
العربيــة، وفــعلًا تم تضــمين وثائــق المجلــس مقتــرح لتلــك الفكــرة، إلا أنــه بعــد التشــاور ظهــر أن الأفضــل أن تكــون الهيئــة  
ــا  ــة( بين الأطــراف التــي يقــع بينهــا الاخــتلاف، و أيضًــا يتوجــب أن يقبــل بهــا الطرفــان، فــكان ذلــك حلًا توافقيً )اختياري

وقتهــا عنــد قيــام مجلــس التعــاون في مايــو 1981م.

أ. د. محمد الرميحي 

التجربـــة الأولى والقاســـية كانـــت عندما أثيـــرت قضية جزيرة 
حـــوار المتنـــازع عليهـــا بين البحريـــن و قطـــر ، وطـــرح الموضـــوع في 
قمـــة الدوحـــة عـــام 1991م، تلـــك القمة التـــي كانت تشـــهد أحداث 
احـــتلال العـــراق للكويـــت، و كان وقتًـــا عصيبًا، و بـــدى أن الطرفان 
) البحريـــن و قطـــر( غيـــر متفـــقين على تحكيم محلـــي، مما اضطر 
القـــادة بعد عنـــاء أن ينصحوا بالذهاب إلى محكمـــة العدل الدولية، 
و بعـــد ســـنوات مـــن بـــذل الجهـــد و المال مـــن الطـــرفين، حكمـــت 
محكمـــة العـــدل بحكم كان استشـــاريًا و غير ملـــزم ، إلا أن الطرفان 
استحســـنا ذلـــك الحكم و نـــزلا على قراره، ذلك كان درسًـــا قاســـيًا 

لطريقـــة حل الخلاف بين الأشـــقاء.
بعـــد تلك الحادثة نشـــأ عدد مـــن الخلافات البينيـــة بين بعض 
دول مجلـــس التعـــاون وســـببت جـــروح في الجســـم الخليجـــي، ومن 
ثـــم تمـــت معالجتهـــا، إلا أنهـــا مرة أخـــرى تركت شـــيئًا مـــن المرارة 
وكان للتدخـــل الشـــعبي )التلقائي أو الموحى به( من بعض النشـــطاء 
بمثابـــة صب الزيت علـــى النار، مما أورث لفترة كراهية اســـتهجنها 

العـــقلاء في عمـــوم الخليج.
لذلـــك كان لا بـــد مـــن تفكير جـــدي في إقامة كيـــان متفق عليه 
لحـــل المنازعـــات بين الأشـــقاء متـــى ما ظهـــرت حفاظًا علـــى كرامة 
الأوطـــان والمواطـــنين وأيضًـــا حفظًا للأمن الإقليمـــي المهدد من قبل 
عـــدد من العناصـــر الخارجية، وحتـــى الداخلية المرتبطـــة بالخارج.

عـــاد مجلس التعـــاون للاهتمام  المشـــترك بالفكـــرة و تنظيمها،  
فأصـــدر مجلـــس الـــوزراء الخليجي  )مكـــون مـــن وزراء الخارجية( 
وثيقة ســـماها ) رؤية دول الخليج للأمن القومي( كشف عنها في 26 
يناير 2024م،  مســـتندًا على أربع وثائق ســـابقة، النظام الأساســـي 
للمجلـــس، اتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك، مبدأ المصير المشـــترك لدول 
مجلـــس التعـــاون، وأن أمـــن مجلـــس التعـــاون كل لا يتجـــزأ، و هـــذه 
القواعـــد أو الخلفيات تؤمـــن بها دول و شـــعوب المنطقة ، وتفاصيل 
الوثيقـــة هي حـــل الخلاف بالتفـــاوض، المحافظة على عدم انتشـــار 
الأســـلحة الذريـــة، تعزيز مكافحة الإرهـــاب، تفعيل مبـــادرة السلام 
العربيـــة، تطويـــر القـــدرات الذاتية والحفـــاظ على الأمـــن البحري 
و الممـــرات المائيـــة، التعامـــل مع تحديـــات التغير المناخـــي، والوثيقة 
مســـهبة في بيـــان الضرر مـــن تفاقـــم الخلافات وتحديـــد الأهداف 
المرجـــوة للوصـــول إلى توافـــق، إلا انها خطوة، تحتاج إلى مأسســـتها 

مـــن خلال تكويـــن ) لجنة دائمـــة( لتفادي تفاقـــم الخلافات .

مصار تهديد الأمن الخليجي: مصار تهديد الأمن الخليجي: 

كتـــب الكثيـــر عن مصادر تهديـــد الأمن القومـــي للخليج وهناك 
ســـرديات تفصيليـــة مـــن وجهـــة نظـــر الكتـــاب أو المؤسســـات التي 
تناولـــت الموضـــوع، وتتلخص تلك التهديـــدات في عناصر ثلاث وهي 

)الإقليميـــة والدوليـــة والداخلية(.

ـــي  ـــي الخليج ـــن الإقليم ـــدد الأم ـــر ته 3 عناص
إقليميـــة ودوليـــة وداخليـــة وإيـــران في 
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التهديـــد الإيرانـــي: هنـــاك الكثيـــر مـــن الكتابـــات تناولـــت هذا 
الموضـــوع بالتفصيـــل بعضها تكهنـــات  والأخرى حقائق،  تشـــير إلى 
التهديـــد الإيراني الأمني لدول الخليـــج، إلا أنه بين يدينا الآن وثيقة 
لا مجـــال لإنكارهـــا وهـــي الكتاب الذي صـــدر في بيـــروت بالعربية، 
وربما كتب بالفارســـية قبل الإصـــدار العربي، الكتاب بعنوان ) صبح 
الشـــام( والمؤلـــف ليـــس غير الدكتور حـــسين أمير عبـــد اللهيان، هو 
الوزيـــر الحالي للخارجية الإيرانيـــة ) صدر بالعربي عام 2023م ( و 
ربمـــا قبلها بالفارســـية . يقول الســـيد اللهيان من ضمـــن ما يقول : 
) إن الربيـــع العربي هـــو ليس ربيع عربي بل ربيع إسلامي، اســـتمد 

زخمه مـــن أفكار و تعاليم الســـيد الخميني(!
ويذهـــب التحليـــل إلـــى أن وجـــود إيـــران ونفوذهـــا في ســـوريا 
هـــو بســـب موافقـــة أمريكيـــة ضمنية للوصـــول إلى اتفـــاق في الملف 
النـــووي! كمـــا يذهـــب بوضـــوح إلـــى القـــول إن )البحريـــن هي جزء 
مـــن الجمهوريـــة الإيرانية، ارتكـــب النظام البهلـــوي خطيئة التفريط 
بهـــا( ولا يتـــرك الغمـــز فيبين نظـــرة الإيرانيين الدونيـــة إلى العرب، 
فيقـــول في مـــكان آخـــر )إن إيـــران جمعـــت المعارضة الســـورية التي 
تؤمـــن بالحـــل السياســـي في طهـــران، ولكـــن )المشـــاجرات العصبية 
ذات الطابـــع العربي أخذت قســـمًا كبيرًا من الوقت(! والإشـــارة هنا 

إلـــى )الطابـــع العربي( لهـــا معناها!
فالتهديـــد الإيرانـــي ليـــس متخيـــل ولا مضخـــم، هـــو حقيقـــة 
تظهـــر في العـــراق وفي ســـوريا وفي لبنـــان وفي اليمـــن، وأيضًـــا في 
غـــزة الفلســـطينية، فهناك مـــن القوى المســـلحة في تلـــك البلاد من 
يناصـــر )المشـــروع الإيرانـــي(، حتى على مصالح وطنـــه، كما أن هذا 
المشـــروع يســـتخدم الأرض والموارد العربية للدفـــاع عن وجوده وضد 
)الاســـتكبار الدولـــي( كما يصفـــه، أي الدفاع عن إيـــران في المناطق 
البعيـــدة عنها مســـتخدمًا حزمة من الأيديولوجيا والمال والشـــعارات 

لتنفيـــذ ذلك.
المثـــال هـــو مـــا حـــدث ويحـــدث في غـــزة، والحال واضـــح فيما 
نتـــج عـــن أحـــداث 7 أكتوبر في غـــزة، ومـــا تلاها من حرب شـــعواء 
على الشـــعب الفلســـطيني، وهـــي برمتها خصصت لخدمة المشـــروع 

الإيرانـــي، وإربـــاك العـــرب وتعطيل التنميـــة في دولهم.
المراد من عملية 7 أكتوبر إيرانيًا هو:

 / أمريكـــي  ســـعودي/  اتفـــاق  علـــى  الطريـــق  قطـــع   -1
إســـرائيلي، كان يمكـــن من خلاله بحـــث الخروج بدولة فلســـطينية، 

أوســـلو. لاتفاقيـــة  العريضـــة  الخطـــوط  علـــى 
قطـــع الطريـــق على الفكـــرة الاســـتراتيجية، وهي المحور   -2

  الوثيقــة الخليجيــة تؤكــد ضــرر تفاقــم الخلافــات وهــي خطــوة تحتــاج 

الخلافــات تفاقــم  لتفــادي  دائمــة(  )لجنــة  تكويــن  خلال  مــن  مأسســتها 
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اللوجســـتي الـــذي اتفـــق عليه في لقاء مجموعة العشـــرين، ســـبتمبر 
2023م، )الهنـــد / الإمـــارات/ إســـرائيل ثـــم أوروبـــا( بمباركـــة من 

المتحدة. الولايـــات 
الفكـــرة )تحقيـــق اســـتراتيجية إيـــران وهـــي حرب العـــدو دون 
الاشـــتباك معـــه(!  )ســـون تزو( منها الاشـــتباك المحـــدود في جنوب 
لبنان، إثـــارة المناصرين في العراق ضد الوجـــود الأمريكي، ومحاولة 

خنـــق التجـــارة العالمية في بـــاب المندب!

1/الشواهد على ما تقدم كثيرة منها: 

تصريح إســـماعيل هنية لتلفزيـــون الجزيرة )موجود على   -1
اليوتيـــوب( حيـــث قال )نحارب إســـرائيل لإلهائها عـــن إيران( يمكن 

اعتبـــار ذلك التصريح للمتشـــككين )زلة لســـان(!
تصريح المتحدث باســـم الحرس الثوري رمضان شـــريف   -2
في 27 ديســـمبر قـــال إن )طوفـــان الأقصى رد على مقتل ســـليمان( 
نفـــى ذلـــك التصريح بســـبب الإحـــراج، ويمكـــن اعتباره زلة لســـان!

مـــا كتبتـــه الصحافة وما أذيـــع في المحطـــات التلفزيونية   -3
الرســـمية الإيرانيـــة هـــو الـــذي يعتـــد به ومنـــه ...

كتبـــت صحيفـــة جـــوان التابعـــة للحـــرس الإيرانـــي في   -4
8 أكتوبـــر )بعـــد يـــوم واحـــد فقـــط مـــن بـــد العمليـــات الحربية في 
غـــزة(: تزامـــن هذه العملية مع كلام المرشـــد خامنئـــي الواضح في 3 
أكتوبـــر هو )مؤشـــر واضـــح على علم المرشـــد بالغـــزو( !!  فقد قال 
المرشـــد )إن الحكومـــات التي تتخـــذ من مغامرة التطبيـــع مع الكيان 
الصهيونـــي نموذجًـــا لها ستخســـر، والخســـارة في انتظارهـــا، وكما 

يقـــول الأوربيـــون إنهـــم يراهنون علـــى الحصان الخاســـر(!
عـــزت ضرغامـــي وزير التـــراث والصناعـــات اليدوية في   -5
الجمهوريـــة الإسلاميـــة يقـــول )ذهبت إلـــى المنطقة )غـــزة( بصفتي 
المســـؤول عـــن إنتـــاج الصواريـــخ .... وهـــذه هي نفس الأنفـــاق التي 
يقاتلـــون فيهـــا اليوم، قضيت بعـــض الوقت داخل هـــذه الأنفاق .... 
حيـــث كنـــت أذهـــب لأعطيهـــم دورة تدريبية حـــول كيفية اســـتخدام 
الصواريـــخ، لقـــد كانت واحـــدة من أنجـــح الـــدورات )تليفزيون أفق 

الحكومـــي الإيرانـــي 24 نوفمبـــر 2023م(.
6-  )العميـــد قاســـم قرشـــي، نائب قائـــد منظمة الباســـيج 
التابعـــة للحـــرس الثوري الإيراني(، في كلمة له أمام قوات الباســـيج: 
يقـــول: حـــزب الله في لبنـــان وحمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي في غزة 
واليمنيـــون والرجـــال الســـوريون الأحـــرار يسترشـــدون بأفكاركـــم 
قـــم  )تلفزيـــون   .... القائـــد  وتوجيهـــات  وتعليماتكـــم  وتدريباتكـــم 

الحكومـــي 24 نوفمبـــر 2023م(
العميـــد محمد تقى أصانلو )أحد قـــادة الحرس الثوري،   -7
)قنـــاة إشـــراق التابعـــة للنظـــام 24 نوفمبـــر 2023م( يقـــول )اليـــوم 

خنادقنـــا تبعـــد الفـــي كليـــو من حدودنـــا، وهـــم يقاتلـــون في اليمن، 
وقد أخذ المحاربون الأفغان والباكســـتانيون والعراقيون والســـوريون 
يقاتلـــون في اليمـــن ولبنـــان وســـوريا وفلســـطين، هذه الحـــرب التي 

بدأناهـــا لا تنتهـــي ستســـتمر وتتطور !!
قـــال وزير خارجية إيـــران الحالي عبد الحـــسين اللهيان   -8
في مقابلـــة تلفزيونيـــة )موقع ديدبـــان الإيرانيـــة 22 أكتوبر 2023م(، 
)إذا لـــم ندافـــع عـــن غـــزة اليوم، فســـنضطر غـــدا إلـــى التعامل مع 

القنابـــل الفســـفورية في مدننا(
مـــا تقدم هـــو غيض من فيض من تصريحـــات قادمة من   -9
مصـــادر إيرانيـــة وقـــد نوه عـــن مكانهـــا وتاريخها وقائلهـــا، وبعضها 
كان متعـــجلًا، قبـــل أن يأخذ المســـار الرســـمي الإيرانـــي تراجعًا من 

خلال الإعلان )النـــأي بالنفـــس( كما هـــو معلوم.
بـــل إن إيران في وقـــت ما طلبت أن يكون تبادل الأســـرى   -1

بين حمـــاس وإســـرائيل في طهـــران !!!
تلـــك هـــي الشـــواهد والأدلة علـــى واحدة مـــن ملفـــات التهديد 
الإيرانـــي في المنطقـــة، وهي إثارة الفوضى، تحت شـــعارات يمكن أن 
يســـتهلكها رجل الشـــارع العادي العربي، ولأن القضية الفلســـطينية 
لديـــه هـــي قضيـــة مركزيـــة، إلا أن كل الدلائـــل تشـــير إلـــى تدخـــل 
إيرانـــي خبيـــث، حيـــث منـــع حـــزب الله اللبنانـــي التابـــع لهـــا مـــن 
التدخـــل النشـــط )ولـــو حصل لتغيـــرت ربمـــا المعادلة( ولكـــن إيران 
تريـــد الحفاظ علـــى قوة الحزب لاســـتخدامه في زعزعـــة الأمن في 

المنطقـــة متى ما قـــررت !!
التهديـــد الدولـــي: علـــى الرغـــم مـــن الوفـــاق بين دول الخليـــج 
والولايـــات المتحـــدة، إلا أن الأخيرة تســـعى بشـــكل طبيعـــي لتحقيق 
مصالحهـــا، ومتـــى ما تعارضت تلك المصالـــح فإنها يمكن أن تضحي 
بمصالـــح دول الخليـــج، وكمـــا قال لنا عبـــد اللهيان في كتابه المشـــار 
إليـــه ســـلفًا، إنـــه في ســـبيل الوصـــول إلى حلـــول في الملـــف الإيراني 
النـــووي، تركـــت ســـوريا للنفـــوذ الإيراني! لذلـــك فـــإن التواصل مع 
القـــوى الدوليـــة بشـــكل محايـــد، وتعظيـــم المصالح بينهـــا وبين دول 
الخليـــج ربمـــا وثيقـــة تـــأمين مـــن نـــوع ما مـــن النزعـــات التـــي قد 

تصيـــب القـــرار في الـــدول الكبرى.
أمـــا التهديـــدات الداخليـــة، فهـــي نابعـــة مـــن نفـــس المصـــدر 
الإيرانـــي، أي تلـــك المجاميـــع التي تتبـــع الأيدلوجيـــة الإيرانية ومن 
خلال )تعظيـــم المذهبيـــة البغيضة( للإضرار بالأوطـــان، مع التأكيد 
أن ليـــس كل مـــن يتبـــع المذهـــب هـــو موالـــي لإيـــران، إلا أن البعض 
منهـــم يفعـــل ذلك، وترغـــب إيران أن تشـــيع أن كل مـــن يتبع المذهب 
هـــو تابـــع لهـــا، من هنـــا يتوجـــب أن تبذل الجهـــود الإيـــة والتوعوية 

لفصـــل الخبيث عـــن الطيب!
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لـــه أســـبابه الظاهـــرة أو الخفيـــة، وكأي مـــرض إن لـــم تتعرف على 
تشـــخيصه على وجـــه قريب من الدقة، لن يســـهل علاجـــه، بل وقد 

تقـــدم لـــه وصفات تفاقـــم المرض لا تشـــفيه.
لقـــد أجـــج الصـــراع الدائـــر في كل من ســـوريا والعـــراق إطلاق 
موجـــات مـــن الكراهية بين المكونـــات الاجتماعية في تلكـــم البلدين، 
فانتقلـــت  كلاهمـــا،  الإيرانـــي في  التدخـــل  الكراهيـــة  شـــحنة  زاد 
الكراهيـــة إلـــى الإقليـــم المجاور ، تعاطفًـــا أو نصـــرة، هنـــا اختلـــط 
الأمـــر علـــى الجميـــع، فذهب بعـــض المتحمـــسين من أبنـــاء الخليج 
إلـــى ســـاحات القتـــال، لأنهـــا بالضـــرورة جاذبـــة، فالإنســـان كمـــا 
المادة ينجـــذب إلـــى أماكـــن الفـــراغ، ظهر ذلـــك في الحـــرب الأهلية 
ـ 1936م(  كما ظهر  الإســـبانية قبـــل الحرب العالميـــة الثانية )
في أفغانســـتان في ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، حيث تدفـــق عدد من 
أبنـــاء الخليـــج ) للجهاد( كما يظهر اليوم في كل من العراق و ســـوريا 

بـــل وحتـــى اليمـــن ! وأخيرًا الصـــراع المميـــت في غزة.
 التشـــخيص الصحيـــح يقود إلى الـــعلاج الصحيـــح، فما دامت 
الســـاحة الســـورية نازفـــة وموقـــف مؤيـــدي نظامهـــا )كل لأســـبابه 
الخاصـــة( متعنـــت، ولا يريـــد أن ينظر إلى النـــزاع بمنظور عقلاني، 
كمـــا هـــو موقـــف الســـلطات العراقيـــة في تهميـــش بعـــض المكونات 
الوطنيـــة، أو اســـتيلاء مجموعـــة مســـلحة على البلد كمـــا في اليمن، 
كمـــا أخـــذت حمـــاس مغامـــرة غير محســـوبة، يدفـــع ثمنهـــا باهظًا 
الشـــعب الفلســـطيني، ســـوف تســـتمر هذه الســـاحات تنبت أشكالًا 
نعرفهـــا اليـــوم من الإرهـــاب، وأشـــكالًا أخرى حتـــى الآن لا نعرفها، 

قـــد تكون أســـوأ في المســـتقبل يجب التحـــوط لها.
الخلـــل في علاقـــات المنظومـــة الدولية لن يعالج بالســـرعة التي 
يرغـــب أهـــل الإقليـــم فيه. عـــض الأصابـــع بين الولايـــات المتحدة و 
رســـيا الاتحاديـــة ســـوف يســـتمر، فالســـاحة الهشـــة هـــي الشـــرق 
الأوســـط ودمـــاء العـــرب هي المـــكان الأهـــون للاشـــتباك، كلُ يعتقد 
أن الآخـــر ســـوف يصـــرخ أولًا، أوروبـــا تعاني من مشـــكلات داخلية، 
والخلـــل في بيئتهـــا السياســـية واقـــع لا محالـــة، وتواجـــه صعوبـــات 
اقتصاديـــة تخرج مـــن أزمة تدخل في أخرى، مع بـــدأ عملية الخروج 
البريطانـــي، والأخيـــرة ســـوف تواجه مشـــكلات اقتصاديـــة تجعلها 
عاجـــزة عـــن الفعـــل الدولي أو مقيـــدة اليديـــن على الأقل، فرنســـا 
بجانـــب تـــردي وضعهـــا الاقتصـــادي عاجزة عـــن التأثيـــر، الولايات 
المتحدة تشـــهد تنافسًـــا حرجًا بين قطبين سياســـيين، لا يختلفان في 
الجوهر في نظرتهما بالنأي بالنفس عن مشـــكلات الشـــرق الأوسط 
أو المزايـــدة حـــول قضايـــاه،  بقي منظمتـــان إقليميتان علـــى التوالي 

       تأثير الفوضى في الإقليم على الأمن في الخليج        تأثير الفوضى في الإقليم على الأمن في الخليج 

وتشـــجيع  الســـائد(  )الإجـــرام  موضـــوع  إلـــى  نظرنـــا  كيـــف 
الاضطـــراب وراعيـــه الإيراني، ســـوف نـــرى بؤرته في ســـوريا وآثاره 
في العـــراق ومفاعيلـــه في اليمـــن، ونتائجه في غزة، ويكمـــن انفجاره 
أساسًـــا في ضعـــف تنـــاول الدولـــة )في العراق وفي ســـوريا وحتى في 
اليمـــن( لشـــؤون مواطنيها بشـــكل عقلاني وســـليم، ووقـــوف نخبتها 
الحاكمـــة أمـــام اســـتحقاقات العصـــر دون حراك إلـــى الأمام، فقط 
لتحقيـــق مطامحهـــم الشـــخصية أو الحزبيـــة، تلـــك جـــذور كل هذه 
الفوضـــى التي تســـتفيد منهـــا إيران بل تعمقها. تزايـــد ذلك في خلل 
في المنظومـــة الدوليـــة، الـــذي ســـهل انتشـــار الإرهـــاب،  فالولايات 
المتحـــدة ليســـت راغبـــة أو حتـــى قـــادرة أن تقـــوم بواجـــب )الدولـــة 
الكبـــرى( في العالـــم، ولا روســـيا تســـتطيع أن تفعل الكثيـــر، هي أي 
روســـيا ترســـل طائرات في الجو لحرب جيوب الإرهاب كما تســـميه 
في ســـوريا، ولكن بانتقائية شـــديدة، وأيضًا بعدم قدرة على الحسم!
فشـــل بنـــاء دولـــة عراقيـــة حديثـــة بعـــد عـــام 2003م، وحتـــى 
اليوم، ســـبب من أســـباب انتشـــار الإرهاب في المنطقة وتغول النفوذ 
الإيرانـــي، فالمجموعـــة الحاكمـــة الحاليـــة وبالتحديد التي ســـبقتها 
كانـــت مصابـــة بالعمى الطائفـــي ومهمومة بالســـلطة، ونقص ضخم 
في الخبـــرة السياســـية، قـــاد في نهايـــة المطـــاف إلى هـــذا الاحتراب 
الأهلـــي الـــذي أوصـــل بـــدوره إلـــى أعمـــال الإرهـــاب. إضافـــة إلى 
فشـــل الدولـــتين ) العراق – ســـوريا ( في معالجة تحديـــات المطالب 
السياســـية الحديثة وتغيراتها الســـريعة، زاد من جهة أخرى التدخل 

الإيرانـــي مـــن التهيئة لحواضـــن الإرهاب.
هـــذا المربع الخطـــر، الخلل في المنظومة الدولية، وفشـــل الدولة 
)العـــراق وســـوريا إلـــى اليمـــن( وتشـــرذم القـــوى الفلســـطينية في 
المعالجات السياســـية، التدخـــل الإقليمي الســـلبي، وقصور كل ذلك 
قـــاد الأحـــداث لتكوين بيئـــة صالحة لنمو الإرهـــاب في الإقليم، ومن 
يعتقـــد أن اســـتمرار هذا الجو الموبوء لن يصيبه بـــأذى فهو بالتأكيد 
واهـــم. لقـــد أصيبت حتـــى الآن دول الإقليم ودول كبـــرى برذاذ هذا 
الإرهـــاب المتطاير أو تأثيراته المباشـــرة وغير المباشـــرة، كما ضربت 
التجـــارة الدوليـــة والعلاقات بين الشـــعوب في مقتـــل، كما يحدث في 

البحـــر الأحمر وتغـــول الحوثي على التجـــارة الدولية.
 حقيقـــة الأمـــر أن الإقليـــم بكاملـــه يعيـــش في فتـــرة )الفـــرص 
الضائعـــة( البعـــض يعتقـــد أنـــه فقـــط باســـتخدام القـــوة المفرطـــة 
يمكـــن محاربـــة الإرهـــاب، وهو واهم مـــن جديـــد، فالإرهاب مرض 

     مجلــس التعــاون مطالب بمغادرة الدبلوماســية الحــذرة والمجاملات 

الاجتماعية والخطو نحو توافق الراغبين بدلاح من انتظار إجماع لا يأتي
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هـــي الجامعـــة العربيـــة التي تحتـــاج إلى اتخـــاذ قـــرارات مصيرية، 
أهمهـــا تخطـــي  العمـــل بالأغلبية والذهـــاب إلى توافـــق الراغبين ، 
وهـــو أمر يحتـــاج الأمين العـــام أن يفكر فيه بشـــجاعة وهو احتمال 
شـــخصي لا أركـــن إلـــى تفعيلـــه علـــى ضـــوء الاســـتقطاب الحاد في 

المنظومـــة العربيـــة، ولكـــن لا بد مـــن تجربته!

 والمنظومـــة الثانيـــة المرشـــحة أن تفعـــل شـــيئًا مختلفًـــا لمواجهة 
المتغيـــرات، هـــي منظومـــة مجلـــس التعـــاون، إلا أن الأخيـــرة عليها 
مغادرة الدبلوماســـية الحـــذرة والمجاملات الاجتماعية والخطو نحو 
توافـــق الراغـــبين أيضًـــا في مواجهة هـــذا الاضطـــراب الكبير، بدلًا 
مـــن انتظـــار الإجماع الـــذي لن يأتـــي. لا أعتقد أن الأمـــن الداخلي 
في الخليـــج مهـــدد بتلك الخطورة من تداعيـــات الإرهاب في الجوار، 
فالنســـيج الخليجـــي الاجتماعـــي والسياســـي في أغلبـــه متماســـك، 
وهـــذا لا يمنـــع مـــن شـــذوذ قلـــة، كمـــا لا يمنـــع العمـــل الجاد علـــى 
جبهتـــي الإ والثقافـــة والتوعيـــة، إلا أن أعمـــال الإرهـــاب تســـتنزف 
مجهـــودات الدولـــة وبعـــض طاقتهـــا، خاصـــة أن أســـبابه قادمة في 
جلهـــا مـــن الخارج، كمـــا لا أســـتبعد أن المضـــي في الإصلاحـــات 
المأمولة في دول الخليج قد تطلق أفكارًا متشـــددة مضادة، تســـتفيد 
مـــن الفوضى الحاصلـــة في الإقليـــم للعبث بالأمن وإشـــاعة الخوف 

الداخل. في 

ليـــس جديـــدًا الحديـــث عـــن تداعيـــات مـــا يحـــدث في الجوار 
الخليجـــي وتحليـــل مدخلاته الســـلبية على الأمـــن الخليجي، وليس 
صحيحًـــا أيضًـــا أن هنـــاك مناعة لأي مـــن الوحدات السياســـية في 
الخليـــج أن يضربهـــا الإرهاب، كما ليـــس جديدًا المطالبـــة بتجفيف 
منابـــع الإرهـــاب الثقافيـــة والماليـــة، إلا أن أولويـــات العمـــل هي في 
النظـــر إلى إقالـــة عثرة الدول الفاشـــلة عن طريق إقناع المشـــاركين 
الدولـــيين، أن ذلك الفشـــل ســـوف يصل إلى عقر دارهـــم إن عاجلًا 
أو آجلًا، وعلـــى رأس ذلـــك فلســـطين وســـوريا و لبنـــان واليمـــن، و 
العمـــل الجماعـــي مـــا أمكـــن لتغييـــر العقـــد الاجتماعـــي القائم في 
كل مـــن الـــبلاد الموبـــوءة  بالحروب الأهليـــة، حيث لـــن يصُلح الأمر  
مـــن أفســـده،  ففاقـــد الشـــيء لا يعطيه، وليـــس أكثر مـــن منظومة 
مجلـــس التعـــاون أن تكـــون رأس الجســـر الـــذي يبني ذلـــك التوجه 
ربمـــا بمســـاعدة الراغبين في منظومة  الجامعـــة العربية  التي وجب 

إقالـــة عثرتها.

الاهتمام بالمناعة الفكرية كطريق للأمن الإقليمي الاهتمام بالمناعة الفكرية كطريق للأمن الإقليمي 

دائمًـــا مـــا يســـبق العمل الإنســـاني فكر مـــن نوع مـــا، الفكر هو 
الـــذي يبرر الســـلوك ويقوده، ســـوا أكان ســـلوكًا صـــالًحا أو طالًحا. 
وتتوجـــه الشـــعوب دائمًـــا إلى تكويـــن رأى عام في القضايـــا المختلفة 
مـــن خلال الأفـــكار التـــي تســـود في المجتمـــع وغالبًـــا ما تنشـــأ تلك 
الأفـــكار، إمـــا مـــن المنـــزل أو المدرســـة أو الجيـــرة أو الفضـــاء العام 
مثـــل وســـائل الاتصـــال المســـموع والمقروء وأخيـــرًا شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي أو مـــن مجموع تلـــك الحزمة المتداخلة، من المؤسســـات 
والأدوات.  وكُلمـــا قـــل مخـــزون المناعـــة الفكريـــة لـــدى الشـــخص، 
كلمـــا زادت قابليتـــه للانصيـــاع لما يســـمع أو يقـــرأ أو يشـــاهد. هنا 
لدينـــا معادلـــة تتكون مـــن جانبين، ما يمكـــن أن يســـمى )البث( من 
طـــرف و )الاســـتيعاب( مـــن طـــرف آخـــر، ويعمـــد على طـــرفي تلك 
المعادلـــة تكويـــن رأى عام شـــامل أو محدود، ناقـــص أو مكتمل لدى 
المتلقـــي. قطبـــي البـــث والاســـتيعاب يتأثـــران أيضًا بالمـــدى الزمني 
والظـــروف المحيطـــة، فإن كثر البـــث باتجاه واحد وبأفـــكار متقاربة 
ومتعاظمـــة، فإننـــا نبقى أمام )شـــيء مـــن التصلب( الفكـــري لكثرة 
ترديدنـــا لفكـــرة أو مجموعـــة أفكار على المتلقي التـــي تبقى ثابتة في 
ذهنه، خاصة إن ارتبطت بمقدســـات مـــا، حقيقية أو متصورة، فمن 
الصعوبـــة تغيير آراء أو أفكار أشـــخاص لهم أحكام مســـبقة ونهائية 
ويخضعـــون لتصـــورات ذهنية صارمة المراهنة هنا هـــي القدرة على 
تغييـــر الآراء المســـبقة، وتلك )عملية طويلة الأمـــد( وتحتاج أولًا إلى 

إرادة وثانيًـــا إلـــى منهجية وبدائـــل متعددة.

الإشكالية في العلاقة بين الفكر والوحدة الوطنية الإشكالية في العلاقة بين الفكر والوحدة الوطنية 

المعضلـــة التـــي تواجـــه شـــعوبنا اليـــوم هـــي الموازنـــة بين الرأي 
لجماعـــة معينـــة في موضـــوع مـــعين، وبين التشـــبث بهـــذا الـــرأي 
إلـــى درجـــة تهميـــش الآخـــر، أكان الـــرأي سياســـيًا أو اجتماعيًا أو 
حتـــى لـــه علاقـــة بالديـــن. وتســـعى المجتمعات لحـــل تلـــك المعضلة 
بالحديـــث عـــن )وجـــوب أن يكـــون الجوهـــري والعـــام والمشـــترك( 
مـــن الأفـــكار متقاربـــة في المجتمـــع الواحد، مـــع عـــدم الحجر على 
الاجتهـــادات الأخرى المكونة للنســـيج الاجتماعـــي. فالحقيقة يمكن 
أن يصـــل إليها بالنقـــاش الحر العقلاني، كمـــا أن اختلاف الرأي في 
الفضـــاءات الجانبيـــة )الاقتصاديـــة والثقافية والفكريـــة( هو طريق 
ســـليم للوصـــول إلى المشـــترك العـــام في المجتمـــع الواحـــد. وتتوجه 
الشـــعوب في الغالـــب لتكويـــن رأي عـــام في القضايـــا الجوهرية بأن 

أن  أن واشــنطن يمكــن  إلا  الأمريكــي  ـــ  الخليجــي  الوفــاق  رغــم 

تضحــي بمصالــح دول الخليــج متــى مــا تعارضــت مــع مصالحهــا 
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 الأفكار لا تنفذ نفسها تحتاج إلى رجال لتنفيذها   الأفكار لا تنفذ نفسها تحتاج إلى رجال لتنفيذها                           

مـــن كل مـــا تقـــدم نجـــد أن هنـــاك علاقـــة وثيقـــة بين )الفهـــم 
الفكـــري الصحيـــح وبين أمـــن الوطـــن والمواطـــن( وأننـــا كعرب نمر 
مع الأســـف باللحظة المريضـــة في تاريخنا الحديث، لحظة يســـيطر 
عليهـــا الفهـــم الخاطـــئ والتصـــورات المشوشـــة، ولا يجـــوز أن نضع 
كل مـــا نعانـــي مـــن مشـــاكل في هـــذه اللحظـــة المريضة علـــى عامل 
واحـــد أو أكثـــر، فهنـــاك عوامـــل عديـــدة شـــاركت في وصولنـــا إلى 
هـــذه اللحظة التي يطلب بعـــض أبنائنا )التجانس القســـري( وحتى 
المرضـــي كجماعات الإرهـــاب والطائفية والعرقيـــة وفي تصورهم أن 
ذلـــك خـــروج من اللحظـــة المرضية .. مثـــل هذه اللحظـــة تدعو إلى 
)التشـــبيك الثقـــافي( بدلًا من )التشـــكيك الثقـــافي( وتطوير مهارات 
الانصهـــار وقبول الآخـــر في الوطن وخارجه، وأن هـــذا العالم جميل 
بتعدديتـــه لا بفرديتـــه وانعزالـــه وأن الاجتهـــاد في الأمـــور الحياتيـــة 
وحتـــى الدينيـــة واجـــب العـــقلاء، والتوافق كمثـــل الصـــراع، طبيعة 
اجتماعيـــة، لا يمكن الوقـــوف أمامها وإلا توقف الكـــون، وعلينا أولًا 

الاعتـــراف بهـــا ومن ثم إيجـــاد الوســـائل والآليـــات لتنظيمها.

يكـــون مقـــارب ومشـــترك يحميها من التفـــرق والاحتـــراب والتنافر، 
حيـــث أن الشـــعوب تدخـــل مرحلة الخطر وتتعـــرض للعطب في حال 
)تفـــرق( الكلمـــة في القضايـــا الجوهريـــة، الذي قد يـــؤدي ذلك إلى 
توتـــرات اجتماعيـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فليـــس مـــن العقـــل ولا من 
الطبيعـــة البشـــرية أن تصُـــب المكونـــات الاجتماعيـــة في أي مجتمع 
في )قالـــب( واحـــد، وإلا انتفت الصفة البشـــرية عـــن هكذا جماعة، 

وأصبحـــت تتصـــرف كـ )قطيع ماشـــية(.

 المجتمعـــات الحديثـــة قننت الاخـــتلاف بأدوات وقيم وســـلوك، 
يســـمح مـــن جانب بالاخـــتلاف، ويتيح مـــن جانب آخـــر التوافق.

 إلا أن تلـــك المجتمعـــات البشـــرية تـــكاد تكـــون مجمعـــة علـــى 
)ثوابـــت( وطنيـــة يؤطرهـــا قانـــون أو قـــوانين مرضاه مـــن الجميع، 
تؤكـــد المســـاواة في الشـــؤون العامـــة بين المواطـــنين، كمـــا تؤكد على 
رفـــع  شـــأن القانـــون الـــذي يفصـــل في خلافاتهـــم و تحـــرص على

)قيـــم وطنيـــة( مشـــتركة، الخروج عنهـــا هو خـــروج عن الصف 
وعلـــى الثوابـــت الوطنيـــة، فالدولـــة الوطنيـــة لا تقـــوم إلا علـــى قيم 
مشـــتركة بين جميـــع الفئات المكونة للمجتمـــع، في بعض الدول يعتبر 
القانـــون العـــام )الدســـتور( هـــو الـــذي يحمل تلـــك القيـــم وبعضها 
يشـــرع قانون أساســـي، يضبط القـــوانين الفرعية، وبصـــرف النظر 
عـــن الشـــكل، فـــإن الدولـــة الحديثـــة لا بـــد لها مـــن قيم مشـــتركة 

تؤســـس عليها شـــرعيتها.
* أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت 
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ثلاث أسلحة للدمار الشامل ..والقنابل النووية ثلاث أسلحة للدمار الشامل ..والقنابل النووية 77 أنواع أنواع

3 صراعـــات رئيســـية تحمل مخاطـــر نووية وحل 
ـــات  ـــات لا العقوب ـــة بالتفاهم ـــة الإيراني المعضل

كشـــفت وزارة الخارجيـــة الســـعودية في 26 يناير الماضي عن الرؤية التي اعتمدها المجلـــس الوزاري الخليجي في دورته 
الأخيـــرة. واســـتندت هـــذه الرؤية على عدة أســـس وأهـــداف كان من بينها "تكثيـــف الجهود للمحافظة علـــى منظومة عدم 
انتشـــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل". هذا الهـــدف يعد من الأهـــداف الهامة المنشـــود تطبيقهـــا في العالم أجمـــع وفي منطقة 
الشـــرق الأوســـط والخليـــج بصورة خاصـــة حيث تزداد فيهـــا الصراعـــات الإقليمية وأحيانًـــا الأحداث الداميـــة التي تصل 

لحـــد الإبـــادة الجماعية كما يحـــدث في غزة.

أ. د. يسري أبو شادي

وحتـــى نحلـــل الوســـائل الممكنـــة لتحقيق هـــذا الهـــدف بإخلاء 
منطقـــه الشـــرق الأوســـط مـــن الأســـلحة النوويـــة وأســـلحة الدمار 
الشـــامل، من المهم أن نســـتعرض أولًا تقنية أســـلحة الدمار الشامل 
بكافـــة أنواعهـــا ومـــدي تأثيرهـــا على البشـــرية، ثـــم دور المعاهدات 
والمنظمـــات الدوليـــة المناهضـــة لأســـلحة الدمـــار الشـــامل خاصـــة 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية في تحقيق هذا الهـــدف وكذا حجم 
الصراعـــات والحـــروب الدوليـــة والإقليمية واحتمـــالات التهديدات 
النوويـــة في المنطقـــة خاصة من جانب إســـرائيل وإيـــران وفي النهاية 

نقـــدم توصيـــات لتحقيق الأمـــن الإقليمي لـــدول الخليج.   

أسلحة الدمار الشاملأسلحة الدمار الشامل

تشـــمل الأســـلحة القادرة على إحداث إبـــادة جماعية لآلاف من 
البشـــر وتدمير وســـائل الحضارة الحديثة والضرر الجسيم بالبيئة. 
وتأتـــي الأســـلحة النووية على رأس أســـلحة الدمار الشـــامل خاصة 
بعـــد اســـتخدامها في هيروشـــيما وناجازاكـــي مـــن قبـــل أمريكا عام 
1945م، لتدميـــر المدينـــتين اليابانيـــتين وقتـــل مـــا يقـــرب من نصف 

مليون إنســـان.

الأسلحة النووية الأسلحة النووية 

هـــي أشـــرس وأخطر أنـــواع أســـلحة الدمـــار الشـــامل والإبادة 
الجماعيـــة. تمتلـــك حاليًـــا 9 دول ما يقرب من 14 ألـــف رأس نووي 
مـــن أنـــواع مختلفـــة كافيـــه لتدميـــر الحضـــارة البشـــرية الحديثـــة 
عـــدة مـــرات. وتأتي روســـيا علـــى قمة الـــدول المالكـــة لنصف هذه 
الأســـلحة يليهـــا الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة و7 دول أخرى بأعداد 
أقل )بريطانيا – فرنســـا – الصين – إســـرائيل – الهند – باكســـتان 
– كوريـــا الشـــمالية(. وهنـــاك أكثـــر من ثلاثـــون دولة أخـــرى تملك 
قـــدرات نوويـــة ربمـــا تكون قادرة في المســـتقبل على صناعة أســـلحة 

نوويـــة إذا اضطرتها الظـــروف لذلك.
وهنـــاك عـــدة أنواع مـــن الأســـلحة النوويـــة ســـنذكرها بترتيب 

التدميرية قدرتهـــا 
 Hydrogen( الهيدروجيــــــــــــــــــــــــــــــــــنية  القنابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   .1

:)or Thermonuclear Bombs
تعـــد هذه القنابل الأكثر تدميرًا من أي أســـلحة تدميرية أخرى. 
وهـــي مصنعـــه من مـــواد خفيفة كالهيـــدروجين ونظائـــره وتعتمد في 
عملهـــا علـــى نظرية الاندماج النـــووي لأنوية المـــواد الخفيفة مثل ما 
يحـــدث في الشـــمس. وحتى يتوفر شـــرط الاندماج فلابـــد أن تصل 
درجـــة الحـــرارة لأكثر من مليون درجه مئويـــة ولهذا فلابد من وجود 
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قنبلـــة نووية انشـــطارية بداخلها للوصـــول لهذه الدرجـــة الحرارية. 
وتصـــل قـــدرة التدميـــر لهـــذه القنبلة عـــدة ملايين مـــن الأطنان من 
مـــاده ال TNT المتفجرة. وفجـــرت أول قنبلة هيدروجينية في التاريخ 
في كاســـيل برافو في الولايات المتحـــدة في أول مارس 1954م، وكانت 

.TNT قوتهـــا تعادل 15 ميجا طن مـــن مادة
ويمثل هذا النوع حوالي 80% من القنابل النووية المدمرة. 

 Fission القنابـــــــــــــــــــــــــــــــل الذرية / النووية الانشـــطارية  .2
))Atomic Bombs

هي أول قنابل صنعت في تاريخ البشـــرية وتعتمد على انشـــطار 
أنويـــة البلوتونيـــوم أو اليورانيـــوم العالـــي التخصيـــب )مـــن نظيـــر 
235(. وتم تفجيـــر أول قنبلـــة منهـــا في 16 يوليـــه 1945م، من مادة 
البلوتونيـــوم كأول اختبـــار لهـــا في صحـــراء نيو مكســـيكو بالولايات 
المتحـــدة والتـــي اســـتخدمت أول قنبلـــة نوويـــة ضـــد البشـــر مـــن 
اليورانيـــوم العالي التخصيب )little boy( على مدينة هيروشـــيما 
اليابانية يوم 6 أغســـطس 1945م، وبلغـــت قدرتها التدميرية حوالي 
15 ألـــف طـــن من مـــادة TNT وأعقبتهـــا بإلقاء قنبلـــة نووية أخرى 
مـــن البلوتونيوم )Fat man( على مدينـــة ناجازاكي اليابانية وبلغت 
قدرتهـــا التدميريـــة لحوالـــي 20 ألف طن من مـــادة TNT. ونتج عن 
اســـتخدام القنبلتين خســـائر بشـــرية فادحة على مدى سنوات لأكثر 

مـــن نصف مليون شـــخص بـــخلاف التدمير البالـــغ للمدينتين.

:)Neutron Bombs( القنابل النيوترونية  .3
هـــي نـــوع خـــاص مـــن القنابـــل النوويـــة تتميـــز بـــإطلاق كميـــة 
كبيـــرة مـــن النيوترونـــات دون إطلاق طاقة كبيرة مدمرة للمنشـــآت. 
وتســـتخدم لإبادة البشـــر دون تدمير المباني أو البنية التحتية. وحتى 
الآن لـــم تســـتخدم هذه القنابـــل ولكن احتمال اســـتخدامها وارد إذا 
أرادت دولـــة احـــتلال دولـــه أخرى بإخلاء البشـــر منهـــا دون تدمير 

منشـــآتها للاســـتفادة منها.

 Depleted Uranium( المنضـــب  اليورانيـــوم  قنابـــل   .4
)Bombs

هـــي قنابـــل لا انشـــطارية ولا اندماجيـــة ولا نيوترونيـــة ولكنها 
تصنـــع مـــن اليورانيـــوم المحتوي على نســـبة مـــن النظيـــر 235 أقل 
الطبيعـــة تصـــل ل %0.71  الطبيعـــة )نســـبته في  مـــن نســـبته في 
أمـــا اليورانيـــوم المنضـــب فنســـبته أقـــل( وينتـــج أغلبـــه مـــن عملية 
تخصيـــب اليورانيـــوم وكذا عمليـــة معالجة الوقود النووي المســـتهلك 
لاســـتخلاص البلوتونيوم. ويســـتخدم هذا اليورانيـــوم كجزء هام من 

الصواريـــخ ذات القـــدرة الكبيـــرة علـــى الاختراق وأيضًـــا الرصاص 
في الأســـلحة الفردية لاختراق أجســـام البشـــر. كما أن الاشـــعاعات 
الناتجـــة مـــن اليورانيوم رغـــم محدوديتها مقارنة بالأســـلحة النووية 
الأخـــرى إلا أنهـــا تأثـــر علـــى البشـــر والأجنة علـــى المـــدى البعيد.  
وحســـب تصنيـــف أســـلحة الدمار الشـــامل فـــإن أســـلحة اليورانيوم 
المنضـــب تعـــد أحد أســـلحة الدمـــار الشـــامل. وقد اســـتخدمت في 
العديـــد من الحروب الحديثة منها اســـتخدام الولايـــات المتحدة لها 
في حروبهــــا في العراق واســـتخدام إســـرائيل لها في لبنان وفلسطين 

وأيضًـــا حديثًـــا في الحـــرب الأوكرانية / الروســـية.      

:)Dirty Bombs( القنابل القذرة  .5
هـــي أســـلحة تقليديـــة يثبت فيهـــا مـــواد عالية الإشـــعاع ناتجة 
النـــووي  الوقـــود  مـــن  النوويـــة المختلفـــة خاصـــة  الفـــضلات  مـــن 
المســـتهلك من المفاعلات النووية أو النظائر المشـــعة المســـتخدمة في 
المستشـــفيات وغيرهـــا من الفـــضلات المشـــعة. وتهدف إلـــى تلويث 
المنطقة المســـتهدفة بالإشـــعاع. ويطلق أحيانًا على هـــذه القنبلة أنها 
قنبلـــة الفقـــراء لأنهـــا لا تحتـــاج لإمكانيـــات ضخمة. وهنـــاك عدد 
مـــن الـــدول فكرت في هذا النـــوع واســـتخدامه في صواريخ عادية أو 
إلقائهـــا في الأنهـــار لإحـــداث الرعـــب والدعاية الإية المؤثـــرة. ولكن 
حتى الآن لم يعرف رســـميًا اســـتخدامها ولكنها تعتبـــر تهديدًا نوويًا 

 . محتملًا

القنابل النووية التكتيكية: .6
هـــي أســـلحة نوويـــة صغيـــره الحجـــم والقـــدرة وأغلبهـــا قنابل 
ميـــدان الحـــروب الإقليميـــة المحـــدودة  انشـــطارية وتســـتخدم في 
اســـتراتيجية. ولا تصـــل الإشـــعاعات  أهـــداف  لتدميـــر  المســـاحة 

الناتجـــة عنهـــا للـــدول المجاورة.  

القنابل الاستراتيجية:  .7
هـــي قنابـــل نوويـــة ضخمـــة أغلبهـــا هيدروجينيـــة محملة على 
صواريخ باليســـتية أو صواريخ عابرة للقـــارات أو طائرات خاصة أو 
ســـفن أو غواصـــات. وهـــي قادرة علـــى إحداث تدمير هــــائل للمدن 

والمنشـــآت والبشـــر مثل قنبلتي هيروشـــيما وناجازاكي 
 

الأسلحة الكيماوية المدمرةالأسلحة الكيماوية المدمرة

هي أســـلحة تســـتخدم مـــواد كيماوية ســـامة للقتـــل والحرق أو 
الإصابـــة الخطيرة للبشـــر والأضـــرار الكبيـــرة للبيئة. وهي تشـــمل 
الغـــازات الســـامة كالســـارين والكلـــور والخـــردل والمـــواد الســـائلة 
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كالفوســـيجين والــــ VX والمواد الصلبـــة كالريكترتيـــل. وتعتبر قنابل 
وبالميتـــات  والنفتـــالين  البنزيـــن  مـــن  والمكونـــة  الحارقـــة  النابالـــم 
الصوديـــوم والألمونيوم أحد أســـلحة الدمار الشـــامل والمحرمة دوليًا 
لأنهـــا تســـبب حروقًا شـــديدة للأشـــخاص وتدمر الأنســـجة وتصل 
للعظـــام. وعلـــى مـــدى التاريـــخ فقـــد اســـتخدمت هـــذه الأســـلحة 
الكيماويـــة المدمـــرة في العديد من الحروب كالحـــرب العالمية الأولى 
وحـــرب فيتنام وإســـرائيل )خاصـــة لإجهاض المقاومة الفلســـطينية( 
والعـــراق )الحـــرب ضد الأكـــراد( وذكر أيضًـــا أنها اســـتخدمت من 
قبـــل المهاجريـــن للولايـــات المتحـــدة ضـــد الهنـــود الحمـــر. وهنـــاك 

حديثًـــا ادعاءات باســـتخدامها في ســـوريا.

     الأسلحة البيولوجية المدمرة     الأسلحة البيولوجية المدمرة

هـــي أســـلحة تســـتخدم كائنـــات حيـــة أو فيروســـات أو ســـموم 
مشـــتقة منها لتســـبب أمراضًا مدمرة للبشـــر والحيوانات والنباتات 
والبيئـــة. ومـــن مكونـــات هـــذه الأســـلحة بكتريـــا الجمـــرة الخبيثـــة 
وفيـــروس الجـــدري والطاعـــون والكوليـــرا. وقـــد اســـتخدمت هذه 
الأســـلحة منـــذ قـــرون خاصة في تســـميم الأنهـــار. وذكـــر محاولات 
لألمانيا لنشـــر وباء الطاعون في روســـيا أثناء الحـــرب العالمية الأولى 
وكذا محاولة إســـرائيل لنشـــر وبـــاء الكوليرا في مصـــر عام 1946م، 
وحديثًـــا ذكـــر أن وبـــاء الكوفيـــد الـــذي تســـبب في أضـــرار بالغة في 
العالـــم مـــن 2020م، ومـــازال ســـببه أحـــد الـــدول الكبـــرى ولكن لم 

تثبـــت صحة هـــذه المعلومة حتـــى الآن.     

دور المعاهدات والمنظمات الدولية المناهضة لأسلحة الدمار دور المعاهدات والمنظمات الدولية المناهضة لأسلحة الدمار 
الشامل الشامل 

منظومة منع الأسلحة النووية:   .1
في 5 مارس عام 1970م، دخلت معاهدة منع انتشـــار الأســـلحة 
النوويـــة NPT حيـــز التنفيـــذ وأصبح عدد الـــدول الموقعة والمصدقة 
عليهـــا 192 دولة منهـــا الدول الخمس الدائمـــة العضوية في مجلس 
الأمـــن )أمريـــكا– روســـيا – بريطانيـــا – فرنســـا – الـــصين( والتي 
وقعت كدول تملك أســـلحة نووية. كما وقعتهــــا أيضًا دولة فلســـطين 
وتايـــوان.  وبما أن المعاهـــدة كانت اختيارية لكل الـــدول فكان هناك 
3 دول لـــم توقع عليها هي الهند وباكســـتان وإســـرائيل، وكذلك دولة 

وقعت ثم انســـحبت هي كوريا الشـــمالية.
 وجنـــوب الســـودان لـــم توقـــع، لكنهـــا أقـــرت بالتزامها بــــكافة 
المعاهـــدات الدوليـــة التـــي وقعتهـــا الســـودان قبل الانفصـــال ومنها 

هـــذه المعاهدة. وتشـــترط المعاهـــدة على الدول الخمـــس الكبرى أن 
تتخلص من أســـلحتها النووية ولكن ومع الأســـف لـــم تحدد المعاهدة 
الفتـــرة الزمنيـــة القصوى للتخلـــص من هذه الأســـلحة. وقد جددت 
هـــذه المعاهـــدة في 11 مايو 1995م، لتصبح ســـارية إلـــى ما لانهاية. 
وعند هذا التجديد وبســـبب قلق دول الشـــرق الأوســـط بسبب عدم 
توقيـــع إســـرائيل علـــى هذه المعاهـــدة وتملكهـــا لأســـلحة نووية غير 
معلنـــة فـــإن شـــرطًا إضافيًـــا وضـــع عند تجديـــد المعاهـــدة بخلاف 
التخلـــص من كافة الأســـلحة النوويـــة في العالم وهو ضـــرورة إخلاء 
منطقة الشـــرق الأوســـط مـــن كافة الأســـلحة النوويـــة )وأضيف لها 
وكافـــة أســـلحة الدمار الشـــامل(. وحتـــى الآن لم ينفذ هـــذا القرار 
ومازالـــت إســـرائيل تملك عشـــرات إن لـــم يكن مئات من الأســـلحة 
النوويـــة ولا تخضـــع كافـــة منشـــآتها النوويـــة لنظـــام الضمانـــات 

وتفتيـــش مفتشـــي الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية.
وأســـندت مهمة التأكد من التزام الـــدول المصدقة على معاهده 
منع انتشـــار الأســـلحة النووية للوكالـــة الدولية للطافـــة الذرية وهي 
منظمـــة دولية مســـتقلة ضمـــن منظومـــة الأمم المتحـــدة ويبلغ عدد 
الدول المشـــاركة فيها 178 دولة ومنها جميع دول الشـــرق الأوســـط 
بمـــا فيها إســـرائيل. وتوجد هـــذه الوكالـــة في العاصمة النمســـاوية 
فيينا وبـهــــا قســـم كبير هو قســـم الضمانـــات النووية وبـــه أكثر من 
200 موظـــف للتفتيش على المنشـــآت النوويـــة في كافة الدول الموقعة 
علـــى المعاهـــدات النوويـــة المختلفـــة خاصـــة معاهـــدة منـــع انتشـــار 
الأســـلحة النوويـــة. وبالإضافة لهذه المعاهدة الشـــاملة فتقوم الوكالة 
أيضًـــا بالتفتيـــش علـــى بعـــض المنشـــآت النوويـــة لعدد محـــدود من 
الـــدول منهـــا الدول الخمســـة الكبرى والهند وباكســـتان وإســـرائيل 
طبقًـــا لاتفاقيـــات خاصـــة. ولعبـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
لأدوار هامـــة لكشـــف مخالفـــات لبعض الدول في تطبيـــق اتفاقياتها 
النووية منها دول أوروبية غربية ودول في الشـــرق الأقصى والشـــرق 
الأوســـط. ورغـــم الضغوط السياســـية علـــى الوكالة فإنهـــا مازالت 

تحاول تنفيـــذ دورهـــا بحيادية فنية.

منظومة حظر الأسلحة الكيماوية:    .٢
في 29 أبريـــل مـــن عـــام 1997م، دخلت معاهده حظر الأســـلحة 
الكيماويـــة المدمـــرة CWC حيز التنفيذ وأصبح عـــدد الدول الموقعة 
والمصدقـــة عليهـــا 193 دولة )بالإضافـــة لتايوان( ووقعت إســـرائيل 
علـــى المعاهـــدة ولكنها لم تصـــدق عليهـــا في حين امتنعت ثلاث دول 
أعضـــاء في الأمم المتحـــدة هـــي مصـــر وكوريـــا الشـــمالية وجنـــوب 
الســـودان عـــن التوقيـــع حتـــى الآن. وخلافًـــا لمعاهدة منع الانتشـــار 

أنــواع  مــن  نــووي  رأس  ألــف  حــوالي 14  تمتلــك  دول   9   

مختلفــة كافيــة لتدميــر الحضــارة البشــرية الحديثــة عــدة مراتــا 
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الحرب الروسية / الأوكرانية:   .1
تعتبـــر هـــذه الحرب هـــي من أخطـــر الصراعـــات الحالية لأنها 
تشـــمل روســـيا وهـــي أكبـــر دولـــة تملـــك أســـلحة نوويـــة في العالم، 
وأوكرانيـــا المدعمـــة مـــن الغـــرب ودول حلـــف الناتـــو ذات القدرات 
النوويـــة الفائقـــة. وقـــد بـــدأت أحـــداث هـــذه الحـــرب في فبرايـــر 
2014م، عندمـــا قامـــت روســـيا بضم شـــبه جزيرة القـــرم ثم دعمت 
روســـيا انفصـــال جمهوريتـــي دنيســـتك ولوهانســـك عـــن أوكرانيـــا 
ثـــم بـــدأت الحـــرب العســـكرية المباشـــرة بين البلديـــن مـــن يـــوم 24 
فبرايـــر 2022م، واســـتطاعت القوات الروســـية تحقيـــق العديد من 
الانتصـــارات وضـــم 4 ولايـــات لجمهوريـــة روســـيا الاتحاديـــة. كما 
اســـتولت روســـيا على موقع تشـــرنوبيل شـــمال أوكرانيا بما فيه من 
كميـــات ضخمة من الوقـــود النووي المســـتهلك والحاوي على كميات 
كبيـــرة من البلوتونيوم. وفي الجنوب اســـتولت القوات الروســـية على 
أكبـــر موقـــع للطاقة النوويـــة في أوروبا وهو موقع محطـــة زابوروجيا 
وبـــه 6 مفـــاعلات روســـية الصنـــع وهـــي تمثـــل أكثـــر مـــن 50% من 
قـــدرات المحطـــات النوويـــة في أوكرانيـــا أو حوالي 20% مـــن كهرباء 
أوكرانيـــا الكليـــة. والموقـــف هنـــاك غايـــة في الخطـــورة حتـــى الآن 
خاصـــة مـــع الدعم الكبير مـــن الغـــرب لأوكرانيا مع وجـــود احتمال 
ضـــم أوكرانيـــا لحلـــف الناتو أو إنشـــاء قواعـــد عســـكرية نووية في 
أوكرانيـــا وهو ما دعا روســـيا للتهديد باســـتخدام أســـلحتها النووية 
التكتيكيـــة في هـــذه الحالـــة. وأثناء هـــذه الحرب توافـــرت معلومات 
بــــمد الـــدول الغربيـــة لأوكرانيـــا بأســـلحة اليورانيـــوم المنضب مما 
دعـــا روســـيا أيضًـــا للتهديد باســـتخدام هـــذا الـــسلاح. وقد صرح 
حديثـــا الرئيس الروســـي بوتين بانه قـــد تم تحديث 95% من القوات 
النووية الاســـتراتيجية الروســـية.  الحـــرب الروســـية الأوكرانية لها 
تداعيـــات كبيرة على الأمـــن العالمي وكذا الأمـــن الإقليمي الخليجي 
والـــذي يرتبـــط بالعديـــد مـــن الاتفاقيـــات والمعاهـــدات العســـكرية 

والاقتصاديـــة مـــع الطرفين.     

الصراع الهندي/ الباكستاني:   .٢
بســـبب النـــزاع علـــى إقليـــم كشـــمير دارت عـــدة حـــروب بين 
البلديـــن والمالكـــتين لأســـلحة نووية مدمـــرة. ومازالت أســـباب هذا 
الصـــراع قائمـــة حتى الآن مما يشـــكل تهديدًا أمنيًـــا خطيرًا خاصة 
للأمـــن الإقليمـــي لـــدول الخليـــج المجاورة. وينضـــم للصراعـــات في 
هـــذه المنطقة في بعـــض الفترات مشـــاكل على الحـــدود الأفغانية / 

الإيرانيـــة وكـــذا توتـــرات عســـكرية بين إيران وباكســـتان.   

الصراعات الإسرائيلية / الفلسطينية:   .٣
وهي القضيـــة الأولى للعرب وأكبر مصـــدر مقلق للأمن العربي 
الخليجـــي من عشـــرات الســـنين. وجـــاءت الحرب الأخيـــرة في غزة 

النـــووي فـــإن المعاهـــدة الخاصـــة بالحظـــر الشـــامل لكافة أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل الكيماويـــة تطبـــق بكافـــة بنودها علـــى جميع دول 

العالـــم المصدقـــة علـــى المعاهدة دون اســـتثناء للـــدول الكبرى.
وأســـندت مهمة التأكد من التزام الـــدول المصدقة على المعاهدة 
إلـــى منظمة حظـــر الأســـلحة الكيماويـــة ومقرهـــا في مدينه لاهاي 
في هولنـــدا وعـــدد الـــدول المشـــاركة فيهـــا 193 دولـــة ومنهـــا جميع 
دول الشـــرق الأوســـط بمـــا فيهـــا إســـرائيل. وعلـــى عكـــس الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والمنـــوط بهـــا نظـــام الضمانـــات النوويـــة 
كجـــزء من عملهـــا بالإضافة لأنشـــطة أخـــرى هامـــة في التطبيقات 
النوويـــة الســـلمية والأمـــان النووي وغيرهـــا فـــإن دور منظمة حظر 
الأســـلحة الكيماويـــة ينصـــب فقـــط علـــى التأكـــد من تنفيـــذ الدول 
المصدقـــة لمعاهـــدة حظـــر الأســـلحة الكيماويـــة المدمـــرة. وتضـــم 
هـــذه المنظمـــة أيضًـــا حوالـــي 200 موظـــف للتفتيش على المنشـــآت 
المرتبطة بأنشـــطة كيماوية مشـــاركة أو يمكن مشاركتها في الأسلحة 
الكيماويـــة المحظـــورة. ولعبـــت أيضًـــا هـــذه المنظمـــة أدوار هامة في 
التأكـــد مـــن تخلص عديد مـــن دول العالم من مخزوناتهـــا من المواد 
المشـــاركة في الأســـلحة الكيماوية المدمرة. وقد شاركت هذه المنظمة 
في التأكـــد من اســـتخدام عدد من الدول لأســـلحة كيماوية محظورة 
خاصـــة في الشـــرق الأوســـط وإن كان هناك من يتهـــم المنظمة بتأثر 

بعـــض اســـتنتاجاتها الفنية لضغوط سياســـية.        

منظومة حظر الأسلحة البيولوجية:   .٣
في 26 مارس 1975م، دخلت معاهده حظر الأسلحة البيولوجية 
BWC حيـــز التنفيـــذ وأصبح عدد الـــدول الموقعـــة والمصدقة عليها 
185 دولـــة كانـــت أحدثهـــا جمهوريـــة جنـــوب الســـودان. وهنـــاك 
10 دول لـــم توقـــع أو تصـــدق علـــى هـــذه المعاهـــدة منها إســـرائيل.  
والمنظمـــة المســـؤولة عـــن هذه المعاهـــدة هي منظمة حظر الأســـلحة 
البيولوجيـــة المدمـــرة ومقرها في جنيف وعـــدد أعضائها حاليًا 185 
دولـــة ولكـــن بســـبب افتقـــار المعاهـــدة لبنود تتيـــح لموظفـــي المنظمة 
بالتفتيـــش المباشـــر علـــى الـــدول الأعضاء أســـوة بمفتشـــي الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية ومفتشـــي منظمة حظر الأســـلحة الكيماوية 
فـــإن دور هـــذه المنظمـــة يقتصر على تشـــجيع الـــدول الأعضاء على 
الامتثـــال بالمعاهـــدة وتقـــديم تقارير دوريـــة وفي حالة الاشـــتباه لأي 
مخالفـــة فتقـــوم المنظمـــة بالتحقيـــق فيهـــا وتقييم النتائج. وبســـبب 
افتقـــار المنظمـــة لأدوات التفتيـــش فهي لم يكن لهـــا دور واضح حتى 
الآن في اكتشـــاف مخالفـــات للمعاهـــدة رغـــم الانتشـــار الإي لعديد 
مـــن الادعاءات الغيـــر مؤكدة مثل انتشـــار فيروس الكوفيـــد حديثًا.
أهـــم الصراعـــات العالميـــة والإقليميـــة وتأثيرها علـــى الأمن في 

العربي   الخليـــج  منطقة 
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والتـــي تجاوزت فيها إســـرائيل كل مبادئ الإنســـانية وارتكبت جرائم 
إبـــادة جماعيـــة للفلســـطينيين بما فيهم من أطفال ونســـاء وشـــيوخ 
لتظهـــر أهميـــة الوصول لحـــل عادل لهـــذه القضية. قـــد يكون هذا 
الصـــراع هـــو الأخطر لأمن الخليـــج للدعم التاريخي لشـــعوب ودول 
الخليج والـــدول العربية الأخـــرى للقضية الفلســـطينية منذ بدايتها 
عـــام 1948م. وعلـــى مـــدى ســـنوات عديـــدة وعلـــى لســـان عدد من 
المســـؤولين في إســـرائيل عن تملك إســـرائيل لأســـلحة نووية مدمرة 
ومنهـــا تصريح أحد وزرائها حديثًا عن إمكانية اســـتخدام إســـرائيل 
لأســـلحتها النوويـــة في الحرب في غـــزة ولعدم وجود تـــوازن في قوى 
الـــسلاح النـــووي في المنطقـــة ورفـــض إســـرائيل المســـتمر بالتوقيـــع 
علـــى معاهـــدة منع انتشـــار الأســـلحة النووية وهي الدولـــة الوحيدة 
في الشـــرق الأوســـط غيـــر الموقعـــة مما قد يـــؤدي إلـــى تطوير دول 
أخـــرى برامجها النووية للوصول لأســـلحة نووية مثـــل إيران وغيرها 

لتحقيـــق هذا التـــوازن النووي المفقود من عشـــرات الســـنين.

الدور الإيراني في المنطقة:   .٤
بالقطـــع إيـــران بتاريخهـــا العســـكري القديم والحديـــث لها دور 
هـــام في الأمـــن الإقليمـــي لمنطقـــه الشـــرق الأوســـط خاصـــة الأمن 
الإقليمـــي لدول الخليج.  إيران مشـــاركة في العديـــد من الصراعات 
الإقليميـــة الحديثـــة منهـــا الحرب مـــع العـــراق 1980 – 1988م، ثم 
دعمهـــا لبعـــض الفصائل في الصراعـــات في العراق وســـوريا ولبنان 
وفلســـطين واليمـــن وغيرهـــم. وقـــد آثـــار برنامـــج إيـــران النـــووي 
القلـــق والشـــكوك القويـــة لـــدى العديـــد مـــن دول العالم في ســـلمية 
هـــذا البرنامـــج. والحق إنه لم يكتشـــف حتـــى الآن أدلـــة فنية قوية 
علـــى وجـــود برنامـــج نووي عســـكري في إيران رغم أنها اســـتطاعت 
الوصـــول لتكنولوجيـــا نوويـــة عاليـــة في مجـــالات متعـــددة خاصـــة 
في التخصيـــب ممـــا يؤهلهـــا وبســـهولة من تغييـــر برامجهـــا النووية 
الســـلمية إلـــى إنتـــاج الأســـلحة النوويـــة في حالـــة اتخاذهـــا القرار 
بذلـــك. في آخـــر تقريـــر للوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة في فبراير 
2024م، ذكـــرت الوكالـــة أن إيـــران تمتلـــك أكثر مـــن 120 كيلوجرام 
مـــن اليورانيـــوم عالي التخصيـــب بدرجة 60% وأكثر مـــن 5 طن من 
اليورانيـــوم المخصب بدرجـــات تخصيب متفاوتة هـــو يعني أن إيران 
يمكنهـــا في حالـــة اتخاذهـــا للقـــرار أن تحول هـــذه المادة لأكثر من 3 
قنابـــل نووية خلال أســـابيع وقد تصل لســـت قنابل خلال شـــهرين. 
ومـــن هنـــا يجب عـــدم تجاهـــل قـــدرات إيـــران النوويـــة والحذر في 
التعامـــل معهـــا. وقد كانـــت اتفاقية 2015م، بين دول الخمســـة زائد 
واحـــد مع إيران هـــي الاتفاقيـــة الأفضل لكل الأطـــراف قبل تعاظم 

القـــدرات والمـــواد النووية الهامة في إيران الآن ولكن ومع الأســـف تم 
الانســـحاب منهـــا عـــام 2018م، من قبـــل الرئيـــس الأمريكي ترامب 
ومـــن هنـــا أصبحت إيـــران غيـــر مقيـــدة في برنامجها النـــووي رغم 
اســـتمرار الوكالـــة الذريـــة في مهامهـــا التقليديـــة والمحـــدودة للتأكد 
من ســـلمية البرنامج النـــووي الإيراني. وفي تقديـــري أن إنهاء القلق 
مـــن البرنامـــج النـــووي الإيراني لـــن يكون عـــن طريـــق العقوبات أو 
التهديـــد بالتدخل العســـكري –خاصة مـــن قبل إســـرائيل-بل يكون 
بالوصـــول لاتفاقيـــات معهـــا تدعـــم دور الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
الذريـــة في التأكـــد من ســـلمية برنامج إيـــران النووي وكـــذا التفاهم 
السياســـي حـــول إنهاء الدعـــم الإيراني لعدد من الفصائل المشـــاركة 

في الصراعـــات الداخليـــة لبعـــض دول المنطقة.

بـــخلاف هـــذه الصراعات فهنـــاك صراعـــات في مناطق أخرى 
مثـــل الشـــرق الأقصـــى )خاصة بســـبب التهديـــدات النوويـــة لكوريا 
الصراعـــات  لهـــذه  يكـــون  وقـــد  وإفريقيـــا وغيرهـــا.   الشـــمالية( 
تداعيـــات علـــى الأمن الإقليمـــي لدول الخليج وباقي الـــدول العربية 
خاصـــة الصراعـــات في العـــراق وســـوريا واليمـــن والســـودان وليبيا 
وغيرهـــم ممـــا يدعـــو للاهتمـــام والمشـــاركة في حل هـــذه القضايا. 

  
توصيات اجتهادية لتحقيق الأمن الإقليمي لدول الخليج:

التوصيـــات المقترحـــة هنـــا تعبر عـــن وجهة نظر شـــخصية من 
واقـــع خبرتـــي في مجـــال العمـــل الدولـــي في منظومة الأمـــن النووي 

العالمي لعشـــرات الســـنين
التقـــدم في البرامـــج النووية الســـلمية خاصـــة في مجال   .1
توليـــد الطاقـــة الكهربية وتحليـــة المياه وكـــذا إنتاج النظائر المشـــعة 
المســـتخدمة في الطـــب والصناعة والزراعة وغيرهـــا من التطبيقات 
والاهتمـــام بالتصنيـــع النـــووي خاصـــة صناعـــة وقـــود اليورانيـــوم 
وتخصيبـــه ومعالجتـــه وهـــذه الأمـــور تـــؤدي لتحقيـــق العديـــد مـــن 
الأهـــداف خاصـــة في مجـــال البيئـــة والاقتصـــاد وتطويـــر المجتمـــع 

الأمن. بـــخلاف 
تأهيـــل كـــوادر شـــابة متخصصة في المجال النـــووي وكذا   .2
في مجالات مناهضة لاســـتخدام أســـلحة الدمار الشـــامل المختلفة.
الإعـــداد لتجهيـــزات فنيـــة في حالـــة اســـتخدام أســـلحة   .3
الدمـــار الشـــامل – خاصة الأســـلحة النووية – مثل إنشـــاء المخابئ 
والمباني المحصنة والمستشـــفيات المتخصصة وأدوات إذالة الإشـــعاع 

والتلـــوث الإشـــعاعي والكيمـــاوي والبيولوجي.
بالتعـــاون مـــع بقية الـــدول العربية ودول منطقة الشـــرق   .4

في  قــادرة  تكــون  ربمــا  نوويــة  قــدرات  تملــك  دولــة   30    

ــروف ــا الظ ــة إذا اضطرته ــلحة نووي ــة أس ــتقبل على صناع المس
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للشؤون  المصري  المجلس  ـ عضو  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  كبير خبراء   *
الخارجية ـ رئيس قسم الضمانات وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًًا 

ـ أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقًًا.

تحقيـــق الأمـــن للجميـــع والوصـــول لتفاهمـــات لإيقـــاف الصراعات 
الإقليميـــة المخلقـــة مـــن بعـــض الكيانـــات الكبـــرى.  

المســـاهمة في الوصـــول لحـــل لأهـــم قضيـــة في الشـــرق   .9
الأوســـط وهـــي قضيـــة الشـــعب الفلســـطيني وحقـــه في الحيـــاة في 
سلام علـــى أراضيـــه ســـواء عن طريق تحقيـــق دولته المســـتقلة ذات 
الســـيادة الكاملـــة أو الدمج العادل مع الشـــعب الإســـرائيلي في كيان 
واحـــد على كافة الأراضي التاريخية لفلســـطين في دولة ديمقراطية 
ومتـــاح فيها كل الديانـــات ولكل مواطنيها نفـــس الحقوق والواجبات 
وفي هذه الحالة وأســـوة بتجربة جنوب إفريقيـــا عندما وافق النظام 
العنصري فيها على مشـــاركة الأفارقة ذو البشـــرة الســـوداء في حكم 
الـــبلاد مما أدى لتفكيك أســـلحتها النووية وإلغـــاء برنامجها النووي 

العسكري.     

الأوســـط ودول العالـــم الثالـــث التهديـــد بالانســـحاب مـــن معاهـــده 
منع انتشـــار الأســـلحة النووية ووقـــف التفتيش على كافة منشـــآتها 
النووية إذا اســـتمرت إســـرائيل في رفضهــــا الالتحـــاق بهذه المعاهدة 
وهـــو الشـــرط الذي بناء عليـــه وافقت هذه الدول علـــى مد توقيعها 

للمعاهـــدة إلى مـــا لانهاية.      
ربـــط تحسين العلاقات مع إســـرائيل بإيقـــاف برنامجها   .5

النـــووي العســـكري والتخلـــص مـــن كافـــة أســـلحتها النوويـــة.
التـــوازن في العلاقـــات السياســـية الدوليـــة بين الكتلـــة   .6
الغربيـــة بزعامـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والكتلـــة الشـــرقية 
بزعامة روســـيا والـــصين لتفادي الانحياز لأي طـــرف لو حدث نزاع 
نووي عســـكري بين الكتلتين خاصة بســـبب أزمتي أوكرانيا وتايوان.
إعـــادة النظـــر في تراخيـــص القواعـــد العســـكرية علـــى   .7
أراضـــي دول الخليـــج وتحديـــد دور أقـــوى لســـلطة اســـتخدام هذه 
القواعـــد لمنـــع اســـتخدامها في الصراعـــات الإقليميـــة الدائـــرة في 

المنطقـــة.
التعامـــل مـــع دول الجـــوار خاصـــة إيـــران مـــن منظـــور   .8

ــتخدمته  ــراق واس ــرب الع ــب في ح ــوم المنض ــكا اليوراني ــتخدمت أمري   اس

الروســية        / الأوكرانيــة  الحــرب  وفي  وفلســطين  لبنــان  في  إســرائيل 
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أمن دول الخليج العربيةأمن دول الخليج العربية…… تنافس داخلي ومخاطر خارجية تنافس داخلي ومخاطر خارجية

التكامل الخليجي فرصة لبناء صرح تكاملي تجعل 
الإقليم منطقة صناعيـــة وتكنولوجية متقدمة

تعتبــر قضيــة الأمــن، هاجــس دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الاســتراتيجي الأول. بدايــةً: كان إنشــاء مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )25 مايــو 1981م(، لــدواعٍ أمنيــة، ذات أبعــاد اســتراتيجية خطيــرة وناجــزة، حفزهــا انــدلاع 
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، التــي عرفــت بحــرب الخليــج الأولــى، التــي اســتمرت لثمــانَ ســنوات )22 ســبتمبر 1980 – 20 
أغســطس 1988م(. قــد لا يكــون انــدلاع تلــك الحــرب مفاجــأة لــدول المجلــس، فــكل الدلائــل كانــت تشــير أن منطقــة الخليــج 
مقدمــة علــى مرحلــة عــدم اســتقرار خطيــرة، نتيجــة لانــدلاع الثــورة الإسلاميــة، بزعامــة الخمينــي، في إيــران )7 ينايــر 

1978 – 21 فبرايــر 1979م(.

د. طلال صالح بنّان

أخـــذ الأمـــر قرابة الســـنة لاقتلاع نظام الشـــاه والإتيـــان بنظام 
الملالـــي بزعامـــة الخميني، بأجندة الأخير الخطيـــرة والمنذرة بقدوم 
موجـــة عنـــف عارمة، ما شـــهدته إيران خلال اشـــتعال جحيم الثورة 
مـــن ســـقوط أعتـــى أنظمـــة الحكـــم تطلعـــاً للهيمنـــة الإقليميـــة، في 
المنطقـــة، قـــد لا يقُـــارن بما قد يحـــدث للمنطقة من عدم اســـتقرار 
عنيـــف، لـــن يقـــف عنـــد منطقـــة الخليـــج العربي، قـــد يتعـــداه إلى 
منطقة الشـــرق الأوســـط، شـــرق الســـويس، مـــن تركيا شـــمالًا إلى 
باكســـتان جنوبـــاً، وقـــد يعبـــر قنـــاة الســـويس إلـــى منطقـــة شـــمال 

إفريقيـــا، حتى ســـواحل المحيـــط الأطلســـي، غرباً.
لـــم يخف شـــاه إيـــران أطماعـــه التوســـعية، في منطقـــة الخليج 
العربـــي، حتـــى أنـــه أطلق على نفســـه وسَـــوقَ لنظامه بأنـــه: ضابط 
شـــرطة منطقـــة الخليج العربي، كما لم يخـــف صلاته القوية بالدول 
الاســـتعمارية التقليديـــة، بالذات زعيمة ما يســـمى بالعالم الحر، في 
عهـــد نظام الحـــرب الباردة )الولايات المتحـــدة الأمريكية(. الأخطر، 
ومـــا لـــه علاقة بأمن دول الخليـــج العربية، وبالأمـــن القومي العربي 
بصـــورة عامـــة، علاقة الشـــاه الوطيدة بإســـرائيل. كانـــت إيران، في 
عهـــد الشـــاه أول دولة إسلامية تعتـــرف وتقيم علاقات دبلوماســـية 
مـــع إســـرائيل 1950م، إلا أنهـــا أغلقت ســـفارتها في تـــل أبيب، عام 
1960م، وأغلقـــت كل صلاتها بإســـرائيل، قبيل نجاح الثورة )1979م 
). إلا أن العلاقـــات توطـــدت بين البلديـــن، طوال فترة حكم الشـــاه، 

ولم تقتصر على المســـتويات الدبلوماســـية، بل تعدتها إلى مستويات 
اقتصاديـــة وعســـكرية متقدمة. كانت إيران المصـــدر الرئيس للنفط 
لإســـرائيل، بل وصـــل التعاون العســـكري بين البلدين لبنـــاء صناعة 

عســـكرية مشـــتركة، لإنتاج صاروخ إيراني إســـرائيلي مشترك.
قطـــع نظـــام الملالـــي بعـــد الثـــورة كل علاقاتـــه مـــع إســـرائيل، 
واحتضـــن القضيـــة الفلســـطينية، وجـــرى اســـتقبال كبيـــر لياســـر 
عرفـــات في طهـــران بعـــد انتصار الثـــورة، بســـتة أيـــام! وإن كان أبو 
عمـــار مفرطًـــا بتفاؤلـــه بالتحـــول الـــذي حـــدث في إيـــران الثـــورة، 
وتـــوج بتحويـــل مقر الســـفارة الإســـرائيلية في طهران مقـــراً للتمثيل 
الدبلوماســـي لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية في طهران. ســـرعان ما 
تدهـــورت العلاقـــات بين طهـــران الملالـــي وياســـر عرفـــات، عندما 
انحـــاز الأخيـــر للعـــراق في حربـــه مـــع إيـــران.. وعندمـــا عارضـــت 
طهـــران مســـاعي منظمـــة التحرير الفلســـطينية التوصـــل لاتفاقات 
سلام مـــع إســـرائيل، عندهـــا تحول تأييـــد طهران لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية للفصائـــل الإسلامية، وفتـــح أبواب خلفيـــة للولوج إلى 
دهاليـــز القضيـــة الفلســـطينية، بمـــا يتجـــاوز التعبيـــر عـــن الغضب 
مـــن ياســـر عرفـــات ومنظمـــة التحرير الفلســـطينية، إلـــى الإصرار 

المباشـــر، بالأمـــن القومـــي العربي.
كان أخطـــر مـــا جاءت بـــه ثورة الخمينـــي المســـماه بالإسلامية، 
مـــا أطلـــق عليـــه، حينهـــا: مبـــدأ تصديـــر الثـــورة. بمعنـــى: إيـــران 
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أخيـــراً، أفصحـــت، بمـــا لـــم يكـــن يجرؤ عليـــه شـــاه إيـــران، بإحياء 
التطلعـــات التوســـعية لنظام الملالـــي في طهران، عـــن طريق محاولة 
تصديـــر الثـــورة لمجتمعـــات جيرانها العـــرب. الأخطر، مـــن الناحية 
الاســـتراتيجية هنـــا، في مبـــدأ تصديـــر الثـــورة الـــذي رفعـــت رايته 
ثـــورة الملالـــي في طهران، أنـــه كان إحياءً لإرثٍ تاريخـــيٍ للفرس ضد 
العرب، باســـتخدام عباءة الإسلام للتســـتر وراءهـــا، لإحداث أمرين 
كلاهما جلل من الناحية الاســـتراتيجية. الأول: تطبيق اســـتراتيجية 
والجغرافيـــة  الطبيعيـــة  الحـــدود  تختـــرق  المنطقـــة،  في  توســـعية 
والتاريخيـــة، مـــن البوابـــة الشـــرقية للعالـــم العربي، وصـــولًا لمنطقة 
العمـــق الحرجـــة للأمـــن القومـــي العربي، شـــرق الســـويس، لتلتقي 
في تلـــك النقطة الأطماع التوســـعية الإيرانية والإســـرائيلية في أرض 
العـــرب ومواردهـــم. الثاني: تحقيق حلم الثأر مـــن العرب، الذي ظل 
يقـــض مضاجع الفـــرس، لأربعة عشـــرة قرناً، عندما قـــوض العرب 
إمبراطوريـــة آل ساســـان، ليدخلـــوا الإسلام إلـــى قلـــب أهل فارس، 
قبـــل أن يفتحـــوا بلاد الفـــرس. لـــم ينـــس ملالـــي الثـــورة الخمينية 
معركـــة القادســـية الحاســـمة، بقيـــادة ســـعد بـــن أبي وقـــاص، التي 

ســـبقتها انتصـــارات خالـــد بن الوليـــد عند فتـــح العراق.

المخاطر الخارجية على أمن الخليجالمخاطر الخارجية على أمن الخليج

لـــو نظرنـــا إلـــى خريطة منطقـــة الخليـــج العربي، خاصـــةً دول 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة، نجدها لوجســـتياً محاطة 
بتضاريـــس جغرافيـــة وعـــرة، بـــل لنقل، مـــن الناحية الاســـتراتيجية 
)عدائيـــة(. حـــرب الخليج الأولى كانـــت تعكس خطراً اســـتراتيجياً، 

ذا طبيعـــة ثقافيـــة وتاريخيـــة خاصة جداً ودقيقة، بـــل وحتى ناجزة. 
العـــربُ تاريخيـــاً، لـــم يكونـــوا يأمنـــون لجيرانهم، في الشـــرق. حتى 
بدخول الإسلام في مجتمعات الشـــرق، بالذات الفرس.  كان الشـــرقُ 
يمثـــل تاريخياً واســـتراتيجيًا الخاصرة الرخوة لعرب شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، حتى منطقـــة الهلال الخصيب وجنـــوب الأناضول، وصولًا 
لشـــرق الســـويس ومنطقة شـــرق المتوســـط، بل إلى ما وراء ذلك في 
العمـــق العربي الســـني، مـــروراً بالشـــمال الإفريقي وبلاد الســـاحل 
في منطقـــة الصحـــراء الكبرى، وحتى الشـــمالية الشـــرقية للمحيط 

الأطلسي.
في الشـــرق نشـــأت فرق الخـــوارج والمعتزلة، وتمترســـت طوائف 
الشـــيعة المتعـــددة. ومن الشـــرق دخلـــت العناصر غيـــر العربية، إلى 
بلاط الخلافـــة العربيـــة، بالـــذات في عهد الخلافة العباســـية. ومن 
الشـــرق دخـــل التتـــار، وأســـقطوا الخلافة العباســـية، ولـــم تعد بعد 
ســـقوط بغـــداد في أيدي التتار الخلافة الإسلاميـــة للعرب، أبداً. مع 
ذلـــك صمد حمـــى العرب الإسلامي الســـني، شـــرق الفـــرات، حتى 
المحيط الأطلســـي، بطول الســـاحل الجنوبي للبحر المتوســـط، بدايةً 
مـــن مصر وحتى المغـــرب العربي، مـــروراً بليبيا وتونـــس، والجزائر، 

والمغـــرب، وموريتانيا.. وجنوباً بعمق شـــبه الجزيـــرة العربية.
لكـــن لـــم تكن هـــذه المنطقة، بـــا تســـاعها، في العصـــر الحديث 
آمنـــة، بالنســـبة للدول العربيـــة المطلة على الســـاحل الغربي للخليج 
العربـــي، بالـــذات دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة. 
التحـــولات الجيوسياســـية، بخلفياتهـــا الأيدلوجية، شـــكلت تحديات 
أمنيـــة، حقيقيـــة ومحتملـــة، بدايـــةً مـــن القـــرن الماضي. أكبـــر كيان 
سياســـي، يعـــود الفضـــل لتأسيســـيه، لقيـــادة سياســـية فـــذة لرجل 
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واحـــد هـــو: جلالة الملـــك عبد العزيـــز بين عبد الرحمن آل ســـعود. 
الملـــك عبـــد العزيز، بنفـــاذ بصيرةٍ فـــذة، رأى حركـــة التاريخ تنطوي 
أمامـــه، معطيـــةً لـــه الفرصـــة التاريخيـــة الســـانحة، ليكـــون آخـــر 
الفاتحين العظام، منشـــئاً المملكة العربية الســـعودية، بمســـاحةٍ تزيد 

عـــن ثلثي مســـاحة شـــبه الجزيـــرة العربية.
الملـــك عبـــد العزيـــز فطـــن إلـــى أن التحديـــات الأمنيـــة لمملكته 
الفتيـــة، لم تـــأت من تواجد القوى الاســـتعمارية، في المنطقة، خاصةً 
تلـــك المحيطـــة بجنـــوب شـــبه الجزيـــرة العربيـــة والركـــن الجنوبـــي 
الغربـــي مـــن الخليج العرب، بل كانـــت بؤرة التحدي الرئيســـية تأتي 
مـــن الشـــمال، بالـــذات مـــن منطقـــة باديـــة الشـــام والعـــراق. حكام 
الحجاز من أشـــراف مكـــة، تم إخراجهم من شـــبه الجزيرة العربية، 
إلا أنهـــم اســـتقروا علـــى حـــدود المملكة العربية الســـعودية، شـــمال 
شـــبه الجزيـــرة العربية، مفعـــمين بمرارة الخروج المـــذل، طامعين في 

العـــودة، متى ســـنحت لهـــم الفرصة مـــن ذلك. 
غـــزو العـــراق للكويـــت في الثانـــي مـــن أغســـطس 1990م، كان 
بمثابـــة ثـــوران البـــركان الـــذي كان يعتمـــل في المنطقـــة، مـــن بدايـــة 
القـــرن الماضـــي، حتـــى جـــاءت ســـاعة ثورانـــه، ونفث حممـــه، بغزو 

الكويـــت، ومـــا كان لـــه أن يقـــف، بـــدون تدخـــل أممي حاســـم.
التحـــدي الثانـــي، الـــذي واجهتـــه منطقـــة الخليج العربـــي، ولم 
تتشـــكل معالم دوله، بعـــد، هو: تحدي أيدلوجـــي في المقام الأول من 
تداعيـــات عهد الحرب الباردة، بدعـــوى التقدمية والتمدين، ضد ما 
أســـموه الرجعيـــة والتخلف! كان المد القومي، في نهاية الخمســـينات 
وبداية الســـتينات، هـــو التيار الغالـــب في النظام الإقليمـــي العربي، 
علـــى المســـتويين الرســـمي والشـــعبي. جـــاء الخطـــر هذه المـــرة من 
الجنوب، لا من الشـــمال. ما يســـمى بثورة اليمن )ســـبتمبر 1962م(، 
كانـــت بمثابـــة تعويضًا عن فشـــل المد القومي، في الشـــمال، بفشـــل 
الوحـــدة المصريـــة الســـورية )1958 – 1960م(. اليمن لم يكن نقطة 
الحـــدود الرخـــوة لدفاعات منطقـــة الخليج العربـــي، في تلك الفترة 
فحســـب، بـــل اســـتخدم لاحقًا، مـــن قبل ملالـــي طهران، مســـتغلين 
البعد الطائفي للصراع، ليعيدوا ســـيناريو اســـتراتيجيتهم التوسعية، 
هـــذه المرة من الجنوب، امتداداً لتوســـعهم، بعـــد الاحتلال الأمريكي 
للعـــراق )2003 م(، في العـــراق وســـوريا، ليطبقـــوا كالكماشـــة علـــى 

منطقـــة الخليج العربي، من الشـــمال والجنـــوب معاً.
باختصـــار الخطر الخارجي علـــى منطقة دول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، محيـــطٌ بهـــم، بإحاطـــة الخليـــج العربـــي، 
شـــمالًا، بامتـــداد حدود شـــبه الجزيرة العربية الشـــمالية.. وشـــرقاً 
بوجـــود الجار الطامع في أرضهم وثرواتهـــم مدفوعاً بثارات تاريخية 

يصعـــب عليـــه نســـيانها، وجنوبـــاً بجبهة اليمـــن، التي لطـــالما كانت 
تهديـــدًا للعـــرب، مـــن خصومهـــم وأعدائهـــم الإقليمـــيين، مـــن قبل 
الإسلام، وحتـــى اليـــوم. ولا ننســـى، في هذا المجال، إســـرائيل، التي 
تحـــاول تحقيـــق أطماعها التوســـعية في المنطقة، ما فشـــلت تحقيقه 
بالقـــوة. التطبيـــع مـــع إســـرائيل في المرحلـــة القادمـــة، يشـــكل أكبر 
خطـــر واضح وناجز على أمـــن دول الخليج العربيـــة والأمن القومي 
العربـــي، انطلاقًـــا مـــن إجـــراءات التطبيـــع، التـــي بدأت فـــعلًا من 

خلال دولـــة عضـــو في المجلس. 

التنافس داخل أعضاء المجلسالتنافس داخل أعضاء المجلس

في حقيقـــة الأمـــر دول مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، 
لا يواجهـــون فقـــط تحديـــات أمنيـــة خارجيـــة، بأبعاد اســـتراتيجية 
ممتـــدة وخطيـــرة، فقط… بـــل أيضـــاً يواجَهون بتحديـــات داخلية، لا 
يمكـــن الاســـتهانة بخطورتها الأمنيـــة على الجميع، إذا ما اســـتمرئ 
السياســـية  بخطورتهـــا  والاســـتهانة  عليهـــا،  والقفـــز  تجاهلهـــا.. 

والأمنية.
ليـــس فقـــط الهاجس الأمني لـــدول المجلس، الذي حفز إنشـــاء 
تجمعهـــم الإقليمـــي، فحســـب… بـــل هنك تطلعـــات طموحـــة لتكامل 
إقليمـــي فاعـــل وكـــفء، يعـــزز مـــن أواصر التعـــاون بينهـــم.. ويدعم 
مـــن قـــوة الـــردع الجماعـــي لديهـــم، ويضمـــن اســـتقراراً مســـتداماً 

لمجتمعاتهـــم.. وازدهـــاراً ونفـــوذاً لدولهم.
أكثـــر مـــن أربـــعين عامـــاً مضت علـــى تجربـــة مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة مضـــت، ولم تنشـــأ بينهـــم بعد، مؤسســـات 
إقليميـــة تكامليـــة، تعضـــد مـــن أواصـــر التعـــاون بينهـــم، دعـــك من 
دفعهـــم للاقتراب من صيـــغ أكثر تقدمـــاً للتكامل الإقليمـــي الفاعل 
بينهـــم، ولا نقـــول الانتقال من مرحلـــة التعاون، إلـــى الاتحاد، لتظل 

صيغـــة الوحـــدة بين دولهم بعيـــدة المنال.
هنـــاك قيـــم ومصالح مشـــتركة بين دول المجلـــس توفر الأرضية 
الصلبـــة لتعاون وتكامـــل إقليمي فاعل، في شـــتى النواحـــي الأمنية، 
والسياســـية، والاقتصادية، والتنموية. سياســـياً: دول مجلس التعاون 
تشـــكل فيمـــا بينهـــا تكـــتلا إقليميـــاً، يحظـــى بتجانس سياســـي بين 
أنظمـــة الحكـــم، لا يتوفـــر في أي تكتـــل إقليمـــي آخـــر، نجحـــت بين 
أعضائـــه صيغـــة التكامل الإقليمي، بمســـتويات متقدمـــة، حتى أنها 
قضـــت علـــى بؤر الصـــراع التاريخي في داخلها، حتـــى أصبح اللجوء 
إلـــى الحـــرب، من رابـــع المســـتحيلات، في تســـوية الخلافـــات فيما 

 تطلعات خليجية طموحة لتكامل إقليمي فاعل وكفء يعزز أواصر التعاون 

ا لمجتمعاتهم بينهم ويدعم قوة الردع الجماعي ويضمن استقرارحا مستدامح
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حتـــى علـــى مســـتوى الاســـتثمارات في الخارج، يجـــب أن تقـــوم 
علـــى مبـــدأ الميـــزات التنافســـية لـــكل عضـــو في المجلـــس، ليحدث 
التكامـــل على مســـتوى اســـتثمارات الأعضاء الخارجية، ليســـهم في 
النهايـــة بزيادة ثـــروة التجمع الإقليمي، ككل. حتـــى في محاولة جلب 
الاســـتثمارت الخارجيـــة، يجـــب أن تعتمـــد، بصـــورة أساســـية على 

الميـــزة التنافســـية لـــكل عضو في قطاعـــات التكامـــل المختلفة.
لكـــن التنافـــس في المجالات الاقتصاديـــة والتنمويـــة، يجـــب ألا 
يمتـــد إلـــى القضايـــا السياســـية، خاصـــة الشـــائكة منهـــا، حتـــى لا 
تتحـــول إلـــى صـــراع يبـــطء مـــن حركـــة التكامـــل الإقليميـــة، إن لم 
يوقفهـــا. بدايـــةً: يجـــب أن تقـــوم صياغـــة التكامـــل الإقليمـــي، بما 
تتضمنـــه من تنســـيق أمني على مبادئ وأســـس سياســـية مشـــتركة 

وواضحـــة ومجمـــعٌ عليها.
مـــع احتفـــاظ كل عضـــو، بحقوقـــه وامتيازاته الســـيادية، كدولة 
مســـتقلة ذات ســـيادية، يجـــب ألا تتطـــور أي صيغـــة تكامليـــة، لأي 
مجموعـــة مـــن الـــدول، إلـــى مـــا مـــن شـــأنه الانتقـــاص من ســـيادة 
العضو في إدارة سياســـته الداخليـــة والخارجية، بما يتوافق مع حقه 
بممارســـة الســـيادة المطلقة، فيمـــا يتخذه من قرارات أو سياســـات، 
ذات صبغـــة ســـيادية. لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن تكون هنـــاك خطوط 
عريضـــة للتعامـــل مـــع القضايـــا الأمنية والسياســـية، خاصـــةً على 
مســـتوى حركة السياســـة الخارجية، تقوم أساســـاً على مبادئ عامة 

ملزمـــة للجميع.
علـــى ســـبيل المثـــال: لا يجـــب أن يفهم مـــن أي صيغـــة للتكامل 
الإقليمـــي، علـــى أنها إجـــازة للتدخل في الشـــؤون الداخلية لأي دولة 
عضو، على مســـتوى مؤسســـات التكامل الإقليمي، ولا على مســـتوى 
الأعضـــاء الآخريـــن، مهما بلغ ثقلهـــم في معادلة التكامـــل الإقليمي. 
كمـــا أنـــه فيمـــا يخـــص القضايـــا الكبـــرى، التـــي تلتـــزم بهـــا الدول 
الأعضـــاء، ويـــرون أنهـــا وثيقة الصلـــة بمصالحهم وأمنهـــم القومي، 

بينهـــا، مثل مـــا هو الحال في تجربـــة دول الاتحـــاد الأوروبي.
 دول المجلـــس تحكـــم مجتمعاتهـــا مَلكَيـــات تقليديـــة مســـتقرة، 
تتمتـــع بشـــرعية داخليـــة، تحكمهـــا قيـــم اجتماعيـــة وقبليـــة ودينية 
وطائفيـــة إلـــى حدٍ كبيـــر، توفر اســـتقراراً مطلوباً لمتطِلبـــات التنمية 
والنمـــو، بما لا يتوفر في أي تجمـــع تكاملي إقليمي آخر، في المنطقة، 

حتـــى على مســـتوى النظـــام العربي.
دول المجلـــس، تتمتـــع أيضـــاً مجتمعاتهـــا بمســـتويات اقتصادية 
وتنمويـــة عاليـــة، تجـــد في تجربة التكامـــل الإقليمي، فرصـــاً واعدة 
لبنـــاء صـــرح تكاملـــي إقليمـــي، بقيـــم مضافـــة هائلـــة، تجعـــل مـــن 
إقليمهـــم منطقة صناعيـــة وخدميـــة وتكنولوجيـــة متقدمة، تجتذب 
رؤوس أمـــوال أجنبيـــة ضخمة، للاســـتثمار في قطاعات عريضة من 
التنميـــة، تســـاهم بصـــورة إيجابية واعـــدة في تعدد مصـــادر الدخل، 
بعيـــداً عـــن الاعتمـــاد الكلي على مـــوارد الطاقـــة الإحفوريـــة، التي 
لابـــد أن يأتيهـــا وقـــت لتنصب. هناك فرص توســـع للدخـــل القومي 
للجميـــع، في مجالات الصناعـــة والخدمات والســـياحة والتكنلوجيا، 

وحتـــى الزراعـــة، رغم الطبيعـــة القاســـية للمناخ، في هـــذه الدول.
التعـــاون، لا يعنـــي غياب التنافـــس. نقصد بالتنافـــس الحميد، 
وليـــس التنافـــس الضـــار. التكامـــل الاقتصـــادي، هـــو في النهايـــة 
تحفيـــز لآليـــة وقيمة التنافـــس، بما يفيـــض بالفائـــدة العميمة على 
الجمبـــع. كل عضـــو في المجلـــس، لابـــد أنـــه يتمتـــع بميزة تنافســـية 
عـــن الأعضـــاء الآخرين، في أوجـــه التكامل الإقليمـــي المختلفة. هذا 
التنافـــس، فيمـــا يخص الميزات التنافســـية التي يتمتـــع بها كل عضو 
مـــن أعضـــاء المجلـــس، هـــي في نفـــس الوقت تكمـــل نقصاً مـــا عند 
الأعضـــاء الآخرين. فالميزات التنافســـية، بين أعضـــاء المجلس، عن 
طريـــق صيغـــة التكامـــل الإقليمـــي، تتكامـــل فيمـــا بينهـــا، لتنتج في 
النهايـــة تكتلًا تكاملياً يســـتفيد اســـتفادة قصوى من المـــوارد المتاحة 
)الحقيقيـــة والمحتملـــة( عنـــد الجميع، وفقـــاً لما يتمتع بـــه كل عضو 

مـــن ميزانيـــة تنافســـية لا تتوفر عنـــد الجميع. 
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يجـــب أن يتعُامـــل بها ومعها بصيغـــة التعاطي الجماعـــي، ولا تترك 
لاجتهـــادات كل عضـــو على حدا.

كمـــا أن صيغـــة التكامـــل الإقليمـــي، لا تعنـــي زوال الخلافـــات 
بين الـــدول الأعضـــاء، بـــل تعنـــي الاعتـــراف وحتـــى القبـــول بتطور 
الخلافـــات بينهـــا حـــول القضايا الجماعيـــة أو البينيـــة أو القومية، 
بأشـــكالها ومســـمياتها المختلفـــة، لكـــن لابـــد في مثل هـــذه الحالات 
النـــزول إلـــى مـــا تقـــول بـــه مؤسســـات التكامـــل الإقليمـــي، بدايـــةً 
بالنظام الأساســـي ومـــا تم الاتفاق عليه من آليـــات التعامل مع هذه 
الخلافـــات، إن نشـــأت، مـــع الابتعـــاد لدرجـــة التحريم اللجـــوء إلى 
القـــوة أو التهديـــد بها، وتعظيم دور آلية التفـــاوض والنقاش والقبول 
بمبـــدأ التســـويات، بعيـــداً عن أيـــةِ إجـــراءات عنيفة. هـــذه النقطة 
مهمـــة جداً وقد أشـــارت إليها )رؤية دول الخليـــج للأمن الإقليمي(، 
التـــي اعتمدهـــا المجلس الـــوزاري الخليجـــي في دورتـــه )158(. لعل 
وزراء خارجيـــة دول المجلـــس عنـــد مناقشـــتهم واعتمادهـــم لرؤيتهم 
الأمنيـــة، كان في ذهنهـــم مـــا عـــرف بأزمـــة مقاطعـــة قطـــر )5 يونو 
2017 – 5 ينايـــر 2021م( وكانـــوا مصمـــمين علـــى عـــدم تكرارها.

تحديات الأمن وإمكانات الردعتحديات الأمن وإمكانات الردع

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، يواجهـــون تحديـــات خارجية 
وداخليـــة، تصـــب في الأضـــرار بأمـــن دولهـــم..  ورفاهية شـــعوبهم، 
واســـتقرار منطقتهم، ذات الاســـتراتيجية الكبرى، بالنسبة للمنطقة 
والعالـــم. إلـــى حـــد الآن صمـــدت دول المجلـــس، منذ إنشـــائه أمام 
أخطـــار إقليميـــة أحاطـــت بهم، إحاطة الســـوار بالمعصـــم، لأكثر من 
أربعة عقود، حتى قبل أن ينشـــئوا كيانهم الإقليمي، بصورة رســـمية. 
لكـــن التحديات الخارجية، رغـــم خطورتها الاســـتراتيجية، لم تهدد 
بصـــورة مباشـــرة دول المجلـــس، بقـــدر مـــا هددته تجربـــة المقاطعة، 
التـــي كادت تعصـــف بتجربتهـــم التكامليـــة، في أزمة يونيـــو 2017م، 
واســـتمرت لقرابـــة الأربـــع ســـنوات. كانـــت، تلـــك الســـنوات الأربع، 
بالفعـــل ســـنوات عجـــاف، كادت أن تفـــرط عقـــد تكتلهـــم التكاملي 
الإقليمي، لو الحكمة السياســـية، التي ســـادت دول المجلس، تصدت 

مـــن خلالهـــا لتلك "الفتنـــة" الإقليميـــة، إن جاز تســـميتها بالفتنة.
لكـــن التصميـــم، الـــذي أبـــداه قـــادة المجلـــس، بألا تتعـــدى تلك 
"الفتنـــة" حـــدود ومحاذيـــر الغايـــة السياســـية والأمنية، من إنشـــاء 
مجلســـهم، أســـفر عن نجـــاح منقطع النظيـــر، لإصرارهـــم مواصلة 
المســـيرة.. والعمل علـــى تجاوز تلك الفتنة، والتعهـــد، بعدم تكرارها، 
تأكيـــداً لمبدأ المصير المشـــترك.. وتحقيقاً لرؤيـــة دول المجلس للأمن 
الخليجـــي، الـــذي يبدأ من تحييـــد المتغيرات الســـلبية، التي تعترض 
مســـيرة المجلـــس، خاصـــةً تلـــك التي قـــد تتطور مـــن داخـــل أروقة 

نفســـه. المجلس،  ودهاليز 
كمـــا أنـــه في غياب وجود قـــوة ردع فاعلة لحمايـــة حمى منطقة 

مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، بإمكانـــات ردع ذاتية، إلا أن 
تعامـــل دول المجلـــس مـــع حـــروب الخليـــج المتتالية، بمـــا فيها حرب 
غـــزو العـــراق للكويـــت، حيث توجـــت جهودهـــم في النهايـــة بتحرير 
الكويـــت، وعودتهـــا لعضوية المجلـــس وجامعة الـــدول العربية والأمم 
المتحـــدة، لهـــو إنجـــازٌ يظهـــرُ عـــن إمكانـــات ردع كامنة، باســـتخدام 
قدرات ردع حاســـمة اشـــترك فيها العالم بأجمعه، لاســـتعادة الهوية 
الدوليـــة لدولـــة الكويت. إمكانات الـــردع لا تعنـــي، في النهاية، توفر 
قـــدرات قتالية ذات إمكانات ردع فاعلـــة، بموارد ذاتية خالصة، لكن 
قـــوات الردع هذه يمكـــن الحصول عليها من قبل أشـــقاء وأصدقاء، 
يمكـــن الاعتماد عليهم والاســـتثمار في صداقتهم، لاســـتدعائها عند 
الضـــرورة، وإن كان ذلـــك لا يعنـــي ضروة وجود إمكانـــات ردع ذاتية، 

نابعـــة من مـــوارد المجلس وقدرات شـــعوبه.
قـــوة الـــردع الذاتية :هنـــاك بنى تحتية سياســـية واســـتراتيجية 
ومؤسســـاتية يمكن تســـخير مواردها لإنشـــاء قوة ردع خليجية كفوء 
وفاعلـــة. بموجـــب تفعيـــل اتفاقات الدفـــاع المشـــترك، التي تحدثت 
عنهـــا الرؤيـــة الأمنيـــة الأخيـــرة، يمكن بناء قـــوة ردع كفـــوء وفاعلة، 
لمواجهـــة تطـــورات أمنيـــة، قد تطـــرأ في أي لحظة، أو حتـــى ردعها، 
حتـــى لا تتفاعـــل بصـــورة طائـــرة، بـــل وحتـــى تكـــون كافيـــة لـــردع 
الأعـــداء والخصوم الإقليميين، من مجـــرد التفكير في العبث بالأمن 

الإقليمـــي، لـــدول المجلس.
طبيعـــة  ذات  أمنيـــة،  اتفاقـــات  عقـــد  إمكانيـــة  هنـــاك  كمـــا 
اســـتراتجية، مـــع أصدقـــاء إقليمـــيين ودولـــيين، تســـتثمر من خلال 
قنـــوات التعـــاون المصلحـــي المشـــترك مـــع تلك الجهات لخلق شـــكل 
مـــن أشـــكال المصلحـــة المشـــتركة الحفاظ علـــى أمـــن دول المجلس، 

ضـــد أيـــة تهديـــدات حقيقيـــة أو محتملـــة لأمـــن دول المجلـــس.
أمـــن منطقـــة الخليـــج العربيـــة، بالـــذات دول مجلـــس التعـــاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، ذو أهميـــة اســـتراتيجية عليـــا، ليس فقط 
لأمـــن المنطقـــة، بـــل أمـــن واســـتقرار وسلام العالـــم، بأســـره. هذه 
حقيقـــة اســـتراتيجية وتاريخية، يعيها العالم بأســـره. هـــذه المنطقة 
التـــي تعرف في أدبيات الاســـتراتيجيات الحديثـــة، بأنها عنق العالم، 
الـــذي يتنفس منها العالـــم، والتي يمكن أن يخنق بهـــا العالم، أيضاً. 
طـــالما نعمت هذه المنطقة بالأمن والاســـتقرار والـــسلام، نعم العالم، 

بأســـره، بالأمن والاســـتقرار والسلام.

* أستاذ العلوم السياسية ــ كلية الاقتصاد والإدارة ــ جامعة الملك عبد العزيز 
ــ جدة 
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أهمية الشراكات الفاعلة مع القوى الدولية لدعم الاستقرار الإقليميأهمية الشراكات الفاعلة مع القوى الدولية لدعم الاستقرار الإقليمي

مظلـــة الأمـــن الجماعـــي والربـــط العضـــوي للتصدي 
الخليـــج والقائمـــة في  المحتملـــة  للتهديـــدات 

يعتبــر تحقيــق الأمــن والاســتقرار الهــدف الأســمى الــذي تســعى لتحقيقــه جميــع دول العالــم، وذلــك في ظــل التحديــات الجمــة 
التــي تفرضهــا طبيعــة السياســة الدوليــة، حيــث تتحكــم اعتبــارات المصلحــة والقــوة بسياســات الــدول بشــكل رئيســي، في ظــل 
الفوضويــة التــي تصبــغ النظــام الدولــي، كمــا يؤكــد علــى ذلــك أســاتذة العلاقــات الدوليــة. أي في مثــل هــذه الحالــة يصبــح 
تحقيــق الأمــن هــو الهــدف الأســمى الــذي تســعى إليــه جميــع الــدول، لكــن الثابــت في الأمــر أن قــدرة الــدول علــى تحقيــق ذلــك 
تتفــاوت بنــاء علــى مــا تملكــه مــن مــوارد القــوة، كمــا تختلــف مصــادر التهديــد مــن دولــة إلــى أخــرى، ومــن منطقــة إلــى أخــرى.

د خالد بن نايف الهباس

تعتبـــر منطقـــة الخليـــج أحـــد أكثـــر مناطـــق العالـــم في عـــدم 
الاســـتقرارا في العقـــود الماضيـــة. فالبرغـــم مـــن المصالـــح المتبادلة 
والتاريـــخ المشـــترك بين الـــدول المطلـــة على الخليـــج إلا أنها لا تزال 
تبحـــث عـــن إيجـــاد نظام للأمـــن الإقليمي، فهـــذه المنطقـــة بمعناها 
الواســـع عانت مـــن غياب آلية فاعلة للتعايش الســـلمي بين دولها في 
غالـــب الوقـــت. وشـــهدت أكثر الحـــروب دمويةً بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، وأكثرهـــا تكلفة مادية أيضـــاً، وأصبح الهاجـــس الأمني هو 
المســـيطر علـــى صنـــاع القـــرار، في ظل تبايـــن الأولويـــات واختلاف 
السياســـات وتقاطـــع الملفـــات. وأوجـــد هـــذا الوضع الأمنـــي فرصة 
للتدخـــل الأجنبي في شـــؤونها بشـــكل أكبـــر مما كان عليـــه الأمر في 
بدايـــة عقود الاســـتقلال أو نشـــأة الـــدول. ومع أن المتغيـــر الأجنبي 
ســـاهم في أحيان كثيرة في تعزيز الاســـتقرار الإقليمي، إلا أنه أيضاً 
ينظـــر لـــه مـــن البعض بقـــدر مـــن الريبـــة والشـــك، فيمـــا لا يمكن 
إنـــكار أن القـــوى الدوليـــة تبحـــث أيضاً عـــن مصالحهـــا في المنطقة 
وخارجهـــا. في مثـــل هذه الوضعيـــة أصبح الأمـــن في منطقة الخليج 
يعانـــي لـــردح مـــن الزمن مما يصـــدق تســـميته بـ "المعضلـــة الأمنية" 
Security Dilemma بحيـــث أصبـــح الشـــك والريبـــة وغيـــاب 
إجـــراءات بنـــاء الثقة الســـمة الغالبة على ســـلوك الـــدول الإقليمية 

الكبـــرى في المنطقة.

العلاقـــات  التوتـــر في  أو  الاســـتقرار  عـــدم  أن  وحيـــث   
الإقليمية يؤثر ســـلباً على عملية التنميـــة في المجتمعات ذات الصلة، 
فقـــد كان لزامـــاً البحث في مســـببات عـــدم الاســـتقرار الإقليمي أو 
كيفيـــة معالجـــة ذلـــك، كـــي تســـتطيع دول المنطقـــة التركيـــز علـــى 
مشـــاريعها التنموية وتحقيق الازدهار والرفاه الاقتصادي لشـــعوبها. 
وأن المســـؤولية الرئيســـية تقع على عاتـــق دول المنطقة لإيجاد حلول 
لبعـــض القضايـــا العالقة التـــي تعيق مزيـــدًا من التعاون السياســـي 
والاقتصـــادي، مع أهمية التعـــاون مع المجتمع الدولـــي لهذا الغرض 

نظـــرًا للارتبـــاط الوثيـــق بين الأمـــن الخليجي والأمـــن الدولي.

مضمون رؤية دول الخليج العربية للأمن الإقليميمضمون رؤية دول الخليج العربية للأمن الإقليمي

يبـــدو أنـــه مـــن هـــذا المنطلـــق أتـــت رؤيـــة دول الخليـــج العربية 
للأمـــن الإقليمـــي التـــي اعتمدهـــا المجلـــس الـــوزاري الخليجـــي في 
الـــدورة )158( في ديســـمبر 2023م، والتـــي اســـتندت إلـــى المبـــادئ 
العامـــة التي قام عليهـــا مجلس التعاون وتم التعبيـــر عنها من خلال 
نظامـــه الأساســـي وكذلـــك مـــن خلال المواثيـــق والاتفاقيـــات ذات 
الصلـــة. والتـــي يغلفها منظور شـــمولي يأخذ في الاعتبـــار أن مصير 
دول الخليـــج مشـــترك وأن أمنهـــا كل لا يتجـــزأ. وإذا كانت هذه هي 
المبـــادئ الرئيســـية التـــي ارتكـــزت إليها الرؤيـــة الأمنيـــة الخليجية، 
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فإنهـــا هدفـــت إلى تعزيـــز أمن واســـتقرار المنطقة وتحقيـــق التنمية 
والازدهـــار لشـــعوبها، وأن أمـــن الخليج هـــو جزء من الأمـــن الدولي 
ولا يمكـــن فصله عـــن أهمية تعزيز الســـلم والأمن الدولـــيين، بل أن 

تعزيـــز الأمـــن في منطقـــة الخليج يؤثـــر ويتأثر بالأمـــن الدولي.
أمـــا مـــن ناحية الآليات التي تســـعى من خلالهـــا الرؤية الأمنية 
إلـــى تحقيـــق أهدافها فقد ركـــزت على: )أ( ضـــرورة حل الخلافات 
عبـــر التفاوض والحوار، وتضافر الجهـــود لتجنيب المنطقة تداعيات 
الحـــروب، ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار مدمـــرة لمســـتقبل المنطقة 
واســـتنزاف لمواردهـــا وإعاقة لخططها التنمويـــة؛ )ب( تكثيف جهود 
المحافظـــة علـــى  منظومـــة عـــدم انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل؛ 
)ت( تعزيـــز جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف بجميـــع أشـــكاله 
ومظاهـــره، وتجفيـــف منابعـــه ومحاصـــرة تمويلـــه؛ )ث( دعم جهود 
مبـــادرة الـــسلام العربية والجهود الدولية لإيجـــاد حل عادل للقضية 
الفلسطينية؛ )ج( تطوير القدرات الذاتية وتعميق الشراكات  
للحفـــاظ علـــى الأمـــن البحري وأمـــن الممـــرات المائيـــة؛ )د( وأخيراً 
إيجـــاد الحلـــول الفاعلة للتعامل مع تحديات التغيـــر المناخي، وتنفيذ 

نهـــج الاقتصاد الدائـــري للكربون.

مهددات الأمن الإقليميمهددات الأمن الإقليمي

إن أولـــى الخطـــوات في التعامـــل مـــع الظاهـــرة الأمنيـــة   
يتمحور حـــول تحديد مصادر التهديد وكيفـــة التعامل معها. وكذلك 
معرفـــة الأهـــداف أو القيم التـــي هي عرضة للتهديـــد، مثل مكونات 
الـــدول أو مقدراتها الوطنية أو نســـيجها الاجتماعي أو اســـتقرارها 
السياســـي ..الـــخ. ولا يقـــل أهميـــة عـــن ذلـــك تحديـــد مســـتويات 
التهديـــدات والمخاطر الأمنية، فمنها ما يســـتهدف المكونات الوطنية 
أو الاســـتقرار الإقليمـــي أو يكـــون له بعد دولي كمـــا في أمن الممرات 
البحريـــة على ســـبيل المثال، وإن كانت هذه المتغيـــرات والعوامل على 
تداخـــل كبير ولا يمكن الفصل بينها بســـهولة في كثيـــر من الأحيان، 

وخاصـــة علـــى صعيد صنع السياســـات الأمنيـــة للدول.
وفي هـــذا الســـياق يمكـــن ملاحظـــة المنظـــور الشـــمولي الـــذي 
ارتكـــزت عليه الرؤية الأمنية الخليجية، ســـواءً فيما يتعلق بأهدافها 
أو آليـــات تحقيـــق ذلـــك، وعلـــى ارتبـــاط وثيـــق بذلـــك كلـــه مصادر 
التهديـــد التي لا تبـــدو خافية على المراقب وصانـــع القرار، وتتجاوز 
الأمـــن الوطنـــي إلـــى الإقليمـــي والدولـــي أيضـــاً، ولا تقتصـــر على 
قضايـــا الأمـــن التقليديـــة المتمثلـــة بالتهديد العســـكري والسياســـي 
لمقـــدرات الـــدول، بـــل أيضًـــا ركـــزت الرؤيـــة علـــى الجوانـــب غيـــر 
التقليديـــة لمفهـــوم الأمـــن بشـــكل عام، كما في الإشـــارة إلى مســـائل 
التغير المناخـــي وتنفيذ النهج الدائري للكربـــون. وكان التأكيد جلياً، 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، علـــى أهميـــة التعـــاون والتنســـيق مـــع المجتمع 

الدولـــي لإيجـــاد حلـــول للقضايـــا والملفـــات التـــي تؤثر علـــى الأمن 
والاســـتقرار في المنطقة، ســـواءً فيما يتعلق بالقضية الفلســـطينية أو 
عـــدم الانتشـــار النـــووي أو الأمـــن البحري من خلال خلق شـــراكات 

تدعـــم القـــدرات الذاتيـــة لـــدول المنطقة في هـــذا الصدد.

الاستقرار الإقليمي وسياسات دول الجوارالاستقرار الإقليمي وسياسات دول الجوار

لقـــد كان التردي في العلاقات بين دول الخليج والعراق ســـابقاً، 
وكذلـــك إيـــران منـــذ الثـــورة عـــام 1979م، -بشـــكل أوضـــح -أحـــد 
المســـببات الرئيســـية للتوتـــر في المنطقة. وتظل العلاقـــات مع إيران 
في الوقـــت الراهـــن العامـــل الأهـــم في الحفـــاظ على الاســـتقرار في 
المنطقـــة مـــن عدمه. ولا يخفـــى أن الخلافات الخليجية بشـــكل عام 
مـــع إيران ترتكـــز على عوامل التدخـــل في الشـــؤون الداخلية للدول 
الخليجيـــة وتوظيـــف الاعتبـــارات المذهبيـــة لهذا الغرض، وسياســـة 
خلـــق المليشـــيات الطائفيـــة في بعـــض الـــدول العربيـــة ومـــا لها من 
دور في تـــردي الأوضـــاع في هـــذه الدول، واســـتخدام إيران سياســـة 
الـــوكلاء لتنفيـــذ أجندتهـــا التوســـعية في المنطقة والإمســـاك بأوراق 
للضغـــط واســـتخدامها للمســـاومة في علاقـــات إيـــران المترديـــة مع 
المجتمـــع الدولـــي، ومـــع دول المنطقـــة في فترة أو أخـــرى. هنا يمكن 
الإشـــارة إلـــى الملف اليمنـــي والملف الســـوري وكذلك لبنـــان والعراق 
وحركـــة المقاومة الإسلامية )حماس( وما لإيـــران من صلات معهما 
أثـــرت بشـــكل ســـلبي على إيجـــاد حلـــول لهـــذه الملفات مـــن ناحية، 
وســـاهمت من ناحيـــة أخرى في التأثير على القرار السياســـي داخل 
هـــذه الـــدول أو التنظيمات المســـلحة أوالمليشـــيات لغـــرض لا يخدم 
بالضـــرورة المصلحـــة الوطنيـــة لـــدول المنطقة ولا يســـاهم في تعزيز 

الاســـتقرار الإقليمي.

كما يتوجب الإشـــارة إلى مســـائل عدم الانتشار النووي، وأهمية 
إخلاء المنطقة من السلاح النووي ســـواءً مـــا يتعلق بالقدرات النووية 
الإســـرائيلية أو البرنامـــج النـــووي الإيراني الطموح ومـــا يدور حوله 
من ات اســـتفهام. والموقفين الخليجي والعربي في هذا الشـــأن ثابت 
لجهـــة أهمية التقيد بنظام منع الانتشـــار النووي والعمل مع المجتمع 
الدولـــي من خلال المنابر المخصصة لهذا الغرض للتأكد من ســـلمية 
البرنامـــج النـــووي الإيراني وكذلك إخلاء منطقة الشـــرق الأوســـط 
مـــن السلاح النووي وأســـلحة الدمار الشـــامل الأخـــرى. وأعتقد أن 
الجهـــود الخليجيـــة تتضافـــر في هـــذا الشـــأن مـــع الجهـــود العربية 
وغيـــر العربيـــة من خلال مؤتمر المراجعة الـــدوري وكذلك من خلال 
مجلـــس المحافظين في الوكالـــة الدولية للطاقة الذريـــة للتأكيد على 
الموقـــف الخليجـــي العربـــي الثابت في هذا الشـــأن. وإيـــران مطالبة 
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في هذا الشـــأن بالتعاون مـــن أجهزة الرقابة الدوليـــة التابعة للوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية للتأكد من ســـلمية برنامجها النووي وكذلك 
الأمـــور المتعلقة بالضمانـــات النووية والسلامة النوويـــة نظراً لقرب 
مفاعلاتهـــا، وخاصـــةً  مفاعـــل بوشـــهر، مـــن دول الخليـــج. وتجدر 
الإشـــارة هنـــا إلـــى أن التقاريـــر الفصليـــة التـــي تصدرهـــا الوكالـــة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية حـــول البرنامـــج النووي الإيرانـــي تضمنت 
عـــدم الرضـــا حول تعـــاون إيران في هذا الشـــأن، ناهيـــك عن زيادة 
إيـــران لنســـب التخصيب مـــن اليوارنيوم والماء الثقيل بعد انســـحاب 
واشـــنطن عـــام 2018م من الاتفاق النووي الـــذي توصلت إليه القوى 
الدوليـــة مـــع إيـــران في منتصـــف 2015م. ولعـــل من المهـــم أن يكون 
لـــدول الخليـــج دور ورأي في أية مناقشـــات مســـتقبلية تتم حول هذا 
الأمـــر في الإطار الدولي وألا يتم اســـتثناؤها بحكـــم أهمية الموضوع 

وتداعياته بالنســـبة لها.
وإذا كان لا يـــزال هنـــاك الكثيـــر مـــن الملفات التـــي تنتظر الحل 
علـــى الصعيـــد الإقليمـــي، والتـــي لإيـــران دور فيها بشـــكل مباشـــر 

أو غيـــر مباشـــر، فـــإن المصالحـــة التي تمـــت بين الســـعودية وإيران 
بوســـاطة صينيـــة والاتفـــاق المبدئـــي الـــذي تم التوصـــل إليـــه بين 
الجانـــبين في مـــارس 2023م، وما تلي ذلك من انفراجة في العلاقات 
بين البلديـــن من المؤمل أن تســـاهم في حلحلة بعـــض الملفات العالقة 
وتســـاهم في تقليل حـــدة التوتر على الصعيـــد الإقليمي. مع ضرورة 
الإشـــارة إلـــى أن إيـــران مـــا فتئـــت في توظيف اســـتراتيجية شـــراء 

الوقـــت والمنـــاورة والتي تجيدهـــا جيداً.

الأمن البحري في المنطقةالأمن البحري في المنطقة

لقـــد أصبـــح أمـــن الممـــرات البحرية جـــزءًا لا يتجزأ مـــن الأمن 
الدولـــي. ويزداد هذا الإدراك أهمية كلما زادت الأهمية الاقتصادية 
والاســـتراتيجية للمنطقـــة. وتمتلـــك دول الخليـــج العربيـــة أكثر من 
ثلـــث احتياطيـــات النفـــط المثبتـــة عالميًـــا، وتنتـــج أكثر مـــن 20% من 
إنتـــاج النفـــط العالمـــي. وإذا مـــا أضيف إليهـــا العراق وإيـــران فإنها 

ــز أمــن واســتقرار المنطقــة  ــة تهــدف لتعزي ــة الخليجي ــة الأمني     الرؤي

وتحقيــق التنميــة والازدهــار لشــعوبها وأمن الخليج جزء مــن الأمن الدولي
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البحـــر الأحمـــر في ظـــل الهجمات التي تشـــنها الميليشـــيات الحوثية 
بدعـــم إيراني ضد ســـفن النقل الأجنبيـــة بحجة ما يحدث من حرب 
في غـــزة. وقـــد أحجمـــت دول المنطقـــة تقريباً عن المشـــاركة في هذه 
القـــوة لاســـيما في ظل عـــدم وجود غطاء شـــرعي أممـــي لها يحدد 
مهامهـــا وأهدافها...الـــخ. بجانـــب التغاظـــي الدولـــي عن مســـببات 
مثـــل هذه التحديـــات والمخاطر وعدم معالجتهـــا. أي أهمية معالجة 
المســـببات وليـــس فقط الأعـــراض. وفي هذا الإطار شـــددت الرؤية 
الأمنيـــة الخليجيـــة على ضرورة بناء القـــدرات الذاتية لدول المنطقة 
للقيـــام بـــدور فاعـــل في هـــذا الصـــدد، دون إغفـــال أهميـــة التعاون 
والتنســـيق مع المجتمـــع الدولي للحفاظ على أمـــن الملاحة البحرية.

وقـــد يكـــون مـــن المهـــم أيضاً في هـــذا الســـياق تفعيل التنســـيق 
بين القـــوى العربيـــة المعنيـــة للحفـــاظ على أمـــن الممـــرات البحرية، 
وخاصـــةً في البحـــر الأحمـــر في ظل التحديـــات التي تشـــهدها تلك 
المنطقة حالياً. هنا يمكن الإشـــارة إلى ضـــرورة تفعيل مجلس الدول 
العربيـــة والإفريقيـــة المطلة على البحر الأحمـــر وخليج عدن )والذي 
يتكون من ســـبع دول عربيـــة بالإضافة إلى أريتريـــا( من خلال عقد 

تمتلـــك أكثـــر من 55% من احتياطيات النفـــط العالمية ونحو 40% من 
احتياطيـــات الغـــاز في العالم. وهذا بلا شـــك يعطي لها أهمية كبيرة 
مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة في ظـــل أهمية الوقـــود الأحفـــوري لنمو 
الاقتصـــاد العالمـــي. يضـــاف إلى ذلك الممـــرات البحريـــة في الخليج 
والبحـــر الأحمـــر، والتـــي تعتبر شـــرياناً هامـــاً للتجـــارة الدولية، ما 
يعـــزز مـــن الأهميـــة الجيوســـتراتيجة للمنطقة ويجعل أمنها بشـــكل 

عـــام جـــزءًا هامًا مـــن منظومة الأمـــن الدولي.
وكمـــا في غيـــاب نظام أمـــن إقليمي فاعل، يمكن القـــول إن أمن 
الممـــرات البحريـــة هـــو الآخـــر لـــم يكـــن أحســـن حظـــاً بالرغم من 
محوريتـــه لجميـــع الـــدول في المنطقـــة. فعلى ســـبيل المثال، شـــهدت 
الســـنوات الأخيـــرة من الحرب العراقيـــة / الإيرانية حرب الناقلات 
الـــذي دفع بعـــض دول المنطقة لطلب النجدة مـــن القوتين العظميين 
آنـــذاك ورفـــع أهـــا على الشـــاحنات النفطيـــة. وكذلـــك في الفترات 
الأخيـــرة تعرضت بعض النـــاقلات في مياه الخليـــج أو مضيق عدن، 
وحاليـــاً في البحـــر الأحمر لتهديـــد خطيرة أثر على سلامة ومســـار 
الملاحـــة في هذه المنطقة الهامة من العالـــم. وقد رأينا مؤخرًا إعلان 
بعـــض الـــدول الأجنبية عن تشـــكيل قـــوة بحرية لحمايـــة الملاحة في 

     الخلافــات الخليجيــة / الإيرانيــة ترتكــز على التدخل في الشــؤون الداخلية 

وتوظيــف المذهبيــة والميليشــيات ووكلاء تنفيذ أجندة طهران التوســعية
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القمـــة الأولى التأسيســـية لهـــذا التجمـــع الهام. وقد أشـــارت المادة 
)2( مـــن ميثـــاق المجلس إلى أهداف المجلس والتي مـــن بينها "توثيق 
التعـــاون الأمنـــي بين دول المجلـــس للحد من المخاطـــر التي يتعرض 
لهـــا البحـــر الأحمـــر وخليج عـــدن، بما يعـــزز أمن وسلامـــة الملاحة 

الدوليـــة فيها. ومنع مـــا يهددها ويعرضهـــا للخطر...".

السلام في الشرق الأوسط السلام في الشرق الأوسط 

يظـــل الصـــراع العربـــي / الإســـرائيلي من المســـائل التـــي تهدد 
الاســـتقرار في المنطقة، ويظل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، 
وفقـــاً للمرجعيـــات الإقليمية والدوليـــة المتعارف عليهـــا، بما يفضي 
إلـــى إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة علـــى حدود 4 يونيـــو 1967م، 
ووفقـــاً لمبـــدأ حل الدولـــتين محل إجماع مـــن قبل الـــدول الخليجية 
والعربيـــة والإسلاميـــة، وكذلك غالبيـــة المجتمع الدولـــي. ولا يخفى 
علـــى الجميع انســـداد آفاق الحـــل خلال الســـنوات الماضية وغياب 
فعاليـــة الآليـــات الدوليـــة المتعـــارف عليها، مثـــل الرباعيـــة الدولية، 
وتوقـــف المفاوضـــات بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين منـــذ عقـــد 
مـــن الزمـــن في ظل التعنـــت والصلف مـــن قبل الحكومـــات اليمينية 

المتطرفـــة في إســـرائيل وعـــدم إيمانها بالـــسلام والمفاوضات.

ولا تـــزال الـــدول العربيـــة تؤكـــد علـــى أهميـــة مبـــادرة السلام 
العربيـــة التي طرحتها المملكـــة واعتمدتها القمـــة العربية في بيروت 
عـــام 2002م، بالرغـــم مـــن عـــدم القبـــول الإســـرائيلي بهـــا. كما أن 
عقـــد مؤتمـــر دولي للـــسلام أمر غايـــة في الأهمية، خاصـــةً في ظل 
إســـقاطات الحـــرب في غـــزة ومـــا نتـــج عنها مـــن تداعيات بشـــرية 
وماديـــة، وكذلـــك سياســـية، بجانب خطـــورة الوضع والضـــرر الذي 
يحدثـــه الجمـــود في عمليـــة الـــسلام. ويمكـــن الإشـــارة هنـــا إلى أن 
الرؤيـــة الأمنيـــة الخليجيـــة لم تغفـــل أهميـــة القضية الفلســـطينية 
وضـــرورة العمـــل مـــع المجتمـــع الدولي للدفـــع بآفاق الحل الســـلمي 
لها. وقد ســـعت الدول الخليجية بشـــكل مســـتمر إلـــى التأكيد على 
موقفهـــا الثابـــت في هذا الشـــأن وســـعت لإبـــرازه في كافـــة المحافل 
والمنابـــر والاجتماعـــات الإقليمية والدولية. كمـــا في القمة الخليجية 
مـــع رابطة دول الآســـيان التـــي عقدت بالريـــاض في أكتوبر 2023م. 

ولعـــل مـــن الآليـــات الهامـــة التـــي يمكن مـــن خلالها تحريـــك عجلة 
الـــسلام مبـــادرة الـــسلام التـــي تم إطلاقهـــا مـــن قبـــل الســـعودية 
والاتحـــاد الأوروبـــي وجامعـــة الـــدول العربيـــة، بالتعـــاون مـــع مصر 
والأردن في ســـبتمبر 2023م، علـــى هامـــش اجتماعـــات الجمعيـــة 
العامـــة للأمم المتحـــدة في نيويـــورك، حيـــث عقـــد اجتمـــاع وزاري 
حضـــره أكثـــر مـــن 50 وزيـــر خارجية مـــن مختلـــف دول العالم لهذا 
الغـــرض. وترتكز عناصر المبادرة الرئيســـية علـــى الحفاظ على حل 
الدولـــتين واحتـــرام القانـــون الدولـــي والحفاظ على قـــرارات الأمم 
المتحـــدة والحفاظ علـــى الوضع القانوني للأماكن المقدســـة وتعظيم 
المكاســـب المشـــتركة مـــن الـــسلام الشـــامل. وهـــذا بطبيعـــة الحال 
يتطلـــب إجـــراء مفاوضـــات ذات مصداقيـــة ووضع حـــد للإجراءات 

الإســـرائيلية أحاديـــة الجانـــب التـــي تقـــوض من حـــل الدولتين.
ولابـــد من الإشـــارة هنا إلى الأهميـــة البالغة للانتخابات   
الأمريكيـــة المرتقبـــة ومـــا ســـتفضي إليـــه نتائجها النهائية في شـــهر 
نوفمبـــر القـــادم، وذلك نظـــراً لأن الولايـــات المتحـــدة الأمريكية هي 
الدولـــة التـــي تملـــك التأثيـــر الأكبـــر علـــى إســـرائيل. وإذا كان من 
الســـابق لأوانـــه الحديـــث عن هذا الأمـــر إلا أن غيـــاب دور أمريكي 
فاعـــل في هذا الصدد قد يشـــكل عائقاً كبيـــراً في أي تحرك إيجابي 
علـــى صعيد القضية الفلســـطينية. وقـــد رأينا الدور الســـلبي الذي 
أحدثـــه اســـتخدام حـــق النقـــض )الفيتـــو( مـــن قبل واشـــنطن على 
محـــاولات التوصل إلى هدنة إنســـانية في غـــزة. بالرغم من الجهود 
التـــي بذلتهـــا الدول الخليجيـــة والعربية، بـــل والإسلامية، من خلال 
اللجنـــة الوزارية المنبثقـــة من القمة العربيـــة الإسلامية التي عقدت 

في شـــهر نوفمبـــر الماضـــي في الرياض برئاســـة المملكة.

سبل تعزيز الأمن الإقليمي سبل تعزيز الأمن الإقليمي 

نخلـــص مما ســـبق إلـــى القول بأهميـــة التعامل مـــع التهديدات 
والمخاطـــر الأمنيـــة في منطقـــة الخليج مـــن خلال ما يعـــرف بمظلة 
الأمـــن الجماعـــي Collective Security التي تقـــوم على ترابط 
الأمـــن العضـــوي لمجموعة من الـــدول وإمكانية التصـــدي من خلال 
ذلـــك لمصـــادر التهديد المحتملـــة أو الفعلية. هذا يتطلـــب تعزيز دول 
الخليـــج لقدراتهـــا الذاتيـــة في كافـــة المجالات من ناحيـــة، وتوظيف 

الاســتقرار  أو  الوطنيــة  المكونــات  يســتهدف  مــا  المهــددات  مــن    

الإقليمــي أو يكــون لــه بعــد دولي كمــا في أمــن الممــرات البحريــة 

     أولى خطــوات التعامــل الأمنــي تحديــد مصــادر التهديــد وكيفيــة 

للتهديــد  المعرضــة  القيــم  أو  الأهــداف  ومعرفــة  معهــا  التعامــل 
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العمـــل الدبلوماســـي للوصـــول إلـــى تفاهمـــات فاعلـــة مـــع الـــدول 
الإقليميـــة المعنيـــة مـــن ناحية أخـــرى. بالإضافة إلى زيادة التنســـيق 
الأمنـــي مع القـــوى الدولية الصديقـــة، للتعامل مع مصـــادر التهديد 
التـــي تتجـــاوز القـــدرات والإمكانيـــات العســـكرية لـــدول الخليـــج. 
مـــع الأخـــذ في عين الاعتبـــار أن عســـكرة المنطقـــة وتزايـــد التواجد 
الأجنبـــي لا يخـــدم قضايـــا الاســـتقرار الإقليمـــي لأنه مبني حســـب 
الشـــواهد علـــى مقتضيـــات المصلحة الوطنيـــة لهذه القـــوى الدولية 
دون مراعـــاة واضحـــة لمقتضيـــات الاســـتقرار الإقليمـــي. وأن يكون 
هـــذا التعاون في إطار مؤسســـي كما في التعـــاون الخليجي الأمريكي 
وتفعيلـــه بشـــكل يخدم المصلحـــة الخليجية. كما يتطلـــب الأمر تبني 
سياســـات أمـــن تعاونيـــة Cooperative Security مـــع القـــوى 
الإقليميـــة ترتكـــز علـــى تعزيز إجـــراءات بنـــاء الثقة، وإيجـــاد آليات 
للحـــوار والحـــد مـــن سياســـات التســـلح بما يجنـــب المنطقة ســـباق 
تســـلح في مجـــال الصواريخ البالســـتية أو التســـلح النـــووي. وكذلك 

تفعيـــل الدبلوماســـية لحـــل الخلافـــات الإقليميـــة، وتعزيـــز التعاون 
الأمنـــي الاقتصادي في أطر مؤسســـية بين جميع الـــدول المطلة على 
الخليـــج. وقـــد يبدو من المهم أيضـــاً الدخول في شـــراكات فاعلة مع 
القـــوى الدوليـــة الأخـــرى وتفعيل هذه الشـــراكات لدعم الاســـتقرار 
الإقليمـــي كما تم مـــن خلال الدور الصيني في المصالحة الســـعودية 
الإيرانيـــة، خاصةً وأنـــه بالرغم من أهمية المظلـــة الأمنية الأمريكية 
وفاعليتهـــا إلا أن التغيـــر في أولويات السياســـة الخارجية الأمريكية 
في الســـنوات الماضيـــة يجـــب أن يشـــكل جـــرس إنـــذار حـــول مـــدى 
موثوقيتهـــا وديمومتهـــا، في ظـــل تبلـــور بعـــض الخيارات مـــع القوى 

الدوليـــة الأخـــرى ولو بشـــكل مبدئي.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز ـ جدة  

ركــزت الرؤيــة على جوانــب غيــر تقليديــة لمفهــوم الأمــن كالتغيــر    

القضايــا  لحــل  الــدولي  والتعــاون  للكربــون  الدائــري  والنهــج  المناخــي 
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33 ركائز سعودية لخفض التهديدات وتقليل الأزمات ركائز سعودية لخفض التهديدات وتقليل الأزمات::

جهـــود سياســـية لدعـــم الاســـتقرار وبنـــاء تحالفـــات 
إقليميـــة ودوليـــة وبنـــاء القـــدرات البحريـــة

حين نتأمــل في الأســباب التــي بنــاء عليهــا تم إنشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة نراهــا أســباباً منطقيــة وبالتالــي 
فــكل قمــة مــن قمــم قــادة دول مجلــس التعــاون وكل اجتمــاع وزاري علــى مســتوى أمانــة المجلــس وكل فعــل أو رد فعــل يعبــر 
عنــه المجلــس كل ذلــك يقربنــا مــن الأهــداف النهائيــة لإنشــاء المجلــس ويرينــا بــأن مــا بنــي عليــه المجلــس كان ضــرورة قائمــة 
ليــس لهــا إلا تعــاون هــذه الــدول والمضــي قدمــاً نحــو تعزيــز التعــاون والتضامــن حتــى الاتحــاد. فقــد تضمنــت ديباجــة النظــام 
الأساســي للمجلــس مــا يلــي )إدراكًا منهــا لما يربــط بينهــا مــن علاقــات خاصــة وســمات مشــتركة وأنظمــة متشــابهة أساســها 
العقيــدة الإسلاميــة وإيمانــاً بالمصيــر المشــترك ووحــدة الهــدف التــي تجمــع بين شــعوبها ورغبــة في تحقيــق التنســيق والتكامــل 
والترابــط بينهــا في جميــع المياديــن واقتناعًــا بــأن التنســيق والتعــاون والتكامــل فيمــا بينهــا إنمــا يخــدم الأهــداف الســامية 

للأمــة العربيــة

العميد الركن م/ سعد سليمان الشهري

واســـتكمالًا لما بدأتـــه مـــن جهـــود في مختلـــف المجالات الحيوية 
التـــي تهم شـــعوبها وتحقق طموحاتهـــا نحو مســـتقبل أفضل وصولًا 
إلـــى وحدة دولها وتمشـــيًا مع ميثـــاق جامعة الـــدول العربية الداعي 
إلـــى تحقيـــق تقارب أوثق وروابـــط أقوى، وتوجيهًـــا لجهودها إلى ما 
فيـــه دعم وخدمـــة القضايا العربيـــة والإسلامية وافقـــت فيما بينها 

على إنشـــاء مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية(.
القـــرنين  خلال  للمنطقـــة  الجيوسياســـية  للأوضـــاع  المتأمـــل 
الماضـــيين يجـــد أنها لم تســـلم من الأطمـــاع الدولية وبرغم ســـطوة 
الجفـــاف وقلـــة المـــوارد فقـــد نـــال المنطقة مـــا نالها من الاســـتعمار 
الأجنبـــي وخاصة الســـواحل فـــضلًا عـــن الســـيطرة العثمانية على 
مناطـــق مختلفة لكنها أيضاً لم تشـــأ بســـط النفوذ علـــى كل منطقة 
الجزيـــرة العربيـــة وإنمـــا كان التركيـــز علـــى المناطـــق ذات العوائـــد 
الاقتصاديـــة مثـــل المناطـــق الخصبـــة والمناطـــق الســـاحلية ومنطقة 
الحجاز حاضنة الحرمين الشـــريفين رمز الشـــريعة الإسلامية ذلك 

الوقت.
كانت الأنماط السياســـية في الخليج متشـــابهة فالأسر الحاكمة 
تحظـــى بشـــرعية محليـــة لها جـــذور تاريخية وبرغم الظـــروف التي 
أشـــرنا لهـــا ســـابقاً فقـــد ظلـــت أنمـــاط القيـــادة والحكم بيـــد تلك 

الأســـر وســـط رضا وتأييد شعبي.
شـــهد القرن العشـــرين إعادة توحيد المملكة العربية الســـعودية 

ابتـــداء مـــن بدايـــات القرن ونهايـــة بمنتصفـــه كما تتابعـــت حركات 
الاســـتقلال لبقيـــة دول الخليـــج من منتصـــف القرن العشـــرين إلى 

آخره.
منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وحتـــى وقتنا هـــذا كانت 
الأحـــداث الدوليـــة والإقليمية المحيطـــة بدول الخليـــج العربية ذات 
تأثيـــر ظاهـــر ومقلـــق للاســـتقرار الذي كانـــت تنشـــده دول الخليج 
العربـــي واتضـــح جليـــاً بـــأن الاســـتقرار الداخلـــي والتوجـــه للتنمية 
قـــد لا يكـــون وحـــده كافيـــاً لتحقيق الأمن والاســـتقرار لتلـــك الدول 
فالتأثيـــرات الخارجيـــة الإقليميـــة تلقـــي دائمـــاً بـــظلال كثيفة على 
دول المنطقـــة وهـــي ذات تأثيـــرات عابرة للحدود أحياناً تتســـبب في 

اخـــتلالات واضحـــة في الأوضـــاع الأمنيـــة الداخلية.
حجـــم التشـــابه في مكونـــات أنظمـــة الحكـــم وتركيبة الشـــعوب 
وأنمـــاط التهديدات الخارجيـــة جعلت من الحكمة التحرك لإنشـــاء 
هـــذا المجلـــس، وفي كل حـــدث أو أزمة تقـــع خلال الســـنوات التالية 
لإنشـــائه حتـــى الآن تذكـــر بأهميـــة هذا الصـــرح والمحافظـــة عليه 
بدايـــة مـــن الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة في الثمانينـــات ثـــم الغـــزو 
العراقـــي للكويـــت 1990 م، وإعـــادة تحريـــر الكويـــت 1991م، ثـــم 
أحـــداث الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر والغـــزو الأمريكـــي للعـــراق 
2003م، وظاهـــرة الإرهاب التي انتشـــرت بدايـــات القرن الجديد ثم 

ظاهـــرة ما ســـمي بالربيـــع العربـــي وتأثيراتهـــا اللاحقة.
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لـــم يســـلم مجلس التعاون من ســـهام النقد ولم تســـلم مســـيرته 
مـــن المصاعب والتعثـــرات ولكن الوضع بالمجمـــل كان يتجه للأفضل 
برغـــم كل المعوقـــات، وكان يحقق ســـنة بعد ســـنة درجـــات عالية من 
التجانـــس والوفـــاق بمـــا يخـــدم دول المجلـــس قيادات وشـــعوباً وبما 
يقـــدم مـــن آثار إيجابيـــة في البيئة المحيطة التي تتســـم بالاضطراب 

الاستقرار. وعدم 
لعـــل من أبـــرز ثمار العمل الخليجي المشـــترك التوصل إلى رؤية 
موحـــدة مـــن قبـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجي للأمـــن الإقليمي 
اعتمدهـــا المجلـــس الـــوزاري الخليجـــي في الـــدورة )158( بتاريخ 3 
ديســـمبر الماضـــي. اســـتندت هـــذه الرؤية علـــى عدة أســـس أهمها 
النظـــام الأساســـي لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
واتفاقيـــة الدفاع المشـــترك ومبـــادئ المصير المشـــترك لدول المجلس 

وأن أمـــن كل دول المجلـــس كل لا يتجـــزأ.
وتهـــدف هـــذه الرؤيـــة إلى تحقيـــق الأمـــن الإقليمي واســـتقرار 
المنطقـــة وازدهـــار الدول وشـــعوبها وتعزيز الأمن والســـلم الدوليين.
تركيبـــة دول الخليـــج العربيـــة وأنظمـــة الحكم لديهـــا تقوم على 
أن وظيفـــة الدولـــة وظيفـــة بنـــاء ورخـــاء وتنميـــة لمواطنيهـــا أولًا ثم 
ينعكـــس ذلـــك علـــى محيطها وهو مـــا تحقق فـــعلًا خلال الخمسين 
ســـنة الماضيـــة حيـــث قفـــزت دول الخليـــج العربيـــة قفـــزات جبارة 
علـــى مســـتوى الاقتصـــاد والتنميـــة قياســـاً بـــدول العالـــم المختلفة 
وليـــس ذلـــك بفعل الاكتشـــافات البتروليـــة وتصدير وتكريـــر النفط 

والصناعـــات البتروكيماويـــة والتـــي تـــدر على خزائن الـــدول عوائد 
مجزيـــة فحســـب وإنمـــا بفعل حســـن إدارة واســـتثمار تلـــك الموارد.

وامتـــدت آثـــار موجة المـــد العالية مـــن التنمية إلـــى محيط دول 
الخليـــج من حيـــث اســـتقطاب الكفاءات مـــن جميع الـــدول العربية 
وتوظيفهـــم في مشـــاريع التنميـــة المختلفـــة مع ما يعود علـــى بلدانهم 
مـــن آثار اقتصاديـــة إيجابية نتيجـــة تيار الحوالات المتدفـــق بالعملة 
الصعبـــة إضافة إلى برامج الإعانـــات الاقتصادية التي تقدمها هذه 
الـــدول مـــن وقت لآخـــر بهدف تنميـــة وإنعـــاش اقتصاديـــات الدول 

استقرارها. المســـتفيدة ودعم 
الاقتصـــاد والسياســـة والأمـــن ثالوث مهـــم في اســـتقرار الدول 
والقيـــام بوظائفهـــا والاقتصـــاد في دول الخليـــج العربيـــة قـــد نمـــا 
وازدهـــر علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة إلا أن عـــدم الاســـتقرار 
السياســـي في الـــدول المحيطـــة لـــه تأثيـــر مباشـــر علـــى أمـــن دول 

مجلـــس التعـــاون وعلـــى التنميـــة واســـتدامتها.
وقـــد شـــاءت الأقـــدار ألا تكـــون البيئـــة المحيطة بـــدول الخليج 
العربيـــة بيئـــة مســـتقرة فقد مـــرت بالعديد مـــن الأحـــداث الكبرى 
ابتـــداء بالثورة الإسلامية في إيـــران 1979م، وما تلاها من الأحداث 
التي ســـبق الإشـــارة اليها وتحســـباً لتلك الإشـــكالات فقد سعت كل 
دولـــة مـــن دول المجلـــس منفـــردة إلى تعزيـــز قدراتهـــا الدفاعية بما 
تـــراه حـــد الكفايـــة لأمنها مع مراعـــاة التوازنـــات في اقتصاديات كل 
بلـــد مـــن حيث التوســـع في الإنفـــاق العســـكري أو التضييق في ذلك.
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كانـــت فكرة إنشـــاء قـــوات درع الجزيرة فكرة رائـــدة تهدف إلى 
دمـــج وتوحيـــد الجهود العســـكرية من أجـــل تحقيق اتفاقيـــة الدفاع 
المشـــترك وتعزيـــز مبدأ المصير المشـــترك لـــدول المجلـــس وأن دوله 
كل لا يتجـــزأ ورغبـــة في أن يكـــون الجهد الجماعي مســـانداً للجهود 

الفرديـــة المتفرقة لـــكل دوله. 
وبعيـــداً عـــن التفاصيـــل الفنيـــة لتشـــكيل قـــوات درع الجزيـــرة 
وتكوينهـــا فقد مـــرت خلال الســـنوات التي تلت تشـــكيلها بتجربتين 
مهمتين على الأقل وهما المشـــاركة في حرب تحرير الكويت 1991م، 
والتدخـــل بناء على طلـــب الحكومة البحرينية لتعزيـــز الأمن إبان ما 

ســـمي بالربيع العربي 2011م.
تضمنـــت رؤيـــة دول الخليـــج العربيـــة للأمـــن الإقليمـــي علـــى 
مجموعـــة مـــن البرامج والاســـتراتيجيات التـــي يراد عنـــد تنفيذها 

تحقيـــق غايـــات هـــذه الرؤية.
ولعـــل أهـــم تلـــك الاســـتراتيجيات تطويـــر القـــدرات الذاتيـــة 
وتعميـــق الشـــراكات للحفـــاظ علـــى الأمن البحـــري وأمـــن الممرات 

. ئية لما ا
بطبيعـــة الحال فـــإن دول مجلس التعاون الخليجـــي دول بحرية 
تطـــل على الخليـــج العربي أما المملكة العربية الســـعودية فهي تملك 
إطلالـــتين طويلـــتين على البحـــر الأحمر والخليج العربـــي فيما تطل 

عمـــان على الخليج العربـــي وخليج عمـــان والبحر العربي.
بطبيعـــة الحال فـــإن نمط الحياة الســـاحلية جـــزء لا يتجزأ من 
تركيبـــة الشـــعوب المطلة علـــى الخليج العربي والبحـــر الأحمر وهذا 
النمـــط يمتـــد إلـــى أدوار الحكومات مـــن حيث التجارة والاســـتيراد 

والتصديـــر والإدارة والأمن والحماية.
هـــذه الســـواحل الممتـــدة والمـــدن القائمـــة عليهـــا والموانـــئ هي 
مصـــدر قوة أو مكمن ضعف تســـتوجب الحمايـــة. فلا بد من تعزيز 
أمـــن الســـواحل والموانئ بقوات بحريـــة أو برمائية مناســـبة لطبيعة 
التهديـــدات القائمـــة ولا بـــد من وضع قـــوات ردع تبقـــي التهديدات 

والمخاطـــر بعيداً.
  لـــكل دولـــة مـــن دول الخليـــج العربـــي إرثهـــا الخاص بها فيما 

ــن  ــج عــدن مــن الحوثيي ــدب وخلي ــاب المن ــدات الملاحــة في ب     تهدي

ــا  ــا يومح ــف عنه ــة سيكش ــدٍ خفي ــا أي ــران خلفه ــن إي ــن م المدعومي
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التعويـــض بأســـلحة وقطـــع بحريـــة نوعيـــة تـــردم الفجـــوة وتقـــرب 
التـــوازن بين الكفـــتين. ودول الخليج لا تحتاج ذلـــك من أجل تصعيد 
لا مبـــرر لـــه ولا إلـــى خـــوض حـــروب لا تحتاجهـــا إنما تحتـــاج إلى 
تـــأمين الحـــد الكافي الذي يحمـــي اقتصاداتها ونهجهـــا نحو التنمية 

والبعـــد عـــن الحروب.
يمكـــن لدول الخليـــج العربية وهو معمول بـــه بطريقة أو بأخرى 
التعويـــض عن نقص الإمكانـــات في الوقت الراهن ببنـــاء التحالفات 
الصلبـــة القائمة علـــى المصالح المتبادلة وليس علـــى الخضوع مقابل 
الحمايـــة، وهنالـــك قـــوى إقليميـــة ذات علاقـــات إيجابيـــة وتكاملية 
مـــع دول مجلـــس التعـــاون وتحظى بمكانـــة ممتازة من حيـــث تكوين 
قواتهـــا البحرية مثل باكســـتان ومصر. علماً بأنـــه يوجد تعاون وثيق 
بين القوات البحرية الســـعودية والباكســـتانية تشمل التدريب وتبادل 
الخبـــرات ولعل آخرها تمرين نســـيم البحر 14 الـــذي اختتم مؤخراً 
وهو امتـــداد لكثير من التمارين والمناورات البحرية المشـــتركة خلال 

الماضية. السنوات 
كمـــا يوجـــد الكثير من الحـــراك والتفاعل بين القـــوات البحرية 
الســـعودية والمصريـــة خلال الســـنوات الماضية ولعل آخر الشـــواهد 
التمريـــن البحـــري المختلـــط مرجـــان 17. علماً بأن مصـــر تعد أحد 
أقـــوى الـــدول الشـــرق أوســـطية في القـــوات البحريـــة بعـــد تركيـــا 

والأولـــى إفريقياً.
إذن فلابـــد من تطوير القـــدرات البحرية لـــدول الخليج العربي 
مجتمعـــة اســـتناداً إلـــى طبيعـــة المرحلـــة الحاليـــة لتحقيـــق مبـــدأ 
الحمايـــة والـــردع وللحصول علـــى تحقيق توازن مع القـــوى البحرية 
الإقليميـــة في المنطقـــة وتعزيـــز التعاون والتنســـيق وبنـــاء التحالفات 

الإقليميـــة والدوليـــة ســـعياً لبلوغ أهـــداف الرؤية المشـــتركة.
علـــى الجانـــب الدبلوماســـي والإنســـاني تحتـــاج دول الخليـــج 
العربـــي وخاصـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية للقفـــز مضطـــرة إلى 
الضفـــة الأخـــرى من البحـــر الأحمـــر لتهدئـــة الأوضاع السياســـية 
المضطربـــة في أكثـــر من دولة ولإنشـــاء بعـــض القواعد اللوجســـتية 
للاســـتخدامات المختلفـــة وذلـــك بغيـــة تهدئـــة الأوضـــاع المضطربة 
والقيـــام بواجبـــات الإغاثـــة الإنســـانية وقطـــع الطريق أمـــام الدول 
التـــي تلعـــب على أوتـــار اســـتغلال الأزمات لخلـــق كيانـــات إرهابية 

متطرفـــة تبقـــى المنطقـــة في دوامـــة العنف.
يمكـــن أيضاً الانضمـــام أو بنـــاء تحالفات دولية لـــذات الغرض 
شـــريطة عدم توظيف تلـــك التحالفات لخدمة أهـــداف قد تتعارض 
مـــع سياســـتنا في المنطقـــة، وقد امتنعـــت المملكة العربية الســـعودية 

يتعلـــق بالبحـــر والأنشـــطة القائمة عليـــه ولذلك فقـــد كان لكل دولة 
مـــن دول الخليـــج العربيـــة جهدهـــا الخاص في بناء قوتهـــا البحرية 
علـــى حده، لكن ومع إنشـــاء مجلـــس التعاون بـــدأت ترتيبات توحيد 
المفاهيـــم ودمـــج الجهـــود بين القوات العســـكرية المتماثلـــة بين دول 
المجلـــس وقد تبع إنشـــاء قـــوات درع الجزيرة مجموعـــة من الأعمال 
والترتيبـــات لتنســـيق وتوحيد جهـــود القوات البحريـــة لدول المجلس 
وقـــد تم إجـــراء عدد من التماريـــن البحرية المشـــتركة بين دولتين أو 

أكثر خلال الســـنوات الماضية.
تـــوج ذلـــك بإنشـــاء مركـــز العمليـــات البحـــري الموحـــد للقوات 
البحريـــة الخليجية في عـــام 2016م، في البحرين ويهدف هذا المركز 
إلـــى تنســـيق العمليات البحريـــة لقوات دول المجلس التي تســـتهدف 

حمايـــة الميـــاه الإقليمية وضمان حريـــة الملاحة.
عنـــد إلقاء نظرة فاحصـــة على نوع وتوزيع القـــوات البحرية في 
الممـــرات المائيـــة الحيوية التـــي تقع عليها دول مجلـــس التعاون وهي 
الخليـــج العربـــي وخليـــج عمان والبحـــر العربي والبحـــر الأحمر بما 
فيهـــا مضيقي هرمز وباب المندب الحيـــويين نجد بأن الكفة راجحة 
بشـــكل واضـــح للقوات البحرية الإيرانية مقابـــل دول الخليج العربية 
مجتمعـــة برغم أن ســـواحل إيران على الخليـــج العربي وخليج عمان 
ليســـت الأطول قياساً بســـواحل المملكة العربية الســـعودية وسلطنة 
عمـــان. وبرغـــم العدد الكبيـــر للقطـــع البحرية الإيرانيـــة فإنه يغلب 
علـــى جزء منها التقـــادم والحاجة إلـــى التجديد فيمـــا تمتلك عدداً 

مـــن الغواصـــات وهو ما لا تمتلكه الـــدول الخليجية.
تعتبـــر إيـــران خلال العقـــود الماضية هي مصـــدر القلق البحري 
الرئيســـي لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي خاصـــة وتهديداتهـــا 
التـــي لا تتوقـــف عن إغلاق مضيـــق هرمز وهذا الممـــر يعد القصبة 
الهوائيـــة للعالـــم حيث أن شـــحنات النفـــط التي يتـــم تصديرها من 
دول الخليج وشـــحنات الغاز تعبر مـــن خلال هذا الممر الهام. فضلًا 
عـــن تلك التهديدات هنالك شـــواهد حاضرة منهـــا الاعتداءات على 
النـــاقلات في الثمانينـــات الميلادية إبان الحرب العراقيـــة الإيرانية.
كمـــا أن تهديدات الملاحة في باب المنـــدب من خلال الاعتداءات 
علـــى الســـفن التجاريـــة في البحـــر الأحمـــر وخليـــج عدن مـــن قبل 
الحوثـــيين وهـــم المدعـــومين عقديـــاً وعســـكرياً مـــن إيـــران وإن لـــم 
تصـــرح بذلـــك إلا أن كل الشـــواهد تشـــير إلى دور خفي سيكشـــف 

ما. يومًـــا  عنه 
يتطلـــب الوضـــع مـــن قبـــل دول الخليـــج العربيـــة إيجـــاد قوات 
ردع مكافئـــة للقـــوات الإيرانية ليـــس بالضرورة عدديـــاً وإنما يمكن 

ــر القــدرات الذاتيــة وتعميــق  ــة الأمنيــة تطوي   أهــم اســتراتيجيات الرؤي

المائيــة الممــرات  وأمــن  البحــري  الأمــن  على  للحفــاظ  الشــراكات 
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عـــن الانضمـــام إلـــى تحالـــف حـــارس الازدهـــار بقيـــادة الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكية ضد الاعتـــداءات الحوثية علـــى خطوط الملاحة 
التجاريـــة في البحـــر الأحمـــر وخليـــج عـــدن وذلـــك بســـبب تعارض 
أهـــداف هـــذا التحالـــف مـــع توجهـــات المملكـــة العربية الســـعودية 
نحـــو إطفاء الحرائق وليس إشـــعالها في المنطقـــة وتجنيبها الأزمات 

المتوالية.
لا أحـــد يختلـــف علـــى دور المملكـــة العربيـــة الســـعودية الفاعل 
والرئيـــس مـــن بين دول مجلـــس التعاون وهـــو ما ينتظـــر منها نظراً 
لطـــول ســـواحلها ولإطلالتهـــا علـــى البحـــر الأحمر إضافـــة للخليج 

العربي.
حلـــت المملكة العربيـــة الســـعودية في المركز الثالـــث عالمياً فيما 
يتعلق بالإنفاق العســـكري لعام 2015م، وســـعياً لترشيد هذا الإنفاق 
وتصحيـــح توجيهه فقد كان ضمن المســـتهدفات التـــي عالجتها رؤية 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2030م ، فقد شـــملت جميـــع الجوانب 
الاقتصاديـــة والتنمويـــة وغيرهـــا، ومن ذلـــك الصناعـــة ، والصناعة 
العســـكرية بالـــذات فقد تضمنـــت إحلال الصناعة الوطنية بنســـبة 
50% بحلـــول 2030م، وكان التحـــرك مبكـــراً لتحقيـــق هـــذا الهدف 
للصناعـــات  الســـعودية  الشـــركة  إنشـــاء  عـــن  الإعلان  تم  حيـــث 
العســـكرية في 2017م، وتبـــع ذلـــك بعـــد عـــدة أشـــهر الإعلان عـــن 

إنشـــاء الهيئة العامـــة للصناعات العســـكرية .
ضمـــن الجهـــود المبذولـــة لتجديد أســـطولها البحـــري وتطويره 
قامـــت الشـــركة الســـعودية للصناعـــات الأساســـية بتوقيـــع عقـــود 
مـــع شـــركة لوكهيـــد مارتـــن الأمريكية وشـــركة بناء الســـفن نافانتيا 
الإســـبانية إضافـــة إلـــى شـــركات أخـــرى تتضمـــن العقـــود توريـــد 
فرقاطـــات وأنظمـــة قتاليـــة متقدمـــة وتضمنـــت تلـــك العقـــود على 
ســـبيل المثـــال تجميـــع 20 زورق دوريـــة اعتراضية داخـــل المملكة من 

قبـــل شـــركة الزامـــل للخدمـــات البحريـــة في حـــوض الدمـــام لبناء 
. لسفن ا

هـــذا المثال الـــذي أوردناه علـــى فرع من فروع القوات المســـلحة 
الســـعودية لـــه مـــا يماثلـــه في بقيـــة الأفـــرع مـــن القـــوات المســـلحة 

والقـــوات الأمنيـــة الأخرى.
في  الإيجابـــي  للتأثيـــر  الخليجيـــة  الســـعودية  فالتركيبـــة  إذن 
اســـتقرار المنطقة وخفـــض حجم التهديـــدات وتقليـــل الأزمات بدلًا 
مـــن خلقهـــا أو تصعيدها يقوم علـــى ثلاث ركائز هامـــة أولها جهود 
سياســـية بناءة مـــن مجلس التعـــاون الخليجي أو قـــادة الدول وعلى 
رأســـها المملكة العربية الســـعودية للتأثير في المجتمـــع الدولي لدعم 
الاســـتقرار في دول المنطقـــة حمايـــة لها من الانحـــدار نحو الفوضى 
ومحاربـــة نشـــوء بيئـــات جاذبـــة للأعمـــال المتطرفـــة والجانحة عن 
أســـس بناء واســـتقرار الدول مع اســـتمرار حشـــد الجهـــود الدولية 
والإقليميـــة لمعالجة الأزمات الراهنة المتمثلة في المشـــاكل السياســـية 
التـــي ذهبت ببعض الـــدول في اليمن والقرن الإفريقـــي ودول البحر 
الأحمـــر نحـــو الفشـــل والتطرف. أمـــا الركيـــزة الثانية فتقـــوم على 
بنـــاء التحالفـــات الإقليميـــة أولًا والدوليـــة ثانيـــاً مـــع الحـــرص في 
الدخـــول لهـــذه التحالفـــات وتوظيفهـــا لخدمـــة الأمـــن في الممـــرات 
البحريـــة المحيطـــة لا لخدمة أجندة أخـــرى، الركيـــزة الثالثة تعتمد 
علـــى بذل قصـــارى الجهد لبنـــاء القـــدرات البحرية لـــدول المجلس 
ورفـــع جهوزيتها وتطوير قدراتها لحفظ الأمـــن ومواجهة التهديدات 
حمايـــة لكيـــان مجلس التعـــاون الخليجي وديمومة واســـتقرار دوله.

* ماجستير علوم عسكرية ــ المملكة العربية السعودية
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رؤية عصرية متكاملة لتعزيز الأمن الخليجي المشتركرؤية عصرية متكاملة لتعزيز الأمن الخليجي المشترك

الإرادة الخليجيـــة والقيـــادة الواعيـــة ووحـــدة
المصيـــر ضمانـــة نجـــاح رؤية الأمن المشـــترك
تمتــاز دول مجلــس التعــاون الخليجــي بقــوة الترابــط الــذي يجمــع بينهــا، وتعــدد القواســم المشــتركة التــي تجمعهــا، للدرجــة 
ــه مــن  ــة المتطــورة ومــا تنعــم ب ــل ليشــمل أوضاعهــا الاقتصادي ــد هــذا التماث ــة واحــدة. ويمت ــدو وكأنهــا دول ــي جعلتهــا تب الت
اســتقرار سياســي، ويعــود الفضــل في ذلــك - بعــد الله ســبحانه وتعالــى - إلــى الحكمــة التــي تميــز قادتهــا وشــيوخها، 
والثقافــة التــي تجمــع بين أبنائهــا، وتركيبتهــا الســكانية المتجانســة، ورغبــة حكوماتهــا في تحقيــق التقــدم الاقتصــادي لشــعوب 
المنطقــة، وتمســكها بتحقيــق المســاواة بين شــعوبها، دون تفرقــة ســواء علــى أســاس العــرق أو اللــون أو المذهــب، ولعــل هــذا هــو 
الســبب في تحقيــق الطفــرة الاقتصاديــة التــي تنعــم بهــا، واســتتباب الأمــن والاســتقرار في ربوعهــا، رغــم أن تلــك الــدول تجــاور 
منطقــة أزمــات وتحيــط بهــا دول تتعــرض لكثيــر مــن التقلبــات الأمنيــة والسياســية التــي أدت إلــى غيــاب الاســتقرار عنهــا.

د. هادي بن علي اليامي 

ولكـــن لأن تلـــك الـــدول تقع وســـط محيط مضطـــرب، كما أنها 
بحكـــم الثـــروات الطبيعية التي اختصها بهـــا الله تعالى تمثّل مطمعًا 
لقـــوى خارجيـــة ترغب في الســـيطرة عليها وتوجيـــه ثرواتها لتحقيق 
أهدافهـــا العدوانيـــة، فقـــد كان لا بد لقـــادة هذه الـــدول من البحث 
عن اســـتراتيجية شـــاملة لضمـــان أمنها الإقليمي وحماية شـــعوبها.

مأساة إنسانية مؤلمةمأساة إنسانية مؤلمة

خلال دورته الأخيـــرة الـ 158، خلص المجلس الوزاري الخليجي 
إلـــى رؤيـــة موحـــدة للأمن الإقليمـــي في المنطقة في ظـــل الصراعات 
المتجـــددة، خصوصـــاً التنـــازع الدولي على شـــواطئ البحـــر الأحمر 
وانـــدلاع الأزمـــة الإنســـانية في قطـــاع غـــزة نتيجـــة لمواصلـــة قوات 
الاحـــتلال الإســـرائيلي اعتداءاتها علـــى المدنيين العزل، واســـتمرار 
آلـــة القتـــل الرهيبـــة التي حصـــدت حتـــى الآن ما يتجـــاوز 32 ألف 
قتيـــل إضافة إلى مئـــات الآلاف من المصابين والمعاقين والمشـــردين.
وتتمثـــل أولـــى ركائـــز تلـــك الرؤيـــة في اتفـــاق دول المنظومـــة 
الخليجيـــة على دعم جهـــود تفعيل مبادرة الـــسلام العربية والجهود 
الدوليـــة لإيجـــاد حـــل عـــادل للقضيـــة الفلســـطينية، إيمانًـــا منهـــا 
بـــأن القضية الفلســـطينية هـــي قضية العـــرب والمســـلمين المركزية 
التـــي لـــن تعرف المنطقـــة سلامًا واســـتقرارًا إلا بعد إيجـــاد الحلول 

العادلة لها، واســـتعادة الحقوق المســـلوبة وفي مقدمتها إقامة الدولة 
الفلســـطينية علـــى حدود عـــام 1967م، وعاصمتها القـــدس، وعودة 
اللاجئين والمشـــردين الذيـــن تعرضت منازلهـــم وممتلكاتهم للتدمير 

والمصادرة.

ظهور أسلحة جديدة ظهور أسلحة جديدة 

كمـــا أولـــت الرؤية الخليجيـــة اهتمامًـــا كبيرًا بتطويـــر القدرات 
الذاتيـــة وتعميـــق الشـــراكات للحفـــاظ علـــى الأمـــن البحـــري وأمن 
الممـــرات المائيـــة، وإبعـــاد منطقـــة البحـــر الأحمـــر عـــن الصراعات 
الدوليـــة والتجاذبات السياســـية نتيجة للأهمية الكبـــرى التي يتمتع 
بهـــا هـــذا الممر المائـــي الهام الذي تمـــر عبره قرابـــة 40% من حركة 

التجـــارة العالمية.
كما أبرزت الرؤية التوجّه الاســـتراتيجي لدول المجلس لتنســـيق 
مواقفهـــا نحو الأزمـــات الدولية الراهنة، في وقت بـــرزت فيه أهمية 
تعزيـــز وتفعيل جوانب العمل المشـــترك للاســـتجابة لتحديات الأمن 
الإقليمـــي، في ظـــل مـــا يشـــهده محيط الخليـــج من صراعـــات وبؤر 
ملتهبـــة، وتغليبًـــا للتفاهـــم الراســـخ بين هـــذه الشـــعوب بـــأن وحدة 
مواقفهـــا واتفـــاق كلمتهـــا هـــي الضامن الأساســـي لأمنهـــا القومي 

جميعًـــا لأنـــه وحدة واحـــدة لا تتجزأ.
كذلـــك فـــإن ظهـــور أســـلحة جديـــدة غيّـــرت الشـــكل التقليدي 
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للصراعـــات بين الدول وأدخلت إليها لاعـــبين جددًا زادت من حاجة 
دول الخليـــج إلـــى مزيد من الوحـــدة والتكاتف، وهو مـــا يدركه قادة 
هـــذه الدول بدون شـــك، فالمرافـــق الحكومية الحساســـة في كل دول 
العالـــم أصبحـــت عرضة لأخطـــار الاختراقـــات الأمنيـــة، خصوصًا 
بعـــد ظهور الحروب الإلكترونية، والإرهاب الســـيبراني والتجســـس، 
وهـــي مخاطـــر لا تـــكاد أي دولة في العالـــم تكون بمنـــأى عنها بفعل 

تطور اســـتعمال تقنيات المعلومـــات والاتصالات.

نجاحات واختراقات أمنيةنجاحات واختراقات أمنية

ولا شـــك أن انعكاســـات ذلـــك علـــى الأمـــن الوطنـــي والقومـــي 
الخليجـــي والعربـــي يدفـــع قـــادة الـــدول الخليجيـــة إلـــى تنســـيق 
خطواتهـــا وتوحيـــد مواقفهـــا للتصـــدي لهـــذا الخطر الداهـــم، عبر 
رســـم اســـتراتيجيات موحـــدة وسياســـات واضحـــة على المســـتوييَن 
الوطنـــي والإقليمي، ووضع أطر لتعاونٍ وثيق وتنســـيقٍ دائم وإنشـــاء 
هيئـــات متخصصـــة تتوافـــق مـــع طبيعـــة هـــذه التحديـــات الأمنيـــة 

الجديدة.
كذلك فقد أثبتت التجارب الســـابقة نجـــاح دول مجلس التعاون 
الحقيقـــي في تحقيـــق نجاحات واختراقات أمنيـــة مؤثرة، ليس فقط 
علـــى صعيدهـــا الداخلي بل على صعيد المنطقـــة والعالم، وذلك بعد 
تســـخير ما تملكه مـــن مقومات وقدرات اقتصادية وسياســـية مؤثرة 
في السياســـة الدولية والاقتصاد الدولي وهو ما مكّنها من الإســـهام 

في إيجـــاد حلول للعديد مـــن الصراعات والأزمات.
فعلـــى صعيد الحـــرب اليمنية مثلًا اســـتطاعت الدول الخليجية 
بمـــا بذلتـــه من جهـــود صادقـــة طيلـــة الســـنوات الماضية مـــن عمر 
الصـــراع في وضـــع أســـس تكـــون منطلقاً لإنهـــاء النـــزاع. كذلك فإن 
أبـــرز الجهود العربيـــة والإسلامية لإيجاد حل تســـوية عادلة للأزمة 
الفلســـطينية تنطلق من منطقة الخليج، ســـواء عبـــر مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج أو مـــن منظومـــة دول المجلـــس، حيـــث تجـــد الرؤى 
الخليجيـــة تفهمًـــا كاملًا واحترامًا كبيرًا من مؤسســـات صنع القرار 
العالمـــي مثـــل الأمم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن الدولـــي ومـــن الدول 

الكبرى.

تبنيّ القضية الفلسطينيةتبنيّ القضية الفلسطينية

لذلك نشـــطت دول الخليج في مســـاعيها الرامية لإيجاد موقف 
عربـــي وإسلامي موحّد، وتبنـــت الدعوة إلى حل الدولـــتين باعتباره 
الحـــل الوحيـــد المقبـــول الذي يمكـــن أن يضـــع حلًا نهائيًـــا ومقبولًا 
لكافـــة الأطـــراف، ونشـــطت في إنهـــاء العـــدوان الإســـرائيلي علـــى 
فلســـطين وتخفيـــف معانـــاة المنكوبين، ولأجـــل ذلك تم عقـــد القمة 
العربيـــة -الإسلاميـــة الاســـتثنائية في الريـــاض واللجنـــة الوزاريـــة 

المتفرعـــة عنهـــا، وتكثيـــف حراكها العالمـــي وعبر مجلـــس الأمن.
أمـــا علـــى صعيـــد القضايا العامـــة التي تهـــم المجتمـــع الدولي 
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بأســـره، فقـــد لفتـــت الرؤيـــة الخليجيـــة كذلك إلـــى أهميـــة تكثيف 
الجهود الجماعية لمحاربة انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، وتعزيز 
جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف بجميـــع أشـــكاله ومظاهـــره، 
وتجفيـــف منابعـــه ومحاصـــرة تمويلـــه، وزيـــادة وتيرة العمـــل لإيجاد 
الحلـــول الفاعلـــة للتعامل مع تحديـــات التغير المناخـــي، وتنفيذ نهج 
الاقتصـــاد الدائـــري للكربـــون، وتعزيـــز مبـــادئ التعايـــش والاحترام 

المتبـــادل مـــع دول العالم.

الالتزام بالمرجعيات المعتمدةالالتزام بالمرجعيات المعتمدة

والمتأمـــل لطبيعـــة القضايا المذكورة أعلاه يجـــد أنها ظلت تمثل 
مبـــادئ أساســـية لكافـــة دول الخليـــج العربي، ســـواء عبـــر منظومة 
مجلـــس التعاون أو على المســـتوى الفردي للدول، ذلك أن سياســـات 
دول الخليـــج تقـــوم على أســـاس المقاربـــة مع التوجهـــات الدولية ولا 
تنفصـــل عنهـــا، والمرجعيات الداخلية الراســـخة التـــي تحكم طبيعة 

عملهـــا، مثـــل النظام الأســـاس لدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، واتفـــاق الدفاع المشـــترك، ومبـــدأ المصير المشـــترك لدول 
مجلـــس التعـــاون، إضافة إلى التزامها التام بتنفيـــذ الالتزامات التي 
تقطعهـــا علـــى نفســـها بموجـــب المواثيق والمعاهـــدات الدوليـــة التي 

توقـــع عليها.

وبطبيعـــة الحال فـــإن دول الخليـــج – رغـــم اتفـــاق كلمتهـــا في 
القضايـــا المصيريـــة واتحادهـــا الـــذي لا يتزعـــزع – إلا أن هنـــاك 
اختلافـــات تحـــدث في كثيـــر مـــن الأحيـــان في وجهـــات النظـــر بين 
مســـؤوليها، لكنها اختلافات حميـــدة، لا تصل درجة الخلاف المؤدي 
إلـــى التنازع والشـــقاق، ولم يحـــدث في تاريخ المجلس منذ تأسيســـه 
أن تطـــور أي اخـــتلاف بين قـــادة الـــدول ليبحثـــوا عـــن حـــل له من 
الخارج، بـــل إن التبايـــن يتـــم علاجـــه داخـــل البيت الواحـــد، وعدم 

الســـماح لأي خلاف أن يصـــل مرحلـــة القطيعـــة.

    التحديــات الأمنيــة تدفــع قــادة دول الخليــج لتوحيــد مواقفهــا عبــر 

استراتيجيات موحدة وسياسات واضحة على المستويَين الوطني والإقليمي
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بقـــاء رؤوس الأمـــوال الوطنيـــة، وتفعيل الصناعة، وتطويـــر التجارة، 
وزيـــادة الاســـتثمارات. ومـــع أن كثيـــرًا مـــن الأهـــداف الاقتصاديـــة 
التـــي طالبـــت بها الشـــعوب الخليجية وتمـــت إجازتهـــا خلال القمم 
الخليجيـــة الســـابقة لم يتم تنفيذها بصورة كاملـــة على أرض الواقع 
حتـــى الآن، إلا أن هنـــاك جهود متواصلة لإنجاز تلك المشـــاريع، مثل 

التكامـــل الاقتصادي، والســـوق المشـــتركة والعملـــة الموحدة.

وحدة المصير المشتركوحدة المصير المشترك

العصـــر  وتســـتمد هـــذه الأهـــداف أهميـــة متزايـــدة في هـــذ 
الـــذي يتزايـــد فيـــه اتجـــاه العالم نحـــو إنجـــاز المزيد مـــن التكتلات 
الاقتصاديـــة، تســـتطيع تحقيـــق المصلحـــة المشـــتركة. ولعـــل صدور 
قـــرار القمة الخليجية الأخيرة بإنشـــاء الهيئـــة الاقتصادية التنموية 
العليـــا بهـــدف الوصـــول للوحـــدة الاقتصاديـــة كفيـــل بتحقيـــق تلك 

الطموحـــات.

ومـــع توافـــر الإرادة الخليجيـــة، ووجـــود القيـــادة الواعيـــة التي 
تمـــزج بين حكمة الشـــيوخ المعتقة التـــي يزيدها مرور الســـنوات قوة 
وثباتًـــا، ومـــع بـــروز القوى الشـــبابية الفاعلـــة التي تمتـــاز بالحماس 
والرغبـــة في تحقيـــق الإضافـــة الإيجابية فإن مســـتقبل دول الخليج 
يبـــدو أكثـــر اســـتقرارًا وثباتًا. كمـــا أن القناعـــة المتزايدة لـــدى قادة 
هـــذه الـــدول بوحـــدة مصير دولهـــم وأهمية تعزيز التنســـيق تشـــكل 
ضمانـــة على نجـــاح الرؤى الاســـتراتيجية للأمن القومي المشـــترك.
وســـتظل دول الخليـــج العربـــي تقـــدم نموذجًـــا ناجحًـــا لبقيـــة 
الـــدول العربيـــة في كيفيـــة جمـــع الصـــف والتوافـــق والاتفـــاق، وهو 
مـــا يمثـــل امتـــدادًا للنجاحات العديـــدة التي حققتها تلـــك الدول في 
الحقب الســـابقة والتـــي تنعكس في تزايد النهضـــة الاقتصادية التي 
تشـــهدها، والاســـتقرار السياســـي الـــذي تنعـــم به، بعـــد أن اختارت 
طريقـــة الحكم التي تناســـبها، واهتمت قياداتهـــا بالعمل على ترقية 

واقع شـــعوبها.

وحدة الكلمة والاتفاقوحدة الكلمة والاتفاق

وهـــذا لا يعني بالضـــرورة التبعية وغياب الـــرؤى الخاصة، لكن 
مـــا دام الجميـــع قد اتفقـــوا على وحـــدة المصيـــر، وتشـــابه الغايات 
وتطابـــق الأهـــداف، فـــإن كل تباين في الـــرأي مصيره إلـــى الاتفاق، 
والتوافـــق، شـــريطة أن تتـــم معالجـــة كل الاختلافـــات داخـــل إطـــار 
البيـــت الخليجـــي الواحـــد، بأنـــاة وســـعة صـــدر وقدرة علـــى إيجاد 

المشتركة. القواســـم 
لذلـــك فـــإن محافظـــة المجلس علـــى بقائـــه وعلـــى التوافق بين 
قادتـــه واتحـــاد كلمتهـــم طيلـــة هذه الســـنين يمثـــل دروسًـــا بليغة في 
وحـــدة الـــرأي، واتفاق المواقـــف، وتوافـــق القلوب، وهو مـــا يؤكد أن 
هـــذه الـــدول كل لا يتجزأ، وأن مـــا يحدث في الريـــاض ينعكس فورًا 
في أبـــو ظبي والكويـــت والدوحة والمنامة ومســـقط، وما يهم المواطن 
الكويتي يتشـــارك فيـــه الســـعودي والإماراتي والبحرينـــي والعماني 

والقطري.

ولا شـــك في أن استمرار هذا النهج الفريد وتناقله عبر الأجيال 
من شـــأنه أن يعزز "تماســـك اللحمة التي ظلت تربط شـــعوب ودول 
المجموعـــة، وتمكنهـــا من تأثير إيجابـــي أكبر في الأزمـــات المتلاحقة 
التـــي يعانيهـــا العالـــم ومنطقتنـــا الشـــرق أوســـطية، في ظـــل قصور 
بعـــض المنظومـــات الأخرى عـــن القيـــام بدورها المطلوب، ســـواء في 

الجوانب السياســـية والتنموية.

تعزيز التعاون الاقتصاديتعزيز التعاون الاقتصادي

لذلـــك فـــإن المطلـــوب مـــن قـــادة دول الخليـــج في هـــذه الفتـــرة 
الحرجـــة مـــن تاريخهـــا هـــو رفـــع درجـــة التعـــاون بينها علـــى كافة 
المســـتويات، وتعزيز التنســـيق الأمنـــي في كافة الملفـــات، لأن المرحلة 
المقبلـــة تســـتلزم زيـــادة الانتباه وتكثيـــف الجهود. ولا بـــد كذلك من 
مراجعـــة كافـــة الاســـتراتيجيات الأمنيـــة التـــي تمـــت إجازتهـــا في 
الســـابق لتنقيحها واســـتكمال نواقصهـــا حتى تتوافق مـــع متطلبات 

الحالي. العصـــر 
لا  الخليـــج  دول  تتبعهـــا  التـــي  الإصلاح  برامـــج  فـــإن  كذلـــك 
تتوقـــف عنـــد حـــدود الأمـــن والدفـــاع والسياســـة، بـــل تصـــل إلـــى 
عمـــق طموحـــات شـــعوبها التـــي تتطلـــع إلى رفـــع مســـتوى التعاون 
الاقتصـــادي من مرحلة الشـــراكة إلـــى الوحدة والتكامـــل، فالحاجة 
ملحة لاســـتكمال مشـــروع الســـوق الخليجية المشـــتركة، التي تضمن 

     دول الخليــج تســعى لوضــع أطــر لتعــاونٍ وثيــق وتنســيقٍ دائــم وإنشــاء 

هيئــات متخصصــة تتوافــق مــع طبيعــة هــذه التحديــات الأمنيــة الجديــدة

* عضو مجلس الشورى ـ عضو لجنة الصداقة الأوروبية بالمجلس ـ المملكة 
العربية السعودية 



42www.araa.sa ملف العددملف العدد أبريــــــــــل
196العــدد

2024

رؤية الأمن الإقليمي والجهود الدولية لحل القضية الفلسطينيةرؤية الأمن الإقليمي والجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية

الظـــروف مناســـبة لطـــرح المبـــادرة العربية للسلام
لانقســـام النظـــام الـــدولي حول الموقـــف الأمريكي

يعتبــر مجلــس التعــاون الخليجــي تكــتلًا محوريًــا في منطقــة الشــرق الأوســط وخاصــة في النظــام الإقليمــي العربــي بعــد تراجــع 
دول عربيــة بســبب أزماتهــا الداخليــة وعــدم اســتقرارها، فمصــر تعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة، وســوريا تعانــي مــن صــراع داخلــي، 
والعــراق تم تفكيكــه سياســيًا وطائفيًــا خاصــة بعــد الاحــتلال الأمريكــي 2003م، وحــل الجيــش العراقــي الــذي كان عمقًــا 
اســتراتيجيًا لــكل مــن ســوريا والأردن وخــط الدفــاع الأول في مواجهــة إيــران، كمــا تعانــي دول المغــرب العربــي مــن مشــكلات عــدم 
الاســتقرار في ليبيــا وتونــس وانكفــاء المغــرب سياســيًا للداخــل المغربــي، ويتعــرض الســودان لحــرب داخليــة بين الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع، ولذلــك  يبقــى مجلــس التعــاون هــو القــوة الاقتصاديــة الرئيســية ليــس فقــط في الشــرق الأوســط بــل لــه 
دور في العالــم لاســتقراره السياســي ومــا يتمتــع بــه مــن قــوة اقتصاديــة جعلتــه قــوة سياســية فالاقتصــاد لا ينفصــل عــن السياســة 

فالــذي يملــك المــوارد الاقتصاديــة يملــك التأثيــر السياســي ، وكذلــك الأهميــة الاســتراتيجية .

أ.د. أحمد سليم البرصان 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية تأتـــي علـــى قمة مجلـــس التعاون 
الخليجـــي اقتصاديًـــا وسياســـيًا ولها أهميتهـــا الاســـتراتيجية فهي 
الدولـــة العربيـــة الوحيـــدة مـــن دول مجموعـــة أوبـــك العضـــو في 
مجموعـــة العشـــرين وهـــي تشـــكل 67% من ســـكان مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وتســـهم 49% من إجمالي الناتج القومـــي بالمجلس، ويمثل 
مجلـــس التعـــاون مركـــز جـــذب للاســـتثمارات الأجنبيـــة والعمالـــة 
الأجنبيـــة أيضًا بســـبب التطـــور الاقتصـــادي، والعلاقـــات التجارية 
علاقـــات  للمجلـــس  أن   كمـــا  الطاقـــة  وتصديـــر  والاســـتثمارات 
متنوعـــة مع الـــدول الكبـــرى كالولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
والـــصين وروســـيا الاتحاديـــة والهند، كمـــا قبلت الســـعودية عضوية 
مجموعـــة بريكس الاقتصاديـــة BRICS وبالتالـــي للمملكة  تأثيرها 
السياســـي إقليميًـــا وعالميًـــا ولذلـــك لقيت مبـــادرة الـــسلام العربية 
2002م، إجماعًـــا عربيًـــا فهـــي مبـــادرة طرحهـــا الملك عبـــد الله بن 
عبـــد العزيـــز  )ولـــي العهـــد آنـــذاك(  في القمـــة العربيـــة في بيروت 
ورفضتهـــا إســـرائيل وفي ظل التطورات الحاليـــة " وطوفان الأقصى 
" والتحـــرك الدولـــي لإيجاد حـــل للقضية الفلســـطينية يتردد أهمية 
إعـــادة اعتمـــاد وتفعيل المبـــادرة العربية كحل للقضية الفلســـطينية.

التحرك الإقليمي والدولي وإدانة إسرائيلالتحرك الإقليمي والدولي وإدانة إسرائيل

تراجعـــت القضيـــة الفلســـطينية في العقديـــن الأخيريـــن علـــى 

الصعيـــد الإقليمـــي والدولـــي بســـبب رفض إســـرائيل تنفيـــذ ما تم 
الاتفـــاق عليـــه في اتفاقيـــة أوســـلو التـــي فرغتها  مـــن محتواها إلى 
التركيـــز على التنســـيق الأمنـــي بين الســـلطة الوطنية الفلســـطينية 
وإســـرائيل وجوهـــر الاتفاقية في نظر إســـرائيل اســـتغلالها إيًا أمام 
الـــرأي العـــام الدولي أن إســـرائيل حققت السلام مع الفلســـطينيين 
ولا يتعـــدى الاتفـــاق ســـوى اســـتخدام الســـلطة لمواجهـــة المقاومـــة 
الفلســـطينية ضـــد إســـرائيل فالرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس 
أعلـــن صراحـــة أن "التنســـيق الأمني مقـــدس" ، وفي ظل الانقســـام 
الفلســـطيني والخلافات بين حركة فتح التي في السلطة الفلسطينية 
وحركـــة حمـــاس أضعـــف هـــذا الخلاف الموقـــف الفلســـطيني، كما 
شـــهد النظـــام الإقليمـــي العربـــي موجـــة ممـــا أطلـــق عليـــه "الربيع 
العربـــي" الذي أصبـــح فيما بعد خريفًـــا عربيًا، أدخـــل بعض الدول 
العربيـــة في حالـــة عدم اســـتقرار سياســـي وصراع داخلـــي مما أثر 
علـــى موقف هذه الـــدول من القضية الفلســـطينية وانعكس الضعف 
العربـــي علـــى أهمية القضية علـــى الصعيد الدولـــي وتراجع التأثير 
العربـــي دوليًا، ولذلك فإن الانقســـام الفلســـطيني أثـــر على  الموقف 
العربـــي والأخير انعكس على تأثيره على الصعيد الدولي واســـتغلت 
إســـرائيل هـــذه الظـــروف في بنـــاء المســـتوطنات في الضفـــة الغربية 
وأعلنـــت الحكومـــات الإســـرائيلية المتتابعة عـــن تصميمها على ضم 
الضفـــة الغربية، ولم يخـــف نتنياهو أهدافه بحلم إســـرائيل الكبرى 
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كمـــا عبـــر عنه في كتابه "مكان تحت الشـــمس"، ويعتبـــر نتنياهو أول 
رئيس وزراء في تاريخ إســـرائيل في مدة ســـنوات توليه منصب رئيس 
الـــوزراء، وتجـــاوز شـــعار الأرض مقابل السلام وأخذ يـــردد "السلام 
مقابـــل الـــسلام ثـــم الـــسلام مـــن أجـــل الازدهـــار" كمـــا طرحت في 
صفقـــة القرن، وتبنى اســـتراتيجية القفز عن الســـلطة الفلســـطينية 
وعقـــد اتفاقيـــات سلام مـــع بعض الـــدول العربيـــة والتطبيـــع معها 
وبالتالـــي ينفـــرد بتنفيـــذ ضـــم الضفـــة العربيـــة والســـيطرة علـــى 
فلســـطين كاملـــة رغـــم أنـــه يســـيطر فعليًـــا علـــى الضفـــة الغربيـــة 
وأصبـــح يفكر في تصفية المقاومة في غزة رغم أن شـــارون انســـحب 
مـــن القطـــاع 2005م، واحاطتها بالمســـتوطنات، كما اســـتغل نتنياهو 
فتـــرة تولي ترامب رئاســـة الولايـــات المتحدة فعزز بناء المســـتوطنات 
وأعلـــن ترامب من جانبه نقل ســـفارة الولايات المتحـــدة إلى القدس 
والاعتـــراف بهـــا عاصمـــة لإســـرائيل كمـــا اعترفـــت إدارة ترامـــب 
بضم إســـرائيل للجـــولان وضغطـــت إدارة ترامب علـــى بعض الدول 
للتطبيـــع مـــع إســـرائيل وعلى مـــا أطلق عليـــه الـــسلام الإبراهيمي 
لإعطـــاء بعـــدًا دينيًا لـــه،  وأعلن  "صفقـــة القرن" لتصفيـــة القضية 
الفلســـطينية في 28 ينايـــر 2020م، التـــي اعتبرهـــا نتنياهـــو "طريقًا 
واقعيًـــا للـــسلام" لأنهـــا تحقـــق أهدافه، فطبعـــت كل مـــن الإمارات 
العربية ســـبتمبر 2020م، وتلتها كل مـــن البحرين والمغرب بالإضافة 
أن مصـــر والأردن لـــكل منهمـــا اتفاقية سلام مع إســـرائيل، وعندما 

جـــاءت إدارة بايدن اســـتمرت في الضغط على بعـــض الدول للتطبيع 
مـــع إســـرائيل ولم تغير شـــيئًا من سياســـة الرئيس ترامـــب حتى أن 
مستشـــار الرئيـــس بادين للأمن القومـــي الأمريكي جاك ســـوليفان 
ذكـــر في مقالتـــه في مجلـــة الشـــؤون الخارجيـــة ديســـمبر الماضي  " 
أن الشـــرق الأوســـط يشـــهد اســـتقرارًا في عهـــد الرئيـــس بايـــدن، 
ولكنـــه عـــدل مقالتـــه بعـــد 7 أكتوبر مـــع طوفـــان الأقصـــى بقوله " 
إن التحديـــات الدائمـــة لا تـــزال قائمـــة، بمـــا في ذلـــك التوتـــر بين 
إســـرائيل والفلســـطينيين والتهديد الذي تفرضه إيـــران،" وأضاف " 
إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالمطلق" ، وبالــــتأكيد إن سياسة 
الولايات المتحدة تأييد مطلق لإســـرائيل وهي مســـتمرة في سياســـية 
الضم وبناء المســـتوطنات وتهميش الســـلطة الفلســـطينية وإضعافها 
لتبقى شـــكلًا بدون فعالية ســـوى تســـخيرها للتنســـيق الأمني وهي 
تجتـــاح المـــدن الفلســـطينية وتقتـــل وتعتقـــل بالإضافة لحصـــار غزة 
منذ 2007م، والتخطيط لتنفيذ سياســـة التهجير للفلســـطينيين من  

غـــزة والضفة الغـــر بية ؟

اليمين الإسرائيلي وسياسة التهجير: خطة موضوعة منذ عقوداليمين الإسرائيلي وسياسة التهجير: خطة موضوعة منذ عقود

إن المشـــروع الصهيونـــي يقوم على تهجير الشـــعب الفلســـطيني 
من أرضه، وهو ما يعرف بسياســـة )الترانســـفير( التهجير القســـري 
بالقـــوة وهذا ما أكدته المذابح التي تعرض لها الشـــعب الفلســـطيني 

العدد رقم )1027( 11 مارس 1970
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عـــام 1948م، مثـــل مذبحة دير يـــاسين، ولقد أكـــد المؤرخون الجدد 
في إســـرائيل بناءً على الوثائـــق الصهيونية والبريطانيـــة والأمريكية 
سياســـة الترانســـفير كمـــا ظهـــر كتـــاب المـــؤرخ الإســـرائيلي بينـــي 
موريـــس " مولد مشـــكلة اللاجئين الفلســـطينيين " 1988م"،  والذي 
أثار ضجة لما كشـــفه من سياســـة التهجير وكيف أن قرى فلسطينية 
تلاشـــت مـــن الذاكرة إثر تســـويتها بالأرض على يـــد قوات الاحتلال 
الإســـرائيلي وبناء مســـتوطنات جديـــدة على أنقاضها، كما يكشـــف 
الكتـــاب الفظائع التـــي ارتكبتهـــا المنظمات الصهيونيـــة منذ نوفمبر 
1947م، ويؤكـــد علـــى تواطـــئ القيـــادة السياســـية والعســـكرية مـــع 
مرتكبـــي تلـــك الفظائـــع والتي لا تختلـــف عما نشـــهده اليوم في غزة 
بســـبب توفـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ووســـائل الإ الحديثة 
التـــي كانـــت غيـــر متوفـــرة آنـــذاك، والجديـــر بالذكـــر أن 80% مـــن 
ســـكان غـــزة هم مـــن اللاجـــئين الذين فقـــدوا قراهـــم ومدنهم عام 
1948م، واســـتمرت سياســـة بنـــاء المســـتوطنات، وبعد حـــرب يونيو 
1967م، واحـــتلال الضفـــة الغربيـــة  وغزة ، وبذلـــك أصبحت كامل 
فلســـطين تحـــت الاحـــتلال الإســـرائيلي، وبدأت إســـرائيل مباشـــرة 
في بنـــاء المســـتوطنات في الضفـــة الغربيـــة والقدس وغـــزة ، ويعتبر 
قطـــاع غـــزة أكثر تجمع ســـكاني في العالم في بقعة محدود المســـاحة 
365 كيلومتـــرًا مربعًا وعدد ســـكانها 2.5 مليون نســـمة، وقد فكرت 
إســـرائيل بتهجير ســـكان غزة أكثر من مرة ففي عام 1970م، كشفت 
وثائق ســـرية نشـــرتها صحيفة الدســـتور الأردنيـــة في 11 مارس من 
نفـــس العـــام حول خطة إســـرائيل تهجير  300 ألف من ســـكان غزة 
إلى ســـيناء وتم حشـــد عربـــي لإجهاض الخطـــة التي تهـــدف أيضًا 
إلـــى تهجيـــر ســـكان الضفـــة الغربيـــة للأردن فما نشـــهده اليوم من 
سياســـة التهجيـــر وبناء المســـتوطنات ليســـت بالجديـــدة فهي خطة 
مســـتمرة حســـب الظروف والأحوال السياســـية الإقليميـــة والدولية 
وتمارســـها الحكومات المتتابعة في إســـرائيل،  فالقضية ليست يمين 
متطـــرف أو  أحـــزاب علمانية فكلهـــا متفقة على التهجير والتوســـع 
فالمســـتوطنات بـــدأت في عهـــد حزب العمـــل الذي كان يســـطر على 
تشـــكيل  الحكومـــات فـــأول وزارة لليـــمين شـــكلها حـــزب ليكود عام 
1977م، برئاســـة مناحـــم بيغن، وعادت فكـــرة التهجير عام 2000م، 
عندمـــا قـــدم اللـــواء في الاحتياط غيـــورا أيلانـــد وكان حينها يرأس 
مجلـــس الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي مشـــروعًا يعـــرف " البدائـــل 
الإقليميـــة لفكرة دولتين لشـــعبين " نشـــر في مركز بيغن –الســـادات 
للدراســـات الاســـتراتيجية، وتم في عام 2004م، إعادة نفس المشروع 
للواجهـــة، حيـــث قـــدم يوشـــع بـــن آريـــه الرئيـــس الســـابق للجامعة 

العبريـــة مشـــروعًا مفـــصلًا هو نفس مشـــروع "غيـــورا أيلاند" الذي 
يحمـــل اســـمه تتضمـــن الفكـــرة تخصيـــص أراض في ســـيناء للدولة 
الفلســـطينية وتحديـــد منطقـــة العريـــش الســـاحلية تحـــت شـــعار 
تبـــادل الأراضـــي مع مصـــر ، وهذا يعكـــس عدم رغبة إســـرائيل في 
الـــسلام فهـــذه المشـــاريع مســـتمرة وقـــد أعلنـــت  بعد اتفاق أوســـلو 
الـــذي وقـــع  في  البيـــت الأبيض في عهـــد الرئيس كلنتون ، ســـبتمبر 
1993م . وعـــادت عمليـــة التهجيـــر مـــن جديـــد أيضًـــا مـــع " عملية 
طوفـــان الأقصى "، فقد كشـــفت صحيفة كالكاليســـت الإســـرائيلية 
Israeli Calicalist وثيقـــة للتهجيـــر القصـــري لســـكان غـــزة إلى 
ســـيناء أوصت بها وزيرة الاســـتخبارات الإســـرائيلية غيلا غملائيل 
وتتضمـــن الوثيقـــة ثلاث مراحل: إنشـــاء مـــدن من خيام في ســـيناء 
جنوب غرب القطاع، وإنشـــاء ممر إنســـاني لمســـاعدة الســـكان وبناء 
مـــدن في منطقـــة شـــمال ســـيناء، وتشـــير هـــذه الوثيقة إلـــى إقامة 
منطقـــة محصنـــة لا يمكن للســـكان الذين يتم إجلاؤهـــم العودة إلى 

القطاع؟
 

العدد رقم )1027( 11 مارس 1970
وتســـتخدم  الاســـتخبارات،  وزارة  شـــعار  الوثيقـــة  وتحمـــل 
ألا تصـــل  المفتـــرض  ومـــن  الـــوزارات،  الداخليـــة بين  بالمناقشـــات 
الجمهور، لكنها وصلت لمجموعة تقوم حاليًا بتأســـيس حركة تســـمى 
"مقـــر الاســـتيطان-قطاع غزة" التي تســـعى لإعادة الاســـتيطان إلى 
غزة وتهجير الســـكان بالقطاع وهو ما يرفضه الشـــعب الفلســـطيني 
والســـلطة وقيادة المقاومـــة وكل من مصـــر والأردن والمجتمع الدولي 
؛ دولـــه وشـــعوبه، فحكومة اليـــمين المتطرف تفرض ســـيطرتها على 
الضفـــة الغربيـــة وتريد العـــودة للهيمنة الأمنية علـــى القطاع  وتعلن 
رفضًـــا  لدولـــة فلســـطينية وتريـــد إدارة بلديـــات في مـــدن الضفـــة، 
ولكـــن هنـــاك رفض دولـــي وإقليمي للمشـــروع الإســـرائيلي الذي ما 
زال يواصـــل الحـــرب على غزة في ظل فشـــل رئيس الـــوزراء نتنياهو 
وحكومتـــه ومجلـــس الحـــرب في تحقيقهم أهدافهـــم في غزة بصمود 
المقاومة الفلســـطينية والصبر الاســـتراتيجي الذي يمارســـه الشعب 
في غـــزة رغـــم حـــرب الإبـــادة والتطهيـــر العرقي فطوفـــان الأقصى 
يهـــزم الســـيوف الحديديـــة فالمقاوم بعقيدتـــه وإيمانه يهزم ســـيوف 

الباطـــل الحديديـــة .مهما كانـــت قوتها.
الشـــعب  أن  تســـتوعب  لـــم  زالـــت  مـــا  إســـرائيل  أن  ويظهـــر 
الفلســـطيني ما زال متمســـكًا بأرضه وحق العـــودة وفي مقالة لألوف 
بـــن رئيـــس تحرير صحيفة هآرتـــس الإســـرائيلية في فبراير الماضي 

الأوســط  الشــرق  في  محــوري  تكتــل  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 

خاصــة في النظــام الإقليمــي العربــي بعــد تراجــع دول الربيــع العربــي 
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مجلس التعاون القوة الاقتصادية الرئيســية في الشــرق الأوسط 

ولــه دوره في العالــم لاســتقراره السياســي وقوتــه المهمــة 
الواحـــدة ثنائيـــة القوميـــة، واعتبر مـــارك لينش الخبيـــر في الصراع 
العربـــي الإســـرائيلي والاســـتاذ في جامعـــة جـــورج واشـــنطن أن حل 
الدولتين ما هو إلا ســـراب، لأن إســـرائيل ترفـــض ذلك لأنها تغلغلت 
في الضفـــة الغربيـــة بالمســـتوطنات وتهيمـــن على غـــور الأردن غربي 
النهـــر ، ولكـــن التطورات المهمـــة مع طوفان الأقصـــى تراجع التأييد 
الغربـــي لإســـرائيل وتأييدهـــم  لحقوق الشـــعب الفلســـطيني، ورغم 
هرولـــة زعماء الغـــرب  الولايات المتحـــدة وكندا والاتحـــاد الأوروبي 
في بدايـــة الحرب فقـــد أدت الإبادة الجماعيـــة والمظاهرات في مدن 
العالـــم للضغـــط علـــى الحكومـــات الغربيـــة، وقـــال رئيـــس مجلس 
الأمـــن القومـــي الأمريكـــي في عهـــد ترامـــب وهو من أشـــد المؤيدين  
لإســـرائيل ومن تيـــار اليمين المحافظ ، جون بولتـــون" إن الأمريكيين 
مـــن أبنـــاء جيلـــه مذهولون من اســـتطلاعات الـــرأي الأخيـــرة التي 
أظهـــرت تراجعًـــا كبيـــراً في تأييد إســـرائيل، وإن تراجـــع التأييد في 
أوســـاط الشـــباب وضـــع ملفت للنظـــر وربما أثر علـــى موقف البيت 
الأبيـــض "، وليـــس أدل على تحـــول الرأي الأمريكي اتجاه إســـرائيل 
هـــو إشـــعال الجنـــدي الأمريكي أورون بوشـــنيل لنار في نفســـه أمام 
الســـفارة الإســـرائيلية في واشـــنطن والمظاهـــرات الشـــعبية أمـــام 
الكونغـــرس والبيت الأبيـــض والجامعات مما حـــرك اللوبي اليهودي 
لدفـــع الكونغـــرس للتحقيق مع ثلاثة رؤســـاء جامعـــات عريقة، ولكن 
واشـــنطن اســـتعملت حـــق النقـــض )الفيتـــو( في مجلـــس الأمن لمنع 
إدانـــة إســـرائيل أو اتخـــاذ قـــرار لوقـــف الحـــرب ولعـــل أكبـــر تمرد 
لنتنياهـــو علـــى واشـــنطن مـــا قالـــه الســـفير الأمريكي الســـابق في 
ســـوريا والجزائـــر روبرت فـــورد " إن إجبـــار الولايـــات المتحدة الآن 
علـــى القيام بإنزال جوي للمســـاعدات إلى غزة كمـــا لو أن الولايات 
المتحدة ليســـت أفضل من مصر والأردن هو أســـوأ إذلال إســـرائيلي 
للولايـــات المتحدة رأيته في حياتي "؟ ولذلك عندما  تعلن إدارة بايدن 
لدولة فلســـطينية بحل الدولتين، فإنـــه إعلان تكتيكي لامتصاص رد 
فعـــل ما تتعرض لـــه إدارة بايدن من انتقادات حول سياســـته المؤيدة 
لإســـرائيل في الإبادة الجماعية، ولتســـويق إعلانه بدولة فلســـطينية 
لأنه يواجه  الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية الأمريكية في نوفمبر 
القادم، كما أن بايدن معروف بولائه لإســـرائيل منذ شـــبابه وتاريخه 
في الكونغـــرس وأحـــاط نفســـه في إدارته بأحد عشـــر  من اليهود في 
مناصب حساســـة مثـــل بلينكن وزير الخارجيـــة وأفريل هاينز مديرة 
المخابـــرات الوطنية ورونالد كلاين كبيـــر موظفي البيت الأبيض وآن 
نيوبيرغـــر مديـــرة الأمـــن الســـيبراني بوكالة الأمن القومـــي وويندي 
شـــيرمان نائبـــة وزير الخارجيـــة وديفيد كـــوهين نائب مديـــر وكالة 

تحـــت عنـــوان "إســـرائيل قد تدمر نفســـها بنفســـها "، يذكـــر حديثًا 
لوزير الدفاع الأســـبق موشـــيه ديان في مارس 1956م، عندما حضر 
حفـــل تأبين ليهـــودي قتل على أطراف غزة قـــال للحضور الغاضبين 
"دعونـــا لا نلقـــي اللـــوم علـــى القتلة. فعلى مـــدى الســـنوات الثماني 
الماضيـــة، أقامـــوا في مخيمـــات للاجـــئين في غـــزة، وشـــاهدونا بأم 
الـــعين نحـــول أراضيهـــم وقراهم، حيـــث كانوا يعيشـــون مـــع آبائهم 
وأجدادهـــم في الســـابق، إلـــى وطن لنـــا". كان ديان الذي شـــارك في 
تهجير الفلســـطينيين يلمح إلى "النكبة" الفلســـطينية، فقد استوعب 
مبكرًا أن الفلســـطينيين لن ينســـوا أراضيهم ومدنهم وقراهم، وهذا 
يذكرنـــا بقـــول بن غوريون مؤســـس إســـرائيل وأول رئيـــس وزراء لها 
بقولـــه في حديث له مع ناحـــوم غولولدمان رئيس الحركة الصهيونية 
الأســـبق أوردها في مذكراته " أعرف بالتأكيد أين ســـأدفن، وأعرف 
تقريبًـــا أيـــن ســـيدفن ابنـــي عاموس، لكننـــي لا أعرف أين ســـيدفن 
حفيـــدي"؟ وإذا كان بـــن غوريـــون لا يعـــرف أيـــن يدفن حفيـــده فإن 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي الحالي نتنياهو يتمنى أن تعمر إســـرائيل 
100 ســـنة فقـــال قبـــل عدة ســـنوات " ســـأجتهد لأن تبلغ إســـرائيل 
عيدهـــا المائة، لكن  هـــذا ليس بديهياً، فالتاريـــخ يعلمنا أنه لم تعمر 
دولـــة للشـــعب اليهودي أكثر من 80 ســـنة، وهي دولة الحشـــمونائيم 
".وقـــال أيضًـــا المؤرخ بيتي موريس " إســـرائيل لا تزال تدعو نفســـها 
دولـــة يهوديـــة لكـــن حكمنـــا لشـــعب محتـــل بلا حقوق ليـــس وضعاً 
يمكـــن أن يدوم في القرن الحادي والعشـــرين، في العالم الحديث وما 
أن تصبـــح لهـــم حقوق فلـــن تبقى الدولـــة يهودية "، بـــل يقول رئيس 
الموســـاد الســـابق أفراييم هيلفي " نحن على أبـــواب كارثة إنه ظلام 

ما قبـــل الهاوية "؟

تراجع الدعم الغربي لإسرائيل وشعوب العالم ضد الإبادة تراجع الدعم الغربي لإسرائيل وشعوب العالم ضد الإبادة 

الجماعيةالجماعية  

إن حـــرب الإبـــادة الجماعية التي تمارســـها إســـرائيل مقصودة 
وهـــدف اســـتراتيجي لإســـرائيل، ويؤكـــد ذلـــك مـــا قالـــه رئيـــس 
إســـرائيل الأســـبق شـــمعون بيرس أن إســـرائيل أمام قنبلة ســـكانية 
أخطـــر مـــن القنبلـــة الذريـــة، ولـــذا تـــرى إســـرائيل تقليـــص عـــدد 
الفلســـطينيين بالتهجيـــر أو الإبـــادة الجماعيـــة وهـــو مـــا تمارســـه 
إســـرائيل، فعـــدد الفلســـطينيين في الضفـــة الغربية وغـــزة والقدس 
والداخـــل عـــرب 48 يفوق عـــدد اليهود في فلســـطين، ولـــذا ترفض 
جميـــع الأحزاب الإســـرائيلية قيـــام الدولـــة الفلســـطينية أو الدولة 



46www.araa.sa ملف العددملف العدد أبريــــــــــل
196العــدد

2024

الاســـتخبارات المركزيـــة، بالإضافة إلى  تدفق الأســـلحة لإســـرائيل 
ومـــا تردد عن  مشـــاركة قوات مـــن النخبة الأمريكيـــة في القتال مع 
الجيش الإســـرائيلي يعطـــي عدم مصداقيته ورفضـــه لدعوى  اتهام  
جنـــوب إفريقيـــا لإســـرائيل بارتـــكاب جرائـــم حـــرب أمـــام محكمة 
العـــدل الدوليـــة وهي الجهـــاز القضائـــي الرئيســـي للأمم المتحدة، 
بينمـــا اصطفـــت كثيـــر مـــن دول العالـــم إلـــى تأييـــد دعـــوى جنوب 
إفريقيـــا وترافـــع أمـــام المحكمـــة أكثر مـــن خمسين دولـــة، بل قامت 
دولـــة نيكاراغـــو بتقـــديم دعوى أمـــام محكمـــة العـــدل الدولية ضد 
ألمانيـــا لتقديمهـــا مســـاعدات مالية وعســـكرية لإســـرائيل ولتوقفها 
عـــن تمويـــل وكالة غـــوث وتشـــغيل اللاجـــئين الفلســـطينيين. وعلى 
عكـــس الموقف الأمريكي أدانت روســـيا الاتحاديـــة الإبادة الجماعية 
المقاومـــة  وقيـــادات  الفلســـطيني  الوفـــد  واســـتقبلت  الإســـرائيلية 
للتوفيـــق بينهـــم للمصالحـــة الفلســـطينية وأيدت وقـــف إطلاق النار 
في مجلـــس الأمن الدولي وقال وزير الخارجية الروســـي لافروف إن 
حـــل القضية الفلســـطينية يكون " بإقامة دولة فلســـطينية عاصمتها 
القـــدس الشـــرقية علـــى أســـاس القانـــون الدولـــي وحده مـــا يكفل 
الـــسلام الدائـــم بالمنطقـــة". ولا يختلف الموقف الصيني عن روســـيا 
بإدانـــة الإبـــادة الجماعية وموقفهـــا في مجلس الأمـــن الدولي لوقف 
الحـــرب والجديـــر بالذكـــر أن الـــصين أول دولـــة اعترفـــت بمنظمة 
التحرير الفلســـطينية وقدمـــت لها الدعم العســـكري والتدريب عام 
1965م، في عهـــد ماوتســـي تونـــغ وكانت الصين عندئـــذ خارج الأمم 
المتحـــدة، ولا شـــك أن الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة ودعـــم حلـــف 
الناتـــو لأوكرانيا ودعم إســـرائيل لأوكرانيا أثر على الموقف الروســـي 
في التقـــارب مـــع الـــدول العربيـــة كما أن الـــصين في حالـــة توتر في 
علاقاتهـــا مـــع واشـــنطن بســـبب مطالبـــة الـــصين بتايـــوان ودعـــم 

واشـــنطن للأخيرة.
أمـــا موقف الاتحـــاد الأوروبي فـــكان مؤيدًا لإســـرائيل في بداية 
الحـــرب وزار بعض قادة دول الاتحاد إســـرائيل ولكـــن ضغط الرأي 
العـــام والمظاهـــرات التي اجتاحت المـــدن الأوروبيـــة، أدى لتحول في 
الموقـــف لـــدى بعـــض الـــدول الأوروبيـــة ولكن حـــدث انقســـام اتجاه 
إســـرائيل في دول الاتحـــاد الأوروبـــي، فموقـــف كل مـــن إســـبانيا 
وبلجيـــكا يختلـــف عـــن موقـــف ألمانيـــا وبريطانيـــا، ودعـــا رؤســـاء 
وزراء إســـبانيا وبلجيـــكا وإيرلنـــدا ومالطـــة لوقـــف دائـــم للحـــرب 
وهـــذا موقـــف يتماشـــى مع نبـــض الشـــارع الأوروبي وتغيـــر الموقف 
الفرنســـي وأصبحـــت محطـــة للتفـــاوض لوقـــف الحـــرب، وبالطبع 
بريطانيـــا خرجـــت مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، وبرغـــم أن الاتحـــاد 

الأوروبـــي قوة اقتصادية موحدة ويســـتخدم عملـــة واحدة هي اليورو 
لكـــن السياســـات الخارجيـــة للـــدول غيـــر موحـــدة، وكل دولة تصيغ 
سياســـتها الخارجيـــة بما يتفق مع مصالحها، وبشـــكل تحول الموقف 
الأوروبـــي في أغلبه بســـبب فظاعة الإبادة الجماعية التي تمارســـها 

إســـرائيل ضـــد المدنـــيين الفلســـطينيين العزل.
أمـــا موقـــف الهند، فقـــد كانت في الســـابق مؤيدة قويـــة وحليفًا 
لفلســـطين، وصوتـــت عـــام 1947م، ضـــد قـــرار التقســـيم واعترفت 
بمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ممـــثلًا وحيـــدًا وشـــرعيًا للشـــعب 
الفلســـطيني 1974م، ومـــن أوائـــل الـــدول التـــي اعترفـــت بدولـــة 
فلســـطين عـــام 1988م، ورغـــم اعترافها بإســـرائيل 1950م، إلا أنها 
لـــم تقـــم علاقات دبلوماســـية مـــع إســـرائيل إلا عـــام 1992م، ولكن 
التحـــول وإقامـــة علاقـــات قويـــة مـــع إســـرائيل جـــاء مـــع الحكومة 
الهندوســـية ووصـــول مـــودي لرئاســـية الحكومة الهنديـــة والتعصب 
الهندوســـي ضد المســـلمين وأراد مودي تقوية علاقاته مع واشـــنطن 
مـــن خلال إســـرائيل وأدان مـــودي هجـــوم المقاومة الفلســـطينية في 
الســـاعات الأولى من بدايته، ولكن التأييد الشـــعبي في الهند لا زال 
قويًـــا رغم ضغـــط الحكومة الهندوســـية وبســـبب المصالـــح الهندية 
مـــع دول الخليـــج العربـــي وخاصـــة العمالـــة الهنديـــة والعلاقـــات 
التجاريـــة والحاجـــة للطاقـــة والممـــر الاقتصادي الجديد مـــن الهند 
للبحـــر المتوســـط  يمكن الضغط علـــى الهند لتأييـــد الموقف العربي 
إذا شـــعرت أن موقفهـــا مـــع إســـرائيل يهـــدد مصالحهـــا في المنطقة 

لعربية؟ ا

المبادرة العربية: الظروف الدولية والإقليمية مناسبة المبادرة العربية: الظروف الدولية والإقليمية مناسبة 

الظـــروف الدوليـــة والإقليميـــة الحاليـــة مناســـبة لإعـــادة طرح 
المبـــادرة العربيـــة للـــسلام، فهنـــاك انقســـام في النظـــام الدولي مما 
يؤثـــر علـــى الموقـــف الأمريكـــي المؤيـــد الرئيس لإســـرائيل سياســـيًا 
وعســـكريًا واقتصاديًـــا، وهناك تحول مهم في الـــرأي العام الأمريكي 
اتجـــاه إســـرائيل ويواجـــه الرئيس بايـــدن معارضة قوية في أوســـاط 
الناخـــبين في الولايات الأمريكية وحســـب اســـتطلاعات الرأي، فقد 
أظهـــر اســـتطلاع لصحيفة نيويورك تايمز أن نســـبة رفض الناخبين 
الشـــديد للأداء الوظيفـــي للرئيـــس بايدن  وصلـــت 47% وهي أعلى 
نســـبة اســـتطلاع ســـلبي خلال فتـــرة رئاســـة، إضافـــة إلـــى تقـــدم 
المرشـــح الجمهوري المحتمل عليه في اســـتطلاعات الـــرأي للناخبين 

الأمريكيين.

المائــة  عيدهــا  إســرائيل  تبلــغ  لأن  ســأجتهد  نتنياهــو: 

ــنة ــن 80 س ــر م ــود أكث ــة اليه ــر دول ــم تعم ــا ل ــخ يعلمن فالتاري
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وحيـــث أن أمريـــكا في مرحلـــة انتخابيـــة تبقـــى مؤيـــدة بقـــوة 
أنهـــا  إلا  أو ديمقراطيًـــا  الفائـــز جمهوريًـــا  كان  ســـواء  لإســـرائيل 
تتراجـــع في تأثيرهـــا دوليًـــا وهناك تأييد عارم لفلســـطين فحســـب 
رصـــد شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي فيمـــا يتعلـــق بالحـــرب على 
غـــزة فـــإن 83% من التدوينـــات مؤيدة لفلســـطين، كما أن إســـرائيل 
نفســـها تعانـــي مـــن الانقســـام  السياســـي داخليًـــا بســـبب الصراع 
بين الأحـــزاب السياســـية وداخل حكومـــة اليمين المتطـــرف، فهناك 
مطالبـــة بانتخابـــات مبكـــرة لإســـقاط نتنياهـــو لفشـــله في تحقيـــق 
أهـــداف الحرب وهزيمته العســـكرية وحســـب اســـتطلاعات الرأي 
في إســـرائيل 52% مـــن الإســـرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يســـتخدم 

الاســـتمرار في الحـــرب لمصلحتـــه وهـــو المعـــرض للمحاكمـــة .
تؤيـــد الـــدول الإقليمية المبـــادرة العربية وبعض الـــدول العظمى 
ودول عـــدم الانحيـــاز فإســـرائيل أصبحـــت دولـــة مارقـــة، لذا يمكن 
تفعيلهـــا في طرحهـــا بإجمـــاع عربـــي أمـــام الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن الدولـــي والمنظمـــات الدوليـــة التـــي جلها 

أدانـــت الإبـــادة الجماعيـــة وتجـــد القضيـــة الفلســـطينية تعاطفًـــا 
شـــعبيًا عالميًـــا في مختلف المحافل الدولية الشـــعبية والرســـمية مما 
يوفـــر الفرصـــة لطرحهـــا، ولقـــد أعلنت المملكـــة العربية الســـعودية 
صراحـــة أنـــه لا علاقـــة ولا تطبيـــع مـــع إســـرائيل إلا بتنفيـــذ بنود 
المبـــادرة العربيـــة بإقامـــة الدولـــة الفلســـطينية وعاصمتهـــا القدس 
والحـــل العادل لقضيـــة اللاجئين الفلســـطينيين، فالإجمـــاع العربي 
والظـــروف الدوليـــة كلها مناســـبة حاليًـــا للمبـــادرة العربية وخاصة 
خشـــية الـــدول مـــن توســـع الحـــرب إقليميًا وقـــد تصبـــح دولية فلا 
اســـتقرار ولا سلام بـــدون حل عـــادل للقضية الفلســـطينية ،وأثبتت 

الأحـــداث أنـــه لا يمكـــن تجاوزها.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الحسين بن طلال والملك عبد العزيز 

الأحــزاب  ترفــض  لــذا  اليهــود  عــدد  يفــوق  الفلســطينيين  عــدد 

ــة ــة القومي ــة ثنائي ــة الفلســطينية أو الدول الإســرائيلية إقامــة الدول
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الحد الأدنى من التعاون والتنسيق هو البديل الضروري عن حالة الفراغالحد الأدنى من التعاون والتنسيق هو البديل الضروري عن حالة الفراغ

7 سمات للأمن الإقليمي في الخليج والتحديات 
الخارجية تتزامن مع تطورات إقليمية ودولية

  كشــفت وزارة الخارجيــة الســعودية أن المجلــس الــوزاري الخليجــي خلــص خلال دورتــه الأخيــرة الـــ 158 التــي عقــدت 
في الريــاض في 3  ديســمبر 2023 م، إلــى رؤيــة خليجيــة موحــدة للأمــن الإقليمــي أكــدت التســمك بـــ "حــل الخلافــات عبــر 
التفــاوض والحــوار، وتكثيــف الجهــود لتجنيــب المنطقــة تداعيــات الحــروب ".وأشــارت الوثيقــة التــي نشــرت "الخارجيــة 
الســعودية" ملخصــاً منهــا إلــى أن الرؤيــة تضمنــت كذلــك "تكثيــف جهــود الحفــاظ علــى منظومــة عــدم انتشــار أســلحة الدمــار 
ــه "،  ــه ومحاصــرة تمويل ــف منابع ــع أشــكاله ومظاهــره، وتجفي ــود مكافحــة الإرهــاب والتطــرف بجمي ــز جه الشــامل، وتعزي

ــم". ــرام المتبــادل مــع دول العال وتعزيــز مبــادئ التعايــش والاحت

د. إحسان الشمري 

  بـــادئ القـــول، إن الأمن الإقليمي هو مفهوم وســـيط بين الأمن 
العالمـــي والأمـــن الوطني، ومنح ميثـــاق الأمم المتحـــدة أهمية خاصة 
لـــه عندمـــا خصـــص الفصل الثامـــن منه عـــن كيفية عملـــه وتكامله 
مـــع الأمـــن العالمـــي، ووجـــدت نظريـــات عديدة حـــول هـــذا المفهوم 
الـــذي أخذ طريقـــه نحو التطبيق من خلال محـــاولات من المنظمات 
الإقليميـــة هـــي منظمـــة الآســـيان والاتحـــاد الأوروبـــي والاتحـــاد 

الإفريقـــي وجامعـــة الـــدول العربيـــة ومجلس التعـــاون الخليجي.
يشـــير المنظور الجيو- سياســـي لأمن الخليج علـــى نحو مبدئي 
إلـــى مقاربـــة تفاعلاتـــه بما هـــو أمن إقليمـــي، يعُنـــى بمجموعة من 
الـــدول المتجاورة جغرافيًا، كما يمكن أن يتســـع هذا المنظور ليشـــير 

إلـــى الأثر الـــذي تتركه سياســـات إقليمية ودولية أوســـع مدى.

هنـــاك ثماني دول على شـــاطئ الخليج العربي، هي دول مجلس 
التعاون الخليجي الســـت والعراق وإيران، إلا أن تقســـيم الخليج ظل 
يميـــل علـــى نحـــو تقليـــدي ، إنه تقســـيمًا ثلاثيًـــا، بين شـــمال يُمثله 
العـــراق، وشـــرق تُمثلـــه إيـــران، وغـــرب يتجســـد في الـــدول الســـتة 
المشـــكّلة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربي الذي تأســـس عام 

1981م.
وقد تشـــكلت دول الإقليم الثماني في مراحـــل تاريخية متفاوتة، 
وشـــهد مطلـــع العقـــد الســـابع من القـــرن العشـــرين اكتمـــال عملية 

اســـتقلال هـــذه الـــدول، ومنـــذ أن بـــدأ الحديـــث عـــن وجـــود نظام 
إقليمـــي خليجي، لم يشـــهد تفـــاعلًا جديًا مـــع مضمونـــه التعاوني، 
بـــل ظـــل البعد الصراعـــي مهيمنًـــا عليها، كما شـــهد الإقليـــم ثلاثة 

حـــروب في الفتـــرة بين عامـــي 1980 – 2003م.
عـــرف النظـــام الإقليمـــي الخليجـــي في بعـــض مراحـــل تطـــوّره 
شـــكلًا غير مســـتقر من تـــوازن القوى المحلي، كان يبـــدو فيه العراق 
موازنًـــا لإيـــران، أمـــا اليوم فـــإن هـــذا النظـــام يفتقر لوجـــود نظام 
محلـــي مشـــترك للأمـــن يمكـــن التعويـــل عليـــه في حـــل النزاعـــات 
القائمـــة أو الســـيطرة عليهـــا، وبالتالـــي الحيلولـــة دون تحولهـــا إلى 
صراعـــات عســـكرية مباشـــرة، فالمنطقة تحتاج إلى خلـــق بيئة أمنية 

آمنة تشـــكل بـــديلًا للواقـــع القائم.
إن هناك ســـبع ســـمات رئيســـية للبيئة الراهنة للأمن الإقليمي 

العربي الخليج  في 
1. غيـــاب توازن القـــوى المحلي أو التوازن الاســـتراتيجي، الذي 
طبعهـــا علـــى نحـــو نســـبي، في العقدين الســـابع والثامن مـــن القرن 
العشـــرين. وانتهـــى بعـــد حرب الخليـــج الثانية، حيث تلاشـــت القوة 
العراقيـــة، التـــي كان ينُظـــر إليهـــا باعتبارهـــا ثـــقلًا موازنًـــا للقـــوة 

الإيرانية.
2. اســـتمرار بعـــض النزاعات التاريخية، التـــي لا تزال حاضرة، 
حـــول المياه والحدود، والمناطـــق والآبار النفطية، بـــل وحتى الحقول 
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والبســـاتين، فضلًا عن نزاعات بشـــأن الســـيادة، بين إيران والعراق، 
وبين إيـــران وبين عـــدد مـــن دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربـــي، وكذلـــك بين العـــراق والكويـــت، علـــى الرغـــم من ترســـيم 
الحـــدود بينهمـــا؛ كمـــا انتقلـــت بعـــض دول الإقليـــم إلـــى سياســـة 
الحـــدود المســـيّجة فيمـــا بينها، الأمر الذي يشـــير إلـــى نمط جديد 

مـــن التحديات التـــي تواجههـــا المنطقة.
3. ســـباق التســـلحّ غيـــر الُمعلـَــن، بين إيران وبعـــض دول مجلس 

الخليجي. التعـــاون 
4. الوجـــود العســـكري للولايات المتحدة الأمريكيـــة، المتقدم كمًا 
ونوعًـــا، والـــذي يرُاد لـــه موازنـــة القوة الإيرانيـــة، واحتـــواء نفوذها 

ومواجهتها.
5. ظاهـــرة العنـــف العابـــر للحـــدود بين الدول، والذي تجســـده 
في المرحلـــة الحالية جماعات تصنَف بما يعـــرف بجماعات الإسلام 
السياســـي الحليفـــة لإيـــران، ويعانـــي مـــن هـــذه الظاهـــرة -بصفة 
أساســـية-العراق، الـــذي اقتـــرب في لحظـــة مـــا مـــن الانجـــرار إلى 

حـــرب أهلية شـــاملة.
6. غيـــاب أي نظـــام أو تنظيـــم أمنـــي مشـــترك -على مســـتوى 
الدول الثماني-المشـــكلة للإقليم، الأمر الذي يعني غياب التفاهمات 
والآليـــات القـــادرة على حل الخلافات القائمـــة، أو محاصرتها ومنع 

امتدادهـــا باتجاه يقود إلـــى مزيد من الاحتدام السياســـي.
7. التوتـــرات المســـتمرة والاحتمـــال الدائـــم بوقـــوع الحـــرب، 

وخاصـــة في ظـــل تفاقـــم الأوضـــاع بين إيـــران مـــن جهـــة، وكل مـــن 
إســـرائيل والغـــرب من جهـــة أخرى، وبذلـــك يمكن القـــول إن البيئة 
الأمنيـــة في الخليـــج انتقلـــت مـــن حالة "اللاحـــرب واللاســـلم"، إلى 

الوشـــيكة". "التصادم  حالـــة 
   تواجـــه منطقـــة الخليـــج العربـــي تحديات خارجيـــة خطيرة ، 
تتزامـــن مـــع تطـــورات إقليمية ودولية متســـارعة، اذ تشـــهد المنطقة 
تحـــولات مهمـــة في التحالفـــات، بينما تتزايد الشـــكوك بشـــأن مدى 
الالتـــزام الأمريكـــي بالحفـــاظ علـــى أمن المنطقـــة مع تزايـــد وربما 
تحـــول الاهتمـــام إلـــى منطقة الإنـــدو- باســـيفيك لتعزيـــز المواجهة 
أو التنافـــس الاقتصـــادي مـــع الـــصين؛ وعـــدم التوصـــل بعـــد إلـــى 
حـــل للملـــف النـــووي الإيراني يرضـــي مختلف الأطـــراف الإقليمية، 
فـــضلًا عـــن اســـتمرار حالـــة عـــدم الاســـتقرار في عـــدد مـــن دول 
الجـــوار الإقليمـــي، ومـــن الملاحظ أن فقدان الاســـتقرار السياســـي 
في بعـــض دول الإقليـــم، مقرونـــاً بتغيـــر اتجاهات الموقـــف الأمريكي 
وجديته في الاهتمام بأمن المنطقة تســـبب في شـــكوك متزايدة حول 
اســـتعداد الولايـــات المتحـــدة للتعـــاون في إيجاد نظام أمنـــي إقليمي 
من شـــأنه مراعـــاة المصالح الجوهريـــة لدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة وتأمينها؛ وهو ما يســـتدعي تنويـــع التحالفات، مع 
المحافظـــة في الوقت نفســـه، علـــى العلاقات التاريخيـــة مع الولايات 
المتحـــدة الأمريكية ، وفضلًا عن ذلك، فـــإن تصاعد دور التنظيمات 
الإسلاميـــة، وحالة عـــدم اليقين في مرحلة ما بعد ما ســـمي "الربيع 
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العربـــي"، في بعـــض الـــدول وعـــدم الاســـتقرار في اليمـــن، تشـــكل 
عوامـــل أدت إلـــى تعميـــق مخـــاوف دول مجلس التعاون بشـــأن عدم 

الاســـتقرار المســـتقبلي في المنطقة.
إن هنـــاك عـــدد مـــن التهديـــدات الإقليميـــة التـــي تواجـــه دول 
الخليـــج العربـــي وتمثـــل في مجملهـــا مصـــادر قلق حقيقـــي وعوامل 
عدم اســـتقرار؛ ولعـــل من أبرزها هي إيـــران، والصراعات الإقليمية 

المســـتمرة، وحرب اليمـــن، والتطـــرف والإرهاب.

11. إيران وسياستها المهددة للاستقرار الإقليمي:. إيران وسياستها المهددة للاستقرار الإقليمي:

تمثـــل إيـــران وأذرعهـــا المســـلحة في الـــدول العربيـــة أحـــد أهم 
التحديـــات التي تواجـــه دول الخليج والمنطقة العربيـــة عموماً وذلك 
بســـبب ســـلوكها المهـــدد للاســـتقرار في المنطقـــة؛ حيـــث تتدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للعديـــد من الدول، بـــل وتعد عـــاملًا من عوامل 
تفاقـــم المشـــكلات الأخـــرى فيها؛ ومنها على ســـبيل المثـــال الأزمات 

في العراق وســـوريا ولبنـــان واليمن.
فالنفـــوذ الإيرانـــي في العراق بـــات بارزًا جـــدا؛ً وبفضله تمكنت 
إيـــران مـــن التمـــدد وتوســـيع نفوذهـــا في مناطق أخـــرى في المنطقة 
أيضـــاً، وذلـــك بحكم ثقل العـــراق السياســـي والاقتصـــادي وموقعه 
الجغـــرافي والأهـــم دوره بوصفـــه قوة تـــوازن إقليمي ليـــس مع إيران 
فقـــط، وإنما مـــع الدول الإقليمية الأخرى التي تســـعى إلى التوســـع 
علـــى حســـاب المصالـــح العربيـــة. ولهـــذا فإن عـــراق ما بعـــد الغزو 
التكامـــل أو الانقســـام يؤثـــر في الأمـــن  ومســـتقبله السياســـي في 
الإقليمـــي وتصـــورات التهديـــد لدول الخليـــج والمنطقـــة برمتها، ولا 
ســـيما بما يتعلق منها بمسألتي الانقســـامات الطائفية والاصطفاف 

مـــع إيران.
  لقـــد كانـــت للحـــرب التي قادتهـــا الولايات المتحـــدة الأمريكية 
ضـــد العـــراق في عـــام 2003م، تداعيـــات بعيـــدة المـــدى علـــى أمـــن 
المنطقـــة العربيـــة، إذ أدى غزو العـــراق إلى توســـيع المصالح الأمنية 
والعســـكرية الإيرانيـــة، ولـــم يعـــد العـــراق قـــادراً علـــى الاســـتمرار 
بوصفـــه موازي لإيـــران وبالتالي اختـــل التوازن العســـكري وانحرف 
لصالـــح إيران، ما شـــكل تحدياً حقيقياً لدول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة والمنطقـــة برمتهـــا، هـــذا التحـــدي أصبـــح يتعاظم 
مـــع امـــتلاك إيران قدرات عســـكرية تقليديـــة وكيماويـــة وبيولوجية 

متطورة.
ســـيطر على الخطابين الإقليمي والدولي بشـــأن العراق وتحليلُ 
آثار ذلك الغزو الجيوسياســـية والاســـتراتيجية المخلـــة بتوازن القوى 

الإقليمـــي، لذلـــك فـــإن إضعـــاف العـــراق أثـــر في التـــوازن الإقليمي 
الـــذي أصبـــح في صالـــح إيـــران، اذ هيمنـــت علـــى العـــراق وأصبح 
لهـــا اليـــد الطولى في الـــبلاد، وهذا مـــا أصبح مصدر قلق رئيســـياً 
ليـــس لدول مجلس التعـــاون الخليجي فقط، وإنمـــا للمنطقة برمتها 
أيضـــاً، عـــززه اســـتخدام إيـــران لورقة الطائفيـــة في مجـــال التعبئة 
السياســـية التـــي تمكّنهـــا مـــن التدخل في الشـــؤون الداخليـــة لدول 
المنطقـــة، إذ أن المشـــكلة الطائفية تمثل أحـــد المخاطر المحدقة بأمن 
العديـــد مـــن هـــذه الـــدول؛ لأن توظيفهـــا يـــؤدي إلى الاســـتقطابات 
السياســـية التـــي قـــد تســـاعد إيران علـــى الُمضـــي قُدمـــاً في تنفيذ 
طموحاتها لتوســـيع نفوذهـــا الإقليمي، ولذلك اتبعت إيران سياســـة 
علنيـــة لزعزعـــة الاســـتقرار الإقليمـــي في الخليج، كما أنهـــا لا تزال 
منـــذ عـــام 1971م، تتمســـك باحـــتلال ثلاث جـــزر تابعـــة لدولـــة 
الإمـــارات العربية المتحدة، وبهذه الســـلوكيات رســـخت السياســـات 

الإقليميـــة الإيرانيـــة الصورة العدائيـــة لإيران.
 إن دول الخليـــج تنظـــر إلـــى تصاعد القـــوة الإيرانيـــة من أكثر 
من منظور سياســـي، بمعنى أن قلق دول المنطقة الرئيســـي لا يتمثل 
في امـــتلاك إيـــران القوة العســـكرية فقـــط، أو حتى أســـلحة نووية، 
التـــي ســـتكون بالطبـــع أمـــراً كارثيـــاً للمنطقـــة والعالم؛ بل تخشـــى 
مـــن أن يشـــجع امـــتلاك إيـــران هذه الأســـلحة علـــى المضـــي قُدُماً 
في سياســـة التدخـــل في شـــؤون الـــدول الداخلية وتعزيـــز نفوذها في 
العـــراق ولبنـــان واليمـــن وفلســـطين ومناطـــق أخـــرى، وفـــضلًا عن 
ذلـــك، أثبتت أحداث ما ســـمي بثـــورات "الربيع العربـــي" أن مخاوف 
دول مجلـــس التعـــاون مـــن إيـــران ثابتـــة في التفكيـــر الاســـتراتيجي 
والأمنـــي لصنّـــاع القـــرار السياســـي في الخليـــج، اذ وجـــدت إيـــران 
فرصـــة ســـانحة لزيـــادة نفوذهـــا وتأثيرها عبـــر تدخلها في ســـوريا 
عـــام 2012م، الذي أثـــار القلق في المنطقة عمومـــاً، لأن هذا التوغل 
ينذر باســـتمرار طموحات إيـــران في الهيمنة الإقليميـــة، وبذلك فإن 
التدخل العســـكري الإيراني في ســـوريا واليمـــن، علاوة على العراق، 
يظُهـــر أن إيـــران تســـعى إلـــى تحقيق الهيمنـــة الإقليميـــة التي تهدد 

الاســـتقرار في منطقـــة الخليج.

22. الصراعات الإقليمية المسلحة:. الصراعات الإقليمية المسلحة:

تمثـــل الصراعـــات التي تعيشـــها المنطقة تحديـــات خطرة لدول 
الخليـــج العربية ولأمـــن المنطقة كلها، ومظاهر هـــذه التحديات التي 
أثارتهـــا هـــذه الصراعـــات متعددة، فقد تســـببت في مآسٍ إنســـانية 
كبـــرى وأســـهمت في تفشـــي ظاهـــرة التطـــرف والإرهـــاب، بينمـــا 

  

التحالفــات  وتنويــع  الجماعــي  الأمــن  تعزيــز  تفــرض:  التطــورات    

في مختلــف المجــالات لتعزيــز الــدور الخليجــي في تحقيــق الاســتقرار 
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اليمـــن على أنـــه مصلحـــة اســـتراتيجية لتعزيز مكانتهـــا في المنطقة 
مقابـــل منافســـيها الإقليمـــيين والدولـــيين، لذلك، تلعب إيـــران دوراً 
ســـلبياً في اليمـــن بالاعتمـــاد على القـــوة الصلبة وإقامة شـــراكة مع 
جهـــات غير حكوميـــة مثل: "حـــزب الله" و"الحوثـــيين" لتغيير ميزان 
القـــوى لتعزيـــز نفوذهـــا في اليمن ومنطقـــة الخليج كلهـــا، وهذا بلا 
شـــك يثيـــر المخاوف بشـــأن تأثيـــر الـــدور الإيرانـــي في اليمـــن على 

الإقليمي. الأمـــن 
والميليشـــيات  المســـلحة  الجماعـــات  بعـــض  إيـــران  تســـتقطب 
والفصائـــل مـــن الأيديولوجيـــة نفســـها لتعزيـــز الانقســـام وعـــدم 
الاســـتقرار من أجـــل تعديـــل السياســـات الإقليمية وتـــوازن القوى؛ 
لذلـــك تهـــدف إيـــران في اليمـــن إلـــى دعـــم الجماعـــات التـــي تعمل 
لصالحهـــا بالوكالـــة كي تمكنهـــا من الســـيطرة على اليمن وتوســـيع 
نفوذهـــا هنـــاك، ومـــن الواضـــح أن هـــذه السياســـات قـــد أدت إلى 

تضخيـــم التطـــرف والتنظيمـــات الإرهابيـــة في المنطقـــة.

44.التهديدات اللا متماثلة والتطرف والإرهاب الدولي:.التهديدات اللا متماثلة والتطرف والإرهاب الدولي:

إن التهديدات اللا متماثلة التي تســـمى "غير المتناظرة" أو "غير 
المتكافئـــة" أيضـــاً، هـــي التهديـــدات المبنيـــة على الغمـــوض وصعوبة 
إمكانيـــة تحديـــد طبيعة العـــدو، وتكـــون بين أطراف غيـــر متكافئة؛ 
وتشـــمل الإرهـــاب العابـــر للحدود والجريمـــة المنظمـــة، والقرصنة. 
والتهديـــدات الواقعية لـــدول مجلس التعاون علـــى الملاحة التجارية 

في الخليـــج العربي.
ويمثـــل التطـــرف أحد أهـــم التحديـــات بـــل والتهديـــدات التي 
تواجـــه أمن الخليـــج والمنطقة برمتها، ورغم تراجـــع خطر المنظمات 
الإرهابيـــة لا ســـيما بعـــد هزيمة تنظيـــم داعش في العراق وســـوريا، 
وتحجيـــم تنظيـــم القاعـــدة في اليمـــن ومناطـــق أخـــرى في الشـــرق 
الأوســـط، فـــإن هذا الخطـــر لا يـــزال قائماً ويمثـــل تهديـــداً فعلياً، 
لا ســـيما أن جـــذوره والعديـــد مـــن الأســـباب التـــي تغذيه مـــا زالت 
قائمـــة، ويرتبـــط به التطـــرف الديني ارتباطًـــا وثيقًا، الـــذي ما زال 
قائمـــاً رغـــم الجهود الكبيـــرة التي تبذلهـــا العديد من الـــدول للحد 

والتخلـــص من هـــذه الظاهرة.
وتكمـــن صعوبة التعامـــل مع هذا التحدي في صعوبة الســـيطرة 
علـــى الوســـائل التـــي تســـهم في نشـــره وخاصـــة وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، ومـــا يزيـــد مـــن خطـــورة هـــذه الظواهـــر هو انتشـــار 
ظاهـــرة ما يســـمى الذئـــاب المنفـــردة، هـــذه الذئاب التـــي ليس من 
الســـهل التعـــرف عليها ومن ثـــم ملاحقتها، وهناك أمـــر آخر يرتبط 

خلقـــت شـــرخاً في العلاقـــات بين دول المنطقـــة، ولا ســـيما العربيـــة 
منهـــا، وأحدثـــت اســـتقطاباً إقليمياً مـــع انخراط العديـــد من القوى 
الخارجيـــة في هـــذه الأزمـــات، ما أثر ســـلباً في علاقـــات التعاون بل 

وأحـــدث خـــللًا في موازيـــن القوى الإقليميـــة كلها.
وعلـــى الرغـــم مـــن تراجع حدة هـــذه الصراعات، ولا ســـيما في 
ســـوريا وليبيـــا إلـــى حـــد ما فمـــا زالت حالة عـــدم الاســـتقرار التي 
تشـــهدها هـــذه الدول تشـــكل تحدياً لأمـــن الـــدول الخليجية، فرغم 
الهـــدوء الـــذي تحقق بين الأطـــراف المتصارعة في تلـــك الدول، فإن 
عـــدم التوصل إلى تســـويات ســـلمية نهائيـــة لهـــذه الصراعات يمثل 
مصـــدر قلـــق ليس لدول الخليـــج العربي فقط، وإنمـــا للمنطقة كلها 
أيضـــاً، اذ يمكـــن أن يتجـــدد الصراع في أي وقت ولا ســـيما في حالة 
ليبيـــا التي تعانـــي صراعاً على الســـلطة ونفـــوذاً كبيـــراً للعديد من 
الجماعـــات المســـلحة، ولكـــن يبقـــى الصـــراع اليمنـــي مـــن بين هذه 

الصراعـــات كلها هـــو الأكثر تأثيـــراً وارتباطاً بالأمـــن الخليجي.

33. حرب اليمن وأثرها على الأمن الإقليمي للخليج العربي:. حرب اليمن وأثرها على الأمن الإقليمي للخليج العربي:

لليمـــن أهمية اســـتراتيجية وحيوية حيث تقـــع على مضيق باب 
المنـــدب مباشـــرة عنـــد المدخل الجنوبـــي للبحـــر الأحمـــر، وبالتالي 
فقد شـــكلت اليمن باســـتمرار حجر الزاوية في السياســـة الخارجية 
لـــدول الخليـــج العربي، ولا ســـيما المملكة العربية الســـعودية، ولهذا 
فـــإن ســـيطرة الحوثيين على الســـلطة عـــام 2015م، وهـــم مجموعة 
مرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقاً بإيـــران أثارت قلقـــاً دولياً وإقليميـــاً كبيراً، 
إذ مثلت ســـيطرة الحوثيين على الســـلطة بالنســـبة إلى دول الخليج  
خطـــاً أحمـــر فهـــي تهديـــد دائـــم لحدودهـــم الجنوبية، مـــا يتطلب 
تنســـيق الجهـــود لمواجهـــة مثل هـــذا التهديد، ولذلـــك يمكن تخفيف 
شـــدة المخاوف إذا مـــا توصلـــت مختلف الأطـــراف ذات العلاقة إلى 
تفاهـــم على أن حكومة صنعاء ســـتبقى في أيادي صديقة، وســـتكون 
حـــدود الســـعودية والـــدول الأخـــرى في المنطقـــة آمنـــة، ولـــن يهـــدد 

الإيرانيـــون أو وكلاؤهـــم مصالـــح هذه الـــدول في اليمن.
أن تنظيـــم الدولـــة الاسلامية )داعش( على الرغـــم من تراجعه 
بعـــد الضربـــات التـــي تعـــرض لهـــا مـــن دول التحالـــف والولايـــات 
المتحـــدة، فإنـــه ما زال يشـــكل تهديداً كبيـــراً لاســـتقرار اليمن وإلى 
حـــد كبيـــر أمـــن دول مجلـــس التعـــاون، فتفاقـــم خطـــر الإرهاب في 
اليمـــن قـــد يـــؤدي إلـــى شـــن هجمـــات ضـــد المنشـــآت النفطية في 
الخليـــج ونـــاقلات النفـــط والمصالح الدوليـــة في المنطقـــة على نحو 
مـــا حـــدث، مؤخراً، في الســـعودية والإمـــارات، بينما تـــرى إيران في 

ــة  ــل الضــروري لحال ــاون والتنســيق البدي ــن التع ــى م ــد الأدن      الح

المســتحدثة او  الدائمــة  والنزاعــات  بالتوتــرات  الممتلــئ  الفــراغ 
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بهـــذه الظاهرة وهو اســـتغلالها مـــن قِبل قوى، وربمـــا دول، لتحقيق 
أجنـــدات سياســـية معينـــة، ما يزيـــد من صعوبـــة التعامـــل مع هذه 

الظاهـــرة ويضعف جهـــود مكافحتها.
أن علاقات التحالف مع الولايات المتحدة أســـهمت بشـــكل كبير 
في تعزيـــز جهـــود دول الخليج لضمـــان الأمن الإقليمـــي في المنطقة، 
ولكـــن اســـتراتيجية الاعتماد علـــى حليف واحد في عالـــم يتجه نحو 
تعدديـــة قطبيـــة تبـــدو أحيانـــا غيـــر عملية، كمـــا أن الاعتمـــاد على 
قـــوى خارجية لضمان الأمن والاســـتقرار الإقليمـــيين أثبت أنه غير 
فعـــال دائمـــاً، ولهذا فإن هنـــاك حاجة إلـــى جهود أكثر اســـتقلالية 
وفعّاليـــة، ويمكن الإشـــارة هنـــا إلى بعض النقاط المهمـــة التي ينبغي 

لـــدول الخليج العربيـــة الاهتمام بها:

11. تعزيز الأمن الجماعي:. تعزيز الأمن الجماعي:
  

لا شـــك أن الأمـــن الجماعي أساســـي لمواجهة التحديـــات التي 
تواجـــه دول المجلـــس، وقـــد أدركـــت قيـــادات هـــذه الـــدول أهميـــة 
تكويـــن اســـتراتيجية أمن دفاعي مشـــترك، وعملت علـــى تعزيز هذا 
الجانـــب، اذ أن قـــرار دول الخليج تشـــكيل قوة عســـكرية مشـــتركة، 
التـــي أعلـــن عنهـــا في قمـــة الرياض عـــام 2019م، كان تحـــولا مهماً 
ويمثـــل دلـــيلًا على ضـــرورة العمـــل معـــاً في إطار المجلـــس، وتجنب 
انعكاســـات أي اضطرابات محتملة إلا بالتنســـيق المشترك الذي من 
شـــأنه الحيلولـــة دون تصاعـــد التهديـــدات التي تواجـــه نظام الأمن 

الجماعـــي الخليجي.

22. تنويع الشراكات وبناء التحالفات:  . تنويع الشراكات وبناء التحالفات:  

الولايـــات  مـــع  الخليجـــي  التاريخـــي  التحالـــف  إن علاقـــات   
المتحـــدة الأمريكيـــة تمثـــل ركيـــزة أساســـية في تحقيـــق الاســـتقرار 
الإقليمـــي، ولكن مع تراجـــع الدور الأمريكي الـــذي رافقه ضعف في 
التزامـــات التحالـــف، فـــإن هناك حاجة ماســـة إلى تنويـــع العلاقات 
بـــل والتحالفـــات العســـكرية أيضاً، لا ســـيما مـــع الـــدول الصاعدة 
كالصين وروســـيا، ولكن من دون التضحيـــة بالعلاقات التاريخية مع 
الولايـــات المتحـــدة، على أن يجـــري تعزيز العلاقات مـــع هذه الدول، 
مـــع المحافظـــة علـــى الروابط مـــع الغرب عمومـــاً، وخاصة فرنســـا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا، وعلى نحو أخَـــصّ الولايات المتحـــدة التي تبقى 

القـــوة الأكبـــر في العالـــم، والمحافظـــة علـــى علاقـــات تحالـــف قوية 
معهـــا تخدم مصالـــح الخليج والمنطقة، مع الأخـــذ بنظر الاعتبار أن 

تكـــون هنـــاك  محافظـــة على التـــوازن في هـــذه العلاقات.

 لقـــد اســـتندت الاســـتراتيجية التـــي تعاملت فيهـــا دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة مـــع التحديـــات 
والتهديـــدات التـــي واجهتها بشـــكل رئيـــس، إلى علاقـــات التحالف 
مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، ولا شـــك أن هذه الاســـتراتيجية 
أســـهمت بشـــكل كبير في المحافظة على الاســـتقرار الإقليمي بشكل 
عـــام، ولكن طبيعـــة التحديـــات القائمـــة والتعقيـــدات المحيطة بها، 
وتزامنهـــا مـــع تشـــابك المصالـــح وتنامـــي الاعتمـــاد المتبادل بشـــكل 
غيـــر مســـبوق، والتحولات الجاريـــة في البيئتين الإقليميـــة والدولية، 
وخاصـــة في ظـــل تراجع الـــدور الأمريكـــي، يتطلب إعـــادة النظر في 
اســـتراتيجيات تحقيق الأمن والاســـتقرار في المنطقـــة، وهذا يفرض 
الســـير في مســـارين أساســـيين: الأول تعزيـــز الأمـــن الجماعي على 
مســـتوى دول المجلس، وتعزيـــز التحالفات الإقليمية مـــع الدول التي 
تشـــارك هذه الدول الرؤى نفســـها تجـــاه التحديات وطـــرق التعامل 
معهـــا، أما المســـار الثاني فهو تنويع التحالفـــات في مختلف المجالات 
السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة، الذي من شـــأنه أن يعزز من 
دور دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في تحقيق الاســـتقرار ويزيد من 
قدرتهـــا علـــى الدفع بنظـــام إقليمي جديـــد تتولى فيـــه دول المنطقة 

أمنهـــا أكثـــر مـــن اعتمادها على قـــوى وتحالفات مـــن خارجها.
ينبغـــي التأكيـــد علـــى أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي تلعب 
دوراً مهمـــاً في الحفـــاظ على الأمن والاســـتقرار في المنطقة وقدمت 
مقاربـــات مختلفـــة لحـــل المشـــكلات وإحـــداث التنميـــة في الشـــرق 
الأوســـط، وهذا الـــدور يتطلب اســـتمرار الدعم للأمن والاســـتقرار 
في هـــذه الـــدول ذات الأهميـــة الجيو-اســـتراتيجية والاقتصاديـــة 
الحيويـــة في منطقـــة تتســـم بتعقيد مشـــكلاتها الأساســـية وتغير أو 

تقلـــب معادلـــة الأمـــن وميزان القـــوى فيها.
إن نظام الأمن المنســـق يتســـع لمجموعة واســـعة مـــن الخيارات، 
يشـــير حدها الأدنـــى إلى تنســـيق دول الإقليم لسياســـاتها الخاصة 
بالتعامـــل مـــع عـــدد من الأخطـــار والتهديدات المشـــتركة، بـــدءًا من 
الجريمـــة المنظمـــة وأمن الحدود، وصـــولًا إلى الأزمات المســـتوطنة، 

   فقدان الاستقرار في بعض دول الإقليم وتغير الموقف الأمريكي يستدعي 

تنويــع التحالفــات مــع الحفــاظ على العلاقــات التاريخيــة مــع واشــنطن 

   عــراق مــا بعــد الغــزو ومســتقبله في التكامــل أو الانقســام يؤثــر على 

ــران ــع إي ــاف م ــة والاصطف ــق بالطائفي ــا يتعل ــي خاصــة م ــن الإقليم الأم
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التـــي قد تفجـــر نزاعات مســـلحة ، وهـــذا الحد الأدنى هـــو الممكن 
الخليجي مـــن هذا النظـــام الأمني.

إن هـــذا النظـــام الأمني -في حده الأدنى- يمكـــن إنجازه مبدئيًا 
عبـــر أربع مراحل، علـــى النحو التالي

 في المرحلـــة الأولـــى: يجـــب تشـــخيص الصراعـــات والأزمـــات 
والتهديـــدات الأكثـــر تأثيرًا علـــى الأمن الإقليمي، وبعـــد ذلك توضع 

معاييـــر لقيـــاس درجة خطـــورة كل منها.
   وفي المرحلـــة الثانيـــة: يجـــري العمـــل علـــى بلـــورة خيـــارات 
للتعامـــل برؤيـــة موحدة مـــع الأخطـــار المشـــتركة، ذات الطبيعة غير 
السياســـية أو العســـكرية، مثـــل أمـــن الحـــدود ، الجريمـــة المنظمـــة 
والتهريـــب، ويمكـــن أن يكـــون التعامـــل مع هـــذه التحديـــات بصورة 

أحاديـــة أو ثنائيـــة أو علـــى نحـــو جماعي.
   وفي المرحلـــة الثالثـــة: يجـــري الانتقـــال لبحـــث قضايـــا الأمن 
الملاحـــي، والممـــرات البحريـــة الإقليميـــة الاســـتراتيجية والخـــروج 
بتصـــورات مشـــتركة حول ســـبل التعامل معهـــا، أحاديًـــا أو ثنائيًا أو 

علـــى نحـــو جماعي.
    وفي المرحلـــة الرابعـــة: يجـــري العمـــل على بلـــورة مقترحات 
لحـــل، أو تجميـــد الصراعـــات والأزمـــات ذات المنشـــأ التاريخـــي 
ووضـــع رؤيـــة مشـــتركة لهـــا، وفي حالـــة تعـــذر ذلك، يجري تشـــكيل 
فـــرق متابعـــة، تكـــون مهمتهـــا الاســـتمرار في البحث عـــن مزيد من 

التصـــورات، وتقريـــب وجهـــات النظـــر المختلفـــة، ووضـــع مقاربـــات 
سياســـية وقانونيـــة تدفع بهـــذا الاتجـــاه، وفي غضون ذلـــك أو لنقل 
بدايـــة، يجري التأكيد على الالتزام بمبادئ حســـن الجوار، والقانون 

الدولـــي، وعـــدم اللجوء للقـــوة، أو التحريـــض عليها.
إن فلســـفة نظـــام الأمـــن المنســـق في حـــدوده الدنيـــا، لا تتعلـــق 
بالخيـــارات الدفاعيـــة والأمنيـــة المعتمََـــدة على الصُعـــد المحلية من 
قِبَـــل الـــدول الداخلـــة في هـــذا النظام، كمـــا أن هذه الفلســـفة غير 
ذات صلـــة بنمـــط الخيـــارات والتحالفـــات الخارجية لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وهـــي لا تشـــير إلـــى إنشـــاء هياكل ومؤسســـات 

أمنيـــة إقليميـــة النطاق.
إن هـــذا التصـــوّر لنظـــام الأمـــن الإقليمـــي، يمثل الحـــد الأدنى 
الممكـــن، تبعًـــا للظـــروف الحرجـــة لهـــذه المنطقـــة. بيـــد أنـــه حـــد 
ضـــروري وحيوي، ولا مناص منه، لإبعاد شـــبح النزاعات المســـلحة، 
بفـــرص  الضـــارة  السياســـية  والتجاذبـــات  المتبادلـــة،  والهواجـــس 
إيجـــاد الوئـــام الإقليمـــي إذ أن الحد الأدنـــى من التعاون والتنســـيق 
هـــو البديـــل الضـــروري عـــن حالـــة الفـــراغ، الـــذي تملأه التوترات 
والنزاعـــات الدائمـــة او المســـتحدثة، وهـــذ الحكمـــة التي اســـتندت 

إليهـــا جميـــع مفاهيـــم الأمـــن الإقليمـــي ومناهجـــه المعروفة.

* أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية -جامعة بغداد ـ رئيس مركز التفكير 
السياسي بالعراق 

ــدول  ــن ال ــة بأم ــر المحدق ــد المخاط ــراق أح ــة في الع ــكلة الطائفي    المش

وتوظيفهــا يؤدي لاســتقطابات تســاعد إيــران على توســيع نفوذها الإقليمي
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ن للملاحًة .. تعيد حًسابات تشكيل القوة البحرية الخليجية  ن للملاحًة .. تعيد حًسابات تشكيل القوة البحرية الخليجية تهديدات الحوثيين� تهديدات الحوثيين�

الرؤيـــة الأمنيـــة تمنح دول الخليـــج زمام المبادرة
للتعـــاون لتحقيـــق الأهـــداف وتجاوز الإشـــكاليات

لــم يعــد ضمانــة الأمــن البحــري الإقليمــي الخليجــي ينظــر إليــه الآن مــن منظــور المخاطــر الإقليميــة القديمــة والمتجــددة أو 
بمعــزل عــن منظومــة الأمــن الشــاملة، وإنمــا أصبــح لــه الآن الأولويــة الكبــرى وفــق مــا تكشــفه تداعيــات الحــرب الإســرائيلية 
علــى غــزة التــي دخلــت شــهرها الســادس، ومــن منظورهــا المســتقبلي خاصــة بعــد مــا أظهرتــه جماعــة الحوثــيين في اليمــن مــن 
قــدرات عســكرية متقدمــة  تقنيــة / تكنولوجيــة ومفتوحــة لــكل الاحتمــالات التــي تهــدد الملاحــة البحريــة ليــس في البحريــن 
الأحمــر والعربــي فقــط، بــل في البحــار والممــرات البحريــة الإقليميــة، فــالأدوات التــي تهــدد بهــا الأمــن البحــري قــادرة أن 
تهــدد أي مواقــع خليجيــة في البــر والبحــر في ضــوء تمكنهــم مــن اســتهداف عواصــم خليجيــة بصواريــخ بالســتية وطائــرات 
مســيرة وصــل مداهــا إلــى مواقــع إســرائيلية في فلســطين المحتلــة، ومــا أخفــي يــدق ناقــوس الخطــر المرتفــع علــى المصالــح 

الخليجيــة والعالميــة بــرًا وجــوًا وبحــرًا . 

د. عبد الله با حجاج 

وكلنـــا نعلـــم علاقة الحوثـــيين بإيـــران التي لها مـــع دول الخليج 
خارطـــة  كذلـــك  ونعلـــم  ومصيريـــة،  تاريخيـــة  خلافـــات  العربيـــة 
الميليشيات الأيديولوجية المســـلحة التابعة لطهران في شمال وجنوب 
المنطقـــة، وهذه رؤية ســـنبني عليهـــا تحليلنا حول مســـتقبل مخاطر 
أمـــن الملاحـــة الإقليميـــة الخليجية، وهل ســـتكون هذه الميليشـــيات 
خيـــار إيـــران عندما يحقـــق الخليج التـــوازن في قوة التهديـــد معها، 
وكذلك عندما نقـــارن قدرات طهران العســـكرية البحرية بنظيراتها 
الخليجيـــة مجتمعـــة حيث تظهـــر الآن تفوقها من حيـــث الكم والنوع 
في ظـــل ســـباق خليجي لتطويـــر ونمو قدراتهـــا العســـكرية البحرية 
بفاتـــورة ماليـــة ضخمـــة ، لكن هـــذه الخطـــوة ينبغـــي أن تتكامل مع 
تشـــكيل القـــوة البحريـــة الخليجية التـــي وصلت إلى مراحـــل كبيرة، 
ورغـــم ذلـــك ينبغي إعادة النظـــر في ماهيتها وآلياتها وفق انكشـــاف 

المخاطـــر الجديدة.
أقدمـــت دول مجلـــس التعـــاون علـــى تحديـــث رؤيتهـــا للأمـــن 
الإقليمـــي في الثالـــث مـــن ديســـمبر 2023م، وكشـــفت عنهـــا وزارة 
الخارجيـــة الســـعودية في الســـادس والعشـــرين مـــن ينايـــر 2024م، 
وهـــذا الســـياق الزمنـــي للرؤيـــة يجعلنا نســـلم مبدئيًـــا بتناغمها مع 
المخاطـــر الإقليمية الحديثة، ونســـلم كذلك بأن الانتقـــال إلى العمل 
الجماعـــي يعـــزز الفرديـــة في تطوير القـــدرات العســـكرية لكل دولة 
خاصـــة بعدمـــا أثبتـــت الفرديـــة فشـــلها في ضمانة الأمـــن البحري 

الإقليمـــي كما ســـيأتي.

لكـــن، كيف ســـيتم تطبيـــق الرؤيـــة؟ والكيفية هنا هـــي الحدث، 
لأن أدوات المواجهـــة ينبغـــي أن تكـــون في مســـتوى ماهيـــة نظيراتها 
وكذلـــك في   – وتكنولوجيـــة  تقنيـــة  أي   – ووكلائهـــا  إيـــران  عنـــد 
حجـــم مخاطرهـــا، وينبغـــي أن تكـــون جماعيـــة بين الدول الســـت و 
شـــاملة، بمعنـــى ليســـت عســـكرية / أمنيـــة ولا سياســـية فحســـب، 
وإنمـــا اقتصاديـــة واجتماعيـــة، والإطـــار الفكـــري الـــذي ســـننظر 
إليـــه لقضيـــة الأمـــن البحـــري الإقليمـــي الخليجـــي هـــو أن المنطقة 
في حقبـــة نهايـــة الراديكالية العســـكرية المنتجة للحـــروب التقليدية 
بين الـــدول الإقليميـــة، والتســـليم بهـــذه النتيجـــة يجعلنـــا نبحث في 
جوهـــر التحـــولات والإصلاحـــات الخليجيـــة الجديـــدة ومســـتقبل 
تأثيرهـــا علـــى الأمـــن الإقليمـــي، مقابـــل تعاظـــم دور الـــوكلاء أي 
الجماعـــات الأيديولوجية المســـلحة في اليمن والعراق وســـوريا، ومن 
ثـــم التفكير في مدى نجاعـــة الآليات الخليجيـــة الفردية والجماعية 
لمواجهـــة التحديـــات القديمـــة والجديـــدة والمســـتقبلية، واقتـــراح ما 
يمكـــن تقديمـــه لضمانـــة الأمن البحـــري الخليجي، مـــع الأخذ بعين 
الاعتبـــار تراجـــع دور الحمايـــة الأمريكيـــة رغـــم حاجتهـــا القصوى 

العربي. للخليـــج  الجيواســـتراتيجية 

وهذا يجعلنا نبحث هذا الموضوع وفق العناوين التالية: 
- القيمة الاستراتيجية الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي.
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- الرؤية الأمنية الخليجية المحدثة للأمن الإقليمي.
- المقدمات الأساسية لتطبيق الرؤية الأمنية لمنظومة الأمن.

- الآليات الجماعية لضمانة الأمن الخليجي البحري.

أولا: القيمة الاستراتيجية الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجيأولا: القيمة الاستراتيجية الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي

 كمـــا هـــو معلـــوم، تحظـــى دول مجلـــس التعـــاون بخصائـــص 
جيوبولوتيكيـــة سياســـية وبصورة مســـتدامة للعالـــم وللغرب خاصة، 
فهـــي نقطة وصـــل بين القـــارات، وتطل علـــى البحـــر الأحمر وبحر 
العـــرب والمحيـــط الهنـــدي، وتقترب من البحـــر المتوســـط، كما أنها 
تســـيطر علـــى أهم المضايـــق الدولية كمضيق هرمـــز، وهذه الأهمية 
يســـتحيل علـــى الغـــرب أن يترك هـــذه المنطقـــة لغيره حتـــى لو كان 

توجهـــه الجديـــدة نحو بحـــر الصين.
وإذا مـــا أضفنـــا لهـــذه القيمـــة الاســـتراتيجية للمنطقـــة قيمـــة 
الجـــزر والخلجـــان في الخليـــج، فإن الاســـتحالة ســـتكون مطلقة ما 
لـــم يفككهـــا إكراهات خليجية داخلية أو صيـــرورات كونية فأهميتها 

تكمـــن تحديـــدًا في الآتي:
صالحـــة للقواعـــد العســـكرية ولإخفـــاء القطـــع البحرية   -
وحمايـــة الغواصـــات النوويـــة الحاملـــة للصواريـــخ عابـــرة القارات.
ربـــط القواعـــد الجويـــة الأمريكيـــة الممتـــدة في جنـــوب   -
شـــرقي آســـيا بقواعـــد حلف شـــمال الأطلســـي المنتشـــرة في جنوب 
أوروبا الغربية بما يضمن اســـتمرار حرية حركة الســـفن والطائرات 

الأمريكيـــة مـــن المنطقـــة وإليها.

وتثـــور الإشـــكالية المســـتجدة للغـــرب ولواشـــنطن خاصـــة حول 
حرية ســـفنها بعد ما أصبـــح البحرين العربي والأحمـــر غير آمنيين 
بســـبب قـــدرة الحوثـــيين التقنيـــة /التكنولوجيـــة، وهـــذا يجعـــل من 
الجغرافيـــا الخليجية قيمة جيواســـتراتيجية متجددة، فهل ســـتترك 
واشـــنطن خلفيتهـــا مكشـــوفة وغيـــر آمنـــة مـــن مختلـــف المخاطر؟، 
وســـتجبرها الأحـــداث علـــى العـــودة لا محالـــة، لكن عودتهـــا ينبغي 
أن تقتـــرن من منظـــور تعزيز العمل الخليجـــي الجماعي لا الاعتماد 

المطلـــق عليها.
ا: الرؤية الخليجية المحدثة للأمن الإقليمي ا: الرؤية الخليجية المحدثة للأمن الإقليميثانيح ثانيح

لا يمكـــن فصـــل الســـياقات الزمنية للرؤيـــة الأمنيـــة الخليجية 
المحدثة عن الســـابع من أكتوبر 2023م، ولاعن الحرب الإســـرائيلية 
علـــى غـــزة، ولا عـــن تداعيـــات هـــذه الحـــرب إقليميـــا كالمســـاس 
بأمـــن الملاحـــة في البحريـــن الأحمـــر والعربـــي، ولا عـــن تداعياتها 
الثيولوجيـــة والســـيكولوجية لشـــعوب المنطقـــة، ولا عـــن مرحلـــة ما 
بعـــد هذه الحـــرب، فمـــن الملاحظ من هـــذه الســـياقات وتداعياتها 
علـــى الأمـــن البحـــري الإقليمـــي أنهـــا كانت ســـببًا في إقـــدام الدول 
الخليجيـــة علـــى تحديث رؤيتهـــا الأمنيـــة، ودافعًا لمواجهتهـــا، لذلك 
فقـــد تم صياغتهـــا من منظـــور ثلاثي الأبعاد هو، عســـكري / أمني، 
وسياســـي واقتصـــادي متلازمـــة ومتكاملة تنقل المنطقـــة من مرحلة 
الحـــرب على غزة إلـــى مرحلة الحل السياســـي ومواجهة التداعيات 

الأمنيـــة الإقليمية الناجمـــة عنها.
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ونبنـــي ذلـــك الاســـتنتاج مـــن خلال تعاطـــى الرؤية مـــع الغايات 
الكبـــرى للمرجعيـــات الخليجيـــة المعتمـــدة منـــذ انطلاقـــة المنظومة 
الخليجيـــة عـــام 1981م، حيـــث تســـتند إلـــى النظـــام الأساســـي، 
واتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك، ومبـــدأ المصيـــر المشـــترك، وأمن دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي كل لا يتجـــزأ، بمعنى أن الرؤيـــة الأمنية 
تأخذ بعين الاعتبار التأثيـــرات الاقتصادية والاجتماعية الخليجية/
الخليجية علـــى الأمن الإقليمي، وكذلك خلافاتهـــا الإقليمية خاصة 
مـــع إيـــران والكيـــان الإســـرائيلي، وفي ضوئها تم تحديـــد مجموعة 
مســـارات عملاتيـــة لتحقيـــق الأمـــن الإقليمي وهى حـــل الخلافات 
عبـــر التفـــاوض والحوار وتكثيـــف الجهود لتجنـــب المنطقة تداعيات 
الحـــروب، وتكثيـــف جهـــود المحافظـــة علـــى منظومـــة عدم انتشـــار 
أســـلحة الدمـــار الشـــامل، وتعزيز جهـــود مكافحة الإرهـــاب بجميع 
أشـــكاله ومظاهـــرة، وتجفيـــف منابعـــه ومحاصـــرة تحولاتـــه، ودعم 
جهـــود تفعيـــل مبـــادرة الـــسلام العربيـــة والجهـــود الدوليـــة لإيجاد 
حـــل عادل للقضيـــة الفلســـطينية، بالتزامن مع العمـــل على "تطوير 
القـــدرات الذاتيـــة وتعميق الشـــراكات للحفاظ علـــى الأمن البحري 

وأمـــن الممـــرات المائية".
 وهـــذا يعني أنـــه ينبغي على دول المجلس توحيـــد أو على الأقل 
تنســـيق رؤاهـــا الأمنية والاقتصادية والعســـكرية التي لا تزال ســـببًا 
في عرقلـــة تكاملهـــا وصـــولًا إلى وحدتهـــا، ودون ذلك فكيف ســـيتم 
تجســـيد الرؤية بحجم شـــموليتها وحتميات توحيدها؟ ويعني كذلك 
أن المنطقـــة الخليجيـــة- بعربها وفرســـها- ينبغي أن تشـــهد لقاءات 
ومفاوضـــات وصـــولا لتفاهمـــات اســـتراتيجية غير مســـبوقة تجنب 
المنطقـــة التوتـــرات والنزاعـــات وتبعـــد عنهـــا التـــدخلات الأجنبيـــة 
الاعتياديـــة، وتعنـــي كذلك أن المبـــادرة العربية للـــسلام قد أصبحت 
تتكامل مـــع الجهود الدولية لإيجاد حل للقضية الفلســـطينية، وهذا 
المســـار قـــد أنضجه الســـياق الزمني للســـابع مـــن أكتوبـــر 2023م، 
وخارطة الآلام المســـتدامة للمجازر والتهجير والتجويع الإســـرائيلية 
في غـــزة، وســـتظل المنطقة تعاني من تداعياتهـــا لحقبة زمنية طويلة 
قد تصبح مســـتدامة إذا أنتجت أوضاع سياســـية وثيولوجية وفكرية 

جديـــدة وســـتكون مؤثرة على الأمـــن الإقليمي بـــرًا وبحرًا .

لذلـــك، فقـــد هدفـــت الرؤيـــة الأمنيـــة الخليجيـــة إلـــى تحقيـــق 
التاليـــة: الأهـــداف 

الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.  -
ازدهار الدول وشعوبها.  -

تعزيز الأمن والسلم الدوليين.  -
ولا يمكـــن تحقيق الأهداف الثلاثـــة إلا بتعاون إقليمي / إقليمي 
أولًا، وإقليمـــي / دولـــي ثانيًـــا، والرؤيـــة تمنـــح دول الخليجـــي زمام 
المبـــادرة لتأســـيس حقبة جديـــدة للتعـــاون لتحقيق تلكـــم الأهداف، 
وتجاوز إشـــكاليات أمن الملاحـــة البحرية وأمن ممراتهـــا التي تكون 
إيـــران ووكلاؤها طرفًا دائمًا في إشـــكالياتها، وهذا لن يحدث إلا إذا 
كانـــت المبـــادرة الخليجية جماعية وتعبر عن إرادة سياســـية خليجية 
جماعيـــة قوية، وهذه القوة ينبغي أن تســـتمد مـــن تجربة عدم نجاح 

الثنائية التعاونيـــة مع إيران.
فالمســـار الانفـــرادي أثبت فشـــله، وأصبـــح إحدى الإشـــكاليات 
التـــي تعرقل دول مجلس التعاون الخليجـــي في تأمين الأمن الملاحي 
الخليجـــي، وعـــدم نجاعة القصـــف الأمريكـــي / البريطانـــي لمواقع 
الحوثـــيين، ممـــا يفتح هذا الســـيناريو القلـــق المرتفع على المنشـــآت 
النفطيـــة الخليجيـــة البريـــة أو القريبة من الســـواحل في ظل تراجع 
الحمايـــة الأمريكيـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون وتأخـــر الرهـــان على 

العمـــل الجماعـــي الخليجي.
ولا ينبغـــي على الدول الخليجية الاعتماد على نتائج الانتخابات 
الرئاســـية الأمريكيـــة المقبلـــة، مهما كان الرئيس المقبـــل جمهوري أم 
ديموقراطي، فالإشـــكاليات ســـتظل قائمة، لكن يظـــل هامش الدول 
الخليجيـــة الســـت كبيرًا مـــع أي رئيس أمريكي مقبـــل إذا ما تعاملت 
معـــه مـــن المنظور الجماعي، كمـــا لا ينبغي كذلك توقع ما ســـيحدث 
في طهـــران ســـواء عن طريق انتخاباتها الرئاســـية المقبلـــة أو مرحلة 
مـــا بعد خامنئـــي، فعليها صناعة الفعـــل بنتائجه المســـتدامة عوضًا 

عـــن انتظـــار ردود الفعل من واشـــنطن أو طهران.

ا: المقدمات الأساسية لتطبيق الرؤية الأمنية  ا: المقدمات الأساسية لتطبيق الرؤية الأمنية ثالثح ثالثح

لا يمكـــن لـــدول مجلـــس التعـــاون تطبيـــق رؤيتها الأمنيـــة ما لم 
تهيـــئ لهـــا البيئـــات الداخليـــة والخارجيـــة اللازمـــة، وهـــى متعددة 
، وتحتـــم جـــرأة اتخـــاذ القـــرار في توقيته المناســـب، وهـــو الآن- أي 
توقيتـــه -  وســـنوظف المقاربـــات الاجتماعية والأمنية والعســـكرية، 
لأننـــا نعتبرهـــا ســـياقًا تفاعليًـــا واحـــدًا تفرضهـــا طبيعـــة المرحلـــة 
الخليجيـــة الجديـــدة، ببعديهـــا الداخلـــي – داخل كل دولـــة خليجية 
– مـــن جهـــة، وبعدهـــا الإقليمـــي كـــون أن هناك مســـتجدات تمس 
الكيانـــات الوجوديـــة من جهة ثانية، وبعدهـــا الدولي في ظل التعامل 
مـــع التراجـــع الأمريكـــي عـــن المنطقة على أنـــه دائـــم، وبالتالي على 
الـــدول الخليجيـــة البحـــث في كيفيـــة الاســـتفادة مـــن الإمكانيـــات 

ــتقرار  ــي واس ــن الإقليم ــق الأم ــة لتحقي ــة الخليجي ــة الأمني ــت الرؤي   هدف

المنطقــة وازدهــار الــدول وشــعوبها وتعزيــز الأمــن والســلم الدولييــن
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والمال؟ للوظيفـــة 
مـــا هـــي ضماناتهـــم مـــن عـــدم تشـــكل كيانـــات فكريـــة   -

الخليجيـــة؟ والمجتمعـــات  للحكومـــات  معاديـــة  داخليـــة 
ومـــن البديهيـــات أنـــه لا يمكـــن الاطمئنـــان على تطبيـــق الرؤية 
الأمنيـــة الخليجية المحدثة بصورة مثالية في ظل اســـتمرار النزاعات 
والخلافـــات بين الـــدول، وكذلك في ظل تنافس اقتصـــادي متعاظم، 
وجـــاءت الرؤى الاســـتراتيجية الخليجية الســـت لصياغة مســـتقبلها 
المعاصـــر تكـــرس هذا التنافـــس وبصورة حادة رغـــم أنه من مصلحة 
الـــكل أن يكـــون هناك تناســـقًا متماهيًا بين الـــرؤى للانتقال بصورة 
جماعيـــة إلى المســـتقبل المتحـــرر من تبعيـــة النفط والغـــاز، والقائم 
علـــى مصادر دخل مســـتدامة، كما أن هنـــاك أيضًا التباين في الرؤى 
الأمنيـــة، ولا يمكـــن اعتبار ما تحقق من تنســـيق عســـكري وأمني أو 
حتـــى تكامـــل كإقامـــة قـــوة درع الجزيرة أو جميـــع أشـــكال التعاون 
البحـــري بأنهـــا تحقق الأمن الخليجي البحـــري خاصة لو في حدوده 
الدنيـــا. ويأتي التباين كذلك في المواقف والسياســـات الخارجية، من 
هنـــا الرهان مجـــددًا على العمـــل الجماعي لتأمين الأمـــن الإقليمي 

مـــن المنظـــور الخليجي بالاتفـــاق أولًا على حل التباينـــات العالقة.

المقدمة الإقليمية والدولية.المقدمة الإقليمية والدولية.

ســـنأخذ نموذجًـــا تطبيقيًـــا للبعـــد الإقليمـــي لتوضيـــح مشـــهد 
المخاطـــر الأمنيـــة الجديـــدة والمقلقة مـــن وكلاء إيران، وســـنرى من 
خلالـــه مســـتجدات البيئـــة الإقليميـــة ودواعيهـــا التي تفـــرض على 
الـــدول الخليجيـــة الســـت تغييـــر مفاهيمهـــا وقناعاتهـــا الســـابقة 
واعتمـــاد مبـــدأ العمل الجماعـــي من أجـــل مواجهتها، وهـــو يتجلى 
في القـــدرات العســـكرية لجماعـــة الحوثـــيين غيـــر التقليديـــة والتي 
تمكنـــت مـــن خلالها إســـقاط أفضـــل مســـيرات الجيـــش الأمريكي 
علـــى الإطلاق مـــن طـــراز " إم كيـــو 9 " في المياه الإقليميـــة اليمنية، 
وهـــى المســـيرة الهجوميـــة الأساســـية للقـــوات الجويـــة الأمريكيـــة 
– وفـــق بعـــض المصـــادر -  وهـــذا يعنـــي أن لديهـــم دفاعـــات جوية 
متقدمـــة جـــدًا، كما تمكنـــوا من المســـاس بأمن الملاحـــة الدولية في 
البحـــر الأحمر عبر اســـتهدافهم الســـفن الإســـرائيلية وتلك المتجهة 
إليهـــم، كما يســـتهدفون الســـفن الأمريكية والبريطانيـــة بعد قصف 
واشـــنطن ولندن لمحافظـــات يمنية، وقد ألحقوا الأضرار الجســـيمة 

الأمريكيـــة في صناعـــة قوتها الجماعيـــة وتفرد سياســـتها الإقليمية 
الجديـــدة من جهـــة ثانية.

أولا: أهم المقدمات الخليجية / الخليجية.
عندمـــا نبحـــث في حجـــم الإشـــكاليات التـــي ســـتمس الأمـــن 
الإقليمـــي بما فيها الأمن البحـــري، ينبغي عدم التفرقة بين الأمنيين 
الاجتماعي والسياســـي وانعكاســـاتهما على الأمن الخليجي، فمتانة 
وقـــوة الجبهـــة الداخليـــة لـــكل دولـــة هو الأســـاس الذي يبنـــى عليه 
منظومـــة الأمن الشـــاملة في ســـلم الاهتمامات الخليجيـــة المعاصرة 
التـــي تنطلـــق جمعيها نحو إعـــادة بناء مســـتقبلها وفـــق رؤى تنموية 
طويلـــة المدى، الرياض وأبوظبي والدوحـــة والكويت والمنامة  2030، 
ومســـقط 2040، قلنـــا عنهـــا ســـابقًا أنهـــا تفتقر للتنســـيق، وتكرس 
التنافـــس الحاد بين الـــدول الســـت، كمـــا تبنـــت كل دولـــة خليجيـــة 
المفهـــوم النيوليبرالـــي في راديكاليـــة الانتقـــال مـــن الدولـــة الريعيـــة 
إلـــى دولة رأســـمالية بضوابـــط اجتماعيـــة دنيـــا، يصاحبه تحولات 
في السياســـات المالية الخليجيـــة مؤثرة على التوازنـــات الاجتماعية 

وولاءاتهـــا وانتماءاتها السياســـية.
ولـــو تعمقنـــا في التحـــولات الاقتصادية والاجتماعيـــة لكل دولة 
خليجية منذ أخر ثلاث ســـنوات، ســـنلاحظ وجود متغيـــرات بنيوية 
تهـــدد الأمن والاســـتقرارين السياســـي والاجتماعي مـــع التباين بين 
كل دولـــة،  صحيـــح هـــي حتميـــة – أي التحـــولات – لكنهـــا تطبـــق 
بصـــورة راديكاليـــة، فقـــد جبرتهـــا الأزمـــة النفطيـــة 2014م، وأزمة 
كورنـــا إلـــى التحـــول عن الاقتصـــاد الريعـــي إلى اقتصـــاد قائم على 
الإنتـــاج وعلـــى الضرائـــب ورفـــع الدعـــم الحكومـــي عـــن الخدمات 
والوقـــود، مما تأثرت به القدرة الشـــرائية الاجتماعية في ظل موجة 
الـــغلاء وتقليص حجـــم المرتبات، وندرة الوظائـــف،  مما فاقم الفقر 
والبطالـــة، وخلص تقرير لمنظمة الأســـكوا إلى وجـــود أكثر من ثلاثة 

ملايين مواطـــن فقيـــر في دول الخليج .

وهنا ملاحظتين ينبغي أن تطرح بكل تجرد: 
مـــا هـــي ضمانـــات كل دولـــة خليجيـــة مـــن عـــدم تغلغل   -
الجماعـــات الفكريـــة والأيديولوجيـــة والمســـلحة في بنيـــات الفقـــر 
والبطالـــة، ومـــن ثم تجنيـــد الشـــباب الخليجي اســـتغلالًا لحاجتهم 

   الـــدول الخليجية مطالبة بالاســـتثمار في تطوير تقنيـــات الطائرات 

ـــا عن شـــراء الطائـــرات مـــن الشـــركات العالمية فقط المســـيرة عوضح

   المنطقـــة الخليجيـــة بعربهـــا وفرســـها ينبغـــي أن تشـــهد مفاوضـــات 

وصـــولاح لتفاهمـــات تجنبهـــا النزاعـــات وتبعـــد التـــدخلات الأجنبيـــة
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بالاقتصاديـــات الإقليميـــة والعالميـــة، وفي الجانب الإســـرائيلي، وفق 
تقديراتهـــم ، فـــإن خســـائرهم تكلـــف " 10 " ملايين دولار يوميًـــا 
على الأقل بســـبب تغيير المســـار حـــول إفريقيا، علما بأن إســـرائيل 
تنفـــذ كامـــل تجارتهـــا الخارجيـــة تقريبًـــا عـــن طريـــق البحـــر عبرة 
قنـــاة الســـويس والبحـــر الأحمـــر، والحديـــث الآن عـــن طـــرق بديلة 
ممـــا ســـيزيد من أعبـــاء النقل، كمـــا انخفضت شـــاحنات النفط من 

أمريـــكا إلـــى آســـيا بأكثـــر من الثلـــثين في ينايـــر الماضي .

 وهنـــا نطرح التســـاؤل التالـــي، ماذا عند الحوثـــيين من قدرات 
وإمكانيات عســـكرية لم يكشـــفوها حتى الآن يمكن أن تهدد الملاحة 
البحريـــة والممـــرات البحريـــة الإقليمية الخليجية، التســـاؤل نطرحه 
استشـــرافًا مـــن بياناتهـــم التـــي كانـــوا يصدرونهـــا عقـــب عمليـــات 
اســـتهدافهم للســـفن الإســـرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر 
الأحمـــر ، فقد كانـــوا يحددون نوعية السلاح المســـتخدم كالصواريخ 
البالســـتية والطائـــرات المســـيرة ، ومؤخـــرًا لم يعد يكشـــفون نوعية 
الـــسلاح المســـتخدم فيها، ويكتفون بعبارة السلاح " المناســـب " وهذا 
يعنـــي أن لديهم أســـلحة متقدمـــة لا يرغبون في الكشـــف عنها، وما 
يدعـــم هـــذا الرأي صـــدور تحليـــلين غربـــيين، الأول تحليـــل لمنتدى 
إقليمـــي كشـــف فيـــه عـــن سلاح لـــم يحـــدد نوعيته  لـــدى الحوثيين 
يعتبـــره مقلقًـــا للغرب والمنطقـــة، وهو يســـتهدف كابلات الاتصالات 
الحيويـــة تحت البحر ممـــا قد يعطل الاتصـــال والاقتصاد العالميين، 
ويـــرى التحليـــل أن اليمـــن يحتـــل موقعًـــا اســـتراتيجيًا حيـــث تمـــر 
بالقـــرب منه خطـــوط الانترنت التي تربـــط قارات العالـــم بأكملها، 
واعتبـــر التحليـــل أنه يمكـــن أن تكون شـــبكة الكابلات تحـــت البحر 
هدفًـــا ســـهلًا لهجومهم القادم، بل ذهب التحليـــل إلى أن الجماعات 
المســـلحة الأخـــرى في المنطقـــة التـــي تتماهـــي مـــع إيران لهـــا نفس 
قـــدرة الحوثـــيين على اســـتهداف الـــكابلات تحت البحـــر ، التحليل 
الثانـــي لمجلـــة فورين بوليســـي ، فقد ســـلطت على الموضوع نفســـه، 
وذهبـــت إلـــى مـــا توقعـــه التحليـــل الأول مـــن أن الهدف القـــادم قد 
يكـــون الـــكابلات تحـــت البحـــر، واســـتدلت المجلـــة بما نشـــره أحد 
الحســـابات عبـــر تطبيق " تيليدرام " في أواخر ديســـمبر الماضي عن 
خريطـــة توضـــح مســـارات كابلات الألياف الضوئية غربـــي اليمن .
والنمـــوذج الدولـــي الـــذي يمكن الاســـتدلال به يكمـــن في تراجع 
الحماية الأمريكية للخليج بســـبب انشـــغالات بالمحيط الهادي، وهذا 
التراجـــع جعـــل الجماعـــات المســـلحة الموالية لإيران تتجـــرأ بقصف 
عواصم خليجية، كما دفعت بطهران نفســـها إلى اســـتهداف الســـفن 

في ميـــاه إقليميـــة خليجية، ومع انكشـــاف نوعية الأســـلحة الحديثة 
لوكلائهـــا في المنطقـــة، وبالـــذات الحوثـــيين يـــزداد القلق مـــن قدرة 
طهـــران العســـكرية غيـــر التقليدية وغيـــر النووية ليس مـــن منظور 
اســـتخدامها من طهران، وإنما من منظـــور تمريرها لوكلائها، إذ أن 
اســـتخدامها من قبل دولة ســـيكون محكومًا بحسابات دقيقة، لذلك 
لا ينبغـــي التفرقة بين إيران ووكلائها، فهـــذه الأخيرة أداتها والمعبرة 
عنهـــا، وحجم تهديداتهـــا للملاحة البحرية بأســـلحة متطـــورة منها 
مـــا هي معلومة، ومنها ســـرية مـــا يجعل دول مجلـــس التعاون تبحث 
القضيـــة من منظور شـــمولية المخاطـــر على أمن الملاحـــة الإقليمية 
كلهـــا ، ومـــن خـــارج تفكيـــر القضـــاء على الـــوكلاء والحوثـــي مثلًا ، 

وإنمـــا إضعافهم مـــن خلال محاصرة طـــرق إمداداتهم.

وفي خضـــم تلكم المخاطر الاســـتثنائية تأتي خطـــوة دول مجلس 
التعـــاون بتحديـــث رؤيتهـــا الأمنيـــة، وهـــى تؤكـــد أنهـــا تعتـــد بتلكم 
المخاطـــر وفق كل ســـياقاتها الزمنية والسياســـية والأمنية الإقليمية، 
والتحـــولات الاقتصادية والاجتماعية الخليجيـــة، ونرى أن مضامين 
الرؤيـــة حاملـــة للتعاطـــي مـــع كل الإكراهـــات الداخليـــة والإقليمية، 
فالرؤية تظهر أن الدول الســـت ليس أمامها من خيار ســـوى تنســـيق 
مواقفهـــا من الأزمـــات الإقليمية والدولية، وحـــل خلافاتها الداخلية 
القديمـــة والجديـــدة ، وكذلك تعزيز وتفعيل العمـــل الجماعي في كل 

المجالات للاســـتجابة لتحديـــات الأمن الإقليمي.

•  الآليـــات الجماعيـــة الخليجية الضامنـــة للأمن البحري 
الإقليمـــي

عندما تســـتند الرؤية الأمنية الخليجيـــة المحدثة إلى مرجعيات 
"النظـــام الأساســـي لدول المجلـــس، واتفاق الدفاع المشـــترك، ومبدأ 
المصيـــر المشـــترك لدول مجلس التعاون " وتنـــص " على أن أمنها كل 
لا يتجـــزأ" وتحدد أهداف إقليمية بدقة كاســـتقرار المنطقة وازدهار 
دولهـــا وشـــعوبها، وكذلـــك هدف دولـــي وهـــو تعزيز الأمن والســـلم 

الدولـــيين، فإنه يســـتوجب عليها اتخاذ خطـــوات أبرزها:
حوار اســـتراتيجي خليجي على أعلى مســـتوى بين الدول   •
الخليجية الســـت بهـــدف جعل جغرافيـــات الدول الخليجية الســـت 
مصدر اســـتقرار دائـــم وبثقة عاليـــة كجعل الأراضي المتنـــازع عليها 

أو الحدودية مناطق اســـتثمار مشـــتركة.
•  توحيد الرؤى التنموية الخليجية الســـت، وجعلها تكاملية 
عوضًا عن تنافســـية  ، وكذلك جعلها ذات أبعاد اجتماعية ملموســـة 

للـــسلام تتكامـــل مـــع الجهـــود الدوليـــة لحـــل  المبـــادرة العربيـــة    

غـــزة حـــرب  أنضجتـــه  المســـار  وهـــذا  الفلســـطينية  القضيـــة 
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عوضًـــا عن الحدود الدنيـــا ووفق مفهوم الدولـــة الاجتماعية عوضًا 
عـــن مفهـــوم النيوليبيرالي الذي يهـــدف إلى بناء اقتصاد رأســـمالي 
مـــع حـــد أدنـــى مـــن الضوابـــط ممـــا ســـوف يكـــون تأثرهـــا مـــؤلًما 
اجتماعيًـــا، لذلـــك ندعـــو إلى إعـــادة النظـــر في النيولوليبرالية التي 
تطبـــق في الخليـــج العربـــي كحـــل لإعـــادة الإصلاحـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وإذا كان لابـــد مـــن النيوليبيرالية  فلابد من توســـيع 
نطـــاق ضوابطهـــا الاجتماعيـــة، فالنيوليبراليـــة هـــي دائمًـــا ســـبب 
تفجيـــر المشـــاكل الاجتماعية في موطنها، ونســـخها في خـــارج بيئتها 
ســـتزيد من ماهيات هذه المشـــاكل خاصـــة وأن المجتمعات الخليجية 
قـــد اعتمدت علـــى الحكومات لعدة قرون، فكيف يتـــم الانتقال بهذه 

الراديكالية؟

مأسسة أمن الملاحة البحرية الخليجية.مأسسة أمن الملاحة البحرية الخليجية.

يحســـب للفكـــر الاســـتراتيجي الخليجي ســـرعة استشـــرافاته 
بالمخاطـــر، وهـــذا تجلـــى في التفكيـــر في إقامة قوة بحرية مشـــتركة 
علـــى غـــرار قـــوة درع الجزيـــرة، الأولـــى تعنـــى بالأمـــن البحـــري ، 
والأخـــرى بالأمن البري والجوي، من هنا ينبغي الإســـراع في إشـــهار 
واســـتكمال أنظمـــة هـــذه القـــوة وإقراهـــا، والأخـــذ بـــعين الاعتبار 
مســـتوى ونوعيـــة المهـــددات البحريـــة الجديدة وتكمن في الأســـلحة 
التـــي يســـتخدمها الحوثيون ، والمقلق الســـري منهـــا والتي أصبحت 
التقاريـــر العالمية تخشـــى من اســـتهدافها الـــكابلات البحرية، لذلك 
ينبغـــي أن تكـــون القـــوة البحريـــة الخليجيـــة مـــزودة بقـــدرة الـــردع 
العاليـــة التقنية/ التكنولوجية، بل وتوحيـــد منظومتها، كدمج أنظمة 
الطائـــرات المســـيرة والـــذكاء الاصطناعي، وتوفرها علـــى التقنية / 
التكنولوجيـــا التي تمكنها من اســـتخدامها تحت الماء وعلى الماء ليس 
كخطـــوة اســـتباقية كما كانت دافعية إنشـــائها، وإنمـــا كحتمية زمنية 

مســـتعجلة لإقامـــة منظومة دفاعيـــة بحرية في الوقت المناســـب.
ووفـــق الخبـــراء فإن فاعليـــة منظومة الدفاع الجـــوي للطائرات 
المســـيرة محـــدودة، لذلـــك لا يمكن الرهـــان على منظومـــات الدفاع 
الجويـــة الراهنـــة للطائرات المســـيرة الآن، ويستشـــهدون بإســـرائيل 
التـــي لديهـــا صواريـــخ ســـبابرت الاعتراضيـــة التـــي تنتجها شـــركة 
رافائيـــل التـــي لـــم تمنـــع أكثـــر مـــن نصـــف صواريـــخ المقاومـــة من 
الوصـــول إلـــى قلـــب إســـرائيل ، من هنا نـــرى أنه يحتم علـــى الدول 
الخليجيـــة التركيـــز علـــى الاســـتثمار في تطويـــر تقنيـــات الطائرات 
المســـيرة عوضًـــا عن شـــراء الطائرات مـــن الشـــركات العالمية فقط، 
فهناك ســـباقًا عالميًا وإقليميًـــا في مجال التطوير لا ينبغي للخليج أن 
يكون بعيدًا عنه ، من هنا نقترح إنشـــاء شـــركة خليجية للاســـتثمار 
في تطويـــر تقنيـــات الطائـــرات المســـيرة والمجالات الســـيبرانية في 
عمليـــة تتزامـــن أن يكون هناك منظومة دفـــاع جوية خليجية موحدة 
للطائـــرات المســـيرة، وبقيـــادة جماعيـــة لمواجهـــة المخاطـــر مـــن أي 

اســـتهداف جغرافي للدول الســـت .
والحتميـــة لا تقتصـــر فقـــط علـــى البحـــر، فهـــي كذلـــك بـــرًا 
وجـــوًا، ممـــا يســـتوجب توحيـــد كل جهود الدول الســـت العســـكرية 
تتجســـد الآن كل  التـــي  الإقليمـــي  التهديـــد  تـــوازن  وفـــق نظريـــة 
مقوماتهـــا، فالتهديـــدات البريـــة والجويـــة والبحريـــة تدفـــع بهـــذه 
الـــدول لتوحيـــد قواهـــا لـــردع التهديـــد أو هزيمتـــه، وفـــعلًا ، فـــإن 
التطـــورات والمســـتجدات قـــد أنضجـــت هـــذه النظريـــة ، وأصبحت 
القناعـــة ناضجـــة بالاعتمـــاد الخليجـــي الجماعـــي علـــى ذاتها دون 
الحمايـــة الأجنبية ســـواء أمريكية أو إقليمية مهمـــا كانت أطرافها ، 
كإســـرائيل مـــثلًا التـــي لم تتمكن مـــن الانتصار علـــى حركة حماس، 
وتســـتعين بمرتزقـــة مـــن كل أنحاء العالـــم،  فكيف يراهـــن عليها في 

ضمانـــة الأمـــن الإقليمـــي الخليجي ؟

ولماذا توحيـــد الجهود العســـكرية الخليجية بما فيهـــا البحرية؟ 
وذلـــك في ضـــوء تزايد الهجمات على النـــاقلات وآفاق المخاطر على 
الموانئ والمنشـــآت النفطية في البر والبحـــر بعد تنامي خطر جماعة 
الحوثـــيين في البحـــر الأحمـــر وبـــاب المنـــدب، ويمثل مضيـــق هرمز 
المنفـــذ البحـــري الوحيـــد بين الخليج العربي وخليـــج عمان والمحيط 
الهنـــدي وباقـــي دول العالـــم، وتعتمـــد عليـــه دول الخليـــج لنقل أكثر 
مـــن 80 % مـــن نفطهـــا إلى آســـيا وأمريـــكا وأوروبا، كمـــا تأتي دول 
الخليـــج عبر هـــذا المضيـــق، وتحديدًا من الميـــاه العميقـــة التي تتبع 
ســـلطنة عمـــان لاســـيما تلكـــم القادمة من الـــصين واليابـــان وكوريا 
الجنوبيـــة وســـنغافورة وتايوان وأوروبـــا عامة ..مما يقـــع على عاتق 
هـــذه الدول مســـؤولية المســـاهمة في إقامة النظـــام الأمني الخليجي 

من خلال آليـــتين هما :

إشـــراكها في نظام إقليمي لضمانـــة الأمن البحري، تكون   -
طهـــران عضـــوًا فيـــه وفـــق مرجعيـــة مقترحهـــا بإقامة نظـــام أمني 

بحـــري مـــع الخليـــج العربي.
إقامـــة شـــراكات اســـتثمارية معها في مجـــال الصناعات   -

خصوصًـــا. والمســـيرة  والســـيبرانية  عمومًـــا  العســـكرية 

* كاتب ومحلل سياسي ــ سلطنة عمان  
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الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي تتطور في ظل التحديات المتغيرة الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي تتطور في ظل التحديات المتغيرة 

6 مرتكـــزات لمســـتقبل الأمـــن البحـــري في 
الخليج ودول التعـــاون قادرة على تمويل قدراتها 

ــه أبعــاد سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة، وقــد تختلــف تعريفــات الأمــن  ــا مُعقــدًا ول يعــد الأمــن الإقليمــي موضوعً
الإقليمــي حســب الســياق والمنطقــة. لكــن يعــد الأمــن الإقليمــي حالــة مــن الاســتقرار والــسلام في منطقــة جغرافيــة محــددة، 
تُحافــظ فيهــا الــدول علــى ســيادتها واســتقلالها، وتعُــزّز تعاونهــا في مختلــف المجالات، وتوُاجــه التحديــات المشــتركة. ويشــتمل 
الأمــن الإقليمــي علــى الأمــن السياســي ويشــمل ذلــك احتــرام ســيادة الــدول واســتقلالها، وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخلية، 
وحــلّ النزاعــات بالطــرق الســلمية. كمــا أن هنــاك الأمــن الاقتصــادي ويشــمل ذلــك التعــاون الاقتصــادي بين الــدول، وتعزيــز 
التنميــة المســتدامة، ومكافحــة الفقــر.  بالإضافــة إلــى الأمــن الاجتماعــي ويشــمل احتــرام حقــوق الإنســان، وتعزيــز التســامح 
والحــوار بين الثقافــات، ومكافحــة الإرهــاب. وهنــاك الأمــن البيئــي ويشــمل حمايــة البيئــة مــن التلــوث، والحفــاظ علــى المــوارد 

الطبيعيــة، ومكافحــة تغيّــر المنــاخ.

د. ظافر محمد العجمي 

ويهـــد ف الأمن الإقليمي إلى مواجهة التحديات المشـــتركة، لكن 
الأمـــن الإقليمي يحتـــاج إلى آليـــات لتحقيقه كالحـــوار والتعاون بين 
الدول، وإنشـــاء المنظمات الإقليمية، ووضـــع الاتفاقيات والمعاهدات، 
وحـــلّ النزاعـــات بالطـــرق الســـلمية، ومكافحـــة التهديـــدات الأمنية 

المشتركة.
وبعـــد تجـــدد الصراعات، خصوصـــاً في البحر الأحمـــر وقطاع 
غـــزة تقودنـــا قراءة الرؤيـــة الخليجية للأمن الإقليمي إلى الأســـباب 
والأهـــداف والقـــدرة والتحديات؛ وفي الرؤية التـــي اعتمدها المجلس 
الـــوزاري الخليجـــي في دورته رقم )158( 3 ديســـمبر 2023م، أكدت 
دول المجلـــس الســـت تســـمكها بـــأن "أمنهـــا كل لا يتجـــزأ" مـــع حل 
الخلافـــات عبـــر التفـــاوض والحـــوار ونصـــت على تكثيـــف الجهود 
لتجنيـــب المنطقـــة تداعيـــات الحروب.  ومما ســـبق نجـــد أن تحديد 
الرؤيـــة الخليجيـــة للأمـــن الإقليمي يتطلـــب فهماً للســـياق الإقليمي 
والعوامـــل التـــي تؤثـــر عليـــه. في الســـياق الخليجـــي، ويتـــم تحديد 

الرؤيـــة للأمـــن الإقليمي بنـــاءً على

 الأسباب: الأسباب:

من الأســـباب التحديـــات الأمنية المتزايدة حيث تشـــهد المنطقة 
الخليجيـــة العديد مـــن التحديات الأمنية، مثـــل التدخلات الإقليمية 
مـــن قبل إيـــران وتركيا. والنزاعات الداخليـــة في بعض دول المنطقة، 

مثل اليمن وســـوريا والعراق. والفاعلين مـــن غير الدول كالجماعات 
الإرهابيـــة مثل داعش والقاعدة، وانتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل 
والقرصنـــة البحريـــة في مضيق هرمز ومضيق بـــاب المندب. كما أن 
من الأســـباب الاعتمـــاد على القـــوى الخارجية فتاريخيـــاً، اعتمدت 
دول الخليـــج على القـــوى الخارجية، مثل الولايـــات المتحدة، لحماية 
أمنهـــا. كمـــا أن من الأســـباب ســـعي دول الخليج إلـــى تحقيق مزيد 
من الاســـتقلالية في قراراتها الأمنية. كما أن من الأســـباب العوامل 
الجيوسياســـية التـــي تســـهم في تركيـــز دول الخليـــج علـــى الأمـــن 

الإقليمـــي. وجـــود تهديدات وتحديـــات اقتصادية وبيئية. 

الأهداف:الأهداف:

تهـــدف دول الخليـــج في رؤيتها إلى تحقيق الاســـتقرار والسلام 
الإقليمـــيين والحفـــاظ علـــى ســـيادة واســـتقلال دول الخليـــج. ومنع 
التـــدخلات الخارجيـــة في شـــؤون المنطقـــة. ومكافحـــة الإرهـــاب. 
وضمـــان حريـــة الملاحـــة في مضيـــق هرمـــز، وبـــاب المنـــدب وتعزيز 
التعـــاون الأمنـــي بين دول الخليـــج عبـــر بنـــاء نظـــام أمنـــي إقليمـــي 
مســـتدام، وعبـــر وضع آليات لحل الصراعـــات وإدارة الأزمات داخل 
المنطقـــة. وتعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية لتحقيـــق الازدهار 
الاقتصـــادي وتعزيـــز قدرة الدول الخليجية علـــى مواجهة التحديات 

الاقتصادية.
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القدرات:القدرات:

  تمتلـــك دول الخليـــج مـــوارد ماليـــة كبيـــرة يمكن اســـتخدامها 
لتمويـــل قدراتهـــا الأمنية، حيث تمتلك   قوات عســـكرية قوية يمكن 

تصنيفها على أســـاس عـــدة عوامل
النفقـــات العســـكرية: تعتبـــر النفقات العســـكرية مؤشـــرًا مهمًا 
لقـــوة الجيوش، حيـــث تعكس قدرة الـــدول على تمويل التحســـينات 
العســـكرية وتطوير التكنولوجيا العســـكرية. وقد سجلت دول الخليج 

أعلـــى نســـبة إنفاق عســـكري في مطلع القرن الحادي والعشـــرين.
الحديـــث  التســـليح  توافـــر  يعُتبـــر  والتجهيـــزات:  التســـليح 
القـــدرة  علـــى  قويًـــا  مؤشـــرًا  المتطـــورة  العســـكرية  والتجهيـــزات 

لعســـكرية. ا
الجيـــوش والقـــدرات البشـــرية: تتأثـــر القـــوة العســـكرية أيضًا 
بحجـــم وتدريـــب قواتهـــا البشـــرية، بمـــا في ذلـــك الجيـــوش البرية 

والجوية. والبحريـــة 
التكنولوجيا والابتكار:التكنولوجيا والابتكار:

 يلعـــب الاســـتثمار في التكنولوجيـــا العســـكرية والابتـــكار دورًا 
حاســـمًا في تعزيـــز القـــوة العســـكرية والتحـــسين المســـتمر للقدرات 

. ية لعسكر ا

التعاون الدولي:التعاون الدولي:

 يمكـــن أن يزيد التعاون الدولي والشـــراكات العســـكرية مع دول 
أخرى من القدرة العســـكرية وتوســـيع نطاق الأمـــن والدفاع. وتتمتع 
بعلاقـــات قوية مـــع العديد من الدول، بما في ذلـــك الولايات المتحدة 
والـــدول الأوروبيـــة. وقـــد ســـعت دول مجلس التعـــاون الخليجي إلى 
تعزيـــز قدراتهـــا العســـكرية والاقتصاديـــة والدبلوماســـية لمواجهـــة 
التحديـــات الأمنيـــة الإقليميـــة. وتم اســـتثمار في قـــدرات الدفـــاع، 
وشـــاركت الـــدول الأعضـــاء في التدريبـــات العســـكرية المشـــتركة، 
وتعاونـــت في مبـــادرات ذات صلـــة بالأمـــن لتعزيـــز موقفهـــا الأمني 
الجماعـــي. بالإضافة إلى ذلك، عمـــل مجلس التعاون الخليجي على 
تطويـــر الروابط الاقتصادية والدبلوماســـية لتعزيـــز تأثيره الإقليمي 
وصمـــوده. وتعكـــس هـــذه الرؤيـــة التزام مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بتعزيـــز الاســـتقرار والأمان داخل منطقة الخليـــج من خلال الجهود 
الجماعيـــة والتعـــاون بين دوله الأعضاء عســـكريًا. كما يمكن تطوير 
القـــدرات العســـكرية أكثر مما هـــي عليه الآن من خلال الاســـتثمار 
في التكنولوجيـــا العســـكرية وتحديـــث القوات المســـلحة. ومن خلال 
بنـــاء شـــراكات مـــع دول أخـــرى والمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة. 
وتعزيـــز القـــدرة على مكافحـــة التهديـــدات الهجينة مثـــل الهجمات 

الإلكترونيـــة والتهديدات الســـيبرانية، والحـــروب الناعمة.



62www.araa.sa ملف العددملف العدد أبريــــــــــل
196العــدد

2024

 مواجهة التحديات المستقبلية مواجهة التحديات المستقبلية

 قبـــل اعتماد المجلس الـــوزاري الخليجي في دورتـــه رقم )158( 
3 ديســـمبر 2023م، لـــم تكن الرؤية موحـــدة بين جميع دول الخليج، 
حيـــث تختلـــف وجهـــات نظـــر بعـــض الـــدول حـــول بعـــض القضايا 
الأمنيـــة وتتأثر هـــذه الرؤية بالعديد من العوامـــل، مثل العلاقات مع 
الـــدول الإقليميـــة والدولية. التطـــورات السياســـية والاقتصادية في 
المنطقـــة.  والأكيـــد أن الرؤية تتطلب تجـــاوز الاختلافات في وجهات 
النظـــر بين دول الخليـــج. وتجـــاوز نقص التنســـيق بين دول الخليج. 
وضعـــف القدرات العســـكرية لبعض دول الخليـــج. وقبول بعض دول 
الخليـــج التـــدخلات الخارجية في شـــؤون المنطقة. لكـــن من المرجح 
أن تســـتمر الرؤيـــة الخليجيـــة للأمـــن الإقليمـــي في التطـــور في ظل 
التحديـــات المتغيـــرة. مـــن المتوقع أن تركـــز دول الخليـــج على تعزيز 

قدراتهـــا الأمنيـــة وتحقيـــق مزيد من التعـــاون بينها.
ولعـــل أبـــرز الاختلافـــات في وجهـــات النظـــر بين دول الخليـــج 
في القضايـــا الأمنيـــة هي الشـــراكة في مبادرة إســـطنبول لأن موارد 
الطاقـــة وتأمينهـــا يشـــكل قلقًـــا عالميًا وعلـــى هذا الأســـاس أبرمت 
لقـــد مضـــى علـــى مبـــادرة  مبـــادرة اســـطنبول في ســـنة 2004م. 
اســـطنبول للتعـــاون ومنتدياتهـــا السياســـية ذات التكـــرار الممل أكثر 
مـــن 20 عامًـــا، تعهـــد لنا خلالهـــا الاطلســـيون بإمكانيـــة التقدم في 
المســـتقبل في عـــدة مجـــالات عبـــر 600 نشـــاط للتعـــاون. لكـــن تلك 
المجالات لم تخرج عن توســـيع مســـتوى الحوار السياســـي ومواجهة 
التطـــرف، وأمن الطاقة، والتعـــاون في مجال التخطيـــط، والاهتمام 
بعـــدم تهديد خطـــوط الاتصالات الملاحيـــة البحريـــة الحيوية.  ولم 
تمثـــل هذه المجالات الأهمية الكبرى بالنســـبة لـــدول مجلس التعاون 

في ظـــل الأزمـــات الراهنة.
 إن مـــا تريـــده دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن الحلـــف 
الأطلســـي، هـــو التعـــاون في المجال الأمنـــي الواضـــح والصريح كما 
يقدمـــه الحلف لتركيـــا وبريطانيا وألمانيـــا وليس السياســـي، فلدينا 
مـــن الهياكل السياســـية مـــا يغنينا عنـــه كمجلس التعـــاون والجامعة 
العربيـــة والأمم المتحـــدة. لكـــن ذلـــك أمـــر مســـتبعد مـــع الإصـــرار 
الأطلســـي كمـــا قـــال الأمين العـــام للحلف ' نبـــدأ ببرنامـــج للتعاون 
الفـــردي بين دولـــة ودولـــة ' وذلك بالضبـــط ما أصرت عليه ســـابقًا 
دول الســـوق الأوروبيـــة مـــع دول مجلـــس التعاون حيال إقامة ســـوق 
مشـــتركة فهـــم يريدون الاســـتفراد بـــدول الخليجي للحصـــول على 

موقـــف تفاوضـــي أفضـــل، والتزامات أقـــل تكلفة.
لقـــد خلـــص الخليجيون أن الســـبب الرئيســـي لاخـــتلال الأمن 
والاســـتقرار بالمنطقة هو الإخفاق في التوصـــل لحل المعضلة الأمنية 
عـــن طريق مبادرة اســـطنبول ولعـــل الوصف البليغ لما نشـــعر به هو 

رفـــض المملكـــة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان الانضمـــام لهذا 
التجمـــع الخطابـــي الـــذي تزدهـــر من ورائـــه الفنـــادق ذات الخمس 
نجـــوم ومراكز الدراســـات والأبحـــاث بملفاتهـــا الأنيقة ودراســـاتها 

المنمقـــة، دون أن نشـــعر كخليجيين بالأمن الأطلســـي.

أبرز تحديات البيئة الأمنية البحرية في الخليج العربي أبرز تحديات البيئة الأمنية البحرية في الخليج العربي 

التعـــاون  وضعـــف  البحريـــة  الأمنيـــة  البيئـــة  تحديـــات  أبـــرز 
الإقليمـــي وهـــو بين دول الخليـــج العربـــي أحد أهـــم التحديات التي 
تواجـــه الأمـــن البحـــري في المنطقـــة. رغـــم أن هنـــاك العديـــد مـــن 
الجهـــود المبذولة حيـــث تقوم دول الخليج العربـــي بتنفيذ العديد من 
الجهـــود لمواجهة هذه التحديات، مثل إنشـــاء قوات بحرية مشـــتركة 
ولا زالـــت في طـــور ضباط ارتباط وتســـمي القـــوة 81 البحرية، كما 
أن مـــن الجهود إجـــراء تدريبات بحرية مشـــتركة وتبـــادل المعلومات 
الاســـتخبارية التعـــاون مع الدول الإقليمية والدولية. مثل الأســـطول 

CMF الخامـــس وقـــوة التجمـــع البحري
ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر هـــذه التحديـــات في التأثيـــر علـــى 
البيئـــة الأمنيـــة البحرية في الخليـــج العربي. وســـتحتاج دول الخليج 
العربـــي إلى بـــذل المزيد من الجهـــود لمواجهة هـــذه التحديات. مثل 
التوتـــرات الجيوسياســـية حيـــث يعـــد الخليـــج العربـــي منطقة ذات 
أهميـــة جيوسياســـية، والتوتـــرات بين الجهـــات الإقليميـــة والدولية 
يمكـــن أن تؤثـــر علـــى الأمـــن البحـــري. والنزاعـــات الإقليمية حول 
الميـــاه الإقليميـــة والحـــدود البحريـــة يمكـــن أن تؤدي إلـــى تحديات 
أمنيـــة. وأيضًا الوجـــود والعمليات العســـكرية حيـــث تواجد القوات 
البحريـــة والعمليـــات العســـكرية في الخليـــج يمكـــن أن تســـهم في 
التحديـــات الأمنيـــة البحريـــة. و. التهديـــدات الإيرانيـــة حيـــث تعُدّ 
إيـــران من أهـــم التحديـــات الأمنيـــة في المنطقة، حيث تهُدد بشـــكلٍ 
متكـــرر بإغلاق مضيق هرمـــز، مّما يؤُثّر على تدفـــق النفط العالمي. 
وتُمـــارس إيران أنشـــطة عســـكرية مُكثّفـــة في الخليـــج العربي، مّما 
يثُيـــر مخاوف الدول المجاورة. تدعم إيران الميليشـــيات الُمســـلحّة في 
المنطقـــة، مّمـــا يؤُثّر على اســـتقرارها وأمنها. كمـــا أن من التحديات 
القرصنـــة والإرهـــاب البحـــري، وتشـــهد المنطقـــة بعـــض حـــالات 
القرصنـــة والإرهـــاب البحري، مّمـــا يهُدد سلامة الملاحـــة البحرية. 
حيث تشُـــكل هـــذه الأعمـــال تهديدًا مباشـــرًا على التجـــارة الدولية 

الإمداد. وخطـــوط 
والأهـــم هـــو تنُافـــس القـــوى الدولية علـــى النفـــوذ في المنطقة، 
مّمـــا يؤُثّر على اســـتقرارها وأمنهـــا. حيث تؤُدّي هذه المنافســـة إلى 
تصاعـــد التوتـــرات في المنطقة. كما يمكن أن يكون من التحديات قلة 
الاســـتثمارات في القـــدرات البحرية حيث لا تخُصـــص دول المنطقة 
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* تـــأمين الأمـــن البحري في الخليـــج العربي يعتبر أمـــرًا حيويًا 
للمنطقـــة وللاقتصـــاد العالمـــي بشـــكل عـــام نظـــرًا لأهميـــة مضيق 
هرمـــز وخطـــوط الملاحة البحرية الرئيســـية التي تمـــر عبره. توجد 

تحديـــات متعـــددة تؤثر علـــى أمن الخليـــج العربي،
ونشـــير أن رؤيـــة مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية حيال 
الأمـــن الإقليمـــي ترتكز على عدة مبادئ وأهـــداف تهدف إلى تعزيز 

الاســـتقرار والأمن في المنطقـــة. من بين هذه المبـــادئ والأهداف
1. التعاون الإقليمي: يســـعى مجلس التعـــاون إلى تعزيز التعاون 
والتنســـيق بين دول المنطقـــة في مختلـــف المجالات الأمنيـــة، بمـــا في 

ذلـــك مكافحة الإرهاب وتهريب الأســـلحة والجرائـــم المنظمة.
2. الحوار السياســـي: يعمل مجلس التعـــاون على تعزيز الحوار 
السياســـي بين دول المنطقـــة لحـــل النزاعـــات والخلافـــات بطـــرق 

ســـلمية وبناءة.
3. الدفـــاع والأمـــن الجماعـــي: يؤمن مجلـــس التعـــاون بأهمية 
التعـــاون في مجـــال الدفـــاع والأمـــن الجماعـــي لحمايـــة المصالـــح 

المنطقة. لـــدول  المشـــتركة 
4. التعـــاون مـــع المجتمـــع الدولي: يســـعى مجلس التعـــاون إلى 
تعزيـــز التعـــاون مـــع المجتمع الدولي، بمـــا في ذلك الجامعـــة العربية 
والأمم المتحـــدة والمنظمـــات الإقليميـــة الأخرى، لمواجهـــة التحديات 

والدولية. الإقليميـــة  الأمنية 
5. الاســـتقرار الاقتصادي: يعتبر مجلس التعاون أن الاســـتقرار 
الاقتصـــادي لدول المنطقة يســـهم في تعزيز الأمـــن الإقليمي، ولذلك 
يعمـــل علـــى تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة المســـتدامة في 

. لمنطقة ا

والتصـــور لمســـتقبل الأمـــن البحـــري في الخليج العربـــي يمكن أن 
يتـــم كالتالي

1. التعـــاون الدولـــي: يجـــب علـــى دول المنطقـــة التعـــاون مـــع 
التهديـــدات  لمكافحـــة  الدولـــيين  الشـــركاء  ومـــع  البعـــض  بعضهـــا 
البحريـــة المشـــتركة. يمكن تبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية وتطوير 
اســـتراتيجيات مشـــتركة لمكافحة القرصنة والإرهـــاب البحري. لكن 
 The  مـــن خلال هيـــكل أفضل من هيكل القـــوة البحرية المشـــتركة
)Combined Maritime Forces )CMF  التي تأسســـت  عام 
2001م، كشـــراكة بحريـــة عالمية دائمة، تضم مـــا يقرب من 38 دولة 
مـــن كافـــة أنحـــاء العالم، تســـتهدف إنجـــاز عمليات الأمـــن البحري 
MSO لدعـــم أطـــر الأمـــن والاســـتقرار في بيئة البحـــر الأحمر، في 

ميزانيـــات كافية لتطويـــر قدراتها البحرية. ويـُــؤدّي ذلك إلى ضعف 
قـــدرة الدول علـــى مواجهة التحديـــات الأمنية البحريـــة. بالإضافة 
إلـــى ضعف الوعـــي الأمني البحـــري حيث لا يوجد وعـــي كافٍ لدى 
أفراد المجتمـــع بمخاطر التحديات الأمنية البحريـــة. مما يؤُدّي إلى 
صعوبـــة مواجهـــة هـــذه التحديات. كمـــا يمكن أن نعـــد نقص القوى 
البشـــرية المدربـــة حيـــث تعانـــي دول المنطقـــة مـــن نقـــص في القوى 
البشـــرية المدربـــة علـــى مواجهة التحديـــات الأمنية البحريـــة. يؤُدّي 
ذلـــك إلـــى ضعف قـــدرة الـــدول علـــى حمايـــة مصالحهـــا البحرية. 
ومواجهـــة التحديـــات تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًـــا. وكما يجب على 
دول المنطقـــة العمـــل معًا لتطويـــر قدراتها البحرية وتعزيز التنســـيق 
بينهـــا. ويجـــب أيضًا نشـــر الوعي حـــول مخاطر التحديـــات الأمنية 

البحريـــة وتدريب القوى البشـــرية علـــى مواجهتها.
 يمكـــن اعتبـــار أن دول المجلس ماضية في إعطاء دفعة لتنســـيق 
مواقفهـــا نحو الأزمـــات الدولية الراهنة، في وقت بـــرزت فيه أهمية 
تعزيـــز وتفعيل جوانب العمل المشـــترك للاســـتجابة لتحديات الأمن 
الإقليمـــي، في ظـــل مـــا يشـــهده محيط الخليـــج من صراعـــات وبؤر 
ملتهبـــة. ودول مجلـــس التعـــاون بمـــا تملكه مـــن مقومـــات وقدرات 
اقتصادية سياســـية مؤثرة في السياســـة الدوليـــة والاقتصاد الدولي 
تســـتطيع أن تســـهم أيضاً في إيجاد حلول للصراعـــات، وقد نجحت 
عبـــر الحـــرب اليمنيـــة مـــثلًا في وضع أســـس تكـــون منطلقـــاً لإنهاء 
الصـــراع، ونحـــو ما يحـــدث الآن في غزة نشـــطت في الدفاع عن حل 
الدولتين وإنهاء العدوان الإســـرائيلي على فلســـطين وتخفيف معاناة 
المنكـــوبين، كمـــا رأينا في القمـــة العربية -الإسلامية الاســـتثنائية في 
الريـــاض واللجنـــة الوزاريـــة المتفرعة عنهـــا، وحراكهـــا العالمي وعبر 
مجلـــس الأمـــن". كمـــا أن الرؤيـــة تضمنـــت تكثيف جهـــود المحافظة 
علـــى منظومة عدم انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، وتعزيز جهود 
مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف بجميع أشـــكاله ومظاهـــره، وتجفيف 
منابعـــه ومحاصـــرة تمويلـــه، إضافة إلـــى العمل على إيجـــاد الحلول 
الفاعلـــة للتعامل مع تحديات التغير المناخـــي، وتنفيذ نهج الاقتصاد 
الدائـــري للكربـــون، وتعزيز مبـــادئ التعايش والاحتـــرام المتبادل مع 

العالم". دول 
واســـتندت رؤيـــة مجلـــس التعـــاون حيال الأمـــن الإقليمـــي إلى 
دفـــاع مشـــترك ومبـــدأ المصيـــر المشـــترك لـــدول مجلـــس التعـــاون، 
فأمنهـــا كل لا يتجـــزأ، وذلـــك في إطـــار ســـعي إلـــى تحقيـــق أهداف 
أشـــمل نحو اســـتقرار المنطقـــة والإقليـــم وازدهار الدول وشـــعوبها، 

وتعزيـــز الأمـــن والســـلم الدولـــيين، بحســـب الوثيقة.

إقليميــة  ومنظمــات  والتعــاون  كالحــوار  آليــات  يحتــاج  الإقليمــي  الأمــن 

واتفاقيــات ومعاهــدات وحــلّ النزاعــات ســلميحا ومكافحــة التهديــدات المشــتركة
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ظـــل تنامـــي العديد مـــن التعقيـــدات الأمنيـــة والتهديـــدات المتباينة 
للملاحـــة الدولية نتيجة لفشـــل خطط التســـوية السياســـية بالدول 
المأزومـــة والمطلـــة علـــى البحـــر الأحمـــر وفي مقدمتها اليمـــن ودول 
القـــرن الإفريقـــي، وتداعيـــات تلـــك النقطـــة على قضايـــا الإرهاب 
وتهديـــدات الفواعل مـــن دون الدول مثـــل تنظيم القاعـــدة وجماعة 
الحوثـــيين، بالإضافـــة إلـــى دور تلـــك القـــوة البحريـــة المشـــتركة في 
مكافحـــة تهريب المخـــدرات، وكافة التهديدات الناشـــئة، إن من أهم 
جوانـــب الاســـتفادة من كـــون القوات البحريـــة الخليجية جـــزءًا من 
هـــذه المنظومة هـــو الاحتكاك مع قـــوة بحرية متطورة يمكـــن التعلم 
مـــن خبراتهـــم في مجـــالات عدة، منهـــا مســـاعدة القـــوات البحرية 
الخليجيـــة مجتمعة أو منفـــردة على بناء أنظمة القيادة والســـيطرة، 
وتطويـــر قدراتهـــم في هذا المجال لخوض المعـــارك البحرية باقتدار. 
ولعـــل أصـــدق دليل علـــى قصور هذه القـــوة عن تنفيـــذ واجباتها ما 
أعلنتـــه وزارة الخارجية الإماراتية من الانســـحاب من مشـــاركتها في 
القـــوة البحريـــة المشـــتركة في مايو 2023م، لفشـــل القـــوة في حماية 
الســـفن الخليجيـــة خاصة الإماراتية التي تعرضـــت لهجمات إيرانية
2.  تعزيـــز التواجـــد العســـكري: يمكـــن لـــدول المنطقـــة زيـــادة 
التواجـــد العســـكري في الميـــاه الإقليميـــة لتـــأمين الملاحـــة البحرية 

والتصـــدي لأي تهديـــدات قـــد تنشـــأ.
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  والمراقبـــة:  التكنولوجيـــا  3. تحـــسين 
الحديثـــة مثـــل الرادارات وأنظمـــة المراقبة البحريـــة لمراقبة الحركة 

البحريـــة والكشـــف عـــن التهديـــدات المحتملة.

4. التدريب والتأهيـــل: تدريب وتأهيل القوات البحرية والأمنية 
لتمكينهـــا من التصدي للتهديدات البحرية بفعالية وبشـــكل متكرر.

5. القانـــون والتنظيم: وضـــع قوانين وتنظيمـــات فعالة لمكافحة 
القرصنة والأنشـــطة الإرهابيـــة والجرائم البحريـــة الأخرى، بما في 
ذلـــك تكثيـــف الجهـــود لتطبيق القـــوانين الدوليـــة المتعلقـــة بالملاحة 

والبيئـــة البحرية.
6. تعزيـــز الشـــراكات الإقليميـــة والدوليـــة: العمـــل مـــع الدول 
والمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة مثـــل الأمم المتحـــدة ومنظمة حلف 
شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( ومنظمـــة حلـــف جنـــوب شـــرق آســـيا 

)آســـيان( لتعزيـــز الأمـــن البحـــري وتبـــادل الخبرات والمـــوارد.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجب علـــى دول الخليـــج العربـــي العمل 
علـــى تعزيز التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية في المنطقة، من خلال 
هـــذه الرؤية والأهـــداف، يعمل مجلـــس التعاون على بنـــاء بيئة آمنة 
ومســـتقرة في منطقـــة الخليـــج العربي، تســـهم في التنميـــة ورفاهية 

الدول الأعضاء. شـــعوب 

مـــا تريـــده دول الخليـــج مـــن الناتـــو التعـــاون الأمنـــي الصريح 

كمـــا يقدمـــه الحلف لتركيـــا وبريطانيـــا وألمانيا وليس السياســـي

* أستاذ علوم سياسية ـ جامعة الكويت ــ محلل سياسي وعسكري  
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الرؤية الخليجية للأمنالرؤية الخليجية للأمن:: نأيٌ عن المحاور وتعزيزٌ لمبادئ التعايش السلمي نأيٌ عن المحاور وتعزيزٌ لمبادئ التعايش السلمي

التعايش السلمي في الرؤية الخليجية معادل وسط
وحل موضوعي للتناقضات من أجل السلام العالمي

إن هــذه المقالــة لا تبحــث في قضيــة المعضلــة الأمنيــة، التــي تواجــه دول المنطقــة، والمترتبــة علــى تدافــع وتعــارض رؤى القــوى 
الإقليميــة والدوليــة لكيفيــة تحقيــق الأمــن الإقليمــي الخليجــي كل حســب منظــوره في ظــل اخــتلاف وتشــابك المصالــح 
فحســب، وإنمــا تركــز علــى ســعي دول الخليــج لتعزيــز مبــادئ التعايــش الســلمي والاحتــرام المتبــادل مــع دول العالــم. وكيــف 
لهــذا الهــدف، الــذي تتوخــاه الرؤيــة الخليجيــة، أن يفَُعَــل، ويســهل تطبيقــه؛ ســواء بالجهــود الخليجيــة، التــي بــدأت مبكــرًا، أو 
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة في العالــم، وعلــى رأســها التكــتلات الكبــرى والــدول العظمــى. وذلــك بغيــة تخفيــف التوتــرات 
الثقافيــة والدينيــة والصراعــات الاجتماعيــة والسياســية، التــي تســود العالــم وتغذيهــا الحــروب الإقليميــة، إضافــة إلــى 

التنافــس علــى النفــوذ ومحــاولات الاســتقطاب لإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي الجديــد.

د. الصادق الفقيه

لذلـــك، فـــإن التعدديـــة المعيارية، الُمشَـــارُ إليها في هـــذه المقالة، 
قـــد تـــؤدي إلـــى تعقيـــد أي جهـــود لإحيـــاء وإصلاح وإعادة ترســـيخ 
نظـــام دولي مفتوح ومقيد بالقواعد يجســـد ويعزز القيم الإنســـانية، 
التـــي تتمســـك بها مجتمعـــات ودول الخليج. وبدلًا مـــن عودة هيمنة 
نظـــام عالمـــي أحـــادي، قـــد يكـــون الاحتمـــال الأكثـــر ترجيحًـــا هـــو 
الظهـــور المتزامـــن لأنظمـــة فرعيـــة مميـــزة متداخلـــة داخـــل نظـــام 
عالمـــي أكثر شـــمولًا، ولكن أرق مـــن الناحية المعياريـــة، مثلما تميزت 
الحـــرب البـــاردة في الفترة من 1947 إلـــى 1989م، بكتل ديمقراطية 
واشـــتراكية متنافســـة. وضمـــن إطـــار عالمـــي للأمم المتحـــدة، التي 
ســـعى العديد مـــن أعضائها في مرحلة ما بعد الاســـتعمار، بدرجات 
متفاوتـــة مـــن النجـــاح، إلى تجنـــب الانحيـــاز إلى أي مـــن الجانبين، 
فيمـــا عُـــرِفَ بـ"حركة عدم الانحيـــاز"، والتي ما تـــزال لافتاتها ترُفَعُ 

بين الحين والآخـــر.
وغنـــي عـــن القـــول إن النظـــام الدولـــي، الـــذي نشـــأ بالفعـــل 
مـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، قـــد انحرف بطـــرق مهمة عـــن هذا 
المخطـــط. فيمـــا أجبرت البداية الســـريعة للحرب البـــاردة الولايات 
المتحـــدة وحلفاءهـــا على تعديل الأممية الليبراليـــة لتتوافق مع ظهور 
القطبيـــة الثنائيـــة وضرورات الاحتواء المتصـــورة. وعلى نحو مماثل، 
أدت عملية إنهاء الاســـتعمار المفاجئة في الســـابق إلى تحويل تركيبة 
الأمم المتحـــدة، وتزويـــد البلـــدان النامية بمنصة للمقاومة والســـعي 

إلـــى إعـــادة تشـــكيل المعاييـــر والقواعـــد الدولية، بمـــا في ذلك تلك، 
التـــي تحكـــم الاقتصـــاد العالمـــي. وعلى الرغـــم من هـــذه التعديلات 
المهمـــة، اســـتمرت الخطـــوط العريضـــة للنظـــام الدولـــي المتعـــدد 
الأطـــراف، حتـــى أصبـــح مـــن المحتمـــل أن يصبـــح عالميًا مـــع زوال 
الاتحاد الســـوفييتي. والســـؤال اليوم هو: ما هي القواعد الرئيســـة 
للنظـــام العالمـــي في عام 2024م، وما مدى صحتهـــا فيما يلي قضايا 
التعايـــش الســـلمي؟ ويتناول هذا المقـــال ملامح عامة حـــول الوضع 
الحالـــي للمبادئ والمعايير وقواعد ســـلوك الدولـــة المتعددة الأطراف 
عبـــر رؤية مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية للقضايـــا العالمية، 
وفي مقدمتهـــا تعزيـــز التعايـــش الســـلمي. مـــع الاعتـــراف بوجـــود 
خلافـــات معياريـــة كبيرة بين الدول الأعضـــاء في الأمم المتحدة حول 
المســـؤوليات المناســـبة للحكومـــات ذات الســـيادة والحـــدود المرغوبة 
كِـــن للاســـتقرار والتعايـــش والحـــد من  للحوكمـــة العالميـــة، التـــي تُمَ
العنـــف، والتـــي تبـــدأ باحتـــرام الســـيادة وعـــدم التدخـــل والسلامة 

الإقليمية.

مبدأ السيادة:مبدأ السيادة:

يظل المبدأ الأســـاس للنظام العالمـــي، كما كان الحال منذ عقود، 
هو الاعتراف المتبادل بالســـيادة، أو الســـلطة السياسية العليا لدولة 
مـــا لحكـــم أراضيهـــا والتمتـــع بالامتيـــازات القانونيـــة كعضـــو كامل 
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ومتســـاوي ومســـتقل في المجتمع الدولي. والنتيجة الطبيعية للسيادة 
هـــي مبـــدأ عـــدم التدخل، كما هـــو منصوص عليـــه في المادتين 2.4 
و2.7 مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة، الذي يحظر علـــى الدول الأخرى؛ 
أو في الواقـــع الأمم المتحـــدة نفســـها، انتهـــاك، أو التهديـــد بانتهاك 
السلامة الإقليمية، أو الاســـتقلال السياســـي لأي دولة ومن التدخل 
في شـــؤون تدخل في نطـــاق اختصاص الغير. ولكـــن رغم ذلك، فمن 
المؤكـــد أن الســـيادة لـــم تكن قـــط عالمية، أو غيـــر قابلـــة للتغيير، أو 
مطلقـــة، إذ لـــم يكـــن الأمـــر كذلـــك إلا بعد أن بـــدأت عمليـــة إنهاء 
الاســـتعمار تمضي على قدم وســـاق مع مطالبات الدول الُمسْـــتعَْمَرَة 
بحقوقهـــا الســـيادية. علـــى ســـبيل المثـــال، حيـــث تم تقســـيم معظم 
ســـطح الأرض بأكملـــه، باســـتثناء القـــارة القطبيـــة الجنوبيـــة، إلـــى 
دول إقليمية مســـتقلة. كمـــا تطورت التزامات وصلاحيات الســـيادة 
وتقلبـــت اســـتجابة للتوقعات المحلية والدولية المتغيـــرة. ومن الناحية 
العمليـــة، فـــضلًا عـــن ذلـــك، فـــإن كافـــة الـــدول تناضـــل مـــن أجل 
ممارســـة جوانـــب مـــن ســـلطتها الســـيادية في عالم مترابـــط. غير 
أنـــه علـــى الرغم كل المحاذيـــر، تظل الســـيادة المبدأ الأكثر حراســـة 

في النظـــام العالمي.
ومـــع ذلك، فـــإن الســـيادة وعـــدم التدخـــل معرضـــان للتهديد، 

وذلـــك بفضـــل اتجـــاهين مختلفين تمامًـــا: عـــودة إمبرياليـــة القوى 
العظمـــى وتغييـــر التوقعات بشـــأن مســـؤوليات الدول ذات الســـيادة 
نفســـها. فقد انتهك الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير 2022م، 
أحـــد المبـــادئ الأساســـية للقانـــون الدولـــي، الذي ينص علـــى أنه لا 
يجـــوز لأي دولـــة أن تســـعى إلـــى تغيير حـــدود دولة أخـــرى بالقوة. 
إن الجهـــود، التـــي بذلهـــا الغـــرب للإيقاع بروســـيا، والتـــي تنبأ بها 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين فَعَمَـــدَ لتقطيع أوصـــال أوكرانيا 
بضمـــه شـــبه جزيـــرة القرم والاســـتيلاء علـــى منطقـــة دونباس من 
قبـــل قـــوات بالوكالة في عام 2014م، وتعَُـــد الهجوم الأكثر جرأة على 
ســـيادة دولـــة أخـــرى منذ اســـتيلاء صدام حـــسين علـــى الكويت في 
عـــام 1990م، وغـــزو أمريـــكا والغرب للعراق، في عـــام 2003م. ولأن 
الحالـــتين تنطويـــان على قـــرار قوتين عظمـــيين؛ روســـيا والولايات 
المتحـــدة الأمريكية، وتوابعهما، ســـيكون له آثـــار خطيرة على النظام 
العالمـــي، والتعايـــش الســـلمي، والاســـتقرار الدولـــي. وهـــذا يجعـــل 
إحجـــام العديـــد مـــن البلـــدان النامية عـــن إدانة العدوان الروســـي؛ 
رغـــم أنـــه مفهوم لأســـباب تاريخيـــة واســـتراتيجية، أمـــراً مُضَاعِفًا 
للقلـــق. ومـــن خلال غـــض الطـــرف، فإن هـــؤلاء الذين يقفـــون على 
الحيـــاد اليـــوم لا يخونـــون أوكرانيـــا، أو حتى غزة فحســـب، بل إنهم 

الأمـــن  عـــن  يتجـــزأ  لا  الإقليمـــي  الأمـــن  أن  التعـــاون  مجلـــس  يُـــدْركِ   

العالمـــي لذلـــك حـــدث رؤيتـــه لإعطـــاء دفعـــة كبيـــرة للعمـــل المشـــترك
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يقوضـــون أي ادعـــاء بالتعايـــش الســـلمي، أو الأمـــن الجماعـــي من 
خلال الأمم المتحـــدة.

بيد أننا نشـــهد العديد من الانســـحابات من العقود والمعاهدات 
الدولية في الســـنوات الأخيرة، مثل خطـــة البرنامج النووي الإيراني، 
ومعاهدة القوى النووية المتوســـطة المدى بشـــأن الحد من الأســـلحة، 
واتفـــاق باريس بشـــأن تغيـــر المناخ، ومجلـــس حقوق الإنســـان التابع 
للأمم المتحـــدة، ومـــا إلى ذلك. وقـــد تم زعزعة اســـتقرار المنظمات 
الدوليـــة القائمة مثل منظمـــة التجارة العالميـــة. وفي أعقاب التحول 
السياســـي الأخيـــر في الولايـــات المتحـــدة والتزامها المعـــزز بالعلاقة 
عبر الأطلســـي، فإن "النظام الدولي" في المســـتقبل قـــد يكون مزيجاً 
مـــن المنافســـة والتعـــاون بين القوى الكبـــرى. ويمكن أن يـــؤدي ذلك 
إلـــى مزيـــج مـــن الترتيبـــات، مثل تعـــاون البلـــدان بشـــأن التحديات 
المشـــتركة، إلـــى جانـــب التعـــاون الجديـــد للشـــبكات، التـــي تشـــمل 
البلـــدان والجهـــات الفاعلـــة مـــن غيـــر الـــدول ودون الـــدول، التـــي 
توفـــر النســـيج للتعـــاون الدولي بشـــأن قضايا محددة، مثـــل التنمية 
المســـتدامة والتطويـــر، أو "الرقمنـــة"، كاتجاه عام لتدافـــع الأحداث 

والتصورات.

كُليَِة الأمن:كُليَِة الأمن:

يـُــدْرِك مجلس التعاون لدول الخليـــج العربية أن الأمن الإقليمي 
كل لا يتجـــزأ مـــن الأمـــن العالمي، لذلك قام المجلـــس الوزاري، خلال 
دورتـــه الأخيـــرة الــــ )158(، التـــي عقـــدت في الفتـــرة بين 3 إلـــى 5 
ديســـمبر 2023م، بتحديـــث صياغة رؤيتـــه لكل ما يتعلـــق بتحديات 
هـــذا الأمـــن الإقليمي، وإعطاء دفعـــة كبيرة للعمل المشـــترك في ظل 
الصراعـــات المتجـــددة، خصوصـــاً في البحـــر الأحمر وقطـــاع غزة. 
وخَلـُــصَ إلى رُؤيـــة خليجية موحدة أكدت التمســـك بـ"حل الخلافات 
عبـــر التفاوض والحوار، وتكثيف الجهـــود لتجنيب المنطقة تداعيات 
الحـــروب". وفي ســـياق الصـــراع الدائـــر علـــى خلفيـــة الحـــرب في 
قطـــاع غـــزة، اتفقـــت دول المنظومة علـــى "دعم جهود تفعيـــل مبادرة 
الـــسلام العربيـــة والجهـــود الدوليـــة لإيجـــاد حـــل عـــادل للقضيـــة 
الفلســـطينية"، بالتزامـــن مـــع العمل علـــى "تطوير القـــدرات الذاتية 
وتعميـــق الشـــراكات للحفـــاظ علـــى الأمن البحـــري وأمـــن الممرات 
المائيـــة". كمـــا أن الرؤيـــة تضمنـــت كذلـــك "تكثيف جهـــود المحافظة 
علـــى منظومة عدم انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، وتعزيز جهود 
مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف بجميع أشـــكاله ومظاهـــره، وتجفيف 
منابعـــه ومحاصرة تمويلـــه"، إضافة إلى العمل علـــى "إيجاد الحلول 
الفاعلـــة للتعامل مع تحديات التغير المناخـــي، وتنفيذ نهج الاقتصاد 

الدائـــري للكربـــون، وتعزيز مبـــادئ التعايش والاحتـــرام المتبادل مع 
دول العالـــم". واســـتندت رؤية المجلـــس إلى مرجعيات مثـــل "النظام 
الأســـاس لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، واتفـــاق 
الدفـــاع المشـــترك، ومبـــدأ المصير المشـــترك لدول مجلـــس التعاون، 
وأن أمنهـــا كل لا يتجـــزأ"، وذلك في إطار ســـعي إلـــى تحقيق أهداف 
أشـــمل نحو اســـتقرار المنطقـــة والإقليـــم وازدهار الدول وشـــعوبها، 

وتعزيـــز الأمن والســـلم الدوليين.
لقد أعاد التصعيد، التي تشـــهده منطقة الشـــرق الأوسط؛ غزة 
والبحـــر الأحمر، منذ مطلـــع العام الجاري، طـــرح المزيد من الجدل 
حـــول الإشـــكاليات المركبة، التي تهـــدد الأمن الإقليمـــي والخليجي، 
كما فرض تســـاؤلات حول طبيعة رؤى الأطـــراف الفاعلة في المنطقة 
حـــول هذه المســـألة. ويشـــكل الأمـــن في المنطقـــة هاجســـاً دولياً في 
ظـــل المخاوف مـــن تمـــدد الحـــرب في غـــزة إلى نطـــاق أوســـع؛ بعد 
ازديـــاد المناوشـــات مـــع حـــزب الله في جنـــوب لبنـــان، والضربـــات 
الإســـرائيلية في العمق السوري، ومســـيرات المليشيات العراقية على 
الأردن وســـوريا، وبعد اســـتهداف الحوثيين المعابـــر المائية في البحر 
الأحمـــر، مـــا دفـــع الأنظـــار تتجه إلـــى الريـــاض والقاهـــرة وعمان، 
لبحث أهـــم القضايا الأمنيـــة والإقليمية، والاتفاق على استكشـــاف 
فـــرص التعاون في هذه المجالات. إذ إن الحفاظ على السلام والأمن 
والاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوسط الأوســـع يمثل أولوية رئيسة 
لمجلس التعاون. ومصلحة مشـــتركة مهمة مـــع جامعة الدول العربية 
والـــدول الأعضـــاء فيهـــا، وغيرها مـــن المنظمات الدولية والشـــركاء 
الإقليميين. إن عدم الاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط الأوسع 
لـــه تأثير مباشـــر على المصالح الأمنيـــة والاقتصادية لـــدول الخليج 
العربيـــة، ولا يتـــردد صداه في جوار الخليج فحســـب، بل يمتد أيضًا 
في مجـــالات أخـــرى ذات اهتمـــام مشـــترك مثـــل القـــرن الإفريقـــي 
ومنطقـــة الســـاحل. والتفاعـــل النشـــط لبعـــض دول الخليـــج مع ما 
أن  بـــجلاء  هـــذه المجالات الجيواســـتراتيجية، يوضـــح  يجـــري في 
الاســـتقرار الدائـــم في الجـــوار الأوســـع لهـــذه الدول ســـوف يتطلب 

تعاونـــاً وثيقـــاً معهم، رغـــم كل ما يجلبه من حساســـيات.
إن دول الخليـــج مُدْرِكَـــةٌ لحقيقـــة أنـــه ليـــس مـــن الممكن رســـم 
مســـتقبل العلاقـــات الدوليـــة بدقـــة مـــن طـــرف واحـــد، لأنـــه في 
السياســـة الدوليـــة، غالباً ما يتبين أن الواقـــع يختلف عن التكهنات. 
لكـــن مـــا يدُْرِكَـــهُ العالـــم بالمقابـــل أن دول الخليج قـــوة متنامية، ولها 
مـــن الإمكانيـــات ما يجعل من المرجح أن تنمو بشـــكل متزايد التأثير 
علـــى النظـــام الدولي اقتصاديًا وسياســـيًا. وهذا الأمـــر قد يتضمن 
ممارســـات غيـــر مألوفـــة للكثيريـــن، ممـــا يثيـــر التســـاؤل عمـــا إذا 
كانـــت هـــذه الممارســـات تعني حقًـــا وجودًا مـــا لانتقال وشـــيك إلى 
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الجـــدل  مـــن  المزيـــد  الأوســـط طـــرح  الشـــرق  التصعيـــد في  أعـــاد   

حـــول الإشـــكاليات المركبـــة المهـــددة للأمـــن الإقليمـــي والخليجـــي
حقبـــة جديـــدة في توازنـــات النظـــام العالمـــي. وإذا كان الأمر كذلك، 
فـــإن ظهور جهـــات فاعلـــة جديدة يجـــب أن يؤدي أيضًـــا إلى ظهور 
مبـــادئ فاعلـــة جديدة، وفي مقدمتهـــا مبدأ التعايش الســـلمي. وبما 
أن ممارســـات الدول العظمى لا تبشـــر بنظام قانونـــي دولي جديد، 
فلابـــد أن تفعل دول الخليـــج قُصَارَى جهدها لحـــث القوى المختلفة 
لمراجعـــة مبادئها. وليـــس أدل على ذلك من مواقـــف المملكة العربية 
الســـعودية، ودول الخليـــج الأخرى، من موضـــوع "الكراهية الدينية"، 
ومـــا قامـــت بـــه مـــن جهـــود قـــادت لموافقـــة هيئـــة حقوق الإنســـان 
التابعـــة للأمم المتحـــدة، في يوليـــو 2023م، على إجـــراء يدعو الدول 
إلـــى بذل المزيـــد من الجهد لمنـــع الكراهية الدينيـــة في أعقاب حرق 
نســـخ من القـــرآن الكريم في الســـويد. وجاءت الموافقـــة على القرار 
تتويجًـــا لجهـــودٍ متناســـقة، دعت رئيـــس مجلس التعـــاون الخليجي 
جاســـم البديـــوي للإشـــادة بهذا الإجـــراء، ودعـــا الدول إلـــى اتخاذ 
خطـــوات "لمنـــع ومحاكمة الأفعـــال والدعـــوة إلى الكراهيـــة الدينية، 
التـــي تشـــكل تحريضاً علـــى التمييـــز، أو العداء، أو العنـــف". وقالت 
الســـعودية إن الموافقـــة على القـــرار، الذي جاء بعـــد مطالبات قوية 
مـــن المملكـــة وعـــدد مـــن دول العالـــم، تعد تجســـيدًا لمبـــادئ احترام 
الأديـــان والثقافـــات وتعزيزًا للقيم الإنســـانية، التي يكفلهـــا القانون 
الدولـــي. وأشـــارت المملكـــة إلـــى أنهـــا ســـتواصل كافـــة جهودهـــا 
الأعمـــال  كل  وترفـــض  والاعتـــدال،  والتســـامح  للحـــوار  الداعمـــة 
الهدامـــة، التـــي تســـعى إلـــى نشـــر الكراهيـــة والتطـــرف. وأضاف 
جاســـم البديـــوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تســـعى دائمًا إلى 
تعزيز التســـامح والتفاهـــم المتبادل بين الثقافـــات والأديان المختلفة، 
وأكـــد على احتـــرام حرية المعتقد الديني باعتبارها أحد أهم أســـس 
حقـــوق الإنســـان والتعايش الســـلمي بما يمكن الجميع من ممارســـة 

شـــعائرهم الدينيـــة. الإيمان بحريـــة دون تمييز.

نهاية الأحادية:نهاية الأحادية:

لقـــد فشـــلت الفكـــرة، التـــي اســـتخدمت كنموذج سياســـي منذ 
نهايـــة الحـــرب البـــاردة، المتمثلـــة في خلـــق عالـــم أحـــادي القطـــب 
يتقـــدم مـــن خلال التجـــارة العالميـــة. في أعقـــاب العدوان الروســـي 
علـــى أوكرانيـــا، ترفض العديـــد من الـــدول في إفريقيـــا، أو من بين 
دول البريكـــس، التـــي انضمـــت إليهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ودولـــة الإمـــارات وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، والتي يتـــم دفعها إلى 

أحـــد المعســـكرين. وقد تســـارعت المواجهـــة الملموســـة بين الأنظمة 
السياســـية المتعارضـــة، والأنظمـــة المحافظـــة مقابـــل الليبرالية. إن 
الواقـــع الجيوسياســـي الجديـــد، حيـــث الكثيـــر من الأمـــور في حالة 
تغيـــر مســـتمر وغير واضـــح، يمكن أن يخلق مســـاحة لظهور روايات 
واســـتراتيجيات جيوسياســـية متنوعة، التي تســـعى القـــوى المختلفة 
بشـــكل متزايـــد إلى تحقيـــق مصالحها الخاصة مـــن خلالها. لذلك، 
فـــإن العالم المتعـــدد الأقطاب هـــو الواقع الجديد، حيـــث يفتقر إلى 
التماســـك في المصالـــح الجيوسياســـية. وتقوم بعض القـــوى بموازنة 
علاقاتهـــا مـــع الكتـــل المتصارعـــة. وتتنافـــس قـــوى مثـــل الاتحـــاد 
الأوروبـــي والـــصين علـــى إقامـــة علاقـــة جيدة مـــع الـــدول الأخرى 
علـــى مســـتوى العالـــم، من خلال مبـــادرات مثـــل "البوابـــة العالمية"، 
وراء  الكامنـــة  المصالـــح  وتشـــمل  والطريـــق".  "الحـــزام  ومبـــادرات 
العلاقـــات الجيـــدة وجهـــات نظـــر تنموية مســـؤولة، ولكنها تشـــمل 
أيضًا تســـوية المصالح الجيواقتصادية والجيوسياســـية، بما في ذلك 
خلـــق الاعتمـــاد الاقتصـــادي والمالي، والتأثيـــر في الهيئـــات الدولية 

عبـــر شـــركائها، والوجـــود العســـكري، وما إلـــى ذلك.
لقـــد تتبعنـــا أنـــه علـــى مـــدى العقـــد الماضـــي، أعرب عـــدد لا 
يحصـــى من صناع السياســـات والنقـــاد الغربيين عن أســـفهم لتآكل 
النظـــام الدولـــي القائـــم علـــى القواعـــد، وفي الوقـــت نفســـه، تركوا 
أســـئلة صعبـــة دون إجابة. والأكثـــر وضوحًا، ما هـــي القواعد، التي 
نتحـــدث عنهـــا بالتحديـــد؟ مـــا هـــي المجالات، التـــي تغطيهـــا، وما 
هـــو نطاقهـــا وعمقهـــا؟ أيـــن تكـــون القواعد الحاليـــة كافيـــة، وأين 
تحتـــاج إلـــى التحديـــث، أو التخلـــص منها، أو إنشـــائها مـــن جديد؟ 
لذلـــك، يجـــدر بِنـــا أن نســـأل عمـــا الـــذي قد يعنيـــه هـــذا الاتجاه، 
ومـــا الـــذي يجـــب أن تكـــون دول الخليـــج علـــى دراية به، ومـــا الذي 
يمكنهـــا دراســـته بمزيد من التعمـــق؟ وكيف يمكن للخليـــج أن يوازن 
بين طموحاتـــه للمضـــي قدمـــاً في التقـــدم في الســـوق الموحـــدة ومع 
الاتفاقيـــات الثنائيـــة مع دول ثالثة للحفاظ على قدرتها التنافســـية، 
مـــع تعزيـــز دور منظمة التجـــارة العالمية؟ وكيف يمكـــن أن يدعو إلى 
نظـــام عالمي متعدد الأطـــراف وقائم على القواعد، مـــن دون الوقوع 
في مرمـــى نيـــران القـــوى العالمية؟ وكيف يســـتطيع أن يســـتعد لعالم 
متعـــدد الأقطـــاب في ظـــل قدر أقل مـــن التضامـــن الدولي ونشـــوء 
قـــوى جديـــدة؟ وكيف يمكـــن تعزيـــز جهـــوده في بناء شـــراكات أكثر 
مســـاواة مع البلدان في جميـــع أنحاء العالم وإعـــادة صياغة علاقته 
مـــع الجنـــوب والشـــمال؟ وأخيـــرًا، أين تتقـــارب، أو تتباعـــد مواقف 
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اللاعـــبين العالميين الرئيســـيين بشـــأن مثل هذه الأمـــور، وهل هناك 
احتمـــالات لتضييق الفجـــوات القائمة؟

وإذا أردنـــا أن نـُــعِين الإجابـــة حـــول مـــا تقدم من استفســـارات 
تأسيســـية ببعـــض الأفـــكار، فإننـــا نقـــول إن هـــذه الأســـئلة تبـــدو 
منفصلـــة، لكنهـــا تشـــترك في ســـمة عامـــة، أو شـــيء يؤشـــر علـــى 
الاتســـاق فيمـــا بينهـــا، إذ يكشـــف كل منها عن خلاف حـــول المبادئ 
والقواعد، التي ينبغي أن تحكم ســـلوك الدول ذات الســـيادة وتحدد 
التزاماتهـــا في السياســـة العالميـــة، إذ أصبحـــت مثل هـــذه الحلقات 
شـــائعة بشـــكل متزايـــد. والواقـــع أن مثـــل هـــذا التنافـــس المعياري 
أصبـــح ســـمة مميـــزة للعلاقـــات الدوليـــة المعاصـــرة، ممـــا يقـــوض 
الأســـس المؤسسية للنظام العالمي ويشـــكل عوائق كبرى أمام التعاون 
المتعـــدد الأطـــراف في وقت يتســـم بالاضطرابات العالميـــة والمواجهة 
بين القـــوى العظمى. فقد اشـــتد النقاش حول حالـــة النظام العالمي 
ومســـتقبله في أعقـــاب الغزو الروســـي لأوكرانيـــا في فبراير 2022م، 
الـــذي يفســـره العديـــد من المراقبين علـــى أنه حدث محـــدد لطبيعة 
العصـــر. وبينمـــا ينتظـــر هجـــوم موســـكو والاســـتيلاء اللاحق على 
أراضي جارتها ذات الســـيادة تقرير أهميتـــه القصوى حكم التاريخ، 
فـــإن العدوان الإســـرائيلي علـــى غزة ينتهـــك كل المبادئ الأساســـية 
للقانـــون الدولـــي المنصوص عليها في ميثـــاق الأمم المتحدة، مما يهز 
الأســـس المؤسســـية الضعيفة بالفعـــل للنظام الدولـــي المفتوح، الذي 
روجـــت لـــه الولايـــات المتحدة وأقـــرب حلفائهـــا، بعد عـــام 1945م، 
وســـعت إلـــى عولمتـــه بعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة. ورغـــم أن هـــذا 
النظـــام المتعدد الأطـــراف كان دائمًا غير مكتمل وغير متســـاو، فإنه 
ســـهّل ظهور شيء غير مســـبوق تاريخيًا؛ أي شـــبكة كثيفة ومتوسعة 
من المؤسســـات الدوليـــة، بما في ذلك المعاهـــدات والمنظمات والأطر 
الجماعيـــة، التي ســـمحت بدرجة متزايدة مـــن الإدارة الجماعية، بل 

وحتـــى الحكم، عبـــر مجالات عالميـــة متعددة.

عند مفترق الطرق:عند مفترق الطرق:

لقـــد أصبـــح مـــن الواضـــح الآن أن المســـتقبل الجيوسياســـي 
للعالـــم لن يتشـــكل على صـــورة الغـــرب، ولكن ما ســـوف يكون عليه 
المســـتقبل هـــو موضع نقاش، لا نحســـب أننا سنحســـمه قريبًا. لكن 
المؤكـــد أن فكـــرة الهيمنـــة العالمية والعالـــم الأحـــادي القطب فقدت 

تأييدهـــا، ومـــن الواضح أننـــا ننتقل إلى عالم متعـــدد الأقطاب. فما 
هـــي مراكـــز القـــوى الكبـــرى، أو "الأقطـــاب"، والخصائـــص المميزة 
لهـــذا العالم الناشـــئ المتعـــدد الأقطـــاب؟ وهل ســـتكون ديناميكيات 
النظـــام المتعـــدد الأقطـــاب مختلفـــة عـــن تلـــك، التـــي كانت ســـائدة 
في القـــرن التاســـع عشـــر، على ســـبيل المثـــال؟ نحن نعيـــش في عالم 
عولمـــي متقدم تكنولوجيا ومترابط بشـــكل متزايد؛ فهل هذا ســـوف 
يقـــوم بإحـــداث التغييـــر؟ وهـــل يتمكن النظـــام الاقتصـــادي العالمي 
القائـــم علـــى الســـوق المفتوحـــة مـــن النجـــاة مـــن النظـــام الجديد؟ 
فهذه الأســـئلة وأمثالهـــا لا تزال بحاجة إلى إجابـــة. ولكن، في عالمنا 
الناشـــئ متعـــدد الأقطاب، تبـــدو الولايات المتحدة والصين وروســـيا 
وكأنهـــا مراكز القوى العســـكرية العالمية الرئيســـة، علـــى الرغم من 
أن الولايـــات المتحـــدة لا تـــزال القـــوة المهيمنـــة. وقد ارتقـــت العديد 
مـــن الـــدول الأخرى إلى مكانـــة القوة الإقليمية، ولم تتحالف بشـــكل 
وثيـــق مـــع هذه القوى العالميـــة. إذ إن المنافســـة بين الولايات المتحدة 
والـــصين في آســـيا، والمنافســـة بين الولايـــات المتحـــدة وروســـيا في 
أوكرانيـــا وأوروبا بشـــكل عام، هي أمثلة على الصراع على الســـلطة 
بين القـــوى الكبـــرى. وهذه الصراعات على الســـلطة تشـــكل عالمنا. 

فهـــل نعود إلى سياســـة "القـــوى العظمى"؟
ويشُـــيرُ الاتجاه العام إلى حتمية التغيير في القيم والاحتياجات، 
الـــذي تحركه القوى ويتجلـــى بالفعل بطرق مختلفة داخل مجموعات 
معينـــة في المجتمع. فبعد ســـقوط جـــدار برلين، كانـــت هناك عقلية 
مهيمنـــة في الغـــرب تقـــوم علـــى الاعتقاد بـــأن التنميـــة الاقتصادية 
مـــن خلال العولمـــة ســـتؤدي إلـــى التقـــارب نحـــو القيـــم الليبراليـــة 
والسياســـية والاقتصاديـــة. وبـــدلًا مـــن ذلـــك، أصبحـــت اتجاهـــات 
جيوسياســـية أخـــرى حقيقة واقعة، في نفس الوقـــت، الذي أصبحت 
فيـــه التحديـــات العالمية العابرة للحدود؛ مثـــل، الأزمات الصحية، أو 
المنـــاخ، أكثر وضوحًـــا وإلحاحًـــا. فالاتجاهات الجيوسياســـية؛ مثل، 
تنامـــي النزعـــة القوميـــة، أي دعـــم المصالـــح الخاصـــة للأمـــة، مع 
اســـتبعاد الآخرين في كثير من الأحيان؛ والحمائية، أي السياســـات، 
التـــي تقيد الواردات مـــن خلال التعريفات الجمركية و/أو الحصص 
و/أو الأنظمـــة لمســـاعدة الصناعة المحلية. وتهيمن منافســـة "القوى 
العظمى" على المشـــهد العالمي؛ على ســـبيل المثـــال، الولايات المتحدة 
في مواجهـــة الـــصين. وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، أصبحـــت الحاجة إلى 

   مــا تشــهده المنطقــة دفــع الأنظــار إلى الريــاض والقاهــرة وعمــان 

لبحــث القضايــا الأمنيــة والإقليميــة واستكشــاف فــرص التعــاون

   صــراع محتــدم لتشــكيل النســيج المعيــاري للنظــام العالمــي بســبب 

خيبــة الأمــل في العولمــة وتراجــع حمــاس الغــرب لنشــر الديمقراطيــة
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ا من المنافسة والتعاون     "النظام الدولي" في المستقبل قد يكون مزيجح

بيــن القــوى الكبــرى ويــؤدي إلى ترتيبــات بشــأن التحديات المشــتركة
التعـــاون المتعـــدد الأطراف من أجـــل اتخاذ إجـــراءات فعالة لمواجهة 
التحديـــات العالمية العابـــرة للحدود؛ مثل الصحـــة، أو أزمات المناخ، 

التـــي أصبحت واضحـــة، وأكثر إلحاحًا وشـــمولًا.
إن هذا الاتجاه هو جزء من التأثير المتوســـع للشـــرق والجنوب، 
الـــذي مـــن مظاهـــره التطـــورات، التـــي تحـــدث في فئـــات معينة في 
المجتمـــع، والتي تشُـــير إلـــى أمثلة للتغييـــر المرتبط بالاتجـــاه، الذي 
يتوقـــع أن تتخـــذه الأمـــور، بما فيهـــا الموقف مـــن التنافس الناشـــئ 
بين الولايـــات المتحدة والـــصين. ففي أعقاب الأزمـــة المالية العالمية، 
بـــرزت الـــصين كقـــوة اقتصاديـــة عالمية أكثـــر حزمًا وثقـــة بالنفس. 
وأدى ذلـــك إلـــى حرب تجاريـــة وتنافـــس أيديولوجـــي ديناميكي. إن 
المنافســـة الاقتصادية والصراع على التجارة والسياســـة الاقتصادية 
والمالية يتم اســـتخدامها الآن لأغراض سياسية. وتتجاوز المنافسات 
التكنولوجيـــة الجوانـــب التجاريـــة، لتصل إلى مســـألة المعايير الفنية 
والتنافـــس الأيديولوجـــي، علـــى ســـبيل المثـــال حول جمـــع البيانات، 
فـــضلًا عـــن مســـائل المعالجـــة والأمـــن. التنافـــس الأيديولوجي بين 
النظام الاشـــتراكي في الصين والديمقراطيـــة الليبرالية في الولايات 
المتحدة، وكذلك بين الاقتصادات الاشـــتراكية، والتي تســـيطر عليها 
الدولـــة والليبراليـــة الجديـــدة، أي تلك، التي تتمتـــع بتدخل حكومي 

محـــدود في القضايـــا الاقتصادية.

خواتيم:خواتيم:

باختصـــار، تجري الآن مســـاومات ومنافســـات وســـباق وصراع 
محتـــدم لتشـــكيل النســـيج المعيـــاري للنظـــام العالمي. وقد اشـــتدت 
حـــدة هـــذا الصراع بســـبب العديـــد مـــن الاتجاهـــات الحديثة، من 
بينهـــا تجـــدد المنافســـة الجيوسياســـية، وخيبـــة الأمـــل في العولمـــة 
الجامحـــة، وتراجـــع حمـــاس الغـــرب لنشـــر الديمقراطيـــة، وصعود 
القوميـــة الشـــعبوية في دولـــه، وعـــدم التوافق الواضـــح والمتزايد بين 
الترتيبـــات المتعـــددة الأطـــراف الموروثـــة والقواعد اللازمـــة للتحكم 
في التحديـــات الجديـــدة. مثـــل تغيـــر المنـــاخ والـــذكاء الاصطناعي، 
وغيرهـــا مـــن القضايا، التي يمكـــن للرؤية الخليجيـــة أن تكون طوق 
نجـــاةٍ لأبعـــد ممـــا هـــو خليجـــي؛ في تركيزها علـــى مبـــدأ التعايش 

الســـلمي كركيـــزة هامة للأمـــن الإقليمـــي والعالمي.
وفي هذا الســـياق العالمي المضطرب، تســـتطيع الرؤية الخليجية 
أن تقـــدم مســـاهمتين بنـــاءتين في عمليـــة صنـــع السياســـات علـــى 
المســـتويين الإقليمـــي والعالمـــي. الأولـــي؛ هـــي في تمكـــن اللاعـــبين 
المســـتقلين تعميـــق فهم رؤى النظـــام العالمي المتطـــور لمختلف الدول، 
بمـــا في ذلـــك تفضيلاتهـــم المتباينة فيمـــا يتعلق بالمعاييـــر والقواعد، 

التـــي ينبغـــي أن تحكم تحديـــات معينة. وتقوم هـــذه الرؤية بمحاولة 
جادة لرســـم خريطـــة للتضاريـــس الحالية للأمن الإقليمـــي، وترقى 
إلـــى مســـتوى إجراء مســـاهمة شـــاملة لكيفية اصطفـــاف اللاعبين 
الرئيســـيين، أو اختلافهـــم حـــول القضايـــا الرئيســـة، ناهيـــك عـــن 
كيفيـــة تعامـــل البلدان الأضعـــف، التي تمثـــل الغالبيـــة العظمى من 
الـــدول الأعضـــاء في الأمم المتحـــدة، ويســـعون إلـــى تحـــدي النظام، 

الـــذي ورثـــوه من أصحـــاب الســـلطة اليوم.
أمـــا المســـاهمة الثانيـــة، التـــي يمكـــن أن تقُدمها الرؤيـــة، والتي 
تتدفـــق بشـــكل طبيعـــي مـــن المســـاهمة الأولـــى، فتكمـــن في مجـــال 
مـــن  إليـــه  تهـــدف  لما  الســـلمي،  التعايـــش  السياســـة ومقتضيـــات 
استكشـــاف واقتـــراح أفـــكار واعدة للمؤسســـات المتعـــددة الأطراف 
الجديـــدة، أو المتكيفـــة، والتـــي تم تصميمهـــا لتتلاءم مـــع التحديات 
الإقليميـــة والعالميـــة الحاليـــة، ولديهـــا القـــدرة على ســـد الفجوات 
العالمية القائمة، أو على الأقل العمل حولها، ومن خلالها. وللتمســـك 
بجوهـــر هذه الرؤية، فـــإن الأمر لا يتعلق بمســـح التضاريس المعقدة 
لـــرؤى النظـــام العالمي وتفضيلات القواعد بقدر مـــا يتعلق بتخطيط 
طريق عبر هذا المشـــهد يمكن أن يعزز التعايش الســـلمي العالمي في 

القرن الحادي والعشـــرين.
الأهـــم من ذلـــك، أن التحدي، الـــذي تواجهه الرؤيـــة الخليجية 
يتمثـــل في الترتيبـــات المتعـــددة الأطـــراف القائمـــة، يأتي مـــن ثلاثة 
مصـــادر علـــى الأقـــل، أولاهـــا، مـــن القـــوى "المؤدلجـــة" الناشـــئة، 
التـــي تســـعى إلى قلـــب، أو على الأقـــل مراجعـــة، القواعـــد العالمية 
القائمـــة لتعكس رؤاهـــا للنظام العالمـــي وتفضيلاتهـــا الوطنية؛ ومن 
مجموعـــة متنوعة مـــن الـــدول النامية، التـــي تعتبر النظـــام الدولي 
الحالـــي مُكَرَسًـــا ضدها بشـــكل يائس ويجســـد أولويـــات الرفاهية 
للرأســـمالية الغربيـــة؛ وعلـــى الأقـــل في بعض الســـاحات مـــن داخل 
الغـــرب نفســـه، حيث تتمـــرد الأحـــزاب السياســـية والجماهير ضد 
المؤسســـات الدوليـــة الموروثـــة وتســـعى إلـــى تحويلها، والتـــي لم تعد 
تبدو مناســـبة للغرض، أو متســـقة مع القيم المتطـــورة، أو قادرة على 
تعزيـــز أهـــداف وطنيـــة محـــددة بشـــكل ضيـــق. الأمر الـــذي يجعل 
مبـــدأ التعايـــش الســـلمي، في الرؤيـــة الخليجية، معادلًا وســـطًا بين 
هـــذه المصـــادر المتنافســـة، وحلًا موضوعيًـــا لتناقضاتهـــا، مـــن أجل 
عالـــم يتنعم فيـــه الجميع بإيجابيات العيش المشـــترك، والاســـتقرار 

والسلام.

* سفير سوداني، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن 
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الاتحاد الإفريقي وإعادة هندسة الأمن في إفريقياالاتحاد الإفريقي وإعادة هندسة الأمن في إفريقيا::  ""تحديات ورهاناتتحديات ورهانات""

حجـــم وطبيعة التحديات التـــي يواجهها 
الاتحاد الإفريقي ساهمت في وأد طموحاته

    نزاعــات وصراعــات وانقلابــات وحــروب أهليــة وبينيــة بفواعــل دوليــة ومــا دون دوليــة ومــا فــوق دوليــة. ذلــك هــو المشــهد 
ــه  ــو فــوق كل مــا يرمــز للا أمــن واللا ســلم ومــا تكتنفــه هــذه الظاهــرة ومــا تحمل ــا لا صــوت يعل ــا، ففــي إفريقي في إفريقي
ــة إلا  ــاد والعبودي ــن الاضطه ــرون م ــار ق ــى نفســها غُب ــأت تنفــض عل ــا فت ــارة م ــة" في ق ــى ظاهــرة "الأمنن ــات عل ــن تداعي م
ووجــدت نفســها في أتُــون دوامــة الحــروب والنزاعــات التــي حوًلــت القــارة إلــى رمــز لــكل مظاهــر غيــاب الأمــن والاســتقرار، 
وضــع ســاهمت فيــه محــدّدات تاريخيــة مرتبطــة بالخارطــة الجيــو سياســية التــي أفرزتهــا قــرون مــن الاســتعمار وأجندتــه 
الإمبرياليــة الكولنياليــة التــي مــا زالــت مســتمرة حتــى اليــوم وإن تغيــرت آلياتهــا وأدواتهــا، وأخــرى مرتبطــة بالواقــع الاثنــي 
والعرقــي الــذي لطــالما امتــزج بدوافــع سياســية واقتصاديــة شــكّلت في مجملهــا بيئــة خصبــة لتصاعــد مبــرّرات غيــاب الأمــن 

والاســتقرار في كثيــر مــن أقاليــم القــارة، مســتندة لضعــف وهشاشــة منطــق الدولــة أحيانًــا بــل وفشــلها أحيانًــا أخــرى.   

د. عبد الرزاق غراف  

في ضـــوء هـــذه المعطيـــات تبـــرز جهـــود منظمـــات إقليميـــة في 
إفريقيـــا كالاتحـــاد الإفريقـــي ومـــا ينـــدرج ضمنـــه مـــن مجموعات 
إقليميـــة متفرعـــة علـــى غـــرار الجماعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غرب 
إفريقيـــا "الإيكواس"-الجماعـــة الإنمائية للجنـــوب الإفريقي-الهيئة 
الحكوميـــة للتنميـــة "إيغـــاد" وغيرهـــا، كواجهـــة معبّرة عـــن الإدراك 
الجماعـــي للـــدول الإفريقيـــة في درء مخاطـــر غياب الأمن والســـلم، 
ومـــا لذلـــك من آثـــار وخيمة على ملفـــات متصلـــة وذات علاقة على 
التنميـــة ومســـتوى المعيشـــة في قارة تحمـــل متناقضـــات زاوجت بين 
مـــا ترمـــز إليه مـــن فقـــر وحرمان رغـــم ما تزخـــر به مـــن مقدّرات 
طبيعيـــة واحتياطـــات نفطية وغازيـــة ومعدنية وزراعيـــة جعلت منها 
"قـــارة خـــام" بامتياز، بغـــض النظر على مدى نجاعـــة وفعالية جهود 

هـــذه المنظمات مـــن عدمها.
انطلاقًا مما ســـبق تبرز عديد التســـاؤلات المرتبطة بالإشكالات 
البحثيـــة التـــي يكتنفها موضوع الدراســـة من قبيل: مـــا مدى فعالية 
دور الاتحـــاد الإفريقي وما يقع ضمنه مـــن جماعات إقليمية فرعية 
في إرســـاء معالم الســـلم والأمـــن في إفريقيا؟ وكيـــف تعاطى الاتحاد 
الإفريقـــي مـــع ملـــف منـــع وإدارة وتســـوية النزاعات في القـــارة؟ في 
ظـــل تنامي مظاهر الاســـتقرار مـــن نزاعات وانقلابـــات في كثير من 
الـــدول الإفريقيـــة بداية بالســـودان وشـــرق إفريقيا مـــرورًا بمنطقة 
الســـاحل وصـــولًا إلـــى غرب إفريقيـــا. ومـــا تأثير هـــذا الوضع وما 

يكتنفـــه مـــن حـــدود ومســـتويات للأمننـــة الإقليميـــة علـــى ملفـــات 
مرتهنـــة لذلك على غـــرار ملف التنمية والوضع الإنســـاني وغيرها؟

نظـــرًا لتعـــدد أوجه الظاهـــرة قيد الدراســـة وتباين مســـتويات 
تحليلهـــا وحالـــة التعقيـــد الشـــاملة بالنظـــر لتوســـع مفهـــوم الأمـــن 
ليشـــمل كل مناحـــي الحيـــاة بعيدًا عـــن الأطر التقليديـــة التي تحدّد 
المضـــامين الضيقـــة لظاهـــرة "الأمـــن" في نســـختها التقليديـــة، فقد 

إرتأينـــا تبنّـــي منهجيـــة بحثيـــة وفق الخطـــة الآتية
• المقاربة الإقليمية للأمن "مدخل نظري ومفاهيمي".

• الاتحاد الإفريقي "التأسيس وماهية الأهداف".
• مـــن "المنـــع" إلـــى "الإدارة والتســـوية": كيـــف تعامـــل الاتحـــاد 

الإفريقـــي مـــع ملـــف النزاعـــات الإقليميـــة في القـــارة؟
• مجلـــس الســـلم والأمن الإفريقي: تجارب مـــن حالات التدخل 

الفعالية.  وحدود 
• تصاعـــد الاعتماد على المنظمـــات الإقليمية الفرعية "إيكواس 

- إيغاد".
• التحديـــات التي تواجه الاتحاد الإفريقي في مســـاعيه لتحقيق 

السلم والأمن الإقليميين.
• التعـــاون الإقليمـــي والدولي ضمن رهانـــات الاتحاد الإفريقي 

"جامعـــة الدول العربيـــة والأمم المتحدة نموذجًا".
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المقاربة الإقليمية للأمن "مدخل نظري ومفاهيمي":المقاربة الإقليمية للأمن "مدخل نظري ومفاهيمي":

كأحـــد المقاربـــات النظريـــة في حقـــل الدراســـات الأمنية جاءت 
الإقليمية، والإقليمية الجديدة لتســـدّ الفراغ بين مســـتويات التحليل 
التقليديـــة المرتبـــط بثنائيـــة الدولـــة والنظـــام الدولـــي، وتعالـــج في 
مضامينهـــا جملـــة التهديدات الجديـــدة العابرة للحـــدود وللقوميات 
التـــي تقـــع في خانـــة ما فـــوق الوطنيـــة القوميـــة ومـــا دون الدولية، 
بمـــا يميـــز ويتميـــز بـــه هـــذا المســـتوى التحليلـــي الإقليمـــي لمقاربة 
الأمننة من محدّدات ســـاهمت في اســـتقلاليته عن باقي المســـتويات 
التحليلية، كما ســـاهمت في الدفع بالمســـتوى الإقليمي ليكون واجهة 
للتحليـــل الأمنـــي انطلاقًا مـــن الأطـــر التنظيرية للأمننـــة الإقليمية 
التـــي أفرزهـــا هذا التحول، في دلالة على هـــذا التحول في المضامين 
التقليديـــة لظاهـــرة "الأمننـــة" نحو المســـتوى الإقليمي الـــذي لطالما 
ظـــل مغيبًـــا عن النقاشـــات التحليليـــة الأمنية عبر تضمينـــه تارة في 
مفهـــوم الأمـــن الدولي أو إلحاقه تـــارة أخرى بكنـــف الأمن الوطني.
مفاهيميًـــا، يقُصـــد بالأمننـــة الإقليميـــة توفير الحمايـــة لنظام 
العلاقـــات المتبادلة بين دول الإقليم ضد مصـــادر التهديد وما ينبثق 
عنهـــا مـــن أزمات ونزاعـــات وحروب بأبعـــاد إقليمية مباشـــرة وغير 

مباشـــرة، هذه المعطيات تفـــرض على فواعل الإقليـــم التحرّك لبناء 
"جماعـــة أمنيـــة" ترتكـــز في علاقاتها البينيـــة على الســـلم والتعاون 
المحلـــيين والإقليمـــيين، كبديل عـــن العلاقات الصراعيـــة التي تفرز 
مركبًـــا أمنيًـــا إقليميًـــا غيـــر مســـتقر، حيـــث يبـــرز نمـــوذج الاتحاد 

الأوروبـــي كأكثـــر النمـــاذج التي تشـــكّل مرجعية لهـــذا التوجه.
نظريًـــا، تعـــدّ الأمننـــة الإقليميـــة من الإســـهامات التـــي أبرزتها 
مدرســـة كوبنهاجـــن، حيـــث شـــكّلت أطروحة "بـــاري بـــوزان" و"أولي 
ويفـــر" التـــي أسّســـت لما عُـــرف لاحقًـــا ب*"نظريـــة مركـــب الأمـــن 
الإقليمـــي" بالتوازي مع ظهـــور مقاربة "الجماعـــة الأمنية الإقليمية" 
في نموذجهـــا "الدوتشـــي" أو "البنائـــي" أحـــد أبـــرز تجليـــات هـــذه 
الطفـــرة التي أفرزتها مدرســـة كوبنهاجـــن فيما تعلـّــق بالأطروحات 
التنظيريـــة للأمننـــة الإقليميـــة، والتـــي تقـــوم وفق هـــذه المنظورات 

علـــى عديد مـــن الأســـس والمفاهيم

-تعكـــس الأمننة الإقليميـــة الطبيعة العلائقيـــة للأمن، انطلاقًا 
مـــن حتميـــة اســـتحالة تحقيق الدولـــة لأمنهـــا القومي بشـــكل ذاتي 
بعيـــدًا عـــن تداعيـــات بيئتهـــا الإقليميـــة وبمعـــزل عمـــا يكتنفها من 

ومؤثرات محـــددات 

الإقليـــم  دول  بيـــن  الأمنـــي  للتعـــاون  محفـــز  الإقليميـــة  الأمننـــة   

الصراعـــات"  "أقلمـــة  منـــع  عليـــه  يطلـــق  مـــا  إطـــار  في  لاحتوائهـــا 
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-الأمـــن القومـــي للدولة الأمـــة لا يمكن اســـتيعابه وفهمه خارج 
إطـــار "الاعتمـــاد الأمنـــي المتبـــادل" بين دول الجـــوار، وينطبـــق هذا 
الوضـــع علـــى عديد القضايـــا الأمنيـــة في كثير من مناطـــق إفريقيا 
علـــى غرار منطقة الســـاحل وكيف يرتبط أمن دولهـــا ارتباطًا وثيقًا 

بمحيطهـــا الإقليمي.
-في إطـــار الجـــوار الإقليمي فـــإن التهديـــدات الأمنيـــة العابرة 
للحدود خاصة السياســـية والعســـكرية منها ينتقل بســـهولة أكبر، ما 
يســـاعد في إنتـــاج ديناميات أمنيـــة جديدة )مركب الأمـــن الإقليمي( 
تكـــون مرتهنـــة لنمـــط معين مـــن التفاعـــل الإقليمي الـــذي غالبًا ما 
يتـــم التحكـــم فيـــه بفوضويـــة البنيـــة الأمنيـــة الناجمة عن أشـــكال 
توزيـــع القـــوة بين الوحـــدات الإقليميـــة وعلاقات العـــداء والصداقة 

التـــي تحكمه
-الصـــورة النهائيـــة لمركبـــات الأمـــن الإقليمـــي مرتهنـــة لأربـــع 
مســـتويات وهي: المســـتوى الداخلي لدول الإقليم وحجم الانكشـــاف 
علـــى التهديدات - مســـتوى علاقـــات دول الإقليـــم البينية )مخاوف 
واهتمامـــات أمنية مشـــتركة( - مســـتوى علاقات أمـــن الإقليم بأمن 
الأقاليـــم المجاورة )حجـــم التفاعل ونمط الاعتمـــاد الأمني المتبادل( 
- المســـتوى الدولي )دور القـــوى الكبرى وطبيعـــة التفاعل بين البنى 

والدولية(       الإقليميـــة  الأمنية 
للتعـــاون الأمنـــي بين دول  -تعـــدّ الأمننـــة الإقليميـــة محفـــزًا 
الإقليـــم بغـــرض احتوائهـــا في إطـــار مـــا يطلـــق عليـــه نظريًا بــــمنع 
"أقلمـــة الصراعات"، وهـــو الأمر الذي أضفى الصبغـــة الأمنية على 
عمـــل الكثير من المؤسســـات الإقليمية المنتشـــرة علـــى غرار الاتحاد 

الإفريقي
-في مســـاعي البحـــث عـــن ديناميـــات الأمـــن الإقليمـــي مـــن 
منظـــورات ومداخـــل مختلفـــة، ســـنكون أمـــام حتميـــة التطـــرق إلى 
كل ثنايـــا الظاهـــرة الأمنيـــة الإقليمية ومـــا تحتويه من أبعـــاد أمنية 
مختلفـــة مجتمعيـــة كانـــت أم عســـكرية أم اقتصاديـــة وسياســـية أم 

بيئيـــة أم غيرهـــا مـــن أبعاد
-عمليًـــا عديـــدة هي آليـــات معالجة حالـــة التعقيد التي تتســـم 
بهـــا الظاهـــرة الأمنية الإقليمية، بداية من إمكانية معالجة مؤسســـة 
إقليميـــة معينـــة لحالـــة ثابتـــة )مشـــكلة أمنيـــة واحـــدة( في أقاليـــم 
عديـــدة، إلـــى إحصـــاء جملة المشـــكلات الأمنية الإقليميـــة من قبيل 
الحـــروب والنزاعات والصراعـــات بين دول الإقليم وداخلها، ونماذج 
الـــدول الفاشـــلة التـــي قد تنجم عن مثـــل هكذا وضـــع، والتهديدات 
الجديدة وإرســـاء الأمن في الأقاليم المســـتقرة، وإظهار كيفية وســـبل 

تعامـــل الفواعـــل الإقليمية معها.    

-يركّـــز "النمـــوذج الدوتشـــي" )كارل دوتـــش( علـــى "الجماعـــة 
الإقليميـــة" المنطلقـــة مـــن "الشـــعور المشـــترك" لأعضائهـــا بحتميـــة 
عـــدم الدخول في حـــروب وصراعات بينية عبر تقـــديم أولوية الحل 
الســـلمي لنزاعاتهـــم، ســـواء عبر الاندمـــاج بين الأطـــراف الإقليمية 
في وحـــدة أوســـع "الجماعـــة الأمنيـــة الموحـــدة"، أو ربـــط أمـــن دول 
الإقليـــم عبـــر ضمانـــات واقعية للتســـوية الســـلمية لنزاعاتهم وعدم 
النظـــر للحرب على أنها حل مشـــروع لتســـوية النزاعـــات "الجماعة 
الأمنيـــة التعددية"، بغض النظر عن شـــكلها "جماعـــة أمنية مرتبطة 
بشـــكل لين" تتســـم بتجانس الهوية وما ينـــدرج ضمنها من محددات 
مجتمعيـــة أو "جماعـــة أمنيـــة مترابطـــة بشـــكل صـــارم" تقـــوم على 
أســـاس مؤسســـاتي ما فوق قومي يســـاهم في بناء نظام مؤسســـاتي 
مـــعين للأمن الجماعي، يشـــار أن هذا التقســـيم الأخيـــر أخذ حيّزًا 

كبيـــرًا من النقـــاش "البنائـــي" في حقل الدراســـات الأمنية.  

الاتحاد الإفريقي "التأسيس وماهية الأهداف":الاتحاد الإفريقي "التأسيس وماهية الأهداف":

عـــادة ما يرتبط تأســـيس التكتلات الإقليمية بالمحـــدّد الهوياتي 
الجماعـــي لمجتمعـــات دول الإقليم، بغـــرض معالجة جملـــة القضايا 
الأمنيـــة التـــي يتسّـــم الوضـــع الأمنـــي الإقليمـــي ومـــا يكتنفـــه مـــن 
مهـــدّدات وأزمـــات وهـــو ما ينطبـــق على حالـــة الاتحـــاد الإفريقي، 
الـــذي تأســـس في )يوليـــو 2002م( علـــى هامـــش قمة "ديربـــن" بعد 
أن مهـــدّت قمة ســـرت آخـــر قمم منظمـــة الوحـــدة الإفريقية لذلك 
ســـنة 1999م، ســـعى "الاتحـــاد الإفريقي" الذي يعدّ امتـــدادًا لمنظمة 
الوحـــدة الإفريقيـــة ليكـــون علـــى رأس قائمـــة المنظمـــات مـــا فـــوق 
القوميـــة الســـاعية لمعالجـــة قضايـــا تعزيز الأمـــن والســـلم في قارة 
إفريقيـــا، وقد تعـــدّدت أوجه هذا الـــدور وأدوات وآليات التعامل مع 
هذه القضايا، ســـواء عبر دعم جهود الوســـاطة ســـواء بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر عبر دعم دور وجهـــود المنظمات الإقليمية والفرعية، 
وتعزيـــز هـــذا النهج بنشـــر قـــوات سلام تابعة له من أجـــل الحفاظ 
على المكاســـب المحقّقـــة، أو التعامل العقابي مع ظاهـــرة الانقلابات 
العســـكرية التـــي مـــا فتأت تكـــون ميزة رئيســـية لكثير مـــن الأنظمة 
السياســـية والعســـكرية في إفريقيا عبر تعليق عضويتها في الاتحاد، 
ترُجمـــت هـــذه الجهود في عديـــد المواطن مـــن دارفور إلـــى إفريقيا 
الوســـطى إلـــى الصومال ومالـــي وغيرها، رغم كل مـــا يعترض هذه 
الجهـــود مـــن حســـابات داخليـــة وإقليميـــة ودوليـــة ظهـــرت جليًا في 
أزمـــة تعامـــل الاتحاد والمنظمـــات الفرعية مع موجـــة التغيرات التي 

اجتاحـــت دول منطقـــة الســـاحل في الثلاث ســـنوات الأخيرة.



74www.araa.sa ملف العددملف العدد أبريــــــــــل
196العــدد

2024

الســـلم  لتحقيـــق  الإفريقـــي  الاتحـــاد  وأدوات  آليـــات  تعـــدّدت   

المنشـــودة أهدافـــه  لتحقيـــق  جســـرحا  وكانـــت  إفريقيـــا  والأمـــن في 
من "المنع" إلى "الإدارة والتسوية": كيف تعامل الاتحاد من "المنع" إلى "الإدارة والتسوية": كيف تعامل الاتحاد 

الإفريقي مع النزاعات الإقليمية في القارة؟الإفريقي مع النزاعات الإقليمية في القارة؟

ضمـــن مســـاعيه لتحقيـــق الســـلم والأمـــن في إفريقيـــا، تعدّدت 
الآليـــات والأدوات ومـــا تنطـــوي تحتهـــا مـــن اســـتراتيجيات وضعها 
الاتحـــاد لتكون جســـر عبـــور نحو تحقيـــق أهدافه المنشـــودة، وذلك 

ضمن مســـارين رئيســـيين
الأول: منع حدوث النزاعات ووأد مسبباتها

انطلاقًـــا من أن الوقاية من النزاعات هي أيســـر الســـبل وأقلهّا 
تكلفـــة نحـــو تحقيق الســـلم والأمـــن الإقليميين، فقد ســـعى الاتحاد 
عبـــر هياكلـــه أو عبر المنظمـــات الإقليميـــة الفرعية التابعـــة له إلى 
توفيـــر جملـــة من البدائـــل من تعزيز الســـلم والأمن بعيـــدًا وبالتالي 
منـــع دوافع انفجـــار النزاعـــات والصراعات والحـــروب، ومن ضمن 

مـــا اعتمد عليـــه الاتحاد في هذا الشـــأن نجد
- تعزيـــز الاعتمـــاد المتبـــادل بين دول الجوار الإقليمـــي انطلاقًا 
مـــن ترســـيخ العلاقات الاقتصادية بين هذه الـــدول على النحو الذي 
يفُضـــي لتصاعد الرهانات المشـــتركة اســـتنادًا لمحـــدّدات براغماتية 
)بنـــاء علاقـــات إقليميـــة انطلاقًـــا مـــن قاعـــدة المصالـــح المتبادلة(، 
تكـــون مانعًـــا لتفكيـــر قيادات هـــذه الـــدول في الدخـــول في نزاعات 
هـــي في غنى عنها بالنظـــر لكون الأمن والاســـتقرار هو خيار يحمل 
مـــن المكاســـب الكثيـــر مقارنة بأي خيـــار آخر مغايـــر لذلك، خاصة 
مـــع وجـــود تجـــارب ناجحة في هـــذا المضمـــار في الاتحـــاد الأوروبي 
والآســـيان وغيرها من تجـــارب وحدوية إقليمية بأبعـــاد دولية، ومن 
هـــذا المنطلق شـــجّع الاتحـــاد بعـــض التكـــتلات الإقليميـــة الفرعية 
المنطويـــة تحتـــه والتـــي قدّمت هذا البعد عما ســـواه مـــن أبعاد على 

"إيكواس". منظمـــة  غرار 
- التعامـــل بحزم وشـــدّة مع بعض الفواعل المســـاهمة في ضرب 
الســـلم والأمـــن الإقليميين، ســـواء ما تعلـــق بالانقلابات العســـكرية 
التـــي كثيرًا ما عانـــت منها القارة، أو حالات الحـــروب الأهلية نظرًا 
لأبعادهـــا الإقليميـــة المهدّدة للاســـتقرار، انطلاقًا من كـــون وأد مثل 
هـــذه النمـــاذج هو ما ســـيغني القـــارة مـــن مواجهة حالـــة "المحاكاة" 
التـــي عادة ما تتخذها هذه الظاهرة كمســـار لتوســـعها خاصة فيما 

تعلـــق بظاهرة الانقلابات العســـكرية.
- ترســـيخ برامـــج التنميـــة الاقتصادية والاجتماعيـــة لما تحمله 
مـــن فعالية في صون الســـلم والأمـــن الإقليميين خاصـــة في مواجهة 

التهديـــدات العابرة للحـــدود على غرار الهجـــرة والمخدرات وغيرها 
من مظاهـــر غياب الأمـــن الإقليمي.

- الاعتمـــاد علـــى محـــدّد "الهويـــة" لترســـيخ الأمـــن المجتمعـــي 
بين شـــعوب الجـــوار الإقليمـــي لما لذلك من مكاســـب طويلـــة الأمد، 
خاصـــة إذا تم تعزيـــز هـــذه الجهـــود المجتمعية لدى فئات الشـــباب 

والنخـــب لما لذلـــك مـــن تأثير علـــى كامل هـــذه المجتمعات. 
الثاني: إدارة وتسوية النزاعات

تأتـــي كمرحلـــة متقدمـــة في حـــال فشـــل جهـــود منـــع انـــدلاع 
النزاعـــات، وقـــد مـــزج الاتحـــاد الإفريقـــي في اســـتراتيجيته لإدارة 
وتســـوية النزاعـــات الإقليمية بين آليات التســـوية الســـلمية أو حتى 
تلـــك المرتبطـــة بالعقوبـــات بـــل والتدخل العســـكري لفرض الســـلم 
والأمـــن الإقليمـــيين، وفي إطـــار هذه الاســـتراتيجية يمكـــن التطرق 

يلي مـــا  إلى 
- المبـــادرة بجهـــود الوســـاطة: كثيـــرًا مـــا بـــادر الاتحاد بشـــكل 
مباشـــر عبر هياكلـــه أو اعتمادًا على التنظيمـــات الإقليمية الفرعية 
إلى تقديم مشـــاريع الوســـاطة لتســـوية النزاعـــات الإقليمية، خاصة 
بالنســـبة لبعـــض القضايـــا التـــي يمتلـــك الاتحـــاد بمـــا يمتلكـــه من 

مقـــدرات القدرة على تســـويته
- تشـــجيع جهود الوســـاطة: سواء عبر تشـــجيع جهود الوساطة 
التـــي عـــادة مـــا تبـــادر بهـــا بعـــض الـــدول الإفريقية لحـــل الأزمات 
الإقليميـــة خاصة مـــن دول الجـــوار الإقليمي للنـــزاع، أو عبر دخول 
الاتحـــاد كشـــريك لأطـــراف دولية أخرى ســـواء ما تعلـــق بالمنظمات 
الإقليميـــة خـــارج الســـياق الإقليمـــي للقـــارة مثـــل شـــراكة الاتحـــاد 
الإفريقـــي مـــع جامعة الدول العربية والاتحـــاد الأوروبي، أو في إطار 

شـــراكة الاتحاد مـــع الأمم المتحدة.  
- الـــردع عبـــر العقوبـــات الدبلوماســـية والاقتصادية: في خضم 
تصاعـــد حـــدة النزاعـــات كان لازمـــا علـــى الاتحـــاد إقرار مـــا يلزم 
مـــن آليـــات لمواجهـــة هـــذا الوضع عبـــر ردعه، فمســـائل مـــن قبيل 
تعليـــق العضويـــة في هيـــاكل الاتحـــاد والمقاطعة الدبلوماســـية وعدم 
الاعتـــراف كجـــزء من نـــزع الشـــرعية، فـــضلًا على وقـــف وتجميد 
بعـــض التبـــادلات الاقتصاديـــة، هـــي كلهـــا مجتمعة تدخـــل في إطار 
تعزيـــز قـــوة الردع لدى الاتحـــاد الإفريقي في محاولة لإرســـاء معالم 

الســـلم والأمن.
- التدخل العســـكري: ســـواء لفرض واقع سياسي وأمني جديد 
أو لترســـيخ توافقـــات سياســـية عبـــر نشـــر قـــوات عســـكرية تابعة 
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للاتحـــاد أو للمنظمـــات الفرعيـــة الإقليمية المنطوية تحـــت لوائه أو 
بالشـــراكة مع أطراف دوليـــة معينة   

   
مجلس السلم والأمن الإفريقي: تجارب من حالات التدخل وحدود مجلس السلم والأمن الإفريقي: تجارب من حالات التدخل وحدود 

الفعالية  الفعالية  

مـــن أجـــل هـــذا الهـــدف الســـامي أعُلن عـــن تأســـيس "مجلس 
الســـلم والأمـــن الإفريقـــي" ليكـــون أداة الاتحـــاد في فـــرض قواعـــد 
الســـلم والأمـــن، وذلـــك على هامـــش قمة "دير بـــان" التي تعـــدّ أول 
قمـــم الاتحـــاد الإفريقـــي في نســـخته الجديـــدة بعـــد الإعلان عـــن 
تأسيســـه كبديـــل لمنظمة الوحـــدة، ورغم أن الإعلان عـــن الرغبة في 
اســـتحداث هـــذا المجلس كان ضمـــن إعلان قمة الوحـــدة الإفريقية 
كان ضمـــن  الرســـمي  التوثيـــق  أن  إلا  القاهـــرة ســـنة 1993م،  في 
البروتوكـــول الإضـــافي للميثـــاق التأسيســـي للاتحـــاد الإفريقـــي في 
جنوب إفريقيا، وقد باشـــر مجلس الســـلم والأمـــن الإفريقي أعماله 
في 25 مـــاي 2004م، وذلـــك بعـــد دخولـــه حيّـــز التنفيـــذ في 26 من 

ديســـمبر 2003م.
عديـــدة هـــي المواطـــن والقضايا التي شـــهدت تـــدخلًا وتفاعلًا 

لمجلـــس الســـلم والأمـــن الإفريقي نذكر مـــن بينها مـــا يلي
- معالجـــة المجلس للحرب الأهليـــة البورندية التي راح ضحيتها 
مئـــات الآلاف )قرابـــة نصـــف مليون قتيـــل وأكثر من مليـــون لاجئ( 
بين عرقيتي "التوتســـي" و"الهوتو"، حيث ســـاهمت قـــرارات المجلس 
في مايـــو 2004م، في الحفـــاظ علـــى قـــوات حفـــظ الـــسلام التابعة 
للاتحـــاد الإفريقـــي المنتشـــرة في بورندي، كمـــا مهـــدّ لتولّي مجلس 

الأمـــن الدولي لهـــذه القضية
- دور المجلـــس في ملـــف النـــزاع في دارفور، حيث شـــكّل ومازال 
يشـــكّل الســـودان بما يحتويه من نزاعات لا تكاد تنهي تحديًا ضخمًا 
أمـــام جهـــود مجلس الســـلم والأمن ومـــن ورائه الاتحـــاد الإفريقي، 
فقـــد أقّـــر المجلـــس في أكتوبر من ســـنة 2004م، نشـــر قـــوات حفظ 
سلام في إقليـــم دارفـــور كانـــت مزيجًا من المراقـــبين الدوليين )476 
مراقب( ومن القوات العســـكرية )2341عســـكري رُفعـــت لاحقًا إلى 
6171عســـكري( وقوات الشـــرطة )815 شـــرطي رُفعـــت لاحقًا إلى 
1560 شـــرطي(، غيـــر أن حجـــم التعقيـــد والتحديات التـــي واجهته 
كانـــت أكبـــر من قدرة المجلس على تســـوية النزاع، مـــا فتح الباب أم 
تدويـــل الأزمـــة ونقل مهام التســـوية إلـــى الأمم المتحـــدة تحت وطأة 

الضغـــوط الدوليـــة على المجلـــس رغم احتفاظه بصفة الشـــريك.
- تدخـــل المجلس لتســـوية النزاع في التوغـــو في فبراير 2005م، 

حيـــث أصـــدر المجلـــس قـــرارًا بتعليـــق عضويـــة التوغـــو في الاتحاد 
الإفريقـــي ومقاطعتهـــا دبلوماســـيًا عقـــب الانتقال غير الدســـتوري 
للســـلطة من الرئيـــس إلى نجله، كمـــا تحرّك المجلس بالتنســـيق مع 
مفوضيـــة الاتحـــاد الإفريقـــي والجماعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غرب 
إفريقيـــا "إيكـــواس"، هذه الأخيـــرة التي فرضت عقوبـــات اقتصادية 
علـــى الســـلطة في توغـــو، أســـفرت هـــذه الضغوط عـــن تراجع نجل 
الرئيـــس عـــن ســـلوكه الانقلابي وتســـليمه بقـــرارات مجلس الســـلم 
والأمن، وذلك حين تم إقرار انتخابات رئاســـية ورغم أن الانتخابات 
التـــي فـــاز فيهـــا نجل الرئيس الســـابق قـــد فتحت صراعًـــا آخر مع 
المعارضـــة التـــي لـــم تتقبل النتائـــج إلا أن تدخل المجلـــس مرة أخرى 
هـــدّأ من حدة الأزمة عبر إقـــراره بنتائج الانتخابات مع مشـــروطية 

احتـــرام القواعـــد الديمقراطية وحقوق الإنســـان.
التـــي علـّــق المجلـــس عضويتهـــا في الاتحـــاد  - في موريتانيـــا 
الإفريقـــي عقـــب الانقلاب العســـكري الذي شـــهدته في )أغســـطس 
2005(، أدى تدخـــل مجلـــس الســـلم والأمـــن الإفريقـــي الحازم إلى 
دفـــع الســـلطات في موريتانيـــا إلـــى فتـــح بـــاب النقـــاش مـــع المكون 
المدنـــي والسياســـي في الـــبلاد وتأســـيس حكومـــة انتقاليـــة تمهيدًا 
لتســـليم الســـلطة لجهـــة منتخبة، وهو مـــا حـــدث خلال الانتخابات 
الرئاســـية ســـنة 2007م، التـــي تمـــت تحـــت إشـــراف مـــزدوج بين 

الاتحـــاد الإفريقـــي والأمم المتحـــدة.

تصاعد الاعتماد على المنظمات الإقليمية الفرعية "إيكواس - تصاعد الاعتماد على المنظمات الإقليمية الفرعية "إيكواس - 
إيغاد":  إيغاد":  

إن المراقب لتطور الأحداث في إفريقيا ســـيلاحظ حتمًا تراجعًا 
نســـبيًا لاعتماد الاتحـــاد الإفريقي على أجهزته لصالـــح التنظيمات 
والتكـــتلات الفرعيـــة التـــي يحتويها على غـــرار "إيكـــواس" و"إيغاد"، 
فهـــذه التنظيمـــات الفرعيـــة أكثر فعاليـــة رغم ما يؤخـــذ عليها هي 
الأخـــرى، ولعّـــل تجـــارب تدخـــل "إيكـــواس" في التعامـــل مـــع حالات 
الانـــقلاب التي شـــهدتها عديد دول منطقة الســـاحل وغرب إفريقيا 
)مالـــي - بوركينافاســـو - النيجـــر - توغـــو(، ورغـــم حالـــة التفاوت 
النســـبي في مـــدى نجاعـــة تدخـــل إيكـــواس مـــن حالة إلـــى أخرى، 
إلا أنـــه كان واضحـــا مـــدى تصاعـــد اعتماد الاتحـــاد الإفريقي على 

تفرعاتـــه التنظيمية لمواجهـــة التحديات التـــي تواجهه.
مـــا يقع على حالة إيكـــواس في منطقة الســـاحل وغرب إفريقيا 
يقـــع علـــى "إيغـــاد" في شـــرقها، ورغـــم ما يواجـــه هـــذه المنظمة من 
تحديـــات إقليميـــة ودوليـــة خاصـــة في ظل ما يشـــهده شـــرق القرن 

   ســـعى الاتحـــاد عبـــر هياكلـــه توفيـــر البدائـــل لتعزيـــز الســـلم 

والأمـــن ومنـــع دوافـــع انفجـــار النزاعـــات والصراعـــات والحـــروب
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   التركيبـــة القبليـــة والاثنيـــة ســـاهمت في هشاشـــة الوضـــع 

الأمنـــي بكثير من الـــدول الإفريقيـــة وكانت من تحديـــات السلام 
الإفريقـــي مـــن أزمـــات مزمنـــة نتيجـــة لغيـــاب منطـــق الدولـــة في 
الصومـــال، وضعـــف الســـلطة المركزيـــة في الســـودان وســـط توسّـــع 
النزاعـــات والانقســـامات التـــي أنهكـــت الدولـــة ومقدراتهـــا، وعدم 
الاســـتقرار في عديـــد الأقاليـــم الفدراليـــة لإثيوبيـــا وتداعيات ذلك 
علـــى دول الجـــوار، فـــضلا على أزمـــة الســـودان الراهنـــة والحرب 
الأهليـــة التـــي أصبحـــت تهـــدّد وجـــود الدولـــة فيهـــا مـــع إمكانيـــة 
تحولهـــا لدولة فاشـــلة، والخلافات بين دول الجـــوار على غرار تلك 
التـــي تجمع اثيوبيـــا بجيرانها أرتيريـــا والصومال، هـــي كلها عوامل 
وقضايـــا يعب على أي طرف معالجتها وتســـويتها على النحو المراد، 
إلا أن جهـــود "إيغـــاد" تبقى في طليعـــة الجهود الرامية لتســـوية هذا 
الوضـــع المتأزم حتـــى لو كان من الصعب التمـــاس أي نجاحات آنية.

تحديات تواجه الاتحاد الإفريقي في تحقيق السلم والأمن تحديات تواجه الاتحاد الإفريقي في تحقيق السلم والأمن 
الإقليميين:الإقليميين:

تحديـــات داخليـــة وأخـــرى بينيـــة إقليميـــة وثالثة دوليـــة لطالما 
عرقلـــت جهـــود الاتحـــاد الإفريقـــي في إرســـاء معالم الســـلم والأمن 
الإقليمـــي، وحـــدّت مـــن فعاليـــة جهـــوده لتســـوية الأزمـــات الأمنية 
التـــي يعانـــي كثيـــر مـــن أقاليـــم القـــارة الإفريقية، ومـــن ضمن هذه 

نجد التحديـــات 
 التركيبـــة القبليـــة والإثنيـــة ومســـاهمتها في هشاشـــة الوضـــع 
الأمنـــي في كثيـــر من الدول الإفريقيـــة، ولعّل أن النموذج الســـوداني 
والروانـــدي والإثيوبـــي والكونغولـــي وكثيـــر مـــن الـــدول الإفريقيـــة 
التـــي لطـــالما ســـاهم البعـــد الإثنـــي والعرقـــي في تغذيـــة نزاعاتهـــا 
الداخليـــة والبينيـــة الإقليميـــة، خاصة في ضـــوء أن الخارطة القبلية 
والاثنيـــة عـــادة مـــا تكون عابـــرة للحـــدود التـــي ورثتها هـــذه الدول 
عـــن الاســـتعمار الأوروبـــي، فعلى ســـبيل المثـــل فإن مجمـــل حركات 
التمـــرد تمتلك امتـــدادات إقليميـــة عابرة للحدود نحـــو دول الجوار 

الإقليمي.
- حالة التعارض بين اســـتراتيجية الاتحـــاد ومتطلباتها لتحقيق 
الأمـــن والســـلم الإقليميين ومبـــدأ احترام الســـيادة الوطنيـــة للدول 
خاصـــة في ظـــل البعـــد الثوري المترســـخ لـــدى كثير مـــن دول القارة 
الإفريقيـــة التي عانـــت من نير الاســـتعمار والاضطهـــاد، خاصة في 
ضـــوء ما ينجّر علـــى هذا المبدأ من قواعد أخـــرى في مقدمتها عدم 
التدخـــل في شـــؤون الآخرين الذي يعتبر لدى كثيـــر من دول الاتحاد 
بمثابـــة العقيـــدة الدبلوماســـية التي لا يمكـــن لسياســـتها الخارجية 

تجاوزها.
- البيئـــة الجيـــو سياســـية الواســـعة والحدود المتراميـــة للنطاق 

الإقليمـــي الإفريقـــي وتوزع النزاعـــات بين مختلف إقليـــم القارة زاد 
مـــن صعوبـــة تعامـــل الاتحاد الإفريقي مـــع عدد كبير مـــن النزاعات 
ســـواء الداخليـــة منهـــا أو بين دول الجـــوار الإقليمي وأحيانًا بشـــكل 

متزامن.
- تـــداخلات الحســـابات الإقليمية مع نظيرتهـــا الدولية وتحوّل 
القـــارة الإفريقيـــة بمـــا تمتلكه من مقـــدرات طبيعية كقـــارة خام إلى 
مرتـــع للتنافس الدولي المتصاعد في ظل التحـــولات الدولية الراهنة 
بين القـــوى الكبـــرى وحتى القـــوى الصاعدة الســـاعية لإيجاد موطأ 
قـــدم لهـــا في القارة، مـــا زاد من حجـــم التعقيد الـــذي يواجه جهود 
الاتحـــاد لفـــرض أهدافـــه انطلاقـــا مـــن رؤيتـــه الذاتيـــة، كانعكاس 
لحجـــم الاســـتقلالية المتاحـــة أمامـــه عن هـــذه الفواعـــل الدولية في 
ضـــوء معركـــة الاســـتقطاب الجاريـــة كنتيجـــة لإرهاصـــات الصراع 

الروســـي الغربـــي في أوكرانيا.
- مشـــاكل التمويـــل الذي عـــادة ما يعرقل خطط انتشـــار قوات 
حفـــظ السلام، انطلاقا مـــن حاجة هذه الخطط الـــى مصادر ثابتة 
للتمويـــل، ورغم تأكيد الاتحـــاد الإفريقي على ضرورة مســـاهمة كل 
أعضائـــه في تمويـــل أنشـــطة الاتحاد ماليـــا وبشـــريا وبخاصة فيما 
تعلـــق بعمليـــات حفظ الـــسلام، وعلى هذا النحو ســـارت بروتكولات 
مجلس الســـلم والأمن الذي أكد في المادة 21 من بروتوكول تأسيســـه 
علـــى هذه الضـــرورة، إلا أن الوضع الاقتصـــادي المتدهور والأزمات 
التـــي تعانـــي منها كثير من الـــدول الإفريقية عرقلـــت هذه الجهود.

التعاون الإقليمي والدولي ضمن رهانات الاتحاد الإفريقي التعاون الإقليمي والدولي ضمن رهانات الاتحاد الإفريقي 
"جامعة الدول العربية والأمم المتحدة نموذج""جامعة الدول العربية والأمم المتحدة نموذج"

1- الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية
يعـــد التعـــاون العربـــي / الإفريقـــي أحد أقـــدم نمـــاذج التعاون 
الإقليمـــي، شـــاملًا بذلـــك ما هـــو أبعد مـــن الجوار الجغـــرافي نحو 
الامتـــدادات التاريخيـــة والدينيـــة والاقتصادية والبشـــرية والثقافية 
والحضاريـــة، كمحصلة لقرون من التفاعـــل الحضاري والاجتماعي، 
في النصـــف الثاني من القرن العشـــرين تعـــززت هذه العلاقات تحت 
طائلـــة موجـــة التحرّر مـــن الاســـتعمار الأوروبي، ما انعكـــس بعدها 
علـــى تزايـــد الاهتمام والمســـاندة الإفريقيـــة لأهم القضايـــا العربية 

وعلى رأســـها القضية الفلســـطينية.
هـــذه المعطيـــات وجهـــود الدعـــم المتبـــادل أدت إلـــى التأســـيس 
للتعاون المؤسســـاتي الإقليمـــي الذي قنّّن التفاعـــل العربي الإفريقي 
المشـــترك أولا بين جامعة الدول العربيـــة ومنظمة الوحدة الإفريقية 
خلال مؤتمـــر القاهـــرة ســـنة 1977م، للقمـــة العربيـــة / الإفريقية، 
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* باحث أول بمركز الخليج للأبحاث 

ورغـــم تجميـــد هـــذه دورات القمم "الإفـــرو عربية" فيمـــا بعد لأكثر 
مـــن ثلاث عقـــود، إلا أنهـــا عادت من جديد وفي نســـخة مســـتحدثة 

بين الجامعـــة والاتحـــاد الإفريقـــي في قمة ليبيا ســـنة 2010م.
عديـــدة هـــي مجـــالات مســـاهمة الجامعـــة العربية في ترســـيخ 
التعـــاون مـــع الاتحـــاد الإفريقـــي، وذلـــك ضمـــن جملة مـــن الآليات 
والاتفاقيـــات لتفعيـــل هـــذا التعـــاون، فلهـــذا الغرض تم اســـتحداث 
عديـــد المؤسســـات على غـــرار "المنتدى العربـــي الإفريقـــي للتنمية" 
و"لجان الســـفراء العـــرب والأفارقـــة"، ضمن اتفاقيـــات جديدة على 
غـــرار تلـــك الموقعـــة ســـنة 2007م ،علـــى هامـــش قمـــة الرياض بين 
رئيـــس مفوضية الاتحـــاد الإفريقـــي والأمين العام للجامعـــة، والتي 
أسســـت لواقع جديد لتفعيل التعاون بين الأجهـــزة والهياكل المتماثلة 
في المنظمـــتين علـــى غـــرار التنســـيق بين مجلســـي الســـلم والأمـــن 
العربـــي والإفريقـــي - التنســـيق بين مفوضيـــة الاتحـــاد الإفريقـــي 
والأمانـــة العامة لجامعـــة الدول العربية، وقد كان لملف وأد وتســـوية 
وإدارة النزاعـــات في إفريقيـــا أحد أكثر مواطن هـــذا التعاون خاصة 
ضمـــن الملفـــات والقضايـــا ذات التأثيـــر المتبادل على غـــرار: الأزمة 
في الســـودان - الصومـــال - التنميـــة والتعـــاون المالـــي والإنســـاني 
ســـواء ضمن اســـتثمارات مباشرة أو مساعدات إنســـانية - مواجهة 
التهديـــدات الأمنيـــة الجديـــدة - القرصنة في بحر العـــرب وغيرها.

٢- الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة
اســـتنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيســـية للاتحاد 
الإفريقـــي، ســـعى الاتحـــاد الإفريقـــي إلى تعزيـــز روابط تعـــاون من 
المنظمـــة الأمميـــة عبر زيادة أواصر التنســـيق الهيكلي والمؤسســـاتي 
بين الطـــرفين وتحديـــد الآليـــات المناســـبة لذلـــك خاصـــة في مجال 
الســـلم والأمـــن والتنميـــة، حيـــث لعبـــت العديد مـــن العوامـــل على 

غرار:
الأمننـــة  وغيـــاب  إفريقيـــا  في  والحـــروب  النزاعـــات  كثـــرة   -

القـــارة الإقليميـــة في كثيـــر مـــن أقاليـــم 
- تفاعـــل الأمم المتحدة مع جهود المنظمات الإقليمية الســـاعية 

لتحقيق الســـلم والأمن واعطائهـــا الأولوية في التعامل
- هيمنـــة الأعضـــاء الدائـــمين مـــن القـــوى الكبـــرى في مجلس 
الأمـــن علـــى القـــرارات الأمميـــة فـــرض حتميـــة التعامـــل مـــع هذا 

ضع لو ا
وقد تجســـدت مظاهر التعاون والتفاعـــل بين الاتحاد الإفريقي 
والأمم المتحـــدة وفـــق الفصـــل الثامـــن للأمم المتحـــدة، ســـواء فيما 
تعلـــق الدعـــم الاممـــي لعمليات الوســـاطة التـــي قام بهـــا الاتحاد أو 
الدعـــم العســـكري لقوات حفظ الـــسلام، فضلا علـــى الدعم المالي 
واللوجيســـتي والإنســـاني، وذلك عبر عديد الآليات المعززة للتواصل 

المؤسســـاتي والقانونـــي على غرار:

- التنســـيق بين مجلس الســـلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن 
الدولـــي والذي تجسّـــد مـــن خلال الاجتماعات التشـــاورية الدورية 
لتبـــادل المعلومـــات وإعـــادة الاعمـــار وتســـوية النزاعـــات في عديـــد 
الأزمـــات والقضايا الأمنيـــة في إفريقيا والتي كان مـــن بينها: الأزمة 
في الســـودان - إفريقيا الوســـطى - بورنـــدي - الصومال - الكونغو 

الديمقراطيـــة - مالي وغيرها
- كما شـــملت مجالات التعاون تدريـــب موظفي وخبراء الاتحاد 
الإفريقـــي وتعـــيين مجلـــس الأمـــن لفريـــق مشـــترك لتعزيـــز مجال 
الخبـــرات يعُنى بأســـاليب دعم عمليـــات الاتحـــاد الإفريقي للسلام 

وبخاصـــة في حالة التـــدخلات المشـــتركة بين الطرفين   
- ترســـيخ التعـــاون في مجـــال التمويـــل بعـــد إنشـــاء الفريـــق 
المشـــترك المعنـــي بأســـاليب دعـــم وتمويل العمليـــات التي يقـــوم بها 

الاتحـــاد بموافقـــة الأمم المتحـــدة
- تعزيـــز التعـــاون في المجال الإنســـاني حيـــث تم إنشـــاء مكتب 
مشـــترك بين مفوضيـــة الاتحـــاد والأمانـــة العامـــة للأمم المتحـــدة 
بهدف تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية وحمايـــة المدنيين أثنـــاء الحروب 

والنزاعات.

خاتمة:خاتمة:

رغـــم أن الاتحـــاد الإفريقـــي بمـــا أحدثه مـــن ثورة مؤسســـاتية 
وهيكلية داخلية بما يكفل العمل الجماعي المشـــترك، كان قد شـــكّل 
مرحلـــة جديـــدة على صعيد التكامـــل الإقليمي سياســـيًا واقتصاديًا 
بـــل وأمنيًـــا في بعـــض ثناياه، وذلـــك في خضّم ســـعيه لتحقيق أقدس 
مهامـــه وأهدافه وهو إرســـاء الســـلم والأمـــن الإقليمـــيين بأبعادهما 
الداخليـــة والإقليميـــة والدوليـــة، ســـواء مـــا تلعـــق بمنـــع حـــدوث 
النزاعات ووأد مســـبباتها وعوامل انتشـــارها وصولا لإدارة وتســـوية 
هـــذه النزاعـــات في حال اندلاعها بآليات ســـلمية أو عبر اســـتخدام 
الـــردع إن كان لذلـــك ضـــرورة، إلا أن حجم وطبيعـــة التحديات التي 
يواجههـــا الاتحاد في ســـبيل تحقيق مبتغاه ســـواء الداخليـــة منها أو 
الإقليميـــة أو الدوليـــة فـــضلًا على حجـــم وطبيعة التعقيـــدات التي 
يتسّـــم بهـــا المشـــهد الأمنـــي في إفريقيـــا بكامـــل جوانبـــه ومحدداته 
السياســـية والاقتصادية والعســـكرية والمجتمعيـــة وغيرها، هي كلها 
عوامـــل ســـاهمت في وأد كثيـــر مـــن طموحات الاتحاد ولجـــم رغبته 

الجامحـــة التـــي صاحبته في تحقيـــق مُراده.
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ي يجامعة الدول العربية ومعضلة تحقيق الأمن الإقليميي العربي� جامعة الدول العربية ومعضلة تحقيق الأمن الإقليميي العربي�

في  الإقليمي  الأمن  لتحقيق  متطلبات   7
إطار الجامعة العربية .. وبقاء الجامعة مهم 
كشــفت حــرب الإبــادة التــي تشــنها قــوات الاحــتلال الإســرائيلي علــى الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، منــذ الســابع مــن 
أكتوبــر 2023م، فــضلًا عمَــا ســبقها ومــا زال يصاحبهــا مــن الأزمــات والمواجهــات المســلحة في كل مــن الســودان وليبيــا وســوريا 
واليمــن والعــراق، والتوتــرات القائمــة في الصومــال وموريتانيــا والمغــرب العربــي... وغيرهــا مــن الــدول العربيــة؛ مــدى الوهــن 
الــذي أصــاب الأمــن الإقليمــي العربــي، ومســتوى الضعــف الــذي تعانــي منــه جامعــة الــدول العربيــة، التــي تأسســت في الثانــي 

والعشــرين مــن شــهر مــارس عــام 1945م، لتكــون أول منظمــة إقليميــة يتــم تأسيســها لحفــظ الأمــن الإقليمــي العربــي.
ويثيــر هــذا الواقــع المريــر الكثيــر مــن الأســئلة حــول: مفهــوم الأمــن الإقليمــي؟ وعلاقتــه بالأمــن الدولــي؟ ومــدى نجــاح أو 
إخفــاق جامعــة الــدول العربيــة في تحقيقــه في الماضــي والحاضــر؟ ومــا هــي المعوقــات أو التحديــات التــي حالــت دون ذلــك؟ 
ومــا هــي الســبل التــي يمكــن أن تســهم في تحقيقــه في المســتقبل؟ وهــي الأســئلة التــي تســعى هــذه الورقــة إلــى الإجابــة عليهــا.

يوسف كامل خطاب 

مفهوم الأمن الإقليمي وركائزهمفهوم الأمن الإقليمي وركائزه

بـــرز مفهوم الأمـــن الإقليمي، بين الحـــربين العالميتين ليعبر عن: 
"سياســـة مجموعـــة من الدول تنتمـــي إلى إقليم واحد، تســـعى ــ من 
ـ إلى منع  خلال وضـــع تعاون عســـكري وتنظيمي لدول ذلـــك الإقليم ـ
أي قـــوة أجنبية أو خارجية مـــن التدخل في هذا الإقليم، على قاعدة 
التنســـيق والتكامل الأمني والعســـكري على جبهاتها الداخلية"؛ فهو 
"نظـــام يعمل على تـــأمين مجموعة مـــن الدول داخليـــاً، ويدفع عنها 

التهديـــد الخارجي، بما يكفل لها الأمن والاســـتقرار".
ويعرفـــه البعـــض بأنـــه: "اتخـــاذ خطـــوات متدرجة تهـــدف إلى 
تنســـيق السياســـات الدفاعية بين أكثر من طـــرف، وصولا إلى تبني 
سياســـة دفاعيـــة موحدة تقـــوم على تقريـــر موحد لمصـــادر التهديد 

وســـبل مواجهتها".
ويتضـــح مـــن المفهـــوم والتعريـــف الآنـــفين أن للأمـــن الإقليمي 

ركائـــز يقـــوم عليهـــا، ومنها
التقـــارب المكانـــي أو الروابـــط الجغرافيـــة بين الأعضاء   •
المشـــاركين في هـــذا الأمـــن؛ مـــا يعنـــي أنه لا يضـــم دولًا مـــن خارج 
المنطقـــة التي يشـــملها الاختصاص المكاني. ويـــرى البعض أن دخول 
دولـــة مـــن خـــارج جغرافية الإقليـــم لا يتعارض مع مفهـــوم الإقليمية 

. فيًا جغرا
والحضـــاري،  والتاريخـــي  الثقـــافي  والترابـــط  التوافـــق   •

والاقتصاديـــة  السياســـية  والأوضـــاع  الظـــروف  في  والتشـــابه 
وتوحـــد  النظـــر،  وجهـــات  الركائـــز  تقـــرب  حيـــث  والاجتماعيـــة؛ 
المنطلقـــات والأهـــداف بين الـــدول الأعضـــاء في المنظومـــة الأمنيـــة 

الإقليميـــة.
التقـــاء المصالـــح السياســـية والاقتصاديـــة، حيـــث يؤدي   •
تعـــارض المصالـــح إلى عـــدم التوافـــق بين الدول الأعضـــاء، حتى لو 
تقاربـــت مواقعهـــم الجغرافيـــة أو انتماءاتهم الثقافيـــة والحضارية؛ 
وهـــو مـــا يفقـــد التنظيـــم أهميتـــه وجـــدواه وقدرتـــه علـــى تحقيـــق 
الأهـــداف التـــي تكـــوَن مـــن أجلهـــا. ولا يعنـــي هـــذا أن تتطابق دول 
المنظمـــة في المصالـــح والمواقـــف والأهـــداف، لأن ذلك أمر مســـتبعد 
وغيـــر واقعـــي؛ ولكن المقصـــود هو اســـتبعاد المجالات المختلف فيها، 
أو تأجيلهـــا حتـــى تتوصل الـــدول المختلفـــة إلى قاعـــدة مرضية لها 
للعمـــل علـــى أساســـها، والانـــطلاق مـــن المجالات المتفـــق عليها؛ مع 
الاســـتمرار في تقريـــب وجهـــات النظـــر في الأمـــور المختلـــف عليها.
أن يكـــون للـــدول الســـاعية لتحقيـــق الأمـــن الإقليمـــي   •
مؤسســـة/ منظمـــة تجمعهـــم وتعبـــر عنهـــم وتســـعى إلـــى تحقيـــق 
مصالحهـــم علـــى المســـتوى البيني، فضلًا عـــن المســـتويين الإقليمي 
والدولـــي. وقـــد أقـــر ميثـــاق هيئـــة الأمم قيـــام منظمـــات إقليميـــة 
تعالـــج الأمـــور المتعلقـــة بحفـــظ الســـلم والأمـــن الدوليين مـــا دامت 
هـــذه المنظمـــات الإقليمية تلتزم في نشـــاطها بمقاصد الأمم المتحدة 

ومبادئهـــا.
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أهداف الأمن الإقليمي وغاياتهأهداف الأمن الإقليمي وغاياته

تتثمل أهداف منظمات الأمن الإقليمي فيما يلي:
ـــــ تحقيـــق طموحـــات وتطلعـــات الـــدول الأعضـــاء في المنظمـــة 

لها. التابعـــة  الإقليميـــة 
ـــــ التصـــدي للتدخلات والتحديـــات التي تمثل تهديـــدًا خارجيًا 
لأمـــن دول المنظمة الإقليمية وســـيادتها، مجتمعـــة أو منفردة، وذلك 
لضمـــان الاســـتقرار الداخلي لدول الإقليم، ومنـــع التدخل الخارجي 

شؤونها. في 
ـــــ إيجـــاد الحلـــول العمليـــة والحاســـمة، لما قـــد ينشـــأ بين دول 
المنظمـــة مـــن صراعات ونزاعـــات، اعتمـــادًا على الطرق الســـلمية، 

وغيـــر الســـلمية، إذا لـــزم الأمـــر وفشـــلت الحلول الســـلمية.
ـــــ تعزيـــز العلاقـــات بين دول المنظمـــة علـــى كافـــة الأصعـــدة، 
وتشـــجيع التعـــاون والتكامـــل، في مختلـــف الأنشـــطة الاقتصاديـــة، 

والثقافيـــة. والاجتماعيـــة، 
ـــــ تمثيـــل دول المنظمـــة في المنظمـــات الدوليـــة )الأمم المتحـــدة 

ومجلـــس الأمـــن(، والتعامـــل مـــع المنظمـــات الإقليميـــة المماثلـــة.
ـــــ تحقيـــق التفاعـــل مـــع القـــوانين والمواثيـــق الدوليـــة المتعلقـــة 
باحتـــرام حقـــوق الإنســـان، والحريـــات العامـــة، واشـــراك المجتمـــع 
المدني في النشـــاطات السياســـية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك 
المشـــاركة في إدارة مؤسســـات النظـــام الأمني الإقليمـــي... ونحوها؛ 

باعتبـــار النظـــام الإقليمـــي جـــزءاً لا يتجـــزأ من النظـــام الدولي.

ـــــ التأكـــد مـــن، والتأكيـــد علـــى، التـــزام دول المنظمـــة بالمواثيق 
الدوليـــة فيمـــا يتعلق بامتلاك الأســـلحة المحظـــورة دوليًا ـــــ النووية 
والكيميائية والجرثومية ــ واتخاذ إجراءات حاســـمة للســـيطرة على 

السلاح. ونزع  التســـلح 

نظام الأمن الإقليمي العربينظام الأمن الإقليمي العربي

يعـــد النظام الإقليمـــي العربي من أكثر الأنظمـــة الإقليمية التي 
تنطبـــق عليها المعاييـــر الرئيســـة في تعريف النظـــم الإقليمية؛ حيث 
يتحقـــق لـــه: التواصـــل الجغـــرافي )تمتـــد منظومـــة الـــبلاد العربية 
مـــن موريتانيـــا إلى الخليـــج(؛ ومتانـــة الروابط التاريخيـــة والثقافية 
والحضاريـــة والاقتصادية والاجتماعيـــة بين مكوناته. وينفرد النظام 
العربـــي عـــن النظم الإقليميـــة الأخـــرى في العالم، بالبعـــد القومي، 
وهـــو اعتبـــار معنـــوي ونفســـي لـــه نتائـــج سياســـية مهمـــة؛ وتتجلى 
أهميـــة هـــذا البعـــد، في أنه يجعـــل التفاعـــل بين أعضـــاء النظام لا 
يقتصـــر علـــى الـــدول فقـــط، بل يمتـــد إلى الشـــعوب، ممـــا يعطيها 

بعـــدًا رمزيًا وقيمـــة خاصة. 

أداء الجامعة العربية بين النجاح والإخفاق:أداء الجامعة العربية بين النجاح والإخفاق:

حرصـــت الجامعـــة منـــذ تأسيســـها علـــى القيـــام بدورهـــا في 
المجال الأمنـــي العربـــي وذلـــك مـــن خلال: حـــل النزاعـــات، مثـــل 
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الصـــراع العربي / الإســـرائيلي، والحرب الأهليـــة اللبنانية، ومؤخرًا 
الصراعـــات في ليبيا وســـوريا واليمن؛ وتحقيـــق الأمن الجماعي من 
خلال توفيـــر إطار للتعاون والتنســـيق العســـكري في أوقات الأزمات 
)حـــرب أكتوبـــر 1973م(؛ ومناقشـــة التحديـــات الأمنيـــة الإقليميـــة 
القمـــة  مؤتمـــرات  مـــن خلال  الجماعيـــة  الاســـتجابات  وصياغـــة 
والاجتماعـــات الوزاريـــة التـــي تعقدهـــا للتشـــاور والحـــوار؛ وتفعيل 
الدبلوماســـية الوقائيـــة، لتوقُـــع المصـــادر المحتملة لعدم الاســـتقرار، 
والعمـــل احتوائهـــا قبـــل أن تتصاعد إلـــى أزمات شـــاملة؛ ومكافحة 
الإرهـــاب والتطـــرف عبـــر إلـــزام الأعضـــاء بالتصـــدي للتحديـــات 
الأمنيـــة التي تفرضهـــا المنظمات الإرهابيـــة )الاتفاقية العربية لقمع 

الإرهاب(.
وبالرغـــم من حـــرص الجامعـــة وســـعيها لتحقيـــق أهدافها من 
خلال الممارســـات الآنفة؛ إلا أن معظم أدائها ــ منذ أن نشـــأت وإلى 
ــــ قد اتســـم بالقصور، وأحيانًا الفشـــل، في معالجـــة القضايا  اليـــوم ـ
العربيـــة في مختلـــف المجالات، الأمـــر الذي أدى إلـــى الخطورة على 
كينونـــة النظـــام الإقليمـــي العربـــي جـــراء الخلافـــات والنزاعـــات 
ومظاهـــر التجزئـــة وموجـــات التغير التي يشـــهدها العالـــم العربي؛ 
فقد فشـــلت الجامعـــة في أن تقف حائلًا دون نشـــوب صراعات بين 
الـــدول الأعضـــاء بداخلهـــا )العراق والكويـــت في تســـعينيات القرن 
الماضـــي، وقبلهـــا الجزائـــر والمغرب(؛ كما فشـــلت في حـــل النزاعات 
الـــدول  والصراعـــات والحـــروب بين الجماعـــات المتقاتلـــة داخـــل 
الأعضـــاء )ســـوريا، العـــراق، اليمـــن، ليبيـــا، الســـودان(. وقـــد أدى 
عجزهـــا عـــن القيام بواجباتهـــا الأمنيـــة الإقليمية، إلى إســـناد تلك 
الواجبـــات إلـــى قوى دولية لتتولـــى القيام بها؛ وهو مـــا يعد اختراقًا 

للأمـــن العربـــي الذي تأسســـت الجامعـــة لحمايته.

وهنـــا يرد التســـاؤل عن العوامل التي أدت إلـــى ضعف الجامعة 
العربيـــة، وعجزها عن تحقيـــق الأمن العربي الإقليمـــي في كثير من 

الحالات؟

عوامل ضعف الجامعة:عوامل ضعف الجامعة:

يمكن رد أهم عوامل ضعف الجامعة إلى نوعين من العوامل:
 عوامل داخلية:

وهـــي العوامل التي تعـــود إلى تكوين الجامعـــة وميثاقها وآليات 
تنفيـــذ قراراتها ونحـــو ذلك من العوامل التـــي من أبرزها

الجامعـــة كيـــان توافقـــي خلـــق ضعيفًـــا بعمـــد، ويمكـــن   •
الإشـــارة إلـــى ســـلبية بعض النقـــاط التـــي تضمنها ميثـــاق الجامعة 
كالجانـــب المتعلـــق بنظام التصويـــت واتخاذ القـــرارات، حيث لا تعد 
قـــرارات الجامعـــة ملزمـــة إلا لمـــن يقبلها مـــن الأعضاء فقـــط؛ وهو 
مـــا يفقدهـــا القدرة علـــى مواجهـــة التحديات والتطـــورات المحيطة 
بهـــا علـــى نحو فعال يلبـــي الطموحـــات والآمال التي كانـــت معقودة 

. عليها
الجامعـــة كيـــان غيـــر قابـــل للتطـــور الســـريع والجذري،   •
ويمكن الإشـــارة إلـــى عدم مواكبة الميثـــاق لما تواجهه الدول الأعضاء 
مـــن تحديـــات قائمـــة؛ وإخفاقـــه في اســـتيعاب التغيـــرات المتعـــددة 
والأحـــداث المتســـارعة على الســـاحة العربيـــة بعامة، ولـــدى العديد 
مـــن الـــدول العربية بخاصـــة، والتي أصبـــح من الصعـــب معالجتها 
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حـــرب أكتوبـــر 1973م، عبـــر مشـــاركة قـــوات عربية لمصر وســـوريا 
بالمعـــدات الفنيـــة والقـــوات والأمـــوال؛ فـــضلًا عـــن قـــرار المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الخاص بوقـــف إمـــداد الـــدول المتعاونـــة مـــع 
إســـرائيل بالبتـــرول. وعمومًـــا تتصف الـــدول العربيـــة الأعضاء في 
الجامعـــة بضعـــف ومحدودية قدراتها العســـكرية، واعتمـــاد بعضها 
علـــى الضمانـــات الدفاعية الخارجية، واعتمـــاد معظمها على توريد 

الأســـلحة والتكنولوجيـــا العســـكرية الخارجي. 
محاولـــة بعـــض الأنظمـــة الحاكمـــة في الـــدول العربيـــة   •
تغليـــب مصالحهـــا الوطنيـــة على المصالح الشـــاملة للوطـــن العربي، 
مـــن خلال الربـــط بين الأمـــن العربـــي وبين رؤيتهـــا وأيديولوجيتهـــا 
مـــا كان ســـائدًا في ســـتينيات  السياســـية والفكريـــة، علـــى نحـــو 
وســـبعينيات القـــرن الماضـــي؛ حيـــث كان أي تعـــارض يؤثـــر على كل 

القضايـــا الأخـــرى المتفـــق عليهـــا.
تعـــرض الأمن العربي لاهتزازات أخلت بثوابته الراســـخة   •
وأثرت ســـلبًا على مســـيرته المســـتقبلية، على مدى العقـــود الماضية؛ 
ومنهـــا: )مبـــادرة السلام بين مصر وإســـرائيل، 26 مـــارس 1979م(، 
و)الاجتيـــاح العراقـــي للكويـــت في أغســـطس 1990م، والإعلان عن 
ضمهـــا كمحافظـــة عراقية!(، واشـــتعال مـــا عرف بـ )ثـــورات الربيع 
العربـــي( ضـــد الأنظمـــة الحاكمة في بعـــض الدول العربيـــة )تونس، 
مصـــر، ليبيـــا، اليمـــن، الســـودان(، ومـــا أعقبها من صرعـــات على 
الســـلطة أفضـــت إلى مواجهات عســـكرية بين الحكومات الشـــرعية 
والمتمرديـــن عليهـــا )جماعـــة الحوثـــي ضـــد الحكومة الشـــرعية في 
اليمـــن، وقوات التدخل الســـريع ضد مجلس الســـيادة الســـوداني(.
إغفـــال العمـــل علـــى تطويـــر اســـتراتيجية أمنيـــة عربية   •
موحـــدة لمواجهـــة هـــذه التهديـــدات، والحـــد مـــن نتائجها الســـلبية 
المتفاقمـــة علـــى الأمـــن العربـــي والإقليمـــي؛ والاســـتعانة بالقـــوى 
المتعـــددة  الإقليميـــة  التهديـــدات  علـــى  للـــرد  الكبـــرى  الأجنبيـــة 

والمتجـــددة.

عوامل خارجية:عوامل خارجية:

اســـتمرار الصراع العربي ــ الإسرائيلي، وفشل محاولات   •
ـ  ــــ عبر ما تم مـــن اتفاقيـــات )أوســـلو( و)وادي عربة( ـ حلـــه ســـلميًا ـ
بســـبب رفض إســـرائيل الالتزام بمـــا تم الاتفاق عليه؛ وســـعيها إلى 
تصفيـــة القضية الفلســـطينية، وتهجيـــر من بقي من الفلســـطينيين 
في الضفـــة والقطـــاع والقدس إلـــى مصـــر والأردن وغيرهما، وجعل 
فلســـطين كلهـــا دولـــة خالصـــة لليهود، وهـــو المخطط الذي تســـعى 

على ضـــوء الميثـــاق الحالـــي للجامعة.
اتســـاع مفهـــوم الأمن، حيث لم يعـــد يقتصر على الجانب   •
العســـكري فقـــط، بـــل أصبـــح يشـــتمل علـــى الجوانـــب الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والسياســـية؛ وهـــو نـــوع جديـــد مـــن التنظيـــر لفكرة 
الأمن ليشـــمل )الأمن القومي الإنســـاني(، وتعنـــي أن الأمن يبدأ من 
الفـــرد صعـــودًا إلـــى الدول. وهذا المفهـــوم أدَى إلى انكفـــاء كثير من 
الدول العربية على أمنها الداخلي، وانحســـار مســـاحات التفكير في 

الأمـــن القومي.
الأمنـــي  للتهديـــد  وعديـــدة  جديـــدة  مظاهـــر  ظهـــور   •
والاجتماعـــي والسياســـي داخل الدول العربيـــة، تمثلت في الحركات 
الاحتجاجية، والجماعات المتمردة، وخصوصاً ظهور قوة المليشـــيات 
العقائديـــة او الطائفيـــة او المناطقيـــة المســـلحَة منهـــا، مثـــل )حزب 
الله( في لبنـــان، و)الدعم الســـريع( في الســـودان، وجماعـــة )حفتر( 
في ليبيـــا، و)الحوثـــي( في اليمن، و)الحشـــد الشـــعبي( في العراق... 
وغيرهـــا. وممـــا ضاعف من خطـــورة هـــذه التهديدات علـــى الأمن 
العربـــي، أن دول الجامعـــة لم تقف منها موقفًـــا موحدًا؛ فبينما أدان 
البعـــض )حـــزب الله( في لبنان، و)الحوثي( في اليمـــن بدعوى تهديد 

الدولـــة، وقـــف مع )الدعـــم الســـريع( في الســـودان ودعمه.
العجـــز في  مـــن  الفتـــرات  بعـــض  معانـــاة الجامعـــة في   •
ميزانيتها، بســـبب إحجـــام الدول الأعضاء الممولة لهـــا عن التمويل، 
اعتراضًـــا علـــى سياســـة الأمين العـــام للجامعـــة، أو امتعاضًـــا مـــن 
بعـــض قراراتهـــا، التي تصـــدر على عكـــس رغبة أو رضـــا الأعضاء 

الممولين.
افتقـــار الجامعة إلى آلية أو قـــوة ملزمة لتطبيق قراراتها   •
وتنفيذهـــا مـــن قبل الدول المعنيـــة، كغياب وجود قـــوات عربيه تابعه 
للجامعـــة وعـــدم وجود محكمـــه عدل عربيـــة؛ الأمر الـــذي أفقدها 
هيبتهـــا وأهمية وجودهـــا، وأعاق تنفيـــذ الكثير من القـــرارات التي 
أصدرتهـــا. كمـــا تفتقـــر الجامعـــة لهيئة متابعـــة لما تم إصـــداره من 
قـــرارات؛ الأمر الـــذي أفقد قراراتهـــا صفة الإلـــزام، وجعلها أقرب 

إلـــى التوصيـــات أو التمنيات.
التباطـــؤ في، أو نـــدرة تنفيـــذ، مـــا تم الاتفـــاق عليـــه من   •
معاهـــدات بين الـــدول الأعضاء في الجامعة، وتعـــد )معاهدة الدفاع 
العربـــي المشـــترك(، التـــي تم التوقيع عليهـــا عـــام 1950م، من أبرز 
الأمثلـــة في هـــذا الشـــأن؛ فعلـــى الرغـــم مـــن كثـــرة مـــا تعرضت له 
الـــدول العربيـــة مـــن اعتـــداءات عســـكرية وأمنية، ســـواء مـــن قبل 
بعضهـــا البعض أو من قبـــل قوى خارجية، فإن تطبيـــق هذه المبادرة 
علـــى أرض الواقـــع لـــم يحـــدث إلا نـــادرًا، علـــى نحو مـــا تم  خلال 

القـــرارات  على  الموافقـــة  لتكـــون  الجامعـــة  ميثـــاق  تعديـــل  ضـــرورة 

الملزمـــة للجميـــع بالأغلبيـــة دون إعفـــاء أحـــد بدعـــوى عـــدم الموافقـــة
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إســـرائيل إلـــى تنفيـــذه منذ الســـابع مـــن أكتوبر 2023م بمســـاعدة 
ودعـــم أمريكـــي وغربي ــ عســـكري وسياســـي ومالـــي وإي ــ بدعوى 
الدفـــاع عـــن النفـــس والحـــرب علـــى الإرهـــاب؛ واحتمال اســـتمرار 
هـــذا الصـــراع ما لـــم يتم الوصول إلـــى حل الدولتين، الـــذي وافقت 
عليـــه الـــدول العربية في قمـــة بيروت 2002م؛ ما يعنـــي غياب الأمن 
والســـلم الإقليمـــيين، بما يترتـــب عليهما مـــن الاســـتقرار والتقارب 

والأمـــن الجماعي الـــذي ترنو إليـــه المنطقة.
ســـعي القوى الإقليمية التقليدية )إيـــران/ تركيا(، فضلًا   •
عـــن القـــوة الإقليمية الدخيلـــة )إســـرائيل(، إلى تحقيـــق مصالحها 
السياســـية والاقتصاديـــة ـــــ المتعارضـــة والمتضاربـــة ـــــ وتطلعاتهـــا 
المتناقضـــة لتحقيـــق النفـــوذ السياســـي في المنطقـــة علـــى حســـاب 
ـ مـــن خلال تواجدها  الأمـــن الإقليمـــي العربي؛ حيث ســـعت إيـــران ـ
في كل مـــن العراق واليمن وســـورية ولبنان ــ إلى بنـــاء منظومة أمنية 
جديدة تعمل لصالح محيطها الأمني والجيوسياســـي، على حســـاب 

جامعـــة الـــدول العربية ومجلـــس التعـــاون الخليجي.
كمـــا قامـــت تركيا بالتنســـيق الأمني مع كل من ليبيـــا والجزائر؛ 
حيـــث اســـتعانت حكومة فايز الســـراج في ليبيا عـــام 2019م، بتركيا 
مـــن أجـــل صـــد الزحـــف العســـكري للمشـــير خليفـــة حفتـــر علـــى 
العاصمـــة طرابلـــس في مقابل موطـــئ قدم لتركيـــا في ليبيا ومنطقة 
شـــرق المتوســـط؛ وعقـــدت تركيا مع ليبيـــا ــ ممثلـــة في حكومة فايز 
الســـراج ــ اتفاقًا لترســـيم الحدود البحرية. وفيمـــا يتعلق بالجزائر، 
فقـــد تمـــت الترتيبـــات بين الطـــرفين فيمـــا يختص بشـــكل مباشـــر 
بليبيـــا؛ وهـــي تفاهمـــات أنشـــئت بالأســـاس ردًا علـــى التفاهمـــات 
الأمنيـــة بين المغـــرب وإســـرائيل، ويتوقع اســـتمرارها والتوســـع فيها 

ــــ المغربية. مســـتقبلًا، نظـــراً إلـــى توتر الأوضـــاع الجزائرية ـ
تغييـــب )اتفاق الدفاع العربي المشـــترك(، ما أوجد حاجة   •
إلـــى ترتيبـــات أمنية فرعية خـــارج إطار الجامعة، مثـــل: قوات )درع 
الجزيـــرة( و)مجلس الدفاع المشـــترك( و)تحالف دعم الشـــرعية في 
اليمـــن(، واتفاقـــات التعاون العســـكري والأمني التـــي أبرمت بصورة 
ثنائيـــة بين دول الخليـــج العربي )قطر، البحريـــن، الكويت، العراق(، 
والقـــوى الكبرى ـــــ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا ــ فضلًا عن 
الاتفاقـــات والترتيبات الأمنية )العراقية ــ الأميركية(، و)الروســـية ــ 

السورية(.
موافقـــة دول الجامعـــة على الاســـتعانة بالقـــوى الدولية   •
للمشـــاركة في أمـــن المنطقة، من خلال تواجدهـــا بقدراتها الدفاعية 
في العديـــد مـــن المواقـــع، وهـــو مـــا يعتبـــر اعترافًـــا عمليًا مـــن دول 

الجامعـــة بعجزهـــا عـــن تحقيـــق الأمـــن العربـــي، فضلًا عـــن الأمن 
لإقليمي. ا

فـــرض أمريـــكا وغيرهـــا من الـــدول الأوروبيـــة تواجدها   •
العســـكري والأمنـــي في المنطقـــة لرعايـــة مصالحهـــا الاقتصاديـــة 
)اســـتمرار تدفـــق النفـــط(، والعســـكرية )ضمـــان أمـــن إســـرائيل(؛ 
وهـــو مـــا تجســـد بوضـــوح منـــذ بدأ الحـــرب على غـــزة في الســـابع 
مـــن أكتوبـــر 2023م، حيث فرضت القـــوات الأمريكيـــة والبريطانية 
وغيرهمـــا، وجودها العســـكري في المنطقة لتقديم الدعم العســـكري 
والسياســـي والمالـــي والإي لما تقـــوم بـــه إســـرائيل في غزة مـــن إبادة 
جماعيـــة للشـــعب الفلســـطيني علـــى مـــرأى ومســـمع مـــن كل دول 
الجامعـــة العربيـــة، بـــل وكل دول العالـــم، التـــي لـــم تســـتطع وقـــف 
الحـــرب تأثـــرًا بالـــردع الأمريكـــي السياســـي )الفيتـــو( والعســـكري 
)البـــوارج وحـــاملات الطائـــرات الأمريكية المرابـــط في المنطقة منذ 

الحرب(.  بـــدأ 
غيـــاب مفهـــوم واضـــح وشـــامل للأمـــن الإقليمـــي مـــن   •
منظـــور عربـــي يعكس رؤيـــة دول الجامعة العربيـــة؛ في الوقت الذي 
تتعـــدد فيه المفاهيـــم الأمنية المطروحـــة للأمن الإقليمـــي للمنطقة، 
حيـــث تتبنى إيـــران مفهومًا آخر للأمن الإقليمـــي يتعارض مع الأمن 
المعـــزز من الحلفـــاء الدوليين، وتســـعى إلى اســـتبداله بنظـــام أمني 
إيراني المنشـــأ )مبـــادرة هرمز للسلام ( قائم علـــى الاقرار بالهيمنة 
والتفـــوق الايرانـــي، في محاولـــة منهـــا لثنـــي الأطـــراف الدولية ــ لا 
ســـيما الولايـــات المتحـــدة ـــــ عن أن تكـــون عـــاملًا مهمًـــا في موازنة 
التنافـــس الإقليمـــي، ومحاولة أيضًا لتفتيت الدعائم الجيوسياســـية 
والاســـتراتيجية التـــي تحظى بهـــا بقية القـــوى الإقليمية، لا ســـيما 
الســـعودية ومنظومة الخليج، من خلال علاقاتها مع هذه الأطراف.

متطلبات تحقيق الأمن العربي الإقليمي متطلبات تحقيق الأمن العربي الإقليمي 

بالرغـــم مـــن إخفاقـــات الجامعـــة المتعـــددة في تحقيـــق الأمـــن 
العربـــي الإقليمي على مـــدى العقود الماضية، إلا أنها تبقى الســـبيل 
الأمثـــل لتحقيق هذا الأمـــن، إذا تم تطويرهـــا وإصلاحها والتخلص 
ممـــا يواجهها من عقبـــات وتحديات داخلية وخارجيـــة، حتى تتمكن 
من تحقيـــق مصالـــح أعضائها. والتطويـــر والإصلاح المنشـــود لهما 

متطلبـــات عديدة، مـــن أهمها:
تعديـــل مـــواد ميثـــاق الجامعة التـــي تعيق المؤسســـة عن   .1
تأديـــة مهامهـــا بالصـــورة المرجـــوة؛ ومنهـــا المادة الخاصـــة بضرورة 
إجمـــاع الـــدول الأعضـــاء على ما يتـــم اتخـــاذه من قـــرارات، وعدم 

  أهميـــة تحديـــد تهديـــدات الأمـــن العربـــي الإقليمـــي وتكويـــن 

معهـــا  للتعامـــل  آليـــات  على  والتوافـــق  عنهـــا  جماعيـــة  رؤيـــة 
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حـــل الدولـــتين لإنهـــاء الصـــراع والتوتـــر في المنطقة؛ وحســـم النزاع 
الســـيادي علـــى منطقـــة الخليج العربي، بمـــا يرتبط به مـــن التمدد 
الإيرانـــي في بعض الـــدول العربيـــة الجماعات الإرهابيـــة؛ والتأكيد 
علـــى جعـــل المنطقـــة خاليـــة مـــن الأســـلحة النوويـــة؛ والعمـــل على 
تحقيـــق التنميـــة الاقتصادية لـــدول المنطقة. علـــى أن تكون معالجة 
هـــذه القضايـــا هي الهـــدف الرئيس لأيـــة منظومة أمنيـــة إقليمية ــ 

عربية وشـــرق أوســـطية.
إنشـــاء قـــوة ردع عربية تتولـــى تنفذ العمليات العســـكرية   .6
والأمنيـــة، اســـتنادًا إلـــى قـــرارات الجامعـــة؛ وكذلـــك تأســـيس بنك 
عربـــي ليصبح ذراعًـــا تنمويًا لعمليـــات التعاون العربـــي في مجالات 

والبناء. التنميـــة 
الخاضعـــة  العربـــي"  القومـــي  "الأمـــن  وثيقـــة  إصـــدار   .7
للتحديـــث والمراجعـــة الدورية لتمثـــل مرجعية ووثيقة ترســـخ حقوق 
والتزامـــات الدول الأعضاء، وتحدد المخاطـــر والمهددات التي تواجه 
الأمـــن والاســـتقرار العربـــي. وتعمـــل كآليـــة للحكم على ســـلوكيات 
الـــدول الأعضـــاء. وتتضمـــن المحرمـــات التي تهـــدد الأمـــن العربي 
الجماعـــي، كتقـــديم الدعم لطرف خارجـــي لارتكاب فعـــل العدوان 
الخارجـــي أو التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة لدول العالـــم العربي. 

خاتمةخاتمة

نختـــم هذه الورقـــة بالتأكيد على أهمية جامعـــة الدول العربية، 
ودورها المحوري في لم الشـــمل العربـــي، والعمل على حل الخلافات 
للتهديـــدات  التصـــدي  محـــاولات  عـــن  فـــضلًا  العربيـــة؛  البينيـــة 
والتحديـــات التي تواجه الدول الأعضاء. ونشـــير إلـــى أن ما يطالب 
بـــه البعـــض بإنهاء دورهـــا والبحث عن بدائل أخـــرى لتحقيق الأمن؛ 
بدعـــوى أن الجامعـــة لم تحقـــق النجاح المنشـــود والإنجـــاز المطلوب 
في عديـــد مـــن القضايـــا العربيـــة التي واجهـــت العالـــم العربي على 
مـــدى العقـــود الماضـــة، وبخاصة مـــا يتعلـــق منها بالأمـــن الإقليمي؛ 
هـــو مطلـــب يفتقر إلـــى الموضوعية، لكون فشـــل الجامعـــة يعود إلى 
عـــدم وجـــود رغبـــة حقيقية وصادقـــة لتطويـــر ميثاقهـــا؛ وافتقارها 
لآليـــة تنفِـــذ مـــن خلالها ما تتخـــذه من قـــرارات؛ ولجـــوء أعضائها 
إلـــى حلـــول قضاياهـــم الأمنيـــة خـــارج أروقتهـــا، إضافـــة لأســـباب 
عديـــدة خارجيـــة أوضحتهـــا الورقة؛ وكلهـــا عوامل يمكـــن التخلص 
منهـــا، وتفعيل دور الجامعـــة في تحقيق الأمن العربـــي الإقليمي، إذا 

خلصـــت النوايـــا وانعقـــدت الإرادات العربيـــة على ذلك.

إلـــزام الـــدول التـــي لـــم توافـــق على قـــرار مـــا بعـــدم الالتـــزام به؛ 
لتصبـــح الموافقـــة على القـــرارات الملزمة للجميـــع بأغلبية الأعضاء؛ 
دون إعفـــاء أحـــد من الالتـــزام بدعوى عدم الموافقـــة؛ حيث يجب أن 
تنطلـــق دول الجامعـــة مـــن أن تحقيق الأمـــن الجماعـــي )الإقليمي( 
وتعزيـــزه هـــو تحقيق لأمنهـــا القطري، ومـــن ثم يتـــعين عليها تقديم 

لذلك. المطلـــوب 
ضـــرورة الاتفـــاق حـــول التهديـــدات التـــي تواجـــه الأمن   .2
العربـــي الإقليمـــي، وتكويـــن رؤيـــة جماعيـــة عنهـــا، والتوافـــق على 
آليات ووســـائل دفعهـــا والتعامل معها من قبل جميـــع دول الجامعة، 
والاعتمـــاد في ذلـــك علـــى رأي الأغلبيـــة واعتبـــاره ملزمًـــا للجميع، 
وإن لـــم يتفـــق معـــه أو يوافـــق عليه، كما هـــو الحال حاليًـــا؛ واعتبار 
عـــدم المشـــاركة فيما تتفق عليـــه أغلبية الـــدول الأعضـــاء، مخالفة 
صريحـــة لميثـــاق الجامع المعـــدل، يوجب علـــى دول الجامعـــة اتخاذ 

موقـــف مضـــاد للمخالفين.
إعـــادة النظر في نص )معاهدة الدفاع المشـــترك والتعاون   .3
الاقتصادي العربي( باعتبارها جزءًا رئيسًـــا وهامًا من أركان النظام 
العام للجامعة العربية، ومراجعة بنودها السياســـية والاســـتراتيجية؛ 
والتخلـــص ممـــا هـــو محل اخـــتلاف فيهـــا؛ وتحديث وتعزيـــز البنود 
التـــي تدعـــم الجامعـــة في تحقيـــق أهدافها؛ كضـــرورة إنشـــاء القوة 
العربيـــة المشـــتركة، لتمكينهـــا من التصـــدي للأخطـــار والتهديدات 
المحدقـــة بالمنطقـــة كلهـــا؛ والتغلـــب على مـــا قد يواجه تشـــكيل هذه 
القـــوة مـــن تحديـــات ومعوقـــات تهدد الفكـــرة من أساســـها؛ وهو ما 
يتطلـــب مـــن بعض الدول العربيـــة تقريب وجهات النظـــر فيما بينها 
حـــول بعض النقـــاط الخلافيـــة والقضايا والمواضيـــع الإقليمية، بما 
يجعلهـــا قـــادرة علـــى إيجاد وســـائل عمليـــة وفعالة وقابلـــة للتطبيق 
ضـــد كل أشـــكال التحديـــات التي يواجههـــا الأمن القومـــي العربي.

للأمـــن  وأفـــكار  مـــن صيـــغ  يتـــم طرحـــه  مـــا  دراســـة   .4
الاســـتراتيجي لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، كفكـــرة )الناتـــو العربي(، 
التـــي طرحها الرئيـــس الأمريكي الســـابق )ترامب(، وأعـــاد طرحها 
الرئيـــس الحالـــي )بايـــدن(؛ وغيرهـــا من الأفـــكار التي تهـــدف إلى 
توســـيع دائـــرة الأمـــن الاســـتراتيجي في المنطقـــة؛ بمـــا يتطلبـــه من 
إقامـــة مراكـــز تنبيه مبكـــر ووحدات للإنـــذار الاســـتراتيجي وتبادل 
معلومـــات وبيانـــات، مـــع العمل علـــى تطويق ومحاصـــرة التهديدات 
المشـــتركة؛ علـــى أن يتـــم ذلـــك بالتـــوازي مـــع تطوير مفهـــوم الأمن 
العربـــي الإقليمـــي وتعزيـــزه، وليـــس مـــن أجـــل إلغائه والبنـــاء على 
الأمـــن  يكـــون  أن  إلـــى  ويدعـــو  البعـــض،  يتصـــور  كمـــا  أنقاضـــه، 
الاســـتراتيجي الشـــرق أوســـطي بـــديلًا أو نقيضًـــا للأمـــن العربـــي 

والموجود. القائـــم 
العربـــي  للأمـــن  المهـــددة  الرئيســـة  القضايـــا  معالجـــة   .5
والإقليمـــي، وفي مقدمتهـــا: القضيـــة الفلســـطينية، بمـــا تتطلبه من 
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ي على الهجمات الحوثية: بئس الخيارات وبئس اللاعبون ي على الهجمات الحوثية: بئس الخيارات وبئس اللاعبونالرد الغربي� الرد الغربي�

3 قيود تكبل أيدي أمريكا لاستخدام خيارات
عسكرية فعالة لتأمين الخليج والبحر الأحمر
إن التحديــات الأمنيــة التــي تفرضهــا هجمــات الحوثــيين علــى ممــرات الشــحن داخــل البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي تتســم 
ــذي تتزعمــه  ــدد الجنســيات ال ــتلاف متع ــب الائ ــى جان ــي إل ــل مجتمــع الشــحن الدول ــد، وتســتلزم اســتجابة مــن قب بالتعقي
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا. وقــد اســتهدف المتمــردون الحوثيــون، المدعومــون مــن قبــل إيــران، ســفنًا تجاريــة وبنيــة تحتيــة 
ــة والهجمــات  ــك الهجمــات الصاروخي ــة، بمــا في ذل ــر المتماثل ــكات غي ــر اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن التكتي ــة عب بحري
بواســطة الطائــرات بــدون طيــار. بالتالــي، فــإن هــذه الهجمــات لا تشــكل تهديــدًا علــى أمــن الملاحــة البحريــة فحســب، بــل 
تحمــل تبعــات أوســع نطاقًــا علــى الاســتقرار والاقتصــاد الإقليمــيين، لاســيما بعــد أن تمكــن الحوثيــون مــن احتجــاز ســفينة 
شــحن واحــدة علــى الأقــل رهينــة. وبينمــا يمثــل ذلــك في حــد ذاتــه قضيــة رئيســية، فــإن انعــدام الاســتقرار داخــل منطقــة 

القــرن الإفريقــي كفيــل أيضًــا بتفاقــم الوضــع ســوءًا.

أ. د. ديفيد دي روش 

ردًا علـــى هجمـــات الحوثـــيين، قـــام ائـــتلاف دولـــي تتزعمـــه 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة باعتماد نهج شـــامل يســـتفيد 
مـــن الأدوات العســـكرية والدبلوماســـية. فعلى الصعيد العســـكري، 
عـــزز الائـــتلاف حضـــوره البحـــري داخـــل المنطقة من أجـــل تدعيم 
الأمـــن البحـــري، ومنـــع حـــدوث المزيـــد مـــن الهجمـــات، واعتراض 
شـــحنات الأســـلحة غير المشـــروعة الُمتجهـــة إلى الحوثـــيين. تضمن 
الـــرد الغربـــي أيضًا، نشـــر أصـــول بحرية متطـــورة مُـــزودة بأنظمة 
دفاعيـــة مضادة للصواريخ وأنظمة استشـــعار للمراقبـــة الجوية من 
أجـــل رصد أنشـــطة الحوثيين وتعطيل عملياتهـــم البحرية. وفي حين 
أن الائـــتلاف الغربـــي نجـــح في إحبـــاط عـــدد كبيـــر مـــن الهجمات 
المســـيرة، تمكنـــت جماعـــة  بالطائـــرات  والهجمـــات  الصاروخيـــة، 
الحوثـــي من إغراق ســـفينتين مدنيـــتين على الأقـــل، وإلحاق الضرر 
بســـفن أخرى، بما في ذلك ســـفينة كانت مُحملة بالحبـــوب الغذائية 

في طريقهـــا إلـــى إيـــران، الراعي الرســـمي لجماعـــة الحوثي.
دبلوماســـيًا، انخـــرط الائـــتلاف الدولـــي في جهـــود متضافـــرة 
مـــن أجـــل عـــزل جماعـــة الحوثـــي والضغط عليهـــا من أجـــل وقف 
أنشـــطتها المزعزعـــة للاســـتقرار والمشـــاركة في حـــوار هـــادف مـــن 
أجـــل إنهاء الصراع الدائر في اليمن. ويشـــمل ذلـــك إجراء مبادرات 
دبلوماســـية تهـــدف إلـــى التوصل إلى إجمـــاع بين أطـــراف المجتمع 
الدولـــي، وفـــرض عقوبـــات على قـــادة جماعة الحوثـــي وأنصارهم، 

واغتنـــام القنوات والســـبل الدبلوماســـية من أجل تشـــجيع الأطراف 
الفاعلـــة الإقليميـــة على خفض التصعيـــد والتوترات والســـعي وراء 
حلـــول ســـلمية لإنهاء الصـــراع. لاســـيما، أن إدارة الرئيس الأمريكي 
جـــون بايـــدن عدلت عن موقفها وقـــررت إدراج الحوثـــي على قائمة 
الحكومـــة الأمريكيـــة للمنظمات الإرهابية، في خطوة من شـــأنها أن 

تخلـــف تداعيـــات قانونية وماليـــة عميقة علـــى الحوثيين.
وتتصاعـــد التوترات جنوب شـــبه الجزيـــرة العربية حول منطقة 
القـــرن الإفريقـــي: وآخرهـــا البيـــان الصادر عـــن الصومـــال وإقليم 
أرض الصومـــال الانفصالـــي، إلـــى جانـــب مذكـــرة التفاهـــم الموقعة 
بين أثيوبيـــا وجمهوريـــة أرض الصومـــال حيـــث يظـــل الإعلان عـــن 
انفصـــال جمهوريـــة أرض الصومال)صومالانـــد( الُمعلـــن ذاتيًا، يمثل 
تهديـــداً لســـيادة الصومال في أعين الحكومـــة القائمة بحكم القانون 
في مقديشـــو. مـــن ثـــم، فـــإن التوتـــرات المتصاعـــدة بين الحكومـــة 
الصوماليـــة وحكومـــة أرض الصومـــال الانفصالية قـــد تعزز الوجود 
الخطير والُمزعزع للاســـتقرار لحركة شـــباب المجاهدين الصومالية 
داخـــل الـــبلاد. وقد جـــاءت مذكـــرة التفاهم الموقعـــة بين صومالاند 
وأثيوبيـــا لتزُيـــد الأمـــور تعقيدًا في منطقـــة القـــرن الإفريقي. حيث 
يمنـــح الاتفـــاق أديس أبابـــا حق النفاذ إلـــى ميناء "بربـــرا" ونحو 20 
كيلـــو متر من الشـــريط الســـاحلي، وهو ما يعد هدفًـــا ملحًا لأثيوبيا 
بعـــد أن تنازلت عن ســـاحلها الوحيـــد لصالح إريتريا عـــام 1993م.
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وتنظـــر مقديشـــو إلى هـــذا الاتفـــاق باعتبـــاره انتهاكًا لســـيادة 
الصومـــال واعتبـــر الرئيـــس الصومالـــي حســـن شـــيخ محمـــود أن 
الاتفـــاق لاغيًـــا. علاوة علـــى ذلـــك، يشـــعر العديـــد مـــن المواطـــنين 
داخـــل جمهوريـــة أرض الصومـــال بعـــدم الارتيـــاح حيـــال وجـــود 
قـــوات إثيوبيـــة علـــى الخـــط الســـاحلي الخاص بهـــم. ونظـــرًا إلـــى 
حالـــة انعدام الاســـتقرار المســـتوطنة داخـــل دول إثيوبيـــا، وإريتريا، 
والصومال-فـــضلًا عن الحرب الأهلية الدائرة حاليًا في الســـودان-
ثمة احتمالية نشـــوب صـــراع مدمر على جانبـــي مضيق باب المندب 

في آن واحـــد.
وعلـــى الرغـــم مـــن الحضـــور البحـــري اللافـــت الـــذي يتضمن 
ســـفنًا حربية تابعة لـــكل من الدنمارك، وفرنســـا، وبريطانيا، ونجاح 
الولايـــات المتحـــدة في دحـــر العشـــرات مـــن الهجمـــات الصاروخية، 
والطائرات الُمســـيرة، وردع الحوثيين عن شـــن هجمات إضافية على 
الشـــحن المدنـــي.  لكن في الواقـــع، زادت فاعلية ضربـــات الحوثيين 
على الســـفن المدنية بعد نشـــر الأصـــول البحرية للتحالـــف. وبرغم 
مـــن إحباط التحالف العديد من الضربات ضد الســـفن العســـكرية 

والمدنيـــة، لكن لم يتم اســـتعادة قـــوة الردع.
 وينبـــع هـــذا الفشـــل في ردع المزيـــد مـــن الهجمـــات جزئيا من 

العـــزوف الـــذي فرضـــه الغـــرب علـــى نفســـه في مهاجمـــة أهـــداف 
ذات أهميـــة للحوثـــيين. بالتالـــي، فقد اتســـم الرد الغربـــي بالتمييز 
والمحدوديـــة: حيـــث لـــم يتـــم اســـتهداف ســـوى قاذفات الأســـلحة، 
ورادارات توجيه الأســـلحة، ومواقع تخزين الأسلحة. وقد تم تجنيب 
مراكـــز القيادة والســـيطرة الحوثية مـــن الهجمـــات الغربية، وكذلك 
وحـــدة الدعـــم الإيرانية التـــي تُمكن الحوثـــيين من شـــن الهجمات. 
وجديـــر بالذكر أن الغـــرب امتنع عن اســـتهداف الســـفينة الإيرانية 
"بهشـــاد"، التـــي تعمـــل في خليـــج عـــدن، والتـــي يعتقـــد بأنهـــا توفر 
بيانـــات الاســـتهداف اللازمـــة لضرب الســـفن المدنية بشـــكل دقيق.
إذن، لماذا جـــاء رد الفعـــل الدولـــي صامتًا؟ يأتي تفســـيري على 

ثلاثـــة محاور
الأول، نجـــاح جماعـــة الحوثـــي في اقتنـــاص اللحظـــة المناســـبة 
وصياغة الدافع بشـــكل جيد للغاية. فمـــن خلال اتخاذ الحرب على 
غـــزة ذريعة من أجل تبريـــر أفعالهم، تمكن الحوثيون من اســـتخدام 
قضيـــة لهـــا صـــدى كبير على مســـتوى الـــرأي العـــام العربـــي. وفي 
حين أنـــه لا يوجـــد بين شـــركاء الولايـــات المتحـــدة مـــن العـــرب من 
ينعـــم بنظام ديمقراطـــي كامل الأهلية، إلا أنهم جميعهم يســـتجيبون 
للـــرأي العام ويبـــدون تعاطفًا مع القضية الفلســـطينية التي يتحدث 

لحـــرب  الإقليميـــة  الاســـتجابة  لإدارة  ـــا  تحديح بايـــدن  إدارة  تواجـــه 

غـــزة ومـــن الواضـــح أن هدفهـــا الأســـمى هـــو منـــع انتشـــار الحرب 
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عنهـــا الحوثيـــون. وقد أدى هـــذا التعاطف إلـــى ابتعاد الـــرأي العام 
العربـــي عن الموقف الغربـــي، وكان ذلك بمثابة قيـــد يكبل يد الغرب 

عـــن اســـتخدام مجموعة كاملـــة من الخيارات العســـكرية.
ثانيًـــا، تواجـــه إدارة بايـــدن تحديًـــا لإدارة الاســـتجابة الإقليمية 
للحـــرب الدائـــرة علـــى قطـــاع غـــزة، ولكن مـــن الواضـــح أن هدفها 
الأســـمى هـــو منع الحـــرب من الانتشـــار. وهو ما يعني مـــن الناحية 
العمليـــة، تجنـــب التورط في مواجهة عســـكرية مباشـــرة مـــع إيران، 
وبالتالـــي، أن تلجـــأ إدارة بايـــدن إلـــى حصـــر العمـــل العســـكري في 
مجموعـــة محـــدودة وضيقـــة مـــن الأهداف التـــي هاجمـــت القوات 
الأمريكية بشـــكل مباشـــر، والتخلي عن عمل عســـكري أكثر فاعلية 
ضد الأهـــداف الإيرانية والقـــوات الإيرانية التي تسُـــاعد في تمكين 
الحوثـــيين مـــن شـــن هجمات ضـــد الشـــحن، وأبـــرز وكلاء إيران في 

المنطقـــة مثـــل جماعة الحوثـــي في اليمن.
وضـــع  مواجهـــة  نفســـه في  الأمريكـــي  الرئيـــس  يجـــد  ثالثًـــا، 
سياســـي داخلـــي متأزم. حيـــث أن حزبـــه الديمقراطـــي على موعد 
مـــع الانتخابات التـــي يدخلها كائـــتلاف فعلي بين الجناح اليســـاري 
الأكثر نشـــاطًا والأصغر ســـنًا ــ والذي يعتبر بايدن مرشـــحًا توفيقيًا 
تم الإجمـــاع عليـــه بســـبب قدرتـــه على هزيمـــة غريمـــه الجمهوري 
المكـــروه دونالـــد ترامب ــ وفرع آخر للحزب أكثر وســـطية ورســـوخًا 
وهـــو الـــذي يمثـــل "إجمـــاع واشـــنطن". من ثـــم، يعد الحفـــاظ على 
شـــكل هـــذا التحالـــف خلال الانتخابـــات شـــأنًا أساســـيًا: حيث أن 
الهجمـــات الُمتســـارعة أو الُموســـعة ضد للأصول الحوثيـــة والإيرانية 
قـــد تـــؤدي إلى دعـــوات من قبـــل الفرع اليســـاري للحـــزب من أجل 
إجـــراء تصويـــت على صلاحيـــات الحرب، وقد يؤول ذلك إلى كســـر 

هـــذا التحالف غير المســـتقر.
على الصعيد الجيوسياســـي، فإن قدرة الغرب على الاســـتجابة 
بشـــأن أوضـــاع عـــدم الاســـتقرار داخـــل المنطقـــة، تقتصـــر إلى حد 

كبيـــر على أصغـــر دولة داخلها وهي دولة جيبوتي. حيث تســـتضيف 
جيبوتـــي القاعدة الجويـــة الدائمة الوحيدة للولايـــات المتحدة داخل 
إفريقيـــا، بينمـــا تســـتضيف أيضًـــا عـــدة قواعـــد لحلفـــاء الولايات 
المتحـــدة، مثـــل اليابـــان وفرنســـا. تعـــد جيبوتي هـــي الدولـــة الأكثر 
اســـتقرارًا وموثوقيـــة، وتتمتـــع بإمكانيـــة النفاذ المباشـــر إلى مضيق 
بـــاب المندب رغـــم محدوديـــة قدراتهـــا. وبرغم من أنها تســـتضيف 
أيضًـــا قاعـــدة صينيـــة، إلا أن الصينـــيين غائـــبين بشـــكل ملحـــوظ 
عـــن الحوار حول هـــذا الصراع، ويســـتفيدون بالفعـــل من الحصانة 
الفعليـــة التـــي يمنحها الحوثيون بشـــأن عـــدم التعـــرض أو مهاجمة 

. سفنهم
حاليًـــا، تعمـــل الولايـــات علـــى إدارة مجموعة هجوميـــة لحاملة 
طائـــرات داخـــل المنطقة، وتجـــري جميع عملياتها مـــن البحر. ولكن 
هـــذا أمر غير قابل للاســـتدامة على المدى الطويـــل: حيث لا يتعدى 
عـــدد حـــاملات الطائـــرات التـــي تمتلكهـــا الولايات المتحـــدة في أي 
وقت ســـوى عشـــر حـــاملات طائـــرات فقـــط ولا يمكنهـــا الاحتفاظ 
إلا بـــثلاث منهـــم في العمليـــات القتالية على مســـتوى العالـــم لفترة 
ممتـــدة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تســـتضيف أية دولة إقليمية 
أخـــرى الأصول الهجوميـــة الأمريكية على الأرض طـــالما أن الصراع 
في غـــزة لا يـــزال مســـتمرًا. ونتيجـــة لهـــذه القيود، فمـــن المرجح أن 
يســـتمر تعطيـــل الحوثيين لحركة الشـــحن داخل البحـــر الأحمر إلى 
نحو شـــهرين على الأقل. وفي غضون ذلك، يبـــدو أن القيادة الغربية 
أصبحـــت تنظـــر إلى أنشـــطة الحوثـــيين التخريبيـــة باعتبارها عبئا 
يجـــب تحملـــه حتى تتغيـــر الظروف طـــالما أن جماعـــة الحوثي غير 

قـــادرة علـــى إلحاق أضرار كبيرة بالســـفن الحربيـــة الغربية.

بجامعة  الاستراتيجية،  للدراسات  آسيا  وجنوب  الأدنى  الشرق  مركز  أستاذ   *
الدفاع الوطني، واشنطن العاصمة
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دعم مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينيةدعم مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

السلام الشامل في المنطقة يقوم على توازن القوى
الإقليمية وإخلائها من النووي الإيراني والإسرائيلي

يعتبــر الأمــن الإقليمــي الأولويــة الأولــى لــدول المنطقــة التــي عانــت ومــا تــزال مــن هشاشــة الأوضــاع الأمنيــة خصوصــاً في 
الفتــرة التــي تبعــت حــرب الخليــج وإســقاط النظــام العراقــي وهــي الأزمــات التــي أنهــت مــا كان موجــوداً مــن منظومــة الأمــن 
ــة مــع  ــى تفاهمــات ثنائي ــى التعامــل مــع الأمــن بصــورة منفــردة مــن خلال الاعتمــاد عل ــدول المنطقــة إل الإقليمــي ودفعــت ب
ــى  ــة أثبتــت عجزهــا عــن تحقيــق الأمــن المنشــود وأدت إل ــات المتحــدة. هــذه المقارب ــيين وفي مقدمتهــم الولاي الشــركاء الدول
اشــتعال العديــد مــن الأزمــات في المنطقــة. هــذا الواقــع يشــير وعلــى الرغــم مــن إيمــان الجميــع بأهميــة الأمــن الإقليمــي إلا 

أن التقــدم فيــه كان محــدوداً لأســباب داخليــة وخارجيــة ســوف نأتــي إلــى ذكرهــا. 

د. غانم علوان الجميلي

إن الحقيقـــة التـــي يجـــب أن نبـــدأ مـــن عندهـــا هـــي أن الأمن 
ليـــس مـــن القضايـــا التـــي يمكـــن علاجهـــا عـــن طريـــق التعاقد مع 
الآخريـــن )Outsourcing( بـــل الأصـــل فيه الاعتمـــاد على القوى 
الذاتية لدول الإقليم أولًا ثم الاســـتعانة بالشـــركاء العالميين بحســـب 
طبيعـــة الأخطار وتقاطعها مع مصالح الشـــركاء وليـــس العكس كما 
هـــو حاصـــل اليـــوم. ربمـــا يكـــون الأوان قد حـــان لـــدول المنطقة أن 
تستشـــعر هـــذه الأهميـــة وتبادر إلـــى أخذ زمـــام المبـــادرة في ملفها 
الأمنـــي. ولعـــل مما يشـــير إلـــى هذا التوجـــه قيام المجلـــس الوزاري 
لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي بوضع رؤيته للأمـــن الإقليمي وهي 
خطـــوة بالاتجـــاه الصحيـــح اشـــتملت على عـــدة محاور مـــن أهمها 
دعـــم جهود مبـــادرة الـــسلام العربية والجهـــود الدوليـــة لإيجاد حل 
عـــادل للقضيـــة الفلســـطينية، وتطويـــر القـــدرات الذاتيـــة وتعميـــق 
الشـــراكات للحفـــاظ علـــى الأمـــن البحـــري وأمـــن الممـــرات المائية، 
والمحافظـــة علـــى منظومـــة عدم انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل. 
نحـــاول في الســـطور التاليـــة إلقاء بعـــض الضوء على أهـــم أولويات 
الأمـــن الإقليمي وخطـــوات العمل المطلوبة للارتقاء به إلى المســـتوى 
المطلـــوب والتـــي من أولهـــا تحقيق السلام من خلال مبـــادرة السلام 
العربيـــة وحظوظهـــا في النجـــاح والـــدور المطلـــوب مـــن الشـــركاء 

الدولـــيين وفي مقدمتهـــم الولايـــات المتحدة.

الانتقال من دائرة الأقوال إلى الأفعال في مجال الأمن الإقليميالانتقال من دائرة الأقوال إلى الأفعال في مجال الأمن الإقليمي

إن الإقـــرار بأولويـــة الأمـــن الإقليمي لا يكفي لأننا ســـمعنا هذا 
الـــكلام يردد في كل مناســـبة مـــن دون أن يتحول إلـــى واقع ملموس.  
ولعـــل مـــن أهـــم العوامـــل التي أخـــرت تطويـــر العمل المشـــترك هو 
تلكـــؤ الولايـــات المتحدة وتفضيلهـــا التعامل مـــع دول الخليج منفردة 
وليـــس بصـــورة جماعيـــة هذا بالإضافـــة طبعاً إلى غيـــاب الثقة بين 
حكومـــات الإقليـــم.  وهـــي نظرة خاطئـــة من الطـــرفين لأن العوامل 
التـــي تدفـــع نحو العمل المشـــترك في المجال الأمنـــي أكثر من أن تعد 
وفي مقدمتهـــا فشـــل المقاربـــة القديمة القائمة على انفـــراد كل دولة 
بأمنهـــا والدليـــل هـــو الأزمات المشـــتعلة التي لا نكاد نـــرى لها نهاية 
والأمـــر الثاني هـــو أن الأخطار التي تواجه الإقليـــم واحدة وهي من 
الخطـــورة ما يســـتوجب وجود رد إقليمي مشـــترك وأخيـــراً نذكر أن 
الإمكانيـــات الذاتيـــة لدول المنطقة ليســـت مكافئة لحجـــم الأخطار 

الحاليـــة والأهم من ذلك المســـتقبلية.
 يـــدل علـــى ذلـــك أن الأزمـــات التي عانـــت منهـــا المنطقة بقيت 
عصيـــة علـــى الحـــل. لذلـــك لابـــد مـــن تطويـــر العمـــل المشـــترك 

التاليـــة خصوصـــاً في المجالات 

وضع اســـتراتيجية الأمـــن الإقليمي المشـــترك وقد كانت   .1
خطـــة المجلـــس الـــوزاري خطـــوة في الاتجـــاه الصحيـــح.
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رفع مســـتوى الأداء في أجهزة الأمـــن الإقليمي لكي يصل   .2
إلـــى المســـتوى الـــذي تتطلبـــه التحديات.

وآليـــات  والآنيـــة  البعيـــدة  والأهـــداف  وضـــع الخطـــط   .3
والتنفيـــذ. المتابعـــة 

الاتفـــاق مع الشـــركاء الدولـــيين وفي مقدمتهـــم الولايات   .4
والأدوار. المواجهـــة  وأســـاليب  الأخطـــار  علـــى تحديـــد  المتحـــدة 

لقـــد كانت قضيـــة اختلاف الـــرؤى بين دول الخليـــج والولايات 
المتحـــدة حـــول طبيعة الأخطار التـــي تواجه الإقليم وســـبل التصدي 
لهـــا مـــن أكبـــر العقبات التـــي حالـــت دون تحقيق تقـــدم ملموس في 
جانـــب الأمـــن الإقليمي فقد كان الاختلاف حـــول الموقف من قضايا 
انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل في المنطقة وخصوصـــاً فيما يتعلق 
بالمشـــاريع النووية في إســـرائيل وإيران، وكذلك التعامل المباشـــر بين 
الولايـــات المتحدة والجماعات المســـلحة الخارجة عن ســـلطة الدولة 
في العديـــد من الســـاحات مثل العـــراق واليمن وســـوريا ولبنان التي 
أدت إلـــى إضعـــاف قـــوة الـــدول وقدراتهـــا مقابل تلـــك الجماعات. 
لذلـــك لابـــد مـــن معالجة الأمـــر مـــن خلال الوصول إلـــى تفاهمات 

واضحة مع الشـــركاء.

أولويات الحراك الدبلوماسي المشتركأولويات الحراك الدبلوماسي المشترك

يســـنده  أن  لابـــد  الإقليمـــي  الأمـــن  أولويـــات  تحديـــد  إن 
والمتعـــددة  الثنائيـــة  العلاقـــات  يشـــمل  جهـــد سياسي-دبلوماســـي 

والدبلوماســـية العامة يســـعى علـــى الدفع بالأولويـــات التي حددتها 
الإقليمـــي وفي مقدمتهـــا المشـــتركة للأمـــن  الرؤيـــة 

دعـــم جهود مبـــادرة السلام: يكثـــر الحديث هـــذه الأيام   .1
عـــن ضرورة إيجـــاد الحل العـــادل للقضيـــة الفلســـطينية من خلال 
المبـــادرة العربيـــة وحل الدولتين. وهـــو حديث اعتادتـــه دول المنطقة 
منذ إعلان الأمم المتحدة تقســـيم فلســـطين إلى دولتين حيث أقيمت 
دولـــة واحدة علـــى عجالة وبقيـــت الأخرى تتأرجـــح في مهب الريح. 
لكـــن هناك أمـــور عديدة تدفـــع بالفكرة وتجعل منها ضـــرورة ملحة 
ومـــن أهمهـــا الحـــرب الدائرة في غـــزة التـــي أثبتت فشـــل منظومة 
الأمـــن الإســـرائيلي في تحقيـــق الأمن الأمـــر الذي دفع إلـــى البحث 
عـــن بدائـــل للوضع القائم وفي مقدمة ذلك العـــودة إلى حل الدولتين 
بوصفـــه الوســـيلة ليس لتحقيق حقوق الشـــعب الفلســـطيني بل لأنه 
الطريـــق الوحيـــد لتحقيق الأمن لإســـرائيل لذلك يجـــري الحوار في 
الدوائـــر الغربية وخصوصاً واشـــنطن ولندن عن ســـبل تفصيل "حل 
الدولـــتين" لكـــي يتماشـــى مع الرغبات الإســـرائيلية.  هـــذه القضية 
تحتـــاج إلـــى جهـــد دبلوماســـي علـــى مســـتوى غيـــر مســـبوق لدول 
المنطقـــة وذلك بســـبب البون الشاســـع بين الطروحـــات التي تقدمها 

الولايـــات المتحدة وواقـــع القضية.
كذلـــك لابـــد من الإقـــرار بحـــق دول المنطقة التي ســـمعت بهذه 
الوعـــود من الشـــركاء الغربـــيين لعقود طويلـــة ولم تر شـــيئاً يتحقق 
علـــى أرض الواقـــع في التشـــكيك بمصداقيتهـــا وعلـــى رأي المثـــل 
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الغربـــي "تخدعنـــي أول مـــرة عيب عليـــك تخدعني ثانـــي مرة عيب 
علـــي".  لكـــن ومع ذلـــك فإن حاجـــة دول المنطقة إلـــى تحقيق سلام 
دائـــم وإن كان بعيـــد المنـــال تدفـــع بها إلى الســـير في هـــذه الطريق 
رغـــم الشـــكوك وتضـــاؤل فـــرص النجـــاح.  إن الحاجـــة بالنســـبة 
لـــدول المنطقـــة تكمـــن في إيجاد الحل العـــادل للقضيـــة الذي يحقق 
للشـــعب الفلســـطيني الحـــد الأدنى من حقوقه في إقامـــة دولة كاملة 
الســـيادة على أســـاس حـــدود 1967م، كمـــا جاء في المبـــادرة العربية 
للـــسلام لأن هـــذا هـــو الســـبيل الوحيد للـــسلام. أمـــا الحديث عن 
تصـــورات نحـــو وضع خارطـــة طريق جديـــدة فهذا يشـــبه وإلى حد 
كبيـــر مـــا حصل في أوســـلو كمـــا وأن الطريـــق معـــروف ولذلك فقد 
حـــان الوقـــت لتحقيق التغييـــر علـــى أرض الواقع مـــن خلال القيام 
بخطـــوات كبيرة لاســـتدراك مـــا فات لا العودة إلى أســـاليب الماضي 
مـــن خلال الدخـــول في متاهـــات المؤتمـــرات الدوليـــة التي لـــم تنتج 

فارغة. وعوداً  ســـوى 
2ـ إصلاح الأوضاع الداخلية الفلســـطينية: ثلاثون عاماً توشـــك 
علـــى الانقضـــاء مـــن عمـــر اتفاقية أوســـلو التـــي لم تجلب للشـــعب 
الفلســـطيني أي بـــادرة خيـــر وهذه لها أســـبابها ومـــن أهمها الجهد 
الأمريكـــي الداعـــم للتوجهـــات الإســـرائيلية الداعيـــة إلـــى إضعاف 
الســـلطة الفلســـطينية والدفع بها نحـــو هاوية الفشـــل بوصف ذلك 
وســـيلة مـــن وســـائل إفراغ اتفاقية أوســـلو مـــن محتواها الأساســـي 
وهـــو قيـــام الدولـــة الفلســـطينية علـــى أرض 1967م، لكـــن هـــذا لا 
يعفـــي الـــدول العربيـــة والســـلطة الفلســـطينية مـــن المســـؤولية عن 
مآلات الأوضاع السياســـية وســـوء الإدارة في الأراضي الفلســـطينية 
التي ســـاهمت هـــي الأخرى بوصـــول الأوضاع إلى مـــا وصلت إليه.  
لذلـــك فـــإن أي تفكير جـــدي في قيـــام الدولة الفلســـطينية يجب أن 
يبدأ من رفع مســـتوى الأداء بالســـلطة الفلســـطينية من خلال إجراء 
انتخابـــات يختـــار فيهـــا الشـــعب الفلســـطيني مـــن يمثلـــه خصوصاً 
وأن هـــذه الســـلطة ســـوف يكـــون مطلوباً منهـــا تحقيـــق العديد من 
الخطـــوات الكبيـــرة والتي لا يمكن أن تقوم من دون تفويض مباشـــر 

الفلسطيني.  الشـــعب  من 
3ــــ تحقيـــق الـــسلام الإقليمـــي: الخارطـــة السياســـية للمنطقة 
قامـــت علـــى أســـاس توزيعها إلى بـــؤر مـــن الصراعـــات والنزاعات 
التـــي لانهايـــة لها.  هذه الحقيقة انعكســـت علـــى أدوار دول المنطقة 
والعلاقـــات التي كانت ســـلبية في عمومها والأوضـــاع الداخلية فيها.  
4ــــ جعـــل المنطقة خاليـــة من أســـلحة الدمـــار الشـــامل: قامت 
نظريـــة الأمن الأمريكية للمنطقة على أســـاس منح إســـرائيل تفوقاً 
عســـكرياً علـــى جميـــع دول المنطقـــة منفـــردة ومجتمعـــة. وكان مـــن 

نتيجـــة ذلـــك العمـــل على تدميـــر قدرات الـــدول العربيـــة في تطوير 
قدراتها في أســـلحة الدمار الشـــامل وفي مقدمتها القـــدرات النووية 
باســـتثناء إســـرائيل وإيران حيث ســـمح للأولى بامتلاك ترسانة من 
الأســـلحة النوويـــة وللثانيـــة بتطوير القـــدرات النوويـــة دون الوصول 
إلـــى إنتـــاج السلاح الـــذي يمكن أن تصـــل إليه في مـــدة لا تزيد عن 
ســـنة حســـب الاتفاق بين إيران والدول الخمس دائمـــة العضوية في 
مجلـــس الأمن بالإضافة إلـــى ألمانيا. إن تحقيق السلام الشـــامل في 
المنطقـــة يجـــب أن يقوم على أســـاس تـــوازن القـــوى الإقليمية الذي 
لا يمنـــح بعضـــاً منها وســـائل التفوق على الأخـــرى ويأتي في مقدمة 
ذلـــك الاتفـــاق علـــى أن تكـــون المنطقـــة خاليـــة مـــن أســـلحة الدمار 
الشـــامل ومنهـــا البرامـــج النوويـــة في إيـــران وإســـرائيل وفي غيـــاب 
ذلـــك فـــإن العديـــد مـــن دول المنطقـــة وفي مقدمتها تركيـــا والمملكة 
العربية الســـعودية التي ســـوف تســـعى إلى تحقيـــق أمنها من خلال 
الاســـتحواذ على التقنية النووية وهو الأمـــر الذي يهدد دول المنطقة 
بالدخـــول في ســـباق تســـلح يجعل مـــن أي اتفاق للـــسلام حبراً على 

ورق. 
5ــــ اســـتراتيجية إقليمية لأمن الملاحة والطـــرق التجارية: يعتبر 
الموقـــع الاســـتراتيجي لـــدول المنطقة الـــذي وضعها علـــى أهم طرق 
التجـــارة العالميـــة مـــن أكبر مصـــادر القـــوة السياســـية والاقتصادية 
وهـــو مرشـــح أن يتفـــوق علـــى النفـــط في المســـتقبل القريـــب.  هذه 
الأهميـــة لكـــي تتحقـــق علـــى أرض الواقـــع لابـــد أن يســـبقها جهد 
إقليمـــي كبيـــر في بنـــاء البنيـــة التحتية من طـــرق وموانئ وشـــبكات 
اتصـــالات حديثـــة وأخيـــرًا ضمـــان أمن الملاحـــة في تلـــك الممرات.  
الأحـــداث الأخيـــرة في البحـــر الأحمر ومـــن قبلها أعمـــال القرصنة 
في بحـــر العـــرب والعمليـــات التي جـــرت في الخليج العربـــي لابد أن 
تشـــكل حوافـــز لـــدول الإقليم نحو الارتقـــاء بقدرات قواتهـــا الذاتية 
في ســـبيل توفيـــر الحمايـــة المطلوبة للتجـــارة العالمية مع الاســـتعانة 
بالشـــركاء الدولـــيين.  إن الفشـــل في تطوير القدرات المحلية ســـوف 
يـــؤدي إلـــى تزايد حدة الصـــراع العالمي علـــى المنطقـــة ويجعل منها 

ســـاحة صراعـــات بالوكالة.

العقبات التي تقف أمام مبادرة السلام العربية وحل الدولتينالعقبات التي تقف أمام مبادرة السلام العربية وحل الدولتين

إذا كان تحقيـــق الـــسلام في المنطقـــة مـــن الأولويـــات فما الذي 
يحـــول دون تحقيـــق تقدم ملمـــوس في جهود الـــسلام في المنطقة من 

خلال المبـــادرة العربيـــة للسلام؟   
المعارضـــة الإســـرائيلية: إن العقبة الأساســـية التي كانت   .1

 التفاهمــات الثنائيــة مــع الشــركاء الدولييــن وفي مقدمتهــم أمريــكا 

مقاربــة أثبتــت عجزهــا لتحقيــق الأمــن وأدت لاشــتعال أزمــات بالمنطقــة
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الخطـــوات اللازمة لتحقيـــق حل الدولتين: ليس هنـــاك دليل واضح 
إلـــى الآن يثبـــت جديـــة الإدارة الأمريكية في العمـــل نحو تحقيق حل 
الدولتين على أســـاس المبادرة العربية.  لا شـــك أن الإدارة الأمريكية 
الحاليـــة دفعـــت بتبنـــي مبـــادرة حـــل الدولـــتين كمخـــرج مـــن المأزق 
الحالـــي أولًا وثانيـــاً لتحقيـــق المطلـــب العربي للتطبيع مع إســـرائيل 
وهـــو الهدف الذي تســـعى إليه.  نقول هذا للتدليـــل على أن تحقيق 
المطالب الفلســـطينية ليس من الدوافع التي يوردها المســـؤولون هنا 
لتوضيـــح خلفيـــة الموقـــف الداعي لتبنـــي حل الدولـــتين.  كذلك فإن 
مواقف الإدارة الأمريكية الداعمة للسياســـات الإسرائيلية المتطرفة 
في الحـــرب علـــى غـــزة والتصعيد في الضفـــة تعطي الانطبـــاع بعدم 
جديـــة الإدارة في الدفـــع بالمشـــروع, وأنها على أحســـن حال تســـعى 
إلـــى "تفصيـــل" المبـــادرة علـــى المقاســـات الإســـرائيلية التي ســـوف 
تـــؤدي بالنهايـــة إلى نفـــس النتيجة التـــي وصلت لها اتفاقية أوســـلو 
وهـــي "حـــل الدولتين" لا يؤدي إلـــى قيام دولة فلســـطينية بل تحويل 
الســـلطة إلى جهاز أمني يأتمر بأوامر الجهات الأمنية الإســـرائيلية 
ويســـاعدها في الوصـــول إلى النتيجة التي فشـــلت في تحقيقها وهي 
تهجيـــر الفلســـطينيين من غزة إلى ســـيناء ومن الضفـــة إلى الأردن 
وإقامـــة الدولـــة الفلســـطينية على الأراضـــي الأردنيـــة يتبعها حملة 

تطهيـــر عرقي لفلســـطيني الداخل الإســـرائيلي.
الأمريكـــي: المجتمـــع  السياســـي والمجتمعـــي  الانقســـام   -
الأمريكـــي يعيـــش حالـــة غيـــر مســـبوقة مـــن الانقســـام في مختلف 
الأنشـــطة والمجالات وفي مقدمتهـــا السياســـة العامـــة الداخلية منها 
والخارجيـــة.  بالطبع فإن حالة الاختلاف حول القضايا السياســـية 
أمـــر معتـــاد في الولايـــات المتحـــدة.  لكـــن الحالـــة التـــي وصلت لها 
الأوضاع السياســـية هي حالة غير مســـبوقة علـــى الأقل في تاريخها 
القريـــب وهـــي حالـــة يقارنهـــا العديـــد من المـــؤرخين بحالـــة البلاد 
قبـــل الحـــرب الأهليـــة.  لقد كان العرف الســـابق هـــو أن الاختلاف 
حـــول القضايـــا المبدئيـــة يجـــب ألا يمنـــع الوصـــول إلـــى تفاهمـــات 
وحلـــول وســـطى تلتقي حولهـــا الأغلبيـــة.  لكن هذه الحالـــة لم تعد 
موجـــودة الآن حيـــث يرفـــض العديـــد التعامـــل مـــع الطـــرف الآخر 
وتخوينـــه.  وكان من نتيجة ذلك حدوث شـــلل في العملية السياســـية 
وغيـــاب القـــدرة علـــى المبـــادرة بالإضافة إلـــى قيام الطـــرف الآخر 
بإلغـــاء ومحـــو مـــا يقـــوم بـــه في أقـــرب فرصـــة.  ولعل مـــن الأمثلة 
علـــى ذلـــك مســـارعة الرئيـــس الســـابق ترامب إلـــى إلغـــاء الاتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران عنـــد وصوله إلـــى البيـــت الأبيض تبعـــه مبادرة 
الرئيـــس بايـــدن إلـــى محاولة مـــا قام بـــه ترامب مـــن خلال الدعوة 

ولاتـــزال أمـــام تحقيـــق الـــسلام الشـــامل في المنطقـــة هـــي الموقـــف 
الإســـرائيلي المدعـــوم أمريكيًا والقائم على أســـاس عـــدم تقديم أي 
تنـــازل وهـــو ليس كذلك لأن احتلال إســـرائيل لأراضي 1967م، غير 
شـــرعي حســـب القانون الدولي في ســـبيل قيام الدولة الفلسطينية. 
لذلـــك فـــإن أي حديث جدي عن الـــسلام في المنطقة يجب أن ينطلق 
مـــن هـــذه النقطـــة وهي تولـــد القناعة لـــدى إســـرائيل بالسلام لأن 
التصـــورات الإســـرائيلية وخصوصاً تلـــك التي عند أحـــزاب اليمين 
المتشـــدد الذي يمثل الائتلاف الحاكم القائمة على أســـاس التطهير 
العرقـــي وإجلاء فلســـطيني الضفـــة إلـــى الأردن وســـكان غـــزة إلى 
ســـيناء أو ربمـــا أبعـــد من ذلـــك إنما هي نذيـــر بدخـــول المنطقة في 

المجهـــول وهو ســـراب مـــن سلام ســـوف ينهي أي أمـــل بالسلام.  
الأوضاع على الأرض: وهذه تنعكس في ثلاث قضايا  .2

تغييـــر البنيـــة الديمغرافيـــة في الأراضـــي المحتلـــة مـــن   -
خلال بنـــاء المســـتوطنات وكذلـــك تمزيق تلك المناطـــق إلى قطع غير 

مترابطـــة يســـتحيل جمعهـــا لتشـــكل كيانـــاً واحـــداً.
ضعـــف الهيـــكل الإداري الفلســـطيني المتمثـــل بالحكومة   -
الفلســـطينية التـــي يســـيطر عليهـــا الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود 
عبـــاس والذي يشـــغل أيضاً منصب الرئاســـة في كل من منظمة فتح 
وجبهـــة التحرير الفلســـطيني منـــذ عقدين من الزمن.  المؤسســـات 
الفلســـطينية التـــي عانت وتعاني من الفســـاد وســـوء الإدارة وضعف 
الإمكانيـــات التـــي وصلـــت إلـــى الحالة التـــي هي عليهـــا الآن نتيجة 
السياســـات الإســـرائيلية المدعومـــة أمريكيـــاً صار مطلوبـــاً منها أن 
تواجـــه التحـــدي الأكبـــر في تاريخهـــا والمتمثل بتداعيـــات الحرب في 
غـــزة.  هـــذه الأوضـــاع أيضـــاً فتحـــت ملفـــاً مهمـــاً آخر وهـــو ملف 
خلافـــة الرئيس محمـــود عباس الـــذي يقارب عمره التســـعين عاماً 
وهـــو أمـــر ليس بالســـهل لأن الرئيس الفلســـطيني كان يقـــوم بإزالة 
جميـــع مـــن يمتلك الطمـــوح أو القـــدرة على خلافتـــه. كذلك فتحت 
الحـــرب في غـــزة ملفـــاً آخر علـــى نفس الدرجـــة مـــن الأهمية وهو 
ملـــف وحدة الأراضي الفلســـطينية لأن إســـرائيل ســـعت إلى تعميق 
الخلاف الفلسطيني-الفلســـطيني بين الضفـــة وغزة من خلال زيادة 
التباعـــد بين الســـلطة وحمـــاس حيث يـــراد من الأولى اليوم بســـط 
نفوذهـــا الأمنـــي علـــى القطـــاع ليـــس ســـوى للتعويض عن الفشـــل 

الإسرائيلي.
ضعف الدور العربي في القضية الفلسطينية.  -

ضبابية الموقف الأمريكي وهذه تنعكس في مسألتين:  .3
عـــدم جديـــة أو قـــدرة الإدارة الأمريكيـــة علـــى اتخـــاذ   -

   الأمـــن لا يمكـــن علاجه بالتعاقد مـــع الآخرين والأصل فيـــه الاعتماد 

على القـــوى الذاتية لـــدول الإقليم ثم الاســـتعانة بالشـــركاء العالميين
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* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية

إلـــى العـــودة إلى ذلـــك الاتفاق بمجـــرد وصوله إلى الرئاســـة.  وقد 
وصلـــت الأمـــور إلـــى درجة حرجـــة تجـــاوزت العديد مـــن الخطوط 
الحمـــراء ومنهـــا قرارات المحكمـــة العليا التي تعتبر ســـوابق قانونية 
لا يجـــوز الســـعي لإلغائهـــا.  لكن المحكمـــة الجديدة التـــي يتمتع بها 
المحافظـــون بأغلبيـــة 6 إلى ثلاثة بالنظر لقيـــام ترامب بتعيين ثلاثة 
قضـــاة محافـــظين أثناء فتـــرة حكمه تخلـــت عن هذا المبـــدأ وقامت 
بإعـــادة النظـــر بقانـــون الإجهـــاض والقـــوانين التـــي تمنـــح أفضلية 
إلـــى الأقليـــات التـــي عانـــت من عـــدم المســـاواة في الســـابق وغيره.  
لســـنا هنـــا بصـــدد الخـــوض في هـــذه المواضيع لكـــن النتيجـــة التي 
أردنـــا الوصـــول إليها هـــي أن الحالـــة التي وصلت لهـــا الأوضاع في 
الولايـــات المتحـــدة بـــدأت تدفع بالعديد إلـــى إعادة النظـــر بالتعامل 
مـــع الإدارات الأمريكية وتفضيل أســـلوب التعامـــل الآني وليس على 
النطـــاق بعيـــد المدى.  لذلك لابد من التســـاؤل عـــن الضمانات التي 
تؤكـــد التـــزام الولايات المتحـــدة بوعودها في المســـتقبل لأن التجارب 
أثبتـــت أن التزامات ومواثيـــق أي إدارة أمريكية قـــد تقوم التي تأتي 

بعدهـــا بإلغائهـــا أو التنصل منها.

خلاصـــة القـــول إن محـــاولات تحقيـــق الـــسلام في المنطقة من 
خلال حـــل الدولـــتين تحفها العديـــد من التحديـــات أولها مصداقية 

الولايـــات المتحـــدة التـــي تدعـــي القـــدرة علـــى تحقيق هـــذه الرؤية 
والضغـــط على إســـرائيل لدفعهـــا للقبول بها لكنهـــا في نفس الوقت 
تقف عاجزة أمام إقناع إســـرائيل بأمر بســـيط جداً مثل فتح المعابر 
الحدوديـــة أمام المعونات الإنســـانية لذلك قامت بإســـقاط المعونات 
مـــن الجـــو فهـــل هي قـــادرة علـــى مثل ذلـــك العمـــل الكبيـــر أم أنها 
عاجـــزة لهـــذه الدرجة.  لحد الآن يحـــاول بايدن الإمســـاك بالعصا 
مـــن الوســـط أو هكـــذا يريـــد أن يعطي الانطبـــاع للعالم فهـــو ينتقد 
نتنياهـــو في كلامـــه العلنـــي لكـــن يبقى مؤيداً لـــه بالكامـــل في دائرة 
الأفعـــال مـــن خلال الموقـــف الرافـــض للجهـــود الدوليـــة في الدعوة 
إلـــى وقـــف إطلاق النار بالإضافة إلى مد إســـرائيل بالأســـلحة التي 
تحتاجهـــا في الحـــرب على غزة.  إن اســـتمرار الحـــرب في غزة لهذه 
الشـــهور الطويلة يعني شـــيئاً واحداً لا لبس فيه وهـــو دعم الولايات 

المتحـــدة الكامل لهـــا وأي ادعـــاء بغير ذلك تكذبـــه الوقائع.
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أدركت أوروبا أن في حوارها مع دول الخليج يكون الإنصات أولااأدركت أوروبا أن في حوارها مع دول الخليج يكون الإنصات أولاا

الرؤيـــة الخليجيـــة تســـد فجـــوة مبـــادرة إيـــران 
"هرمـــز للـــسلام" وتراجـــع الـــدور الأمنـــي الأمريكـــي

تٌمثــل وثيقــة "رؤيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي للأمــن الإقليمــي" إضافــة مهمــة للنقــاش حــول كيفيــة تدعيــم الاســتقرار 
داخــل المنطقــة الخليجيــة. فقــد جــاءت الوثيقــة، التــي تأخــر موعــد طرحهــا، لتســد الفجــوة التــي ظهــرت في أعقــاب طــرح 
إيــران مبادرتهــا التــي حملــت عنــوان "هرمــز للــسلام" داعيــة إلــى نظــام أمنــي جماعــي داخــل الخليــج، وتقــديم روســيا 
اقتراحهــا الخاص الــذي جــاء في الواقــع مشــابهًا تمامًــا للمبــادرة الإيرانيــة، في حين لــم يتــم طــرح أي وثيقــة مماثلــة مــن قبــل 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي في ذلــك الوقــت. وبينمــا تُحــدد وثيقــة مجلــس التعــاون الخليجــي المبــادئ والدوافــع للأمــن 
الإقليمــي إلــى جانــب سلســلة مــن المواقــف بشــأن القضايــا ذات الأهميــة الإقليميــة، يجــب توضيــح أنــه لا ســبيل لتحقيــق هــذه 
الرؤيــة بواســطة دول مجلــس التعــاون الخليجــي وحدهــا. وحتــى تتجــه الرؤيــة نحــو شــكل مــا مــن أشــكال السياســة القابلــة 

للتنفيــذ، ســتحتاج دول الخليــج إلــى عقــد شــراكات دوليــة.

د. كريستيان كوخ 

ومـــن الُمثيـــر للاهتمـــام عنـــد التدقيـــق في الوثيقـــة الخليجيـــة 
هـــو التركيـــز علـــى كلمـــة "الدولي". حيث تمـــت الإشـــارة في الوثيقة 
القصيـــرة نســـبيًا، نحـــو 19 مرة إلى لفظ "الدولي" بشـــكل مباشـــر، 
كمـــا تنـــص الرؤيـــة بوضـــوح علـــى أن "إقامـــة علاقـــة دوليـــة متينة 
أمـــر حيوي في تعزيـــز الأمن والاســـتقرار الإقليمـــيين ودعم السلام 

الدوليين". والأمـــن 
وعندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالقضايا التـــي تتطلب اتخـــاذ إجراءات 
إلـــى "دعـــم المســـاعي  الوثيقـــة  تشُـــير  لتعزيـــز الأمـــن الإقليمـــي، 
الدوليـــة"، والالتـــزام "بالمعاييـــر الدوليـــة"، والتعامـــل مـــع "أصحاب 
المصلحـــة الدولـــيين". وهـــذا مـــا يميـــز الرؤيـــة عـــن تلـــك الخاصة 
بالمبـــادرة الإيرانيـــة أو المقتـــرح الروســـي المذكـــور أعلاه والذي يؤكد 
كل منهمـــا إلـــى حـــد كبيـــر ضـــرورة الابتعاد عـــن المشـــاركة الدولية 
المنســـقة في الشـــؤون الإقليميـــة. علـــى النقيـــض، جـــاءت الوثيقـــة 
الخليجيـــة واضحة في قناعتها بأن البيئـــة الإقليمية لا يمكن فصلها 
عـــن البيئـــة الدوليـــة. وبهذا المعنى، فـــإن الاقتراح الـــذي يتم طرحه 
الآن يتبع الاســـتنتاجات التي توصل إليها وزير الخارجية الســـعودي 
الســـابق ســـعود الفيصل الذي جادل قبل عشـــرين عامًا، عند تقديم 
رؤيتـــه للأمـــن الإقليمـــي خلال عـــام 2004م، بـــأن “الدعـــم الدولي 
ســـيكون مطلوبًـــا دائمًـــا في هـــذا الصـــدد …ولا يمكـــن فصـــل الأمن 
الخليجـــي بشـــكل واقعي عـــن العوامل التـــي لها تأثير علـــى النظام 

الدولـــي"، ونتيجـــة لذلك فإن الضمانـــات الدولية مطلوبـــة إذا أردنا 
بنـــاء نظـــام مســـتقر ودائم للأمـــن الإقليمي.

وبينما ســـتواصل الولايات المتحدة الاضطلاع بالدور الأساســـي 
عندمـــا يتعلق الأمـــر بالقضايا الأمنية داخل منطقـــة الخليج، إلا أن 
التطـــورات الأخيـــرة تشـــير علـــى مـــا يبدو إلـــى أن واشـــنطن قد لا 
تكـــون راغبـــة أو حتى قـــادرة على الاســـتمرار على ممارســـة دورها 
التاريخي في المســـتقبل المتوســـط إلـــى الطويل .. فمـــن ناحية، رأت 
الولايـــات المتحـــدة كيف تتحـــول مغامراتهـــا الأخيرة داخـــل المنطقة 
ســـواء في العراق وأفغانســـتان إلى مســـتنقعات، ممـــا أدى إلى توليد 
شـــعور بالضجـــر من التفكير في مثل هذا المشـــاركة المســـتمرة. ومن 
ناحيـــة أخـــرى، وكمـــا أظهـــرت الأزمة الأخيرة بشـــأن الحـــرب على 
قطـــاع غـــزة، فـــإن الولايـــات المتحـــدة ليـــس لديهـــا موقـــف متوازن 
بشـــأن القضايا الحاســـمة المتعلقة بالأمن الإقليمـــي. كما أن رفضها 
الضغـــط على الحكومة الإســـرائيلية الحالية مـــن أجل وقف إطلاق 
النـــار الفوري وإنهاء الحملة الإســـرائيلية الوحشـــية على قطاع غزة 
يزُيـــد مـــن مخاطـــر التصعيـــد الإقليمي والتطـــرف المتزايـــد عوضا 
عـــن تخفيفـــه. وبالمثل، فإن اســـتخدام الغـــارات الجويـــة الانتقامية 
علـــى وكلاء إيـــران داخـــل المنطقـــة التـــي تشـــكل تهديـــدا للوضـــع 
الإقليمـــي الراهـــن، مثـــل جماعـــة الحوثـــي وهجماتها علـــى ممرات 
الشـــحن الدولـــي في البحر الأحمـــر -لا يمكن اعتباره اســـتراتيجية 
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قـــادرة علـــى القضاء علـــى أحـــد التحديات الرئيســـية التـــي تواجه 
الاســـتقرار الإقليمـــي. وفي حين أن الولايـــات المتحـــدة لا تزال القوة 
العســـكرية الُمهيمنـــة داخل منطقة الشـــرق الأوســـط، فـــإن الافتقار 
إلى اســـتراتيجية سياســـية متســـقة ومتوازنة يعني أن واشـــنطن في 
حـــد ذاتهـــا لـــم تعـــد كافية لإنشـــاء نظـــام أمنـــي إقليمـــي والحفاظ 

عليـــه وحمايته.
ومثلمـــا دعـــا وزير الخارجية الســـعودي الســـابق الأمير ســـعود 
بـــن فيصل إلـــى ضمانات من جانـــب الأعضاء الدائـــمين في مجلس 
الأمـــن الدولـــي، )مـــا يســـمى P-5(، فـــإن الرؤيـــة الحاليـــة لمجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي تقتضـــي بـــأن يمارس المجتمـــع الدولي الأوســـع 
دورًا داعمًـــا منســـقًا. نقطـــة البدايـــة ســـتكون بالطبـــع أن تتحمـــل 
دول الخليج نفســـها مســـؤولية اتخـــاذ الخطوات الأوليـــة التي تضع 
الأســـاس لخفـــض التصعيـــد الإقليمـــي وبيئة الصراعـــات، وفي هذا 
الصـــدد، تقـــوم دول مجلـــس التعـــاون الخليجي بعملها بشـــكل جيد، 
حيـــث تم رأب الصـــدع الخليجـــي بعد إنهـــاء الأزمة مـــع دولة قطر، 
كمـــا تواصلـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي الأخرى مع إيـــران، بما في ذلك إعادة تأســـيس العلاقات 
الدبلوماســـية بين الريـــاض وطهـــران في مـــارس 2023م، وبذلـــت 
المملكـــة العربية الســـعودية جهـــودًا جادة لإنهاء حـــرب اليمن. وحتى 
مـــع اســـتمرار الحـــرب علـــى قطاع غـــزة، فقـــد أكـــدت دول مجلس 
التعـــاون الخليجي على سياســـتها المتمثلة في رهـــن تطبيع العلاقات 

مـــع إســـرائيل بمجـــرد أن يتحقـــق حـــل الدولـــتين ويُمنـــح الشـــعب 
حقوقه. الفلســـطيني 

كذلـــك فـــإن الإصـــرار علـــى "الحفـــاظ علـــى الأمـــن الإقليمي، 
وضمـــان اســـتقرار دول المنطقـــة، وتعزيـــز رخـــاء شـــعوبها، وتعزيـــز 
الـــسلام والأمـــن الدولـــيين" كمـــا ورد في وثيقـــة الرؤيـــة الخليجيـــة 
للأمـــن الإقليمـــي، يجب أن يحظى في الســـياق المذكـــور أعلاه بدعم 
واســـع النطـــاق من الـــدول التي لديهـــا مصلحة خاصة في اســـتتاب 
الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي. وفي هذا الســـياق، تعتبـــر أوروبا هي 
اللاعـــب التالي بعـــد الولايات المتحـــدة. فعلى مدار الأعـــوام القليلة 
الماضيـــة، كانـــت هنـــاك جهـــود واضحة من قبـــل الاتحـــاد الأوروبي 
والـــدول الأعضـــاء فيـــه من أجـــل تحديد أفضـــل للشـــكل الذي قد 
تبـــدو عليـــه المســـاهمة الأوروبيـــة في دعم الأمـــن الإقليمـــي. وتُمثل 
وثيقـــة الشـــراكة الاســـتراتيجية مـــع منطقـــة الخليـــج اعتبـــارًا مـــن 
مايـــو 2022م، التـــي اعتمدهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي، إقـــرارًا واضحًا 
بـــأن "الوضـــع الأمني والاســـتقرار في منطقة الخليـــج يحمل عواقب 
مباشـــرة على الاتحـــاد الأوروبي" وأن "الكتلـــة الأوروبية لديها الكثير 
لتحققـــه مـــن خلال تحالف أكثـــر قوة وأكثـــر عمقًا اســـتراتيجيًا مع 

مجلـــس التعـــاون الخليجي ودولـــه الأعضاء*.
ومنـــذ يونيو 2022م، أصبحت هذه الوثيقة تمثل خط السياســـة 
الرســـمي فيمـــا يتعلق بمنطقـــة الخليج بعد تصديـــق مجلس الاتحاد 
الأوروبـــي عليهـــا. والأهـــم مـــن ذلـــك، أن السياســـات المتضمنـــة في 
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الوثيقـــة لم تظـــل منذ حينها مجرد حبر علـــى ورق، بل في الواقع تم 
اتخـــاذ العديد من الخطوات لتنفيذ الأفكار التي تروج لها الشـــراكة 
المقترحـــة. ويشـــمل ذلـــك تعـــيين ممثـــل خـــاص للاتحـــاد الأوروبي 
لمنطقـــة الخليـــج في شـــخص وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي الســـابق 
لويجـــي دي مايـــو، الذي تولـــى منصبه في يونيـــو 2023م؛ إلى جانب 
إعادة الاجتماعات الســـنوية للمجلس الوزاري المشـــترك بين الاتحاد 
الأوروبـــي ودول مجلس التعـــاون الخليجي، حيث عقـــد آخر اجتماع 
في عمـــان في أكتوبـــر 2023م، ومـــن المقرر عقد الاجتمـــاع التالي في 
وقـــت لاحـــق من عـــام 2024م؛ كذلـــك تم عقد أول حـــوار أمني بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي ودول مجلس التعـــاون الخليجـــي في الرياض في 
ينايـــر 2024م، في حين مـــن المقـــرر أن يتـــم إجـــراء أول منتدى رفيع 
المســـتوى بين دول مجلس التعاون الخليجـــي والاتحاد الأوروبي على 
المســـتوى الوزاري في لوكســـمبورغ في 22 من إبريل المقبل )2024م(. 
كمـــا قـــام الاتحـــاد الأوروبي بتعزيـــز مكانتـــه المؤسســـية داخل دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن خلال افتتـــاح مقـــر لبعثـــة الاتحاد 

الأوروبـــي في قطـــر في عام 2022م، وآخر مخطط له داخل ســـلطنة 
عمـــان. ولذلـــك يمكن القول إن العلاقات بين الجانبين تشـــهد زخمًا 
كبيـــرًا، ممـــا يشـــير أيضًا إلـــى إمكانية اســـتمرار تعميـــق العلاقات 

بشـــأن القضايا المشـــار إليها في رؤيـــة مجلس التعـــاون الخليجي.
في الواقـــع، عندمـــا يتـــم إلقـــاء نظـــرة تفصيليـــة في مضمـــون 
القضايـــا المذكورة بوثيقة مجلس التعـــاون الخليجي، يمكن للمرء أن 
يـــرى علـــى الفور التـــداخلات العديدة والمشـــتركة مع نص الشـــراكة 
الاســـتراتيجية للاتحاد الأوروبي. حيث ترد إشـــارة بشـــكل خاص في 
رؤية مجلس التعاون الخليجي إلى المخاوف بشـــأن التســـلح النووي، 
والأمن البحـــري، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والأمن الســـيبراني، 
واســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالميـــة، وتغيـــر المنـــاخ، وكذلـــك الأمن 
المائـــي والغذائي. وفي الوقـــت ذاته تتضمن وثيقـــة الاتحاد الأوروبي 
إشـــارات إلـــى آليـــات التعـــاون لتعزيـــز الأمـــن البحري، وبـــدء حوار 
حول الأمن الســـيبراني، وإنشـــاء فريق خبـــراء متخصص في الطاقة 
والمنـــاخ بين الاتحـــاد الأوروبـــي ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

     تكامــل واضــح بيــن المســار الــذي تتصــوره الرؤيــة الخليجيــة 

ومــا يقترحــه الاتحــاد الأوروبــي ضمــن إطــار أمنــي إقليمــي محتمــل
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عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالقضايـــا ذات الاهتمـــام الإقليمـــي والعالمي. 
كمـــا أكـــد الممثـــل الخاص للاتحـــاد الأوروبـــي دي مايـــو أيضًـــا أن 
تركيـــزه الأساســـي منـــذ بداية ولايتـــه كان على "المشـــاركة نيابة عن 
الاتحـــاد الأوروبي، مع شـــركائنا في الخليج، للاســـتماع إليهم، وفهم 

مصالحهم والحساســـيات والشـــواغل الخاصة بهم".
إن تحســـن العلاقـــات بين الاتحـــاد الأوروبـــي ومجلـــس التعاون 
الخليجـــي بشـــكل كبيـــر قـــد تم التأكيـــد عليـــه مـــن خلال الاجتماع 
الـــوزاري بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي والاتحـــاد الأوروبي في 
عمان في أكتوبر 2023م، وفي البيان المشـــترك الصادر بعد الجلســـة، 
اتفـــق الجانبـــان علـــى "تنســـيق الجهـــود بشـــأن القضايـــا الإقليمية 
والصواريـــخ  النوويـــة  الأســـلحة  انتشـــار  ذلـــك  والعالميـــة، بمـــا في 
الإلكترونـــي؛  الأمـــن  البحـــري؛  الأمـــن  بـــدون طيـــار؛  والطائـــرات 
مكافحـــة الإرهـــاب؛ وتمويـــل الإرهـــاب والتجنيـــد والأيديولوجيـــة؛ 
الاتجار بالبشـــر؛ تهريـــب المخدرات؛ الهجرة غيـــر النظامية؛ جريمة 
منظمـــة؛ بالإضافـــة إلـــى أمـــن الطاقـــة وأمـــن الإمـــدادات الغذائية 

العالميـــة والتأهـــب للكـــوارث والاســـتجابة لحالات الطـــوارئ.
كمـــا حمل البيان الأوروبي الخليجي المشـــترك بشـــأن الأحداث 
في قطـــاع غـــزة أهمية خاصة، نظـــرًا لأن الاجتمـــاع عقد في أعقاب 
أحداث 7 أكتوبر مباشـــرة. وكانت هناك إشـــارة إلـــى ضرورة حماية 
المدنـــيين، والتزامـــات جميـــع الأطراف بموجـــب القانون الإنســـاني 
الدولـــي، والإفـــراج عن جميـــع الرهائن، والحاجة الملحـــة إلى إحياء 
عمليـــة السلام في الشـــرق الأوســـط وفقًا لمبـــادرة الـــسلام العربية. 
ومنـــذ ذلـــك الحين، واصلـــت أوروبـــا ودول الخليج العربـــي حوارها 
بشـــأن أزمة غزة، وهنـــاك إجماع متزايـــد بين دول الاتحاد الأوروبي 
الســـبعة والعشـــرين علـــى أن الوقـــف الفـــوري لإطلاق النـــار إلـــى 
جانـــب الجهـــود الراميـــة إلـــى التوصـــل إلى حـــل سياســـي دائم هو 
الطريـــق إلـــى الأمام. ويشـــمل ذلك النظر في توســـيع المزيد من دول 
الاتحاد الأوروبي لاعترافها الرســـمي بدولة فلســـطين المستقلة ذات 
الســـيادة، فضلًا عن إمكانية التحـــرك في الأمم المتحدة للضغط من 
أجـــل إصـــدار قرار مـــن مجلس الأمـــن التابـــع للأمم المتحدة يكرس 

رســـميًا قيام الدولة الفلســـطينية.
تؤكـــد قضية أمـــن البحر الأحمـــر أيضًا على تشـــابه التقييمات 
والمناهـــج بين دول مجلس التعـــاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي. 
ومع الموافقة على بدء عملية "أســـبيدس" لحماية الشـــحن التجاري، 
لـــم يصنـــف الاتحـــاد الأوروبي البحـــر الأحمر باعتبـــاره مصدر قلق 
بالـــغ فحســـب، بل أكـــد أيضًـــا علـــى أن السلامة البحريـــة أضحت 

لتوســـيع حوار السياســـات بشـــأن تحديات التحول الأخضر، وتعزيز 
التعـــاون في مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطـــرف. وما يمكن للمرء 
أن يســـتنتجه هـــو ثمـــة تكامـــل واضـــح بين المســـار الـــذي تتصـــوره 
الرؤيـــة الخليجية، ومـــا يقترحه الاتحاد الأوروبـــي ضمن إطار أمني 

إقليمـــي محتمل.
ومـــا يجعـــل أوروبا شـــريكًا محتـــملًا مفـــضلًا، هـــو أيضًا وعي 
الاتحـــاد الأوروبـــي المتزايد بالأهميـــة الاســـتراتيجية لمنطقة الخليج 
وحاجتـــه إلـــى مضاعفـــة جهـــوده لبنـــاء علاقـــة عمـــل جوهريـــة مع 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وخلال كلمتهـــا الرئيســـية أمـــام 
قمـــة حـــوار المنامـــة الثامنـــة عشـــرة للمعهـــد الدولـــي للدراســـات 
رئيســـة  قالـــت  2022م،  نوفمبـــر  في  البحريـــن  في  الاســـتراتيجية 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فـــون دير لاين: "إن أمـــن الخليج مهم 
لأوروبـــا، مثلمـــا يعد أمـــن أوروبا مهمًـــا للخليج… أعتقـــد أننا نواجه 
فرصـــة تاريخيـــة لتأســـيس علاقات جديـــدة بين منطقتينـــا". وعلى 
هـــذا النحـــو، فقد حملـــت كلمـــة المســـؤولة الأوروبيـــة دلالات مهمة 
حيـــث ســـلطت الضـــوء علـــى التحـــول في الخطـــاب الأوروبي صوب 
مزيد من الاتســـاق والاهتمام بالآفاق المســـتقبلية في النهج الأوروبي 
الشـــامل تجـــاه منطقة الخليـــج. ومـــا كان جديرًا بالملاحظة بشـــكل 
خـــاص هو اعتـــراف فون دير لاين بـــأن أوروبا لم تصُغِ بشـــكل كاف 
إلـــى دول مجلس التعـــاون الخليجي في تقييمها للبيئـــة الإقليمية، لا 
ســـيما عندمـــا يتعلق الأمـــر بإيـــران. وقالت: "لقـــد اســـتغرقنا وقتًا 
طـــويلًا لفهم حقيقة بســـيطة للغايـــة وهي أنه بينما نعمـــل على منع 
إيـــران مـــن تطوير أســـلحة نوويـــة، يجب علينـــا أيضًـــا التركيز على 
أشـــكال أخرى من انتشـــار الأســـلحة، من الطائرات بدون طيار إلى 
الصواريـــخ الباليســـتية. إنـــه خطـــر أمنـــي، ليس فقط على الشـــرق 

الأوســـط، بل علينـــا جميعًا".
لطالما اشـــتكت دول مجلس التعاون الخليجـــي من أن تحليلاتها 
الخاصـــة بالبيئـــة الإقليمية، وهي المنطقـــة التي تنتمـــي إليها والتي 
تعيـــش فيهـــا، قد تم تجاهلها إلـــى حد كبير من قبـــل معظم أقطاب 
المجتمـــع الدولـــي، وفي المقـــام الأول مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة 
وأوروبـــا. بالتالي، إن إدراك أوروبا لحقيقـــة مفادها أن أي حوار مع 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي ينبغـــي أن يكون على قدم المســـاواة، 
بحيـــث يكـــون دور أي قوى خارجية هو الإنصات أولا، يشـــكل خطوة 
أساســـية في الاتجاه الصحيح. وفي بادرة مشـــجعة، اتبعت بروكســـل 
تصريحاتهـــا الخاصة بهدف زيادة عدد قنوات الحوار التي تتشـــاور 
فيهـــا دول مجلس التعاون الخليجـــي ودول الاتحاد الأوروبي بانتظام 

     أشــارت الرؤية إلى لفظ "الدولي" 19 مرة ونصت على أن "إقامة علاقة 

دوليــة متينــة أمر حيوي لتعزيز الأمن والاســتقرار الإقليميين والدوليين"
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عنصـــرًا ذا أولوية بالنســـبة للقـــارة العجوز. تتبع عملية "أســـبيدس" 
العديـــد مـــن المهـــام البحريـــة الأخـــرى التي نفذتهـــا أوروبـــا بالفعل 
داخـــل الميـــاه المحيطة بشـــبه الجزيـــرة العربية، بما في ذلـــك عملية" 
أتالانتـــا" التـــي تم إطلاقهـــا في عـــام 2008 لمنـــع أعمـــال القرصنـــة 
ومكافحتهـــا في المحيط الهنـــدي، وحملة التوعيـــة البحرية الأوروبية 
لمضيـــق هرمـــز و "عملية أجينور" التـــي تم إطلاقها في يناير 2020م.
ونظـــرًا لتركيزهـــا على مبدأ عدم الاشـــتباك، يمكـــن أن تصبح 
"عمليـــة أســـبيدس" منصـــة لبنـــاء الثقـــة مـــع دول مجلـــس التعـــاون 
المســـؤولون  أوضـــح  وكمـــا  الأخـــرى.  العربيـــة  والـــدول  الخليجـــي 
الأوروبيـــون، تريـــد أوروبـــا، مـــن خلال عملياتهـــا، الســـماح ببعـــض 
المســـاحة لخفـــض التصعيد مـــع التركيز على حماية الشـــحن وإبقاء 
الممـــرات البحريـــة مفتوحـــة قدر الإمـــكان. وعلى غـــرار موقف دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فإن الهـــدف هنا هو منـــع تصعيد أكبر 
في المنطقـــة بالإضافـــة إلـــى تجنـــب أي موقف مواجهة تجـــاه إيران. 
لذلـــك فهو مثال آخر على أن وجهـــات النظر الأوروبية ودول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي حـــول التطـــورات الحالية في الشـــرق الأوســـط 
وكيفيـــة التغلـــب على التحديـــات القائمة تتداخل على نطاق واســـع، 
وبالتالـــي ينبغـــي أن ينظـــر إليها علـــى أنها داعمـــة لبعضها البعض. 
في الوقـــت ذاته، لا تعد أوروبا وصفة طبية ســـحرية لكافة العلل 
التـــي تعانـــي منهـــا المنطقـــة. فلا يقتصر الأمـــر على فكرة انشـــغال 
أوروبـــا بالأزمـــة في أوكرانيـــا ومـــا يترتـــب علـــى ذلك من آثـــار على 

النظـــام الأمنـــي الأوروبـــي ككل، بـــل إن أوروبـــا لم تثبـــت في الماضي 
قـــط أنهـــا جهـــة فاعلـــة أمنية يمكنهـــا بمفردهـــا توفيـــر الضمانات 
اللازمـــة لوجود حل ســـلمي، وتأثيرها على البيئـــة الأمنية الإقليمية 
المضطربـــة في الشـــرق الأوســـط. إن افتقار أوروبا إلـــى تبني موقف 
موحـــد فيمـــا يتصل بالأزمة في غزة يســـلط الضوء مـــرة أخرى على 
نقـــاط الضعـــف والثغـــرات الأوروبية الخطيـــرة عندمـــا يتعلق الأمر 
باتخاذ موقف مبدئي بشـــأن قضية شـــائكة مثيـــرة للقلق. ومع ذلك، 
فـــإن ما تجلبـــه أوروبا إلى الطاولة هو دور سياســـي محتمل التأثير، 
والـــذي عنـــد اقترانـــه بالوظيفة الأمنيـــة التي تضطلع بهـــا الولايات 
المتحـــدة، يمكـــن أن يثبـــت أهميته عندمـــا يتعلق الأمـــر بتعزيز رؤية 

مجلـــس التعاون الخليجي بشـــأن الأمـــن الإقليمي. 
في نهايـــة المطاف، من الجيد أن يتم طرح رؤى واســـتراتيجيات، 
ولكـــن لكـــي تتحول إلى إرث اســـتراتيجي دائم، يتطلـــب الأمر جدية 
التنفيـــذ. ومـــن خلال صياغة رؤيتهـــم الخاصة خطـــت دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي خطـــوة مهمة نحـــو العمل على خفـــض التوترات 
الإقليميـــة وبنـــاء نظـــام إقليمي جديد. وعليه، تســـتحق تلـــك الرؤية 

اهتمامـــاً جدياً من شـــركائها الدوليين.

* مدير الأبحاث ـ مركز الخليج للأبحاث ـ جنيف
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حتمية دور الهند في هيكل مستقبل الأمن البحري لمنطقة الخليجحتمية دور الهند في هيكل مستقبل الأمن البحري لمنطقة الخليج

منطقة الخليج جزء أساســـي من استراتيجية الهند
لتداخل المصالح والتحوط الخليجي وتنويع السياسات

كشــفت الأزمــة الملاحيــة التــي يشــهدها البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، عــن عجــز آليــات الأمــن البحــري الراهنــة، التــي تقودهــا 
الولايــات المتحــدة إلــى حــد كبيــر، عــن التعامــل أو التصــدي للتهديــدات القائمــة. وفي حين تبــرز الحاجــة لإجــراء حــوار 
دولــي واســع النطــاق حــول الأمــن البحــري "الجماعــي" مــن أجــل إنهــاء الأزمــة الراهنــة وتفــادي وقــوع مثــل هــذه الأحــداث في 
المســتقبل، إلا أنــه لا يوجــد مســار فــوري واضــح لتحقيــق ذلــك. وفي ظــل انحســار النفــوذ السياســي والأمنــي الأمريكــي داخــل 
منطقــة الشــرق الأوســط الأوســع، تظُهــر الأزمــة الراهنــة إلــى جانــب الاضطرابــات التــي لاتــزال تشــهدها الممــرات البحريــة 
منــذ عــام 2019م، بعــد أن تم اســتهداف أصــول تابعــة للمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات مــن بين آخرين-الحاجــة 

لمزيــد )وليــس أقــل( مــن التدويــل لديناَميكيــات الأمــن البحــري داخــل المنطقــة.

د. ن. جاناردهان 

ويكتســـب ذلك أهميـــة مُضافة نظرًا لعدم امـــتلاك دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي القـــدرة المحليـــة الكافيـــة لتحصين نفســـها ضد 
التهديدات الســـائدة أو تلك التي قد تنشـــأ في المســـتقبل. إن عملية 
استكشـــاف آليـــات بديلة لضمـــان السلام والأمـــن في منطقة ترتبط 
بشـــكل حيـــوي بالمصالـــح الاقتصادية العالمية، يعـــد في غاية الأهمية 
ليـــس فقط لـــدول مجلس التعاون الخليجي، بل لشـــركائها في جميع 
أنحـــاء العالـــم. ويعتبـــر أصحـــاب المصلحة الرئيســـيون هـــم الدول 
الآســـيوية، التـــي أصبحـــت الآن الشـــريك التجاري الرئيســـي لدول 

التعـــاون الخليجي. مجلس 

وعلـــى مـــدار العقديـــن الماضـــيين، نمـــت العلاقـــات بين كبـــار 
منتجـــي النفـــط عالميًـــا )دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي( والـــدول 
المســـتهلكة بشـــكل مطـــرد. ومـــن خلال تلبيـــة احتياجـــات الطاقـــة 
المتفجـــرة خلال فتـــرة الازدهـــار الآســـيوي، اســـتطاعت اقتصادات 

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تحقيـــق نمـــو متســـارع أيضًـــا.

 وشـــهدت هذه "الصداقـــة الحميمة بين بلدان الشـــرق" القائمة 
علـــى تجـــارة النفط نمـــوًا متزايدًا متخـــذًا بعدًا إضافيًـــا ليتم تعزيز 
التجـــارة غيـــر النفطيـــة والاســـتثمارات الاســـتراتيجية المتبادلـــة في 
قطاعـــات متنوعـــة. ونتيجـــة لذلـــك، فقد تجـــاوز حجـــم المعاملات 

التجاريـــة التراكميـــة بين دول الخليـــج وآســـيا نظيـــره بين الولايـــات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبـــي مجتمعين.

ربمـــا تكـــون سياســـة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي "النظـــر 
شـــرقًا" في المجال الاقتصـــادي، مدفوعـــة أيضًـــا بحســـابات طويلـــة 
الأجـــل مفادهـــا أن التحول في القـــوة الاقتصادية إلى الشـــرق يمكن 
أن يؤثـــر علـــى النظام السياســـي الأمنـــي العالمي الـــذي يهيمن عليه 
الغـــرب، مـــع تداعيـــات أوســـع علـــى المنطقـــة. وعلى الرغـــم من أن 
العلاقـــات بين دول مجلـــس التعاون الخليجي وآســـيا كانت متجذرة 
في المقام الأول في الأنشـــطة الاقتصادية للمعاملات، إلا أنها تحولت 
شـــيئًا فشـــيئًا لتصبـــح عوامل قـــادرة علـــى التأثير علـــى الجغرافيا 
السياســـية، مـــع إمكانية تطور بنيـــة أمنية خليجيـــة "جماعية" تروج 
لهـــا آســـيا في المســـتقبل. وقـــد شـــهدت الأعـــوام الأخيـــرة دعـــوات 
متناميـــة تطالـــب دول مجلـــس التعاون الخليجـــي بأن تقـــوم بتقييم 
الوضـــع، والتصرف بشـــكل مســـتقل على أســـاس خدمـــة مصالحها 
الوطنيـــة، وصياغـــة الترتيبات الأمنية المســـتقبلية، دون الاتكال على 
الولايـــات المتحدة والغـــرب. وصحيح أنه برغم مـــن تنامي العلاقات 
الخليجيـــة -الآســـيوية، إلا أنـــه لا يمكـــن لأي جهة دوليـــة أخرى أن 
تحـــل محـــل الولايـــات المتحدة بشـــكل منفـــرد في المســـتقبل القريب 

داخـــل المنطقـــة، لكـــن يمكن لهـــذا أن يتغيـــر على المـــدى الطويل.
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تعاون أمني واسع النطاقتعاون أمني واسع النطاق

 تعتبـــر الهنـــد مـــن بين أبـــرز الـــدول الآســـيوية التـــي تربطهـــا 
مصالـــح اقتصاديـــة جمـــة بالمنطقة وتنعـــم بعلاقات جيـــدة مع دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وإيـــران، والولايـــات المتحـــدة. علاوة 
علـــى ذلـــك، فقد فرضـــت المصالـــح الاقتصاديـــة الهائلـــة بين الهند 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي ضـــرورة العمل علـــى تنويع التعاون 
المشـــترك ليشـــمل المجال الأمنـــي أيضًـــا. وفي هـــذا الصـــدد، فـــإن 
اتفاق الشـــراكة الســـعودية-الهندية المتمثل في "إعلان الرياض" عام 
2010م، إلـــى جانـــب اتفاقية الشـــراكة الاســـتراتيجية الشـــاملة مع 
الإمـــارات الموقعـــة عام 2017م، قـــد وفرا الزخم والحافـــز التكتيكي 
لتدعيـــم التعـــاون المشـــترك. وحتـــى وإن اســـتغرق تأثيـــر ذلك على 
الأمـــن الإقليمـــي الصعـــب وقتًا كي يشـــهد تطـــورًا ملموسًـــا، إلا أن 
المؤشـــرات والاتجاهات الأولية تعد مشـــجعة. حيث تشهد العلاقات 
بين الجانـــبين تعاونـــا في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة غســـيل 
الأمـــوال، والأمن الســـيبراني، ومكافحة الجريمـــة المنظمة، والاتجار 

في البشـــر، ومكافحـــة القرصنة.

يكمـــن عامل تغييـــر اللعبة في التعاون المشـــترك في مجال الأمن 
البحـــري، وتدريـــب العناصر الخليجية المســـلحة، وإجـــراء مناورات 
مشـــتركة، والاســـتفادة مـــن إنتـــاج المعـــدات الدفاعيـــة. كذلك فقد 
شـــاركت الهنـــد والإمـــارات في تبـــادل المعلومـــات الاســـتخبارية عبر 
الحـــوار الأمنـــي الاســـتراتيجي المنعقـــد منـــذ عـــام 2017م، والـــذي 
يشـــمل مجالس الأمن القومي ومستشـــاريه. وذهابـــا لما هو أبعد من 
فكـــرة "الثنائيـــة"، فقـــد اتفقت الدولتـــان على التعـــاون "في مجالهما 
البحـــري المشـــترك داخـــل منطقتي الخليـــج والمحيـــط الهندي حيث 

تحتفـــظ كل منهمـــا بمصالح جمة.
وبالنســـبة لاتفاقيـــة التعـــاون الدفاعي الموقعـــة بين الهند ودولة 
قطـــر، فإنها تكاد تقترب من الســـماح بتمركز قـــوات )هندية(" على 
الأراضـــي القطريـــة. وتعد هـــذه الاتفاقيـــة، بالإضافة إلـــى اتفاقية 
التعـــاون الدفاعـــي الهنديـــة العمانيـــة، التي تم التوقيـــع عليها أيضا 
في عـــام 2008م، بمثابة نمـــاذج للتعاون الأمني المســـتقبلي. وفي عام 
2018م، منحـــت عمـــان للهنـــد إمكانيـــة الوصول إلى مينـــاء "الدقم" 
الاســـتراتيجي في المحيـــط الهنـــدي. علاوة علـــى ذلك، بـــدأت الهند 
منـــاورات بحريـــة مشـــتركة مـــع الإمـــارات في عـــام 2018 م، ومـــع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية في عـــام 2019م، وخلال الاضطرابـــات 

  البحريـــة الهنديـــة تعمـــد لتوســـيع عملياتهـــا في غـــرب المحيـــط الهنـــدي 

والشـــرق الأوســـط والخليـــج وتنصـــب نفســـها "كمـــزود للأمـــن الإقليمـــي"
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التـــي شـــهدها الخليج في عـــام 2019م، حيث تعرضـــت عدة ناقلات 
خليجيـــة إلـــى هجـــوم، نشـــرت الهنـــد ســـفينتين حربيـــتين وطائـــرة 
اســـتطلاع، دون أن تكـــون جزءا مـــن التحالف الذي تقـــوده الولايات 

المتحدة.

الشراكة البحريةالشراكة البحرية

ومع تســـارع وتيرة النمو الاقتصادي داخـــل الهند، بدأت بوصلة 
السياســـات تميـــل نحـــو قـــدر أكبـــر مـــن الواقعيـــة الاســـتراتيجية. 
ويتمثـــل جزء رئيســـي من البرنامـــج الموضوع في هذا الشـــأن، في أن 
يتـــم تحويـــل البحرية الهنديـــة من قوة دفاع ســـاحلية "بحريـــة المياه 
البنيـــة" إلـــى أســـطول هائل في "الميـــاه الزرقـــاء". بحيـــث لا يقتصر 
هدفهـــا على مجرد القيـــام بدوريات في مياه البحار، بل أن تكتســـب 
القدرة على إنشـــاء و"نشـــر قوات بحجم كتيبة في نقاط استراتيجية 
مختلفـــة... في غضون مهلـــة قصيرة، وتفريقها بســـرعة من منطقة 
الإنـــزال أو منطقـــة الهبـــوط قبـــل أي رد فعـــل مـــن جانـــب العدو". 
والاســـتدلال هنـــا هو أن برنامج التوســـع يتصور تـــدخلًا محتملًا في 
الـــدول التـــي تقع ضمن "منطقـــة النفـــوذ" الهنـــدي. وإدراكًا لأهمية 
تفعيـــل قدر أكبر من التعاون الأمني الجماعـــي داخل المنطقة، تعمل 
البحريـــة الهنديـــة علـــى الترويج للمبـــادرة التي تحمل عنـــوان "ندوة 
المحيـــط الهنـــدي البحريـــة " من أجل تمـــكين التفاعل المســـتمر بين 
قـــادة البحرية في البلـــدان الأعضاء برابطة حافـــة المحيط الهندي. 
وحصلـــت نيودلهـــي على إمكانيـــة النفاذ البحري الاســـتراتيجي إلى 
مينـــاء "ســـابانج" بإندونيســـيا عـــام 2018م، ممـــا أدى إلـــى توســـيع 
نطـــاق وصولها إلـــى الموانئ المهمـــة في الخارج إلى أربعـــة بالإضافة 

إلـــى الموانئ في ســـلطنة عمان، وسيشـــيل، وإيران.
وخلال حـــوار شـــانغريلا الـــذي أقُيـــم في دولـــة ســـنغافورة عام 
2018م، اعتبـــرت الهنـــد "منطقة المحيطين الهنـــدي والهادئ" -التي 
تمتـــد "مـــن شـــواطئ إفريقيـــا إلـــى شـــواطئ الأميركـــتين" وتشـــمل 
منطقـــة الخليـــج -في قلـــب وصميم مشـــاركتها الدولية، ســـواء على 
الصعيـــد الاقتصادي أو الأمني. وأشـــارت الهنـــد إلى أنها تعمل على 
تعزيـــز الأمـــن الجماعـــي بهـــدف ضمـــان بقاء طـــرق النقـــل العالمية 

للجميع". وحرة  ســـلمية 

ثلاثي الهند-الإمارات-فرنساثلاثي الهند-الإمارات-فرنسا

 شـــهدت العلاقـــات الهندية مع عـــدد من القوى الكبـــرى تعاونًا 
مكثفًـــا أيضًـــا. حيث أجرت الســـفن الحربيـــة الهندية والأســـترالية 
منـــاورات مشـــتركة في خليـــج البنغال في أوائل عـــام 2019م، أعقبها 
إجـــراء تدريبات مضـــادة للغواصات مع البحريـــة الأمريكية بالقرب 
مـــن "دييغـــو غارســـيا". إضافـــة إلـــى ذلـــك، التقـــى وزراء خارجيـــة 
المتحـــدة،  الولايـــات  مـــن  الرباعـــي" -الـــذي يضـــم كل  "التحالـــف 
واليابـــان، والهنـــد، وأســـتراليا -معـــا للمـــرة الأولـــى علـــى هامـــش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ســـبتمبر 2019م، وناقشـــت القمة 
الرباعيـــة آليـــات تدعيم منطقة المحيـــط الهادي-الهنـــدي مفتوحة، 

وشـــاملة. ومزدهرة، 

وخلال عـــام 2020م، وجهـــت فرنســـا دعوة إلـــى الهند من أجل 
انضمـــام قواتها إلى بعثة الاتحاد الأوروبـــي للمراقبة البحرية داخل 
الخليـــج. وأشـــار البيـــان الصـــادر عن باريـــس عـــام 2020م، إلى أن 
"الاتحـــاد الأوروبي لديه عمليات يباشـــرها داخـــل المنطقة في الوقت 
الـــذي تعمـــل فيـــه الـــصين أيضا علـــى تطويـــر نفوذها. لذلـــك فإن 
الهنـــد مدعوة للانضمـــام إلينا في مهمة المراقبـــة البحرية من خلال 
توفيـــر القـــدرات. وأضـــاف البيـــان:" ســـتكون هذه مناســـبة لإظهار 
التقـــارب والقـــدرة علـــى العمل معـــا". وتتمحـــور إمكانيـــات التعاون 
حـــول المعـــدات العســـكرية والتعـــاون البحـــري في المحيـــط الهندي، 
وتبـــادل المعلومـــات، والعمـــل علـــى الجوانـــب العقائدية والتشـــغيلية 

للمجـــالات البحريـــة، والجوية، والتنســـيق في مجـــال الفضاء.
وفي تطـــورات أكثـــر وضوحًـــا وواقعيـــة علـــى صعيـــد التعـــاون 
وفرنســـا  والإمـــارات،  الهنـــد،  الثلاثـــي  التكتـــل  أجـــرى  البحـــري، 
منـــاورات بحريـــة ثلاثيـــة في مياه الخليـــج في عـــام 2021م، ومتابعة 
لذلـــك، تم إجـــراء العـــرض الجوي القتالـــي الضخم الـــذي يعرف بــ 
“فـــارس الصحـــراء" بين القـــوات الجوية التابعة للـــدول الثلاث فوق 
بحر العرب، على مســـافة متســـاوية من ســـواحل الهنـــد، والإمارات 
في ينايـــر 2024م، وكان ذلـــك بمثابة أحدث مثال علـــى تطوير الهند 
قابليـــة التشـــغيل البيني العســـكري الخاصـــة بها مـــع دول المنطقة، 
وخاصـــة الخليـــج، بالتعاون مع بعـــض الدول الغربيـــة في ظل الأزمة 

   عضويـــة الهنـــد في "بريكـــس" ومنظمـــة شـــنغهاي مـــع الســـعودية والإمـــارات 

تســـهل التعاون الأمني المســـتقبلي بين اللاعبين الرئيســـيين في الخليج 

تـــروج البحرية الهنديـــة لمبادرة "نـــدوة المحيط الهندي البحريـــة " لتمكين 

التفاعـــل بين قادة البحرية في البلدان الأعضـــاء برابطة حافة المحيط الهندي
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الخاصـــة بهـــم مـــن أجل تـــأمين سلســـلة التوريـــد. ومـــن الممكن أن 
يشـــكل مثل هـــذا الترتيب بنية أمنية جماعية تضم القوى الآســـيوية 
والغربيـــة، بمـــا في ذلـــك الولايات المتحـــدة، إذا كان لديها اســـتعداد 

للمشـــاركة في مثـــل هذا الجهد "الشـــامل".
وتظـــل العلاقـــات المتوتـــرة بين الهنـــد والـــصين تشـــكل محـــوراً 
للتســـاؤل أيضا. فبالرغـــم من التوتر الحـــدودي بين الجانبين خلال 
عـــام 2020م، والـــذي يعد الأســـوأ منذ عدة عقود، مـــن غير المرجح 
أن تلتـــزم الهنـــد بشـــكل كامـــل بالخطـــة "الرباعيـــة" التي تـــروج لها 
الولايـــات المتحـــدة، والُموجهة ضـــد الصين، حيث لا تـــزال الهند هي 
الشـــريك الأكثـــر تـــرددا مـــن بين أعضـــاء التحالف الرباعي بشـــأن 
فكـــرة معـــاداة الـــصين. ونظـــرًا إلـــى المشـــاركة الصينيـــة المتناميـــة 
داخـــل المنطقـــة الخليجيـــة والمؤشـــرات الأمريكيـــة المتضاربـــة حول 
مشـــاركة واشـــنطن الأمنيـــة في المنطقـــة، لم يعـــد مســـتحيلًا تخيل 
ســـيناريو قـــد تتعـــاون فيه الـــصين والهنـــد لضمان سلامة سلســـلة 
إمـــدادات الطاقـــة الخاصـــة بهمـــا. ومن الممكـــن أن يـــؤدي التعاون 
أيضـــا إلـــى تقليـــص مخاطـــر حـــدوث مشـــكلات علـــى حدودهمـــا 
ومعالجـــة مخـــاوف نيودلهـــي بشـــأن ميـــل بكين إلـــى إثارة المشـــاكل 
في جنـــوب آســـيا. ويمكـــن لعضوية الهنـــد بتكتل "بريكـــس" ومنظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون – والتي أصبحـــت تضم الآن الإمـــارات، والمملكة 
العربيـــة الســـعودية وإيـــران – أن تســـهل التعاون الأمني المســـتقبلي 

بين اللاعـــبين الرئيســـيين في منطقـــة الخليج وآســـيا.

علاوة علـــى ذلـــك قامـــت كوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان بتســـوية 
خلافاتهمـــا بالتزامن مع توقيت المصالحة الســـعودية-الإيرانية التي 
تمـــت في عـــام 2023م، وهـــذا يعنـــي أن الهند ودول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي أضحت تنعـــم الآن بمزيد من الخيارات في ســـبيل تطوير 
ترتيبـــات أمنيـــة جديـــدة بين الـــدول الأقـــرب إليها والتي تقاســـمها 
المصالـــح المشـــتركة، مقارنـــة بأخريات مثـــل الولايات المتحـــدة، التي 

لديهـــا مصالـــح اقتصاديـــة أو أمنية أقل داخـــل المنطقة.

استجابة البحرية الهندية لأزمة البحر الأحمراستجابة البحرية الهندية لأزمة البحر الأحمر

مـــع انـــدلاع الأزمـــة الملاحيـــة في البحـــر الأحمـــر أواخـــر عـــام 
2023م، أفـــادت البحريـــة الهنديـــة أنهـــا لاحظـــت " زيـــادة وتيـــرة 
الحـــوادث الأمنيـــة البحريـــة التي تســـتهدف الســـفن التجارية التي 
تمـــر عبـــر الممـــرات الملاحيـــة الدوليـــة في المنطقـــة"، وبنـــاء عليـــه، 

اتخـــذت عـــدة خطـــوات للتعامـــل مـــع هـــذه القضيـــة، منها

البحريـــة في البحـــر الأحمـــر وخليج عدن.

تشُـــير كافـــة المعطيات ســـالفة الذكـــر إلى أن البصمـــة البحرية 
للهنـــد في منطقـــة المحيـــط الهنـــدي آخـــذة في التنامـــي وأن موقعها 
الجغـــرافي في جنـــوب آســـيا، مع الممـــرات البحريـــة الحيوية، فضلا 
عـــن الطموح الاقتصـــادي والإقليمي، جعـــل البحريـــة الهندية تعمد 
إلى توســـيع عملياتها في غرب المحيط الهندي، والشـــرق الأوســـط، 
والخليـــج، وأن تنصب نفســـها "كمـــزود للأمن الإقليمـــي". فإن القوة 
البحريـــة الهنديـــة المتنامية تشـــكل عنصرًا ديناميكيًـــا مهمًا في إطار 
هـــذه العمليـــة بعـــد أن تحولت مـــن قوة بحريـــة تعتمد على الشـــراء 
إلـــى قوة بحرية قادرة على "البنـــاء" والذي يتجلى من خلال عمليات 
بنـــاء الســـفن المحليـــة. ويضـــم أســـطول "الميـــاه الزرقـــاء" الهنـــدي 
حاملتـــي طائرات، و130 ســـفينة، و220 طائـــرة، و15 غواصة. ومن 
المتوقـــع أن تعـــزز البحريـــة الهندية قدراتها لتصل إلى 200 ســـفينة، 
و500 طائـــرة، و24 غواصـــة هجومية بحلول عـــام 2027م. وفي حين 
يشـــكل التنافس بين الهند والصين في المحيـــط الهندي عاملًا مؤثرًا 
في دأب الهنـــد علـــى تطوير قواتهـــا البحرية، فإن الهدف الرئيســـي 
يظـــل يركز على أمـــن المشـــاعات الإقليمية، وهو ما يجعـــل البحرية 

الهنديـــة ذات طابـــع أكثر دفاعيًـــا لا هجوميًا.

المنطق الخليجيالمنطق الخليجي

مـــن الأهميـــة بمـــكان تقييـــم ذلـــك في إطـــار الجـــدل الأمنـــي 
الـــذي تشـــهده المنطقة الخليجيـــة خلال العقود الأخيـــرة والذي دار 
حـــول وجهتـــي نظـــر: الأولى، تـــرى من الضـــروري تحجيـــم التدخل 
الدولـــي في شـــؤون المنطقـــة؛ والثانـــي، تؤمـــن بأهميـــة المزيـــد مـــن 
التدويـــل لقضايـــا المنطقـــة. وبمـــا أن وجهـــة النظر الســـائدة تحبذ 
الخيـــار الثانـــي، فقـــد أيـــد العديد مـــن قـــادة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي والأكاديميـــون فكـــرة استكشـــاف ترتيبات أمنيـــة جديدة، 
والتـــي تشـــمل آســـيا. وبدلا مـــن وضـــع كل البيض في ســـلة واحدة، 
فإن سياســـة التنويـــع الأمني المتبعـــة، تعني أن علاقـــات المنطقة مع 
الولايـــات المتحدة ليســـت حصرية. فقد أتاحت ســـلطنة عمان، على 
ـ الصين والهند  ســـبيل المثـــال، لجميع أصحاب المصلحة الرئيســـيين ـ
والولايـــات المتحـــدة والمملكة المتحـــدة إمكانية الوصـــول إلى الموانئ. 
علـــى الجانـــب الآخر، تدُرك الهنـــد واللاعبون الرئيســـيون الآخرون 
داخـــل آســـيا أهميـــة العـــدول عـــن الاعتماد علـــى الوجـــود البحري 
الأمريكـــي داخل ميـــاه المنطقة عاجلا وليس آجلا، وإيجاد الوســـائل 

  لم يعد مســـتحيلاح تخيل ســـيناريو تعـــاون الصين والهنـــد لضمان سلامة 

سلســـلة إمـــدادات الطاقة ما يـــؤدي لتقليص مخاطر المشـــكلات الحدودية 
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1. تعزيز جهود المراقبة البحرية في وسط/شمال بحر العرب.
2. تشـــكيل مجموعـــات عمـــل تضـــم مدمـــرات وفرقاطـــات تم 
نشـــرها للقيـــام بعمليـــات تعزيـــز الأمن البحـــري وتقديم المســـاعدة 

للســـفن التجاريـــة في حالـــة وقـــوع أي حادث.
3.  تعزيـــز المراقبة الجوية بواســـطة طائرات الدوريات البحرية 

بعيـــدة المدى لتحقيق الإحاطـــة الكاملة بالمجال البحري.
4. إنشـــاء مراقبـــة فعالـــة للمنطقـــة الاقتصاديـــة الخالصـــة، 
بالتنســـيق الوثيق مع خفر الســـواحل الهنـــدي؛ ومراقبة الوضع العام 

عـــن كثب بالتنســـيق مـــع الـــوكالات البحريـــة الوطنية.

وحتـــى في الوقـــت الـــذي تحافـــظ فيـــه الهنـــد علـــى مســـافة 
اســـتراتيجية مـــن تحالـــف "حـــارس الرخاء" الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة؛ قامـــت البحريـــة الهنديـــة -كغيرها من 
شـــركاء الولايـــات المتحدة الآخرين-بتعزيز مراقبتها البحرية بشـــكل 
مســـتقل بهدف إحبـــاط الهجمات المحتملـــة على الســـفن التجارية. 
وفي فبرايـــر 2024م، قـــال وزيـــر الدفاع الهندي:" منـــذ عام 2008م، 
قامـــت البحرية الهندية بنشـــر وحـــدات تابعة لها داخـــل خليج عدن 
والســـاحل الشـــرقي لقارة إفريقيا تجاه دوريـــات مكافحة القرصنة. 
وتمـــت مرافقـــة ما مجموعه 3440 ســـفينة وأكثر مـــن 25000 بحار 
بأمان. وتم نشـــر حوالي 110 ســـفينة حربية تابعـــة للبحرية الهندية 
لهـــذا الغـــرض منـــذ عـــام 2008. علاوة على ذلك، ومـــن أجل تعزيز 
الأمـــن البحـــري الإقليمي، أنشـــأت نيودلهـــي مركز دمـــج المعلومات 
لمنطقـــة المحيـــط الهنـــدي، الـــذي أصبح لديـــه صلات مـــع 25 دولة 
شـــريكة، وأكثـــر مـــن 40 منظمـــة دولية متعـــددة الجنســـيات لتبادل 

المعلومـــات في الوقـــت الحقيقـــي من أجـــل تعزيز الأمـــن البحري.

الخلاصةالخلاصة

تعـــد منطقـــة الخليـــج محـــور اهتمـــام بالنســـبة للهنـــد حرصًا 
علـــى تـــأمين مصالحها مـــن أي تهديد بحـــري أو بري قـــد يواجهها 
مـــن داخل المنطقـــة، وهو بمثابـــة قاعـــدة لتحقيق المصالـــح الهندية 
ومواجهـــة الإرهـــاب والتطرف، فضلًا عن الاســـتفادة مـــن إمكانات 
الاســـتثمار. حيث يعتبر أمن دول مجلس التعـــاون الخليجي، وكذلك 
الشـــرق الأوســـط الأوســـع موضـــع اهتمـــام بالـــغ، ولـــدى نيودلهـــي 
الاســـتعداد للمســـاهمة في اســـتقرار هـــذه البقعـــة مـــن العالم. وقد 
أكـــدت علـــى ذلـــك منـــذ مـــا يقرب مـــن عقديـــن مـــن الزمـــن: "بأن 
التركيـــز الرئيســـي في العلاقـــات الهنديـــة الخارجيـــة هـــو ضمـــان 
اســـتقرار وأمـــن المنطقـــة، التي تضم قـــوس الدول مـــن الخليج إلى 
شـــرق آســـيا". وشـــددت نيودلهي على أنها ســـتمارس اســـتقلاليتها 
الاســـتراتيجية مـــن أجـــل توســـيع نطاق شـــراكاتها الدوليـــة، بما في 
ذلـــك ضمـــان العلاقـــات الوديـــة مـــع الـــدول الواقعـــة علـــى جانبي 

الخليـــج. وأصـــرت بصورة خاصـــة على اعتمـــاد "المعاييـــر الخاصة 
بهـــا" لتقييـــم سياســـتها الخارجية، وليس سياســـة واشـــنطن.

في الوقـــت ذاته، أولـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي، وخاصة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات اهتمامًـــا وتركيـــزًا متزايدًا 
على الاســـتقلال الاســـتراتيجي. وفي عالم اليـــوم، لا يمكن أن يعتمد 
اســـتقرار المنطقـــة علـــى المشـــاركة الأمريكيـــة وحدها. وقـــد عبرت 
دولـــة الإمـــارات عن ذلـــك مؤكـــدة أن الجهات الفاعلـــة الأخرى، بما 
في ذلـــك روســـيا، والصين، والهنـــد والاتحاد الأوروبـــي، لديها أيضًا 
دورًا مهمًـــا تلعبـــه، ولهذا الســـبب تســـعى سياســـاتها الخارجية إلى 

تعزيـــز العلاقات مـــع هذه الجهـــات الفاعلة.

تكمـــن الإشـــكالية التي تواجهها الـــدول الصغيـــرة في أن القوى 
الكبـــرى لا تبـــدي أي تفضيل يذكـــر للتوصل إلى تســـوية. وقد جعل 
هـــذا دول مجلس التعاون الخليجي قـــادرة على التحوط في رهاناتها 
وتنويـــع سياســـتها الخارجيـــة، بمـــا في ذلـــك مـــع الهنـــد. وبحســـب 
القناعـــة الخليجيـــة، فإنـــه بغـــض النظر عـــن ماهيـــة الحكومة التي 
تتولـــى الســـلطة في نيودلهـــي، فـــإن المنطقة ســـتظل جزءًا أساســـيًا 
مـــن اســـتراتيجية الهنـــد طويلـــة المدى، والتـــي تتداخل مـــع المصالح 
الاســـتراتيجية لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حتى لـــو لم تعد 

الكتلة متجانســـة سياســـياً.
ولـــدى الهنـــد خطوطها الحمراء أيضًا، وهو مـــا تجلى في البيان 
الهنـــدي الصـــادر في أعقـــاب توقيـــع الاتفـــاق مـــع قطـــر خلال عام 
2008م: "نحـــن مســـتعدون للذهاب للدفاع عن دولـــة قطر إذا طلبت 
الدوحـــة ذلـــك، بـــأي شـــكل من الأشـــكال .. )لكـــن( لن تقـــوم الهند 
بنشـــر قوات في أي دولـــة أجنبية. فلا نريد خـــوض حروب الآخرين 
خـــارج حـــدود أراضينـــا". ويدل هذا علـــى أن الهند ليســـت حريصة 
علـــى المخاطرة بإلحاق الضرر بمصالحها الأساســـية في المنطقة من 
خلال ســـعيها للقيام بدور نشـــط أو طموح بشـــكل واضح. ولكن هذا 
لا يضعـــف أيضًـــا فكـــرة وجود هيـــكل أمنـــي جماعي بديـــل، والذي 
يتضمـــن دورًا هنديًـــا، وهـــي الفكـــرة التي يـــروج لها حتـــى الخبراء 
الأمريكيون الآن. وبشـــكل عـــام يتيح هذا التوجـــه للعلاقات الهندية 
-الخليجيـــة تعزيـــز التعـــاون الأمنـــي بشـــكل اســـتباقي، وخاصة في 

البحري. المجال 

* مدير إدارة البحوث والتحليل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية -زميل 
غير مقًيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن
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الأمن الإقليمي والحرب في غزةالأمن الإقليمي والحرب في غزة"" كيف يبدو المستقبل  كيف يبدو المستقبل ""؟؟

لاســـتغلال  تفتقـــر  السياســـية  بايـــدن  إدارة 
نفوذهـــا الكبيـــر لحـــل أزمـــة الشـــرق الأوســـط

ــة. إن الواقــع المأســاوي الآن لا يقتصــر فقــط  ــى نهاي ــا إل ــخ أن الحــروب جميعهــا مهمــا طــال أمدهــا تصــل دومً ــا التاري يعُلمن
علــى ســقوط عشــرات الآلاف مــن أرواح المدنــيين الفلســطينيين بســبب العــدوان علــى قطــاع غــزة، بــل إن الحــرب في حــد 
ذاتهــا تشــكل تهديــدًا خطيــرًا للأمــن الإقليمــي، والاســتقرار السياســي، والازدهــار الاقتصــادي في ظــل تبعاتهــا غيــر الواضحــة 
ــى صياغــة  ــم إل ــون مــن كافــة أنحــاء العال ــو السياســات والمحلل ــسلام العالمــي. وفي ضــوء هــذا الســياق، يســعى صانع ــى ال عل
رؤيــة ووضــع اســتراتيجية حــول كيفيــة تمهيــد الطريــق إلــى سلام دائــم واســتعادة الشــعور بالهــدوء والاســتقرار. فمنــذ أواخــر 
أربعينــات القــرن الماضــي، دعــا المجتمــع الدولــي، مُمــثلا في القــرارات الصــادرة عــن الأمم المتحــدة، إلــى إقامــة حــل الدولــتين 
حيــث افترضــت تلــك القــرارات أن الفلســطينيين والإســرائيليين سيعيشــون في سلام جنبًــا إلــى جنــب. ثــم جــاءت حــروب عــام 

ــة. ــذ هــذه الرؤي ــد تنفي 1948، و1956، و1967، و1973م، لتتَســبب في تعقي

أ.د. جودت بهجت

ــة، بزعامــة المملكــة  ــدان العربي ــات، عمــدت البل ــل الثمانيني  وفي أوائ
العربيــة الســعودية، إلــى صياغــة اســتراتيجية موســعة مــن أجــل 
ــسلام  ــادرة ال ــا " مب ــق عليه ــاء الصــراع العربي-الإســرائيلي، أطُل إنه
اعتمادهــا خلال  التــي تم  الاســتراتيجية،  هــذه  وتدعــو  العربيــة". 
الانســحاب  إلــى  العربيــة،  الجامعــة  قبــل  ومــن  العربيــة  القمــم 
ــة  ــة في حــرب 1967م، وإقام ــة الأراضــي المحتل الإســرائيلي مــن كاف
دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية، إلــى جانــب تطبيــق 
حــل عــادل لقضيــة اللاجــئين الفلســطينيين. وعلــى الرغــم مــن عــدم 
إبــداء قــادة إســرائيل قبــول أو رفــض للمبــادرة، إلا أن سياســاتهم 
الُمتبعــة منــذ حينهــا، قضــت علــى أيــة احتمــالات بشــأن إقامــة دولــة 

فلســطينية ذات ســيادة.
ــة  ــة نظــرة تهكمي ــة الماضي ــى مــدى العقــود القليل ــي، ســادت عل بالتال
ــة فلســطينية وأخــرى إســرائيلية  ــة الُمتصــورة بشــأن إقامــة دول للرؤي
ــا إلــى جنــب في سلام وأمــان، باعتبارهــا رؤيــة ســاذجة  تعيشــان جنبً
ميؤوسًــا منهــا ووهمًــا خطيــرًا. وبعــد عقــود مــن فشــل المســاعي 
الدبلوماســية التــي تتزعمهــا الولايــات المتحــدة في التوصــل لهــذه 
للكثيــر مــن المراقــبين أن هــذا الحلــم قــد مــات.  يبــدو  النتيجــة، 
مــع ذلــك، فــإن الحــرب الدائــرة رحاهــا في قطــاع غــزة والجهــود 
بعــد  لما  اســتراتيجية  صياغــة  أجــل  مــن  المبذولــة  الدبلوماســية 
الحــرب، تكشــف مــدى مبالغــة التقاريــر التــي تتحــدث عــن مــوت 

حــل الدولــتين. وتظــل مبــادرة الــسلام العربيــة علــى هــذا النحــو هــي 
الســبيل الوحيــد القابــل للتطبيــق مــن أجــل جلــب الــسلام والاســتقرار 

إلــى منطقــة الشــرق الأوســط.
وقــد أكــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن وكبــار مســؤولي الأمــن 
القومــي لديــه مــرارًا وتكــرارًا إيمانهــم الشــديد بــأن الســبيل الوحيــد 
لخلــق سلام دائــم بين الإســرائيليين، والفلســطينيين، وســائر دول 
ــات المتحــدة  ــتين. ليســت الولاي ــق حــل الدول ــة يكمــن في تطبي المنطق
إلــى  العــودة  إلــى  الدعــوة  فــإن  بذلــك،  تؤمــن  التــي  وحدهــا هــي 
مبــادرة الــسلام العربيــة، وتطبيــق حــل الدولــتين تــرددت علــى لســان 
ــدول  ــا، وروســيا، والــصين، وبعــض ال ــل أوروب ــة أخــرى مث قــوى عالمي
العربيــة، والســبب في ذلــك لا يعــد مُبهمــا أو غيــر واضحًــا، فبعــد 
كل شــيء، لا يوجــد بدائــل أخــرى قابلــة للتطبيــق مــن أجــل إقامــة 
حــل الدولــتين. فإمــا أن يكــون الخيــار هــو الحــل الــذي تتبنــاه حركــة 
حمــاس، والــذي لا يتــرك مجــالًا للمســاومة أو التوصــل لتســوية، أو 
ذلــك الــذي يعتمــده اليــمين الإســرائيلي المتطــرف، بمــا يعنــي هــو 
الفلســطينية،  الســلطة  وتفكيــك  الغربيــة،  للضفــة  إســرائيل  ضــم 
وترحيــل الفلســطينيين إلــى دول أخــرى. والنهــج الآخــر المطــروح، 
يتمثــل في سياســة "إدارة النــزاع"، التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
الوضــع القائــم لأجــل غيــر مســمى. ثــم تأتــي فكــرة إقامــة دولــة ثنائيــة 
القوميــة يصبــح فيهــا اليهــود أقليــة، وبالتالــي إنهــاء وضــع إســرائيل 
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ــة  ــؤدي في نهاي ــن ي ــارات ل ــن هــذه الخي ــا م ــن أيً ــة. ولك ــة يهودي كدول
ــى حــل الصــراع. المطــاف إل

خطــة "اليــوم التالــي" الإســرائيلية للتعامــل مــع غــزة بعــد الحــرب: 
ــامين  ــوزراء الإســرائيلي بني ــر، طــرح رئيــس ال في أواخــر شــهر فبراي
نتنياهــو اقتراحــه الأكثــر تفصــيلًا حتــى الآن بشــأن مســتقبل قطــاع 
ــدًا بـــ الاحتفــاظ بالســيطرة العســكرية  غــزة مــا بعــد الحــرب، متعه
علــى القطــاع إلــى أجــل غيــر مســمى، مــع التنــازل عــن إدارة الحيــاة 
المدنيــة لســكان غــزة الذيــن لا تربطهــم صلات بحمــاس. ويدعــو 
الاقتــراح أيضًــا إلــى تفكيــك وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 
ــة  ــروا(، وهــي وكال ــى )الأون اللاجــئين الفلســطينيين في الشــرق الأدن
تابعــة للأمم المتحــدة المكلفــة بتســليم الجــزء الأكبــر مــن المســاعدات 
إلــى  المقتــرح  ويدعــو  المحاصــرة.  الأراضــي  إلــى  للحيــاة  اللازمــة 
غــزة،  في  الاجتماعيــة  والرعايــة  التعليــم  لأنظمــة  شــامل  إصلاح 
وكذلــك المناطــق العازلــة علــى طــول حــدود غــزة مــع إســرائيل ومصــر. 
مــع ذلــك، لــم تقــدم الخطــة معالجــة واضحــة لواحــدة مــن أكثــر 
ــارة للجــدل خــارج إســرائيل: مــا إذا كان ســيتم الســماح  ــا إث القضاي
للمســتوطنين الإســرائيليين بإعــادة بنــاء المجتمعــات علــى أراضــي 
غــزة، مثلمــا يطُالــب أنصــار نتنياهــو مــن التيــار اليمينــي. كمــا تتــرك 
الوثيقــة البــاب مفتوحًــا أمــام إمكانيــة التوصــل إلــى تســوية دائمــة مــع 
الفلســطينيين، لكنهــا تزعــم أن ذلــك لــن يتــم إلا مــن خلال المفاوضــات 
المباشــرة بين الطــرفين -وهــو رفــض ضمنــي لتلميحــات الــدول، بمــا 

في ذلــك بريطانيــا وفرنســا، بأنــه يمكنهــا الاعتــراف مــن جانــب واحــد 
بالدولــة الفلســطينية .. وكان نتنياهــو قــد اســتعرض معظــم بنــود 
الاقتــراح في تصريحــات علنيــة ســابقة، لكــن تعــد تلــك هــي المــرة 

الأولــى التــي يتــم فيهــا جمعهــا ضمــن وثيقــة واحــدة. 
يبــدو أن إطــار العمــل الــذي وضعــه نتنياهــو لنظــام مــا بعــد الحــرب 
في قطــاع غــزة، يضــع حكومتــه في مســار تصادمــي مســتمر مــع 
الولايــات المتحــدة وغالبيــة دول العالــم حــول مســتقبل القطــاع. حيــث 
دعــت إدارة جــون بايــدن والبلــدان العربيــة إلــى أن يكــون قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة المحتلــة جــزءًا مــن مســتقبل الدولــة الفلســطينية إلى 
جانــب إســرائيل، مُجــادلين بأنــه لــن يتــم تســوية عقــود مــن الصــراع 
الفلسطيني-الإســرائيلي ســوى مــن خلال إقامــة حــل الدولــتين في 
نهايــة المطــاف. لكــن يبــدو أن خطــط رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنياهــو 
تســتبعد قيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة علــى المــدى القريــب، 
ــا أن إســرائيل سَــتحتفظ إلــى أجــل غيــر مســمى بالســيطرة  موضحً
ــر الجــوران، بمــا  ــة غــرب نه ــة الأراضــي الواقع ــى كاف العســكرية عل
في ذلــك قطــاع غــزة. ورغــم أن مقتــرح نتنياهــو لا يســتبعد صراحــة 
قيــام دولــة فلســطينية، إلا أن الطريقــة المصــاغ بهــا ســتجعل مــن 
المســتحيل إقامــة أرض مســتقلة في المســتقبل المنظــور، بمــا في ذلــك 

غــزة والضفــة الغربيــة التــي تحتلهــا إســرائيل.
كمــا يدعــو اقتــراح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي إلــى إغلاق حــدود 
قطــاع غــزة مــع مصــر ــــ وهــو المعبــر الوحيــد في القطــاع الــذي لا يقــع 
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تحــت الســيطرة الإســرائيلية ــــ مــن أجــل وقــف مــا وصفــه بعمليــات 
ســيتم  ذلــك  أن  إلــى  مشــيرًا  الحــدود،  عبــر  تتــم  التــي  التهريــب 
بالتنســيق مــع مصــر وبدعــم مــن الولايــات المتحــدة. لكــن لــم يكــن مــن 
الواضــح مــا إذا كانــت إدارة بايــدن ســتؤيد مثــل هــذه الخطــوة. كمــا 
إنــه مــن المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى تصعيــد التوتــرات مــع مصــر التــي 
اعتبــرت التهديــدات الإســرائيلية بإرســال قــوات إلــى المنطقــة العازلــة 
التــي تفصــل غــزة عــن صحــراء ســيناء " تهديــدًا خطيــرًا للعلاقــات 

المصرية-الإســرائيلية".
تضمــن الخطــة الإســرائيلية أيضًــا تصــورًا بشــأن " فضــاء آمــن" داخل 
قطــاع غــزة علــى مــر الحــدود مــع إســرائيل. حيــث تقــوم القــوات 
وتســوية  المنــازل،  عشــرات  وهــدم  المنطقــة،  بتطهيــر  الإســرائيلية 
المصانــع بــالأرض، ممــا أثــار إدانــات دوليــة. وقــد قــال خبــراء تابعــون 
ــازل الفلســطينيين قــد يرقــى  ــر الُممنهــج لمن للأمم المتحــدة أن التدمي
ــات المتحــدة رفضهــا  ــت الولاي ــل، أعلن ــى فعــل جريمــة حــرب. بالمث إل
لأي تقليــص دائــم في حجــم أراضــي قطــاع غــزة علــى الرغــم مــن 
ــة بشــكل مؤقــت  ــة عازل ــة منطق ــا إقام ــة دعمه ــى إمكاني ــا إل تلميحه
داخلــه. مــن جانبــه، قــال المتحــدث الرســمي باســم المجلــس القومــي 
ــاك أي خفــض  ــه ســيكون هن ــد أن ــي، " لا نعتق ــي جــون كيرب الأمريك
ــى "إعــادة تنشــيط"  ــدن إل في مســاحة القطــاع". كمــا دعــت إدارة باي
ــد الانســحاب  ــي زمــام الأمــور في غــزة بع الســلطة الفلســطينية لتول

الإســرائيلي.
لقــد كُتبــت خطــة نتنياهــو لما بعــد الحــرب بعنايــة فائقــة، بحيــث 
يتأَجــل اتخــاذ أيــة قــرارات علــى المــدى البعيــد بشــأن مصيــر الأراضي 
ــيين والشــركاء  ــاء المحل ــع الحلف ــا م ــة فيه ــات لا رجع ــادي مواجه وتف
الخارجــيين. وفي أواخــر فبرايــر، قــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
المســتوطنات  تعتبــر  الأمريكيــة  الحكومــة  إن   " بلينكــن:  أنتونــي 
الإســرائيلية الجديــدة داخــل الأراضــي الفلســطينية غيــر متســقة مــع 
القانــون الدولــي". وهــو مــا يشــكل ارتــدادًا علــى السياســة المتبعــة 
إبــان حكــم إدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب وعــودة إلــى الموقــف 

ــة الشــائكة. ــود بشــأن هــذه القضي ــذ عق الأمريكــي الراســخ من
وفقًــا لمقتــرح نتنياهــو، فــإن مســتقبل قطــاع غــزة ســيكون مُقســمًا 
إلــى ثلاث مراحــل: المــدى القريــب، والمتوســط، والمــدى البعيــد، كمــا 
كان الاقتــراح واضحًــا في عــزم إســرائيل مواصلــة حصارهــا المســتمر 

منــذ ســنوات علــى القطــاع، فــضلًا عــن عزمهــا مواصلــة انخراطهــا 
ــة،  ــك وضــع السياســات المحلي ــاك، بمــا في ذل ــة هن ــاة المدني في الحي
والمناهــج الدراســية، والتعاليــم التــي تــدرس داخــل المســاجد. عمليًــا، 
قــد تضمــن الخطــة اســتمرار الســيطرة الإســرائيلية الكاملــة علــى 
قطــاع غــزة وشــعبه البالــغ تعــداده 2.3 مليون نســمة، لتجمع إســرائيل 
ــى مــدى عقــود، مــع  بذلــك بين احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية عل
حصارهــا العقابــي المفــروض علــى القطــاع منــذ عــام 2007. وأوضــح 
ــا كان شــكل قطــاع غــزة في  جــون كيربــي أن واشــنطن تؤمــن بأنــه أيً
مرحلــة مــا بعــد الحــرب، فينبغــي أن يكــون للشــعب الفلســطيني صوتًــا 
ــه الأمــر مــن خلال  ــى مــا ســيبدو علي ــت عل ــا للتصوي مســموعًا وحقً
ــك تعــارض إدارة  ــي ســيعُاد تنشــيطها. كذل الســلطة الفلســطينية الت
بايــدن تهجيــر الفلســطينيين خــارج الأراضــي الفلســطينية. ويتشــابه 
ــدول  ــات المتحــدة وال ــاه الولاي ــذي تتبن ــك ال ــي مــع ذل الموقــف الأوروب
العربيــة، بــل والعالــم أجمــع. ويتلخــص موقــف الاتحــاد الأوروبــي في 
أن إســرائيل لا تســتطيع البقــاء في غــزة علــى المــدى الطويــل، أو إعــادة 
احتلالهــا، أو الســيطرة عليهــا، كمــا تعتقــد بروكســل أن غــزة يجــب أن 

تحكمهــا الســلطة الفلســطينية.
الآفــاق المســتقبلية: تقدمــت إدارة الرئيــس الأمريكــي جــون بايــدن 
بمقتــرح إلــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهــو حــول نظــام 
إقليمــي جديــد خلال فتــرة مــا بعــد الحــرب مــن شــأنه أن يثبــط 
ــا لقطــاع  ــي حكمه ــد إســرائيل وينه ــى تهدي ــة حمــاس عل ــدرة حرك ق
غــزة، مقابــل تحويــل ســلطة القطــاع إلــى الســلطة الفلســطينية التــي 
ســيعاد تنشــيطها )بمســاندة الحكومــات العربيــة( وتطبيــع العلاقــات 
العربية-الإســرائيلية. ذلــك كلــه يعــد مشــروطًا بموافقــة إســرائيل 
علــى إجــراء عمليــة سياســية مــع وضــع هــدف طويــل الأجــل وهــو 
تطبيــق حــل الدولــتين بدعــم مــن الحكومــات العربيــة. وتتمثــل الرؤيــة 
الأمريكيــة في بلــورة عمليــة تــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى قيــام دولــة 
ــا إلــى جنــب، خلــف حــدود متفــق عليهــا،  إســرائيل آمنــة تعيــش جنبً
مــع دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
بالتالــي، فــإن المقتــرح الأمريكــي وضــع نتنياهــو أمــام خياريــن لا ثالــث 
لهمــا إمــا الانضمــام إلــى الخطــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة 
لليــوم التالــي في غــزة، أو الاســتسلام لضغــوط شــركائه في الائــتلاف 
ــى ضــم الأراضــي الفلســطينية  ــن يســعون إل ــي المتطــرف الذي اليمين

  حــرب غــزة تشــكل تهديــدحا خطيــرحا للأمــن الإقليمــي والاســتقرار السياســي 

والازدهــار الاقتصــادي في ظــل تبعاتهــا غيــر الواضحــة على الــسلام العالمــي

مســار  حكومتــه في  تضــع  غــزة  الحــرب في  بعــد  لمــا  نتنياهــو  خطــة    

ــاع ــتقبل القط ــول مس ــم ح ــة دول العال ــكا وغالبي ــع أمري ــتمر م ــي مس تصادم
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ــدة الســانحة مــن  ــر. في حين أن الفرصــة الفري القطــاع بســهولة أكب
أجــل إنهــاء الصــراع العربي-الإســرائيلي وجلــب الــسلام والاســتقرار 
إلــى ســائر المنطقــة تم إهدارهــا بســبب رفــض نتنياهــو تشــجيع 
أيــة احتمــالات تمهــد الطريــق أمــام تطبيــق حــل الدولــتين. فــإن 
الإســرائيليين عاجــزون عــن رؤيــة أن التحــرك شــيئًا فشــيئًا نحــو 
الشــعب  علــى  بهــا  منحــة يمنــون  ليســت  فلســطينية  دولــة  إقامــة 
الفلســطيني أو مكافــأة تمنــح لحمــاس. بــل أن تطبيــق حــل الدولــتين 
من شــأنه أن يخدم المصالح القومية الأساســية للشــعبين الفلســطيني 
والإســرائيلي. علــى عكــس الاحــتلال الإســرائيلي الدائــم لقطــاع غــزة 
الــذي سيتســبب في تعقيــد العلاقــات بين تــل أبيــب والعالــم العربــي 
والمجتمــع الدولــي ويضــع إدارة بايــدن في موقــف لا يمكــن تبريــره أو 

الدفــاع عنــه.
قــد يكــون مــن الصعــب رؤيــة كيــف يمكــن أن تســاعد الحــرب في غــزة 
علــى إعــادة إحيــاء حــل الدولــتين، بعــد أن تســببت في مقتــل أكثــر 
ــر  ــال، وتدمي ــم الآلاف مــن الأطف ــف فلســطيني، مــن بينه مــن 30 أل
غالبيــة المنــازل والبيــوت داخــل القطــاع. وفي الضفــة الغربيــة، يتفاقــم 
الغضــب الشــعبي حيــال مــا يجــري في غــزة، بســبب العنــف الممنهــج 
الــذي يمارســه المســتوطنون الإســرائيليون الذيــن يواصلــون مهاجمــة 
الفلســطينيين وإجبارهــم علــى إخلاء منازلهــم. ولكافــة هــذه الأســباب 
المذكــورة، ثمــة انفصــال تــام بين الدعــوات الدوليــة المتجــددة مــن أجــل 
تطبيــق حــل الدولــتين والمســتوى غيــر المســبوق مــن العنــف والدمــار. 
ويــرى بعــض المحلــلين أن أفضــل مــا يمكــن أن تفعلــه الولايــات المتحــدة 
ــال في أقــرب وقــت ممكــن،  ــة إنهــاء القت في هــذا الســياق هــو محاول
ثــم التركيــز علــى إعــادة بنــاء الحيــاة داخــل القطــاع بعــد أن تقطعــت 
أوصالهــا، وتنحيــة قضيــة التوصــل إلــى حــل نهائــي للصــراع جانبًــا في 
الوقــت الراهــن، إلــى أن تظهــر قيــادة جديــدة وتصبــح الظــروف أكثــر 
ملاءمــة للتفكيــر فيمــا يبــدو الآن وكأنــه أفــكار بعيــدة المنــال للــسلام 

والمصالحــة.
إن قــدرة الائــتلاف الحكومــي الــذي يقــوده نتنياهــو مــع الأحــزاب 
اليمينيــة والدينيــة المتطرفــة علــى البقــاء، تعــد مرهونــة برفــض حــل 
الدولــتين وعــودة الســلطة الفلســطينية إلــى غــزة. مــع ذلــك، لا يــزال 
الرئيــس الأمريكــي جــون بايــدن محتفظًــا بالقــدرة على ممارســة نفوذ 
كبيــر علــى نتنياهــو، في ظــل اعتمــاد الجيــش الإســرائيلي الآن بشــكل 

وبالتالــي نبــذ أي مقتــرح يتضمــن إنشــاء دولــة فلســطينية. وفي حــال 
قــرر نتنياهــو الإذعــان لواشــنطن، فإنــه يخاطــر بخســارة دعــم تلــك 
الشــخصيات اليمينيــة المتطرفــة، الأمــر الــذي يعنــي نهايــة حكومتــه. 
إســرائيل في  بــزج  فإنــه يخاطــر  بايــدن،  نهــج  رفــض  وإذا واصــل 
الوحــل داخــل قطــاع غــزة: بمــا ينــذر بإشــعال فتيــل انتفاضــة ثالثــة 
أمــام جماعــة  حــرب جديــدة  والانخــراط في  الغربيــة  الضفــة  في 
نتنياهــو علــى رفــض  لبنــان. وإذا أصــرت حكومــة  حــزب الله في 
ــتين، فإنهــا ربمــا تخاطــر بتقويــض العلاقــات مــع  تطبيــق حــل الدول
الولايــات المتحــدة وإلقــاء بــظلال مــن الشــك علــى اتفاقيــات الــسلام 
التــي وقعتهــا إســرائيل مــع مصــر والأردن منــذ أمــد بعيــد. ولايــزال 
الرئيــس الأمريكــي في انتظــار رد نتنياهــو وحكومتــه، في حين يخشــى 
بعــض مــن مستشــاري الرئيــس بايــدن، اعتمــادًا علــى التجربــة، مــن 
أن يحــاول نتنياهــو خــداع الجانــبين إلــى مــا بعــد انتخابــات الرئاســة 

ــل. ــر المقب ــة المقــررة في شــهر نوفمب الأمريكي
بشــكل عــام، تشــهد إســرائيل تــآكلًا ســريعًا لمكانتهــا بين الأمم، وإذا 
لــم يتــوخ بايــدن الحــذر، فــإن مكانــة الولايــات حــول العالــم ســتكون في 
طريقهــا للتــآكل إلــى جانــب مكانــة إســرائيل. فــإن مقتــل العديــد مــن 
المدنــيين في حــرب قصيــرة الأمــد نســبيًا قــد يمثــل أزمــة بغــض النظــر 
عــن الســياق الــذي تــدور فيــه. ولكــن عندمــا يســقط هــذا العــدد 
الكبيــر مــن المدنــيين في غــزو انتقامــي شــنته حكومــة إســرائيلية دون 
أي أفــق سياســي في صبــاح اليــوم التالــي ــــ ثــم يخــرج رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيــامين نتنياهــو بخطــة للصبــاح التالــي تقــول للعالــم في 
الأســاس أن بلاده تعتــزم احــتلال كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة 
ـــ فليــس مســتغربًا أن يبتعــد أصدقاء إســرائيل  إلــى أجــل غيــر مســمى ـ
وحلفاؤهــا وأن تبــدأ إدارة بايــدن في الظهــور بمظهــر البائــس. فقــد 
أضحــى العديــد مــن حلفــاء إســرائيل حاليًــا فقــط يصلــون مــن أجــل 
ــى مســاءلة مــن  ــث لا يتعرضــون إل ــار، بحي ــق وقــف لإطلاق الن تطبي
ــف  ــة الشــباب-حول كي ــم -لاســيما مــن فئ ــم، وناخبيه ــل موَاطنيه قب
أعــداد  ســقوط  حيــال  اللامبــالاة  مــن  الكــم  هــذا  إبــداء  يمكنهــم 

متزايــدة مــن أرواح المدنــيين في قطــاع غــزة.
إن الحــرب الدائــرة في غــزة أصبحــت تبــدو في أعين المزيــد والمزيــد 
مــن البشــر وكأنهــا "مفرمــة لحــم بشــرية" هدفهــا ليــس ســوى تقليــص 
عــدد الســكان، حتــى تتمكــن إســرائيل مــن بســط ســيطرتها علــى 

  يســعى صانعــو السياســات في العالــم لوضــع اســتراتيجية حــول كيفيــة 

والاســتقرار بالهــدوء  الشــعور  واســتعادة  دائــم  سلام  إلى  الطريــق  تمهيــد 

  حــرب غــزة وجهــود مــا بعــد الحــرب تؤكــد أن مبــادرة الــسلام العربية هي الســبيل 

ــط ــرق الأوس ــتقرار في الش ــسلام والاس ــل ال ــن أج ــق م ــل للتطبي ــد القاب الوحي
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كبيــر علــى الإمــدادات العســكرية مــن الولايــات المتحــدة، خاصــة في 
الوقــت الــذي يفكــر فيــه إلــى الاضطــرار إلــى خــوض حــرب علــى 
ــوب  جبهــتين ضــد حمــاس في غــزة، وأخــرى ضــد حــزب الله في جن
ــر اســتهدافًا في  ــة أكث ــارت إســرائيل شــن حمل ــو اخت ــى ل ــان. وحت لبن
ــن ترســانتها مــن الأســلحة  ــا إعــادة تخزي ــعين عليه غــزة، فســوف يت
أمــام  مكثــف  بشــكل  المــوارد  فيهــا  تســتخدم  لحــرب  والاســتعداد 
حــزب الله.  وتعــد مســألة التراجــع علــى تزويــد إســرائيل بالمــؤن 
والإمــدادات العســكرية، فكــرة غيــر محبــذة لــدى الرئيــس بايــدن 
الــذي لا يرغــب في أن يبــدو وكأنــه يقــوض أمــن إســرائيل. لكــن علــى 
مســتوى المواجهــة مــع نتنياهــو، يمكــن للرئيــس الأمريكــي أن يتلــكأ في 
اتخــاذ قــرارات معينــة مــن خلال ربــط الأمــور بإجــراءات بيروقراطيــة 
أو طلــب مراجعــات مــن جانــب الكونغــرس. فقــد أصبحــت الولايــات 
لإســرائيل  الأول  الدفــاع  خــط  متزايــد  نحــو  وعلــى  الآن  المتحــدة 
لاســيما بعــد اســتخدامها حــق النقــض )الفيتــو( في مجلــس الأمــن 
التابــع للأمم المتحــدة لحمايــة إســرائيل. باختصــار، إن إدارة الرئيــس 

بايــدن تتمتــع بنفــوذ كبيــر، ومــا تفتقــر إليــه هــو الإدارة السياســية 
لاســتغلال هــذا النفــوذ. بالتالــي، ينبغــي علــى الرئيــس الديمقراطــي 
ــة في جعبتهــم؛ وهــي إمــا  ــارات المتبقي أن يوضــح للإســرائيليين الخي
ــة الســير علــى الطريــق نحــو حــرب أبديــة مــع الفلســطينيين  مواصل
ومواجهــة انتقــادات وإدانــات دوليــة مكثفــة ومتزايــدة، أو تبنــي حــل 
ــة عقــود،  ــل بضع ــة قب ــسلام العربي ــادرة ال ــتين، كمــا ورد في مب الدول

ــع بعلاقــات ســلمية مــع جيرانهــم العــرب. والتمت

-جامعة  الاستراتيجية  للدراسات  آسيا  وجنوب  الأدنى  الشرق  بمركز  أستاذ   *
الدفاع الوطني -واشنطن العاصمة

الموقــف  الفلســطينيين ويتشــابه  بايــدن تهجيــر  إدارة      تعــارض 

الأوروبــي مــع ذلــك الــذي تتبنــاه الــدول العربيــة وأمريــكا والعالــم أجمــع



107 www.araa.saأبريــــــــــلملف العددملف العدد
196العــدد

2024

مجلس التعاون الخليجي محفوف بـ مجلس التعاون الخليجي محفوف بـ 66 تحديات كبرى تتطلب جهوده  تحديات كبرى تتطلب جهوده 

مجلـــس التعاون يســـاهم في تغييـــر ثقافة
 العنف إلى حق الشـــعوب في السلام والتنمية

اعتمــد المجلــس الــوزاري الخليجــي في دورتــه )158(، رؤيــة أمنيــة جديــدة لــدول الخليــج، تهــدف الحفــاظ علــى الأمــن 
الإقليمــي واســتقرار المنطقــة وازدهــار الــدول وشــعوبها وتعزيــز الأمــن والســلم الدولــيين. وهــي رؤيــة طموحــة لمواجهــة مختلــف 
التحديــات الأمنيــة التــي تشــكل تهديــدًا حقيقيًــا لاســتقرار الخليــج وفضائــه الأمنــي. وهــي مبــادرة تتبنــى نهجًــا ســلميًا، يســتند 

إلــى التفــاوض والحــوار والوســاطة، لتجنــب آفــات النزاعــات وتداعياتهــا علــى المنطقــة.
ــة  ــة والجهــود الدولي ــادرة الــسلام العربي ــل مب كمــا تتوخــى الحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، و"دعــم جهــود تفعي
ــى  ــع أشــكال وأنمــاط الإرهــاب والتطــرف والقضــاء عل ــك التصــدي لجمي ــة الفلســطينية". وكذل لإيجــاد حــل عــادل للقضي

ــه. جــذوره ومصــادر تمويل

د. خالد ميار الإدريسي 

وتتضمـــن الرؤية كذلك، الســـعي إلـــى تطوير القـــدرات الذاتية 
وتنويع الشـــراكات وتعميقهـــا من أجل ضمان أمـــن الممرات البحرية 
وتعزيـــز الأمـــن البحري؛ وذلـــك في ظل التهديـــدات الجديدة، للأمن 
البحـــري لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمـــر. وتعلن كذلك دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، من خلال هذه الرؤيـــة الأمنية الجديدة، 
"إيجـــاد الحلـــول الفاعلـــة للتعامـــل مـــع تحديـــات التغييـــر المناخي، 

وتنفيـــذ الاقتصاد الدائـــري للكربون".
التعـــاون  لـــدول مجلـــس  الأساســـي  النظـــام  مـــن  كل  ويعتبـــر 
الخليجـــي واتفاقيـــة الدفاع المشـــترك ومبدأ المصير المشـــترك لدول 
مجلـــس التعـــاون وأمـــن دول مجلـــس التعـــاون كل لا يتجـــزأ، إطارًا 

مرجعيًـــا لهـــذه الرؤية.
وبالرغـــم من أهميـــة منطلقات هـــذه الرؤية الجديـــدة، وطموح 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن خلالها، في الإســـهام في بناء ســـلم 
شـــامل للمنطقـــة وخارجها، فـــإن التحديات كبيرة ومعقـــدة، وهناك 
عـــدة قضايا من المفتـــرض أن تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي 
وذلـــك في ظـــل ســـياق إقليمي ودولي يتميز بســـيادة نهـــج المواجهات 

والصدام الجيوسياســـي والجيواقتصـــادي والجيوثقافي.

السياق العالمي والحاجة إلى سلم مستدامالسياق العالمي والحاجة إلى سلم مستدام
لا شـــك أن المنظـــور المؤســـس للرؤيـــة الجديـــدة، لا ينحصر في 
ضيـــق المنطلقـــات الأمنيـــة التقليديـــة، بل يتجـــاوز ذلك إلـــى مقاربة 

شـــمولية، تدمـــج الأمنـــي بالاقتصـــادي والاجتماعي والدبلوماســـي 
والثقافي.

وهو منظور يرســـخ الســـلم المســـتدام، الذي يتأســـى على فكرة 
ارتبـــا ط الأهداف الإنمائية المســـتدامة بالســـلم، بمعنـــى أنه يرتبط 
بتحقيق ســـلم بالحقوق الإنســـانية ومنها حق التنمية وحق الشـــعوب 
في الســـلم وبصفـــة إجماليـــة الحـــق في الرفـــاه والعيـــش الكـــريم. 
فالهـــدف 16 مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة، "ينص علـــى السلام 
والعـــدل والمؤسســـات القويـــة"، وإذا كان المـــراد بها الهـــدف، تحرير 
كافـــة النـــاس من الخـــوف وضمـــان الأمان لهـــم، فإن هـــذا الطموح 
يصطـــدم بالواقـــع بحيـــث "تعرقـــل النزاعـــات العنيفـــة المســـتمرة 
والجديـــدة في جميـــع أنحـــاء العالـــم المســـار العالمـــي نحـــو الـــسلام 
وتحقيـــق الهـــدف 16. شـــهد عـــام 2022م، زيادة مفزعـــة في وفيات 
المدنـــيين المرتبطـــة بالنزاع تجـــاوزت 50 % وهي الأولـــى منذ اعتماد 
خطـــة 2030 ويرجـــع ذلك إلـــى الحـــرب في أوكرانيـــا" )موقع الأمم 

المتحدة(.
وتنســـجم الرؤيـــة الجديـــدة لأمن الخليـــج، مع توصيـــات الأمم 
المتحـــدة، الداعيـــة إلـــى معالجـــة قضايا الأمـــن، من منظور شـــامل 
ومتعـــدد وعميـــق، "اذ يتـــعين علـــى الحكومـــات والمجتمـــع المدنـــي 
والمجتمعـــات المحليـــة أن تعمـــل معًـــا لإيجـــاد حلـــول دائمـــة للصراع 
وانعـــدام الأمـــن. يشـــكل تعزيـــز ســـيادة القانـــون وحقوق الإنســـان 
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عنصـــرًا أساســـيًا في هذه العملية، وكذلك الحد من تدفق الأســـلحة 
غير المشـــروعية، ومكافحة الفســـاد وضمان المشـــاركة الشـــاملة في 

جميـــع الأوقـــات" )أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، الأمم المتحدة(.
لكـــن العالـــم بـــكل مكوناتـــه، وليـــس فقـــط الخليـــج، يعيـــش في 
أزمنـــة مـــا بعـــد عاديـــة، كمـــا قـــال المفكـــر ضيـــاء الديـــن ســـردار، 
وهـــي أزمنة تتســـم بالتعقيد والفوضـــى وعدم اليـــقين. فالتفاعلات 
العالميـــة متســـارعة وتتجـــه نحو المجهـــول ومزيد مـــن الفوضى. كما 
أن التحـــولات الجيوسياســـية والجيواقتصادية غيـــر قابلة للاحتواء 

والسيطرة.
وقـــد أكـــد "مؤشـــر نورمانـــدي للـــسلام" لســـنة 2023م، تكاثـــر 
التهديـــدات وتنوعهـــا وحـــدة خطورتهـــا. وهذا المؤشـــر، هو وســـيلة 
حديثة لقياس مؤشـــرات الســـلم، ســـاهم قســـم البحـــث في البرلمان 
الأوروبـــي )EPRS(، في تصميمـــه، بشـــراكة مـــع معهـــد الاقتصـــاد 
والســـلم الـــذي يوفر المعطيـــات اللازمـــة. ويعتمد مؤشـــر نورماندي 
للـــسلام، علـــى مؤشـــرات عالميـــة تمـــت صياغتهـــا من طـــرف عدة 
مؤسســـات عالميـــة، ويشـــير المؤشـــر إلى مجموعـــة مـــن التهديدات 
وهـــي: التغييـــرات المناخيـــة والأمـــن الســـيبراني وانعـــدام الأمـــن 
الطاقـــي وتهديد الدولة الفاشـــلة، وتعثر الإجـــراءات الديموقراطية   
والجريمـــة المنظمـــة العابـــرة للحـــدود، والتضليـــل الإي والإرهـــاب 
والنزاعـــات العنيفـــة وتهديـــد الدمـــار الشـــامل.  ويســـتعين البرمان 
خارجيـــة  سياســـة  لبنـــاء  للســـلم،  نورمانـــدي  بمؤشـــر  الأوروبـــي 

وسياســـات عمومية أوروبية، تصون أمر أمنه وتحفظ له اســـتقراره؛ 
ويستشـــرف مـــن خلاله التحـــولات الأمنيـــة والجيوسياســـية.

وهذا المؤشـــر يـــبين لنا، بأن أربعـــة دول عربيـــة تواجه مخاطر، 
وتهديـــدات كبيـــرة وهـــي الصومـــال والعـــراق واليمن وســـوريا. كما 
تعانـــي دول إسلاميـــة أخـــرى، مـــن تهديـــدات جمة مثل أفغانســـتان 

وباكســـتان والســـودان ومالـــي والنيجر.
ومـــن الملاحـــظ، أن محيـــط مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، كلـــه 
يواجه شـــكلًا من أشـــكال التهديدات التي حددها مؤشـــر نورماندي 
للســـلم؛ ومـــن ذلك إريتريـــا وإثيوبيـــا وجيبوتـــي ومصـــر والصومال 

بالطبع. واليمـــن 
وإضافـــة إلـــى هذا كله، ولوج العالم حســـب بعـــض الخبراء إلى 
العصـــر النـــووي الخامـــس، حيث "عودة الـــردع" وتحديث الأســـلحة 
النوويـــة ودعمها بالتكنولوجيا الجديدة؛ وكذلك الســـباق بين أمريكا 

وروســـيا حول تطويـــر الصواريخ الحاملة للـــرؤوس النووية.
الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج  ســـلمية  عـــدم  كذلـــك  ويشـــكل 
تهديـــدًا لأمـــن المنطقـــة وتمادي إســـرائيل في إبـــادة الفلســـطينيين، 
وكل هـــذه المعطيـــات وغيرهـــا ترســـخ فكرة اتجـــاه العالـــم أكثر نحو 
هشاشـــة اســـتراتيجية واتســـاع نطاق مخاطر تهديد الســـلم العالمي 
والإقليمـــي. وفي هـــذا الســـياق، تصبح رؤية الخليـــج الأمنية، مبادرة 
مهمـــة، ولكنهـــا محفوفـــة بالتحديـــات الكبرى؛ ويتـــعين معالجة عدة 

قضايـــا، منهـــا مـــا هـــو إقليمي ومنهـــا ما هـــو دولي.
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: إحياء مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن : إحياء مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدنأولاح أولاح

تم الإعلان عـــن هـــذا المجلـــس في 6 ينايـــر 2020م، وبالتالـــي 
توقيـــع ميثـــاق تأســـيس مجلس الـــدول العربيـــة والإفريقيـــة المطلة 
علـــى البحـــر الأحمر وخليج عدن؛ بمشـــاركة دول عربيـــة وإفريقية: 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر والأردن وإريتريـــا والســـودان 
واليمـــن والصومـــال وجيبوتـــي. ويهدف المجلـــس إلى التنســـيق بين 
الـــدول الأعضـــاء، حول البحـــر الأحمر باعتبـــاره ممـــرًا مائيًا مهمًا 
لدول شـــرق آســـيا وأوروبا. وقال آنـــذاك وزير الخارجية الســـعودي 
بأن المجلس ســـيعمل على "حفظ المصالح المشـــتركة ومواجهة جميع 
المخاطـــر والتعـــاون في الاســـتفادة مـــن الفـــرص المتوفـــرة، فمنطقة 
البحـــر الأحمر هامة تجاريًـــا وفيها ثروات كبيرة ونســـعى لبناء رفاه 

المنطقة بشـــكل يخـــدم الجميع".
وتكمـــن أهميـــة تأســـيس هـــذا المجلس في كونـــه مبـــادرة مهمة 
لمواجهـــة تحديات أمنية ومنها انتشـــار المخـــدرات وعمليات الاتجار 
بالبشـــر وتهريـــب الأســـلحة والقرصنـــة. وكذلـــك تحقيـــق أهـــداف 
اقتصاديـــة، مـــن خلال دعـــم التجـــارة بين دول المجلـــس، والتمـــكين 
للشـــباب، لتجنـــب انخراطهـــم في الأنشـــطة غير القانونيـــة. وهناك 
حاجـــة اليـــوم، إلـــى تجديـــد المجلس وتوســـيع نطاقـــه وإزالـــة كافة 
العوائـــق التـــي تحـــول دون تحقيق أهدافـــه؛ لأنه ســـيكون أداة فعالة 

في دعـــم مخطط رؤيـــة الخليـــج الأمنية.

ا: إعمار اليمن/ التنمية في خدمة السلم ا: إعمار اليمن/ التنمية في خدمة السلمثانيح ثانيح

تأســـس البرنامج الســـعودي لتنمية وإعمار اليمن سنة 2018م، 
ويرتكـــز علـــى أربعـــة محـــاور وهـــي: رفـــع كفـــاءة وفعاليـــة الدعـــم، 
إعـــادة الإعمـــار، بناء الشـــراكات والتعاون الدولي ثـــم تعزيز التنمية 
المســـتدامة. و"يعمـــل البرنامـــج الســـعودي لتنمية وإعمـــار اليمن في 
مختلـــف المحافظـــات اليمنيـــة وهي ســـبعة قطاعات تنمويـــة حيوية 
هـــي: الصحـــة، والتعليـــم، والنقـــل، والطاقـــة، والميـــاه، والزراعـــة، 
والثروة الســـمكية، والمؤسســـات الحكومية، وينتهـــج البرنامج أفضل 
الممارســـات والمعاييـــر لتنفيـــذ المشـــاريع والبرامـــج التنمويـــة بجودة 
عاليـــة عبر مكاتبـــه المتوزعة في المحافظـــات اليمنيـــة..." )البرنامج 
الســـعودي لتنميـــة وإعمـــار اليمـــن( واســـتطاع البرنامج لحـــد الآن، 

تقـــديم حوالي 229 مشـــروعًا ومبـــادرة تنموية.
وقـــد ســـبق أن وقـــع البرنامج الســـعودي لتنمية وإعمـــار اليمن، 
شـــراكة مع لجنـــة الأمم المتحـــدة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لغربي 

آســـيا )الاسكوا(، وذلك ســـنة 2020م، من أجل المساهمة في تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030، وإخراج اليمـــن من وضع 
الأزمـــة الشـــاملة التـــي يعانـــي منهـــا؛ وبالتالـــي إرســـاء معالم ســـلم 

مستدام.
ويلاحـــظ خبـــراء مـــن مركـــز مالكوم-كيـــركار ينبغـــي للشـــرق 
الأوســـط، بأنـــه "لا تعنيـــه إعادة الإعمـــار بالضرورة إنهـــاء الصراع، 
إذ قد تشـــعل هذه العملية جذوة تنافســـات إقليميـــة ودولية جديدة، 
فهـــي كعمليـــة جيواقتصاديـــة، مـــن المســـتبعد أن تحدث اســـتقرارًا 
مســـتدامًا مـــا لـــم تقترن بحـــد أدنى مـــن العمليـــة السياســـية التي 
.)Carnigie-me.org( ."تتيح إعـــادة توزيـــع الخســـائر والأربـــاح
ويتخـــوف الخبـــراء مـــن صعوبـــة اســـتفادة شـــمال اليمـــن مـــن 
عمليـــات الإعمار والدعم، لأنها خاضعة لنفـــوذ الحوثيين المدعومين 
مـــن إيـــران. وهنـــاك حاجـــة ملحـــة، أن ينخـــرط مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي في دعـــم عمليـــات الإعمـــار، واعتماد نهج إشـــراك جميع 

الفاعـــلين المحلـــيين في اليمـــن، في بناء ســـلم مســـتدام.
وفي "دراســـة قطريـــة للإســـكوا: تحديـــات التنميـــة في اليمـــن"، 
هنـــاك تأكيد على مجموعة من الرســـائل الرئيســـية، ومنها، ضرورة 
اعتمـــاد نهـــج شـــامل لبنـــاء الـــسلام، بســـبب ضعـــف أداء اليمن في 
عـــدة مجـــالات؛ كمـــا "ينبغـــي أيضًـــا إعطـــاء الأولويات للسياســـات 
الاقتصادية الرشـــيدة الراميـــة إلى إنعاش النشـــاط الاقتصادي من 
أجـــل تعزيـــز الصلابة الاقتصادية ومـــن أجل توفير المـــوارد اللازمة 
للمؤسســـات على نحـــو يمكنها من تقديم خدماتهـــا بفعالية وضمان 

رفـــاه المواطنين".
ولهـــذه الاعتبـــارات، فهناك ضـــرورة لدعم مؤسســـات الحكومة 
والمجتمـــع المدنـــي في اليمـــن، لإرســـاء معالـــم حوكمة فعالـــة ونافعة 
وبناء شـــبكات أهلية، تســـاهم في تحقيـــق التعافي الشـــامل، لمكونات 

المجتمـــع اليمني.

ا: الوساطة بين إثيوبيا وجيرانها ا: الوساطة بين إثيوبيا وجيرانهاثالثح ثالثح

لقـــد صرح وزيـــر الري المصري الســـابق، الدكتـــور محمد نصر 
الديـــن  بـــأن "التعنت الإثيوبي المســـتمر يحتاج إلى ضغوط سياســـية 
كبيـــرة علـــى الإدارة الإثيوبية، وهو ما يمكـــن أن تقوم به دول الخليج 
لما لهـــا مـــن تأثير سياســـي كبيـــر على أديـــس بابا" وأضـــاف كذلك 
لصحيفـــة الشـــرق الأوســـط، "إن الموقف الخليجـــي الداعم لمصر في 
مواجهـــة ما تقـــوم به إثيوبيـــا من إجـــراءات أحادية يمكـــن أن يكون 
لـــه تأثيـــر كبيـــر في مســـار قضية الســـد". ومـــن المعلـــوم أن مجلس 

   تنســـجم الرؤيـــة الخليجيـــة مـــع توصيات الأمـــم المتحـــدة الداعية 

وعميـــق  ومتعـــدد  شـــامل  منظـــور  مـــن  الأمـــن  قضايـــا  لمعالجـــة 
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ا: الحفاظ على وحدة الصومال ا: الحفاظ على وحدة الصومالرابعح رابعح

إن الرؤيـــة الأمنيـــة الجديـــدة للخليـــج، تقتضـــي توفيـــر فضـــاء 
آمـــن، لضمـــان أمن دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، وتعتبر القضية 
الصوماليـــة بـــكل أبعادهـــا والتحديـــات التـــي تطـــرح علـــى المنطقة 

بكاملهـــا، أمـــرًا في غايـــة الأهميـــة الاســـتراتيجية لـــدول الخليج.
 مـــن المفتـــرض أن يســـاهم مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في بناء 
دولـــة الصومـــال، بعيدًا عن كل تجـــاذب جيوسياســـي. ومن الواضح 
أن دول الخليـــج لهـــا موقف إيجابي من وحـــدة الصومال، وخصوصًا 
بعـــد انفجـــار الأزمـــة بين إثيوبيـــا والصومال، حول رغبـــة إثيوبيا في 
التمـــدد والحصـــول على منفذ بحري والاتفاق مـــع "أرض الصومال" 
علـــى ذلك.  وقد صرحت الحكومـــة الصومالية في بيان لها على إثر 
الاتفـــاق بين إثيوبيا و"أرض الصومال"، إنه انتهاك وتدخل ســـافر في 
ســـيادة الصومـــال وحريته ووحدته... إن ما يســـمى بمذكرة التفاهم 

واتفاق التعاون لاغ وغير مشـــروع".
كمـــا قـــال الرئيس الصومالي "إذا بـــدأت إثيوبيا بأعمال جنونية 
ســـتحتاج لدعـــم مـــن كل مـــكان"، وهـــو يلمـــح بذلـــك، قبـــول الدعم 
المصـــري، حيـــث ســـبق للرئيـــس المصـــري، عبـــد الفتاح السيســـي، 
خلال مؤتمـــر صحفـــي جمعـــه مـــع الرئيـــس الصومالـــي، أن حـــذر 
من "المســـاس بســـيادة الصومـــال أو وحـــدة أراضيها"، وقـــال كذلك 
"إن الصومـــال دولـــة عربيـــة، لهـــا حق الدفاع المشـــترك وفـــق ميثاق 
الجامعـــة العربيـــة، نحـــن لا نهدد أحدًا ولن نســـمح لأحـــد أن يهدد 

الصومال".
وهنـــا تكمـــن أهمية تدخـــل مجلـــس التعاون الخليجي، وبشـــكل 
جماعـــي وليـــس فقط منفـــرد، حيث يمكـــن حفظ وحـــدة الصومال 

وإقنـــاع إثيوبيـــا بالتراجع عـــن مطلبها.
التدخـــل الخليجـــي الجماعـــي في الصومـــال وقايـــة  ويشـــكل 
للمنطقـــة من تطلـــع إثيوبيـــا للهيمنة التي تســـتعين بجهـــات أخرى. 
حيـــث قال عبد الرحمن إبراهيم عبدي، مدير مقديشـــو للدراســـات 
في الصومـــال، "هنـــاك رغبـــة لإثيوبيـــا في لعب دور في أزمة الشـــرق 
الأوســـط، وأن تســـتخدم ســـيطرتها علـــى أجزاء مـــن البحر الأحمر 
كورقـــة ضغـــط أمـــام الـــدول العربيـــة المطلة علـــى البحـــر الأحمر؛ 
وأضـــاف كذلك، "تســـعى إثيوبيا إلى أن تحل محـــل إرتيريا وجيبوتي 
وتدعـــو القـــوى العظمـــى باعتبارها دولـــة كبيرة وذات ثقل ســـكاني 
إلـــى الاعتـــراف بهـــا كدولة مســـؤولة عن أمـــن الملاحـــة البحرية في 

خليج عـــدن والبحـــر الأحمر".
وعمومـــا فـــإن الطمـــوح الإثيوبي، لا يشـــكل خطـــرًا فقط، على 
دول الجـــوار، وتضييقًـــا على الاقتصـــاد المصري والســـوداني، وإنما 
كذلـــك تهديـــدًا لمصالـــح مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وأمنـــه وأمـــن 

منطقـــة القـــرن الإفريقي والبحـــر الأحمر.

التعـــاون الخليجي، يرفض بشـــدة "المســـاس بالحقـــوق المائية" لمصر 
والســـودان. ويشـــكل إصـــرار إثيوبيـــا علـــى تجاهـــل حقـــوق مصـــر 
والســـودان المائيـــة، تهديـــدًا حقيقيًا للاســـتقرار في المنطقة والتي لا 

تحتاج إلـــى مزيد مـــن النزاعات.
ولا تخفـــى أهميـــة مبادرة مجلـــس التعاون الخليجـــي في إيجاد 
حل حاســـم لهـــذا النزاع، ويمكـــن أن اســـتعمال ورقة الاســـتثمارات 
المهمـــة لـــدول الخليـــج في إثيوبيـــا، للضغـــط عليهـــا وحملهـــا علـــى 
التوجهـــات  اســـتغلال  ويمكـــن  القائـــم.  النـــزاع  وفـــض  التفـــاوض 
الإثيوبيـــة  تنتقـــد سياســـة الحكومـــة  التـــي  إثيوبيـــا  الجديـــدة في 
وتدعوهـــا إلـــى مراجعـــة شـــاملة وإخـــراج إثيوبيـــا من هـــذا المأزق. 
لذلـــك يتعين أن يســـاهم مجلس التعـــاون الخليجي، في تســـهيل دور 
كافـــة الفاعـــلين المطالـــبين إثيوبيا، بتبني سياســـة حكيمة، ورشـــيدة 

اتجـــاه دول الجـــوار.
وقـــد ســـبق لوزيـــر الخارجيـــة المصري ســـامح شـــكري، أن قام 
بـــإطلاع الجانـــب الخليجـــي علـــى أســـباب توقـــف المفاوضـــات مع 
إثيوبيا وذلك خلال الاجتماع التشـــاوري المشـــترك لوزراء الخارجية 
بين مصـــر ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي. ولقـــد أكـــد الأمين العـــام 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، جاســـم محمـــد البديوي، علـــى موقف 
المجلـــس الرافـــض لأي مســـاس بحـــق مصر بميـــاه النيـــل، كما دعا 
إلـــى مواصلة التفـــاوض من أجل الخروج باتفاق حول إشـــكال ســـد 

. لنهضة ا
 ويعتبـــر تدخـــل مجلس التعـــاون الخليجي، في هـــذا النزاع أمرًا 
في غايـــة الأهميـــة للحفـــاظ علـــى أمن المنطقة، ومن شـــان وســـاطة 
خليجيـــة ناجحـــة أن تمنع مواجهة، لا يمكن التكهـــن بتداعياتها على 

أمـــن الخليج ومصالحـــه الموجودة، في إثيوبيـــا ودول الجوار
كمـــا يواجـــه مجلـــس التعاون الخليجـــي، تحديًا آخـــر، يكمن في 
مشكلة الهجرة من دول المنطقة، بحيث أكدت وزيرة العمل والمهارات 
مفرحـــات كامل، والرئيســـة الحالية لمنتدى الوزاري الإقليمي لشـــرق 
إفريقيـــا والقرن الإفريقي حـــول الهجـــرة )RMEM(، على ضرورة 
تبنـــي خطة مواجهـــة تحديات الهجـــرة غير القانونيـــة لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، وقالـــت "يجب علـــى الدول أن تجتمـــع معًا حتى 
يكـــون لديهـــا إدارة ســـلمية للهجـــرة، وعلينـــا أن نجتمـــع معًـــا حتى 
نتمكـــن من تحقيـــق توافق في السياســـات" )وكالة الأنبـــاء الإثيوبية، 

.)) ENA

ولا شـــك أن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، في حاجة ماســـة، إلى 
خطـــة متعـــددة الجوانـــب، لتدبير أشـــكال الهجـــرة غيـــر النظامية، 
وذلـــك باعتمـــاد منظـــور ينســـجم مـــع الرؤيـــة الأمنيـــة الجديـــدة 
للمجلـــس، وهـــو ترســـيخ مبـــدأ التنميـــة مـــن أجل ســـلم مســـتدام.
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ا: حل الأزمة السودانية ا: حل الأزمة السودانيةخامسح خامسح

مـــن القضايا الشـــائكة كذلـــك، التي يتعين علـــى مجلس التعاون 
الخليجـــي، الخـــوض فيهـــا، والقيام بدور وســـاطة مهمـــة، هو إيجاد 
حـــل لأزمـــة الســـودان، التـــي لا تهـــدد فقـــط الســـلم الاجتماعـــي 
للســـودان وإنمـــا تنذر بكارثـــة إنســـانية عظمى، وتدفـــق المهاجرين. 
إذ تؤكد الأمم المتحدة على كون نصف ســـكان الســـودان، أي حوالي 
25 مليـــون، هـــم في أمـــس الحاجـــة إلـــى المســـاعدة، وأن 18 مليون 

يعانـــون من ســـوء التغذية وفقـــدان الأمـــن الغذائي.
ونـــوه مجلس التعاون الخليجـــي، بالمبادرة المشـــتركة بين أمريكا 
والســـعودية، لحمـــل أطـــراف النـــزاع في الســـودان، علـــى التفاوض 
والحـــوار. ومـــن المهـــم أن يســـاهم مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، في 
مراقبـــة تنفيـــذ الاتفـــاق الإطـــار، الـــذي تم توقيعـــه في 5 ديســـمبر 
الماضـــي، بين قائـــد الجيـــش الســـوداني وقائـــد "الدعـــم الســـريع" 
وتحالـــف قـــوى "الحريـــة والتغييـــر" وقوى أخـــرى؛ من أجل تســـهيل 
عمليـــة الانتقـــال المدنـــي. ويمكـــن التفكيـــر في لجنـــة عمـــل منبثقة 
مـــن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، تعمـــل مع الآليـــة الثلاثيـــة المكونة 
مـــن الأمم المتحـــدة والاتحاد الإفريقـــي ومنظمة التنميـــة الحكومية 
)إيقـــاد( وكذلـــك الآليـــة الرباعيـــة التـــي تضـــم الســـعودية وأمريكا 

وبريطانيا. والإمـــارات 
وتعمـــل هـــذه اللجنة على المســـاهمة في وضع مخطـــط الانتقال 
المدني وتوحيد الجيش الســـوداني وابتعاده عن الســـلطة والممارســـة 
السياســـية؛ بالإضافة إلى إطلاق مسلســـل ســـلم مســـتدام، تشارك 

فيـــه جميع الأطراف الســـودانية.

ا: التوازن الجيواقتصادي بين الصين وأمريكا ا: التوازن الجيواقتصادي بين الصين وأمريكاسادسح سادسح

مـــن المعلـــوم أن الصـــراع بين أمريـــكا والـــصين علـــى مجموعة 
مـــن المناطـــق في العالـــم، وخصوصًـــا في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي 
والبحـــر الأحمـــر والباســـفيك والمحيـــط الهنـــدي، يشـــكل تهديـــدًا 
حقيقيًـــا لاســـتقرار العالـــم. ولقـــد أعلـــن الرئيـــس الصينـــي، بـــأن 
"الـــصين ســـتواصل دعم مجلـــس التعاون الخليجي بحـــزم في حماية 
أمنهـــا ودعـــم جهـــود دول المنطقة لحل الخلافات مـــن خلال الحوار 

والتشـــاور وبنـــاء هيـــكل أمنـــي خليجـــي جماعي".
ولا شـــك أن مبـــادرة الأمـــن العالمـــي التـــي أطلقتهـــا الصين في 
أبريـــل2022م، مـــن الممكـــن أن تســـتفيد منهـــا دول الخليـــج وتدعم 
رؤيتهـــا الأمنيـــة الجديـــدة. كمـــا أن مبـــادرة الحـــزام والطريق، هي 
فرصـــة مهمـــة لـــدول لخليـــج، لتنويـــع اقتصادهـــا وتطويـــر البنيـــة 
التحتيـــة وتســـريع أشـــكال التعـــاون في كافـــة المجالات. وهـــذا مـــن 
شـــأنه أن يجعـــل مـــن الصين لاعبًا فعـــالًا في المنطقة، ومســـاهمًا في 
الســـهر على اســـتقرارها، حفاظًا على مســـتقبل مبادرة الحزام. كما 

يمكنهـــا إقنـــاع إيران بالتخلـــي عن وهم الهيمنة علـــى الخليج، وتبني 
سياســـة برغماتيـــة، تراعـــي مصالـــح الـــصين ودول الخليج.

ومن شـــأن الدبلوماســـية الاقتصادية، أن تكون أداة فعالة في يد 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، من أجل رعاية تـــوازن جيواقتصادي بين 
الـــصين وأمريـــكا. فالصين تعلـــن التزامها "بتعزيـــز الحوار وتحسين 
العلاقـــات، واســـتيعاب المخاوف الأمنيـــة المعقولة لجميـــع الأطراف 
وتعزيـــز القـــوى الداخليـــة لحمايـــة الأمـــن الإقليمي، ودعـــم جامعة 
الـــدول العربيـــة والمنظمـــات الإقليميـــة الأخرى في لعـــب دور بناء في 

هـــذا الصدد".
وليـــس مـــن المتوقـــع أن تنســـحب أمريـــكا مـــن منطقـــة القـــرن 
الإفريقـــي والبحـــر الأحمـــر والخليج، لكـــن بإمكان مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، أن يقـــوم بدو وســـيط بين أمريكا والـــصين، لإقرار مبدأ 
التعـــاون والتشـــارك في إدارة العالـــم، في ظـــل ســـياق عالمـــي يتســـم 

اســـتراتيجية. بهشاشة 

خاتمةخاتمة

مـــن البديهي أن الســـياق العالمي والإقليمـــي، يمنح لدول الخليج 
فرصـــة، للقيام بدور مهم في إرســـاء قواعد ســـلم مســـتدام، في عدة 
جهـــات وعلـــى الأخص في منطقة القـــرن الإفريقـــي والبحر الأحمر 
والشـــرق الأوســـط عامة وكذلك تقـــديم الدعم الضـــروري للاتحاد 
الإفريقـــي للخروج من نفـــق الأزمات المتوالية ومـــن ذلك الانقلابات 
العســـكرية في الغـــرب الإفريقـــي. وهـــذا يتطلب عـــملًا جماعيًا بين 
مختلـــف مكونـــات مجلس التعـــاون الخليجي والســـعي إلـــى اعتماد 

رؤيـــة جيوسياســـية واقعية وسياســـة خارجية موحدة.
كمـــا يتعين على مجلـــس التعاون الخليجي، الاســـتمرار في دعم 
القضية الفلســـطينية باعتبارهـــا، عاملًا مهمًا في اســـتقرار المنطقة 
أو الولـــوج إلـــى مرحلة الفوضى الجيوسياســـية وانفجـــار الوضع في 

الأوسط. الشرق 
وبإمـــكان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، أن يمتلك مقومـــات قوة 
معياريـــة جديدة، تســـاهم في تغييـــر الثقافة الاســـتراتيجية القائمة 
علـــى العنـــف الفائـــق إلـــى ثقافـــة اســـتراتيجية عالميـــة تؤمـــن بحق 

الشـــعوب في الســـلم والتنميـــة والتعايش.

المغربي  المركز  رئيس  ـ  والمستقًبليات  الدولية  العلاقات  في  باحث   *
للدراسات الدولية المستقًبلية ــ المغرب 
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تطوير القدرات الذاتية وتعميق الشراكات للحفاظ على الأمن البحري الخليجيتطوير القدرات الذاتية وتعميق الشراكات للحفاظ على الأمن البحري الخليجي

خياران لتطوير الأمن البحري: تطوير الهياكل القائمة
أو تشكيل هياكل جديدة تلبي احتياجات دول المنطقة

ــة  ــث رؤي ــة لتحدي ــه وثيق ــاً لما أظهرت ــاً وفق ــاً بالغ ــا وتحدي ــاً ومحلي ــاً وإقليمي ــاً دولي ــن البحــري هاجســاً أمني      يشــكل الأم
الأمــن الإقليمــى لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي أقرهــا المجلــس الــوزاري خلال دورتــه الأخيــرة 158، يفرضــه عــدم 
الاســتقرار والتهديــدات المتزايــدة، حيــث واجهــت دول الخليــج العربيــة تحديــات كبيــرة مــع تزايــد حــوادث الإرهــاب وهجمــات 
الحوثــيين في الممــرات المائيــة. وإذا لــم يكــن مــن الممكــن ضمــان أمــن هــذه الممــرات، فســيتم عــزل المنطقــة عــن بقيــة العالــم. 
لذلــك مــن الطبيعــي أن يتطلــب الوضــع اســتجابة حازمــة مــن جانــب القــوات البحريــة الإقليميــة، ســواء مــن حيــث التخطيــط 

الاســتراتيجي أو نشــر المعــدات المناســبة. 
ويســـعى هـــذا المقـــال إلى دراســـة الرؤية الإقليمية لـــدول مجلس التعـــاون الخليجـــى للأمن البحري مـــن خلال تحليل 

تهديـــدات الأمـــن البحـــري في الخليج العربي

د. مروة صبحي منتصر 

 ثانيًـــا تقـــديم تحليـــل التحديثـــات البحريـــة التـــى أجرتها دول 
مجلس التعاون الخليجى ســـواء على المســـتوى الوطني أو الشراكات 
الإقليميـــة أو الدوليـــة وذلـــك مـــن أجـــل تقييـــم مـــدى فاعليـــة تلك 

الجهود.

: تهديدات الأمن البحري الخليجي  : تهديدات الأمن البحري الخليجي  أولاح  أولاح

تمثـــل تهديدات الأمـــن البحري لدول مجلـــس التعاون الخليجي 
اختبـــارًا كبيـــرًا لبنيـــة الأمـــن البحـــري الحالية، مما يثير تســـاؤلات 
حـــول مســـتقبل الحوكمـــة البحريـــة في المنطقـــة. ويمكـــن تصنيـــف 
التهديـــدات الأكثـــر انتشـــارًا التي تواجـــه الأمن البحـــري في الخليج 

العربي إلـــى ثلاث قضايا أساســـية. 
التهديـــدات الإيرانيـــة: بين عامـــي 2014 و2020م، تدفـــق مـــا 
يقـــرب مـــن 20 % مـــن إمـــدادات النفـــط في العالـــم، عبـــر مضيـــق 
هرمـــز يوميًا. وعليه تشـــكل القوتـــان البحريتـــان الإيرانيتان، بحرية 
الجمهوريـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة )إيرين( وبحرية الحـــرس الثوري 
الإسلامـــي )IRGCN(، تهديدًا للتجارة البحرية والتجارة المشـــروعة 
وحريـــة الملاحة. في أي صراع، مـــن المتوقع أن تحاول كلتا البحريتين 
اعتـــراض نقاط الشـــحن الدولية والتجارية كوســـيلة ضغط، بما في 

ذلـــك مضيق هرمـــز ومضيق بـــاب المندب ومضيـــق ملقا.

تنامـــي قـــدرات البحريـــة الإيرانيـــة: ولتنفيـــذ اســـتراتيجيتها 
البحريـــة الهجوميـــة، تعزز إيـــران قدراتها. بعد أن أفـــادت التقارير 
أنهـــا رفعـــت مســـاعي قـــوات الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي والبحرية 
الإيرانيـــة بنســـبة 58 % و53 % علـــى التوالـــي في عـــام 2021م، في 
الواقـــع، تمتلـــك إيـــران أكبـــر مخـــزون مـــن الدوريـــات والمقاتـــلين 
الســـاحليين والمركبـــات الهجوميـــة الســـريعة في المنطقـــة، بهـــدف 
تســـريع التنقل الجماعي والســـرعة لشـــن هجمات غيـــر متماثلة في 
الخليـــج، وتمتلـــك إيران قدرات حـــرب الغواصات والألغـــام لمهاجمة 
النـــاقلات أو "إجراء تكتيكات حشـــد لعـــزل الأهـــداف واجتياحها".
تزايـــد هجمات الحوثـــيين: تطور اتجاه وحجـــم وتأثير هجمات 
الحوثـــيين بشـــكل ملحوظ خلال الفتـــرة من 19 نوفمبـــر 2023 إلى 
22 فبرايـــر 2024م، ونفـــذت القوات الحوثية سلســـلة عمليات ضد 
عدة ســـفن غيرت مســـارها اســـتجابة للتحذيرات، بالإضافة إلى 4 
ســـفن تابعـــة لإســـرائيل كانـــت متجهة نحـــو الأراضي المحتلـــة، وما 
يقـــرب مـــن 16 ســـفينة أمريكية، بما في ذلك ســـفن حربية، وســـبع 
ســـفن بريطانيـــة وأكثـــر مـــن 30 عمليـــة بحريـــة اســـتهدفت حوالي 
34 ســـفينة، تم مؤخـــراً إســـقاط 6 طائـــرات أمريكيـــة مـــن طـــراز 
MQ6 بصواريـــخ أرض-جـــو أثناء تحليقها فـــوق مدينة الحديدة في 
19فبراير.ويوضـــح الشـــكل التالـــى إجمالـــى العمليات التـــى قام بها 

الحوثيـــون فى البحـــر الأحمـــر وخليج عدن:
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ثانيحا: مقاربات الأمن البحري لدول مجلس التعاون ثانيحا: مقاربات الأمن البحري لدول مجلس التعاون 

يجـــب أن ينُظـــر إلـــى التحديث البحـــري لدول الخليـــج على أنه 
جـــزء مـــن تفكير أوســـع حول الـــردع والاحتـــواء الإقليمـــيين لتجنب 
الصـــراع. تاريخيـــاً، أعطت دول الخليج أولوية أقـــل لقواتها البحرية 
مقارنـــة بالفـــروع الأخـــرى لجيوشـــها.هناك عوامـــل عـــدة أبطـــأت 
مـــن تحديثهـــا البحـــري، ليس أقلهـــا التشـــكيك في التـــزام الولايات 
المتحـــدة الأمنـــي تجـــاه المنطقـــة ممـــا أدى إلـــى ظهور فكـــر دفاعي 
جديـــد في الخليـــج. وبالتالي إلى تحمل دول الخليـــج حصة أكبر من 

مســـؤوليات الأمن البحـــري في مياههـــا الإقليمية.

تناقـــش الأجـــزاء التالية تطـــور التحديث البحـــرى لدول الخليج 
ســـواء فى تطوير القدرات الذاتية أو عقد الشـــراكات على المســـتوى 

الدولى. أو  الإقليمى 

على المستوى الوطني 
تحـــول تركيـــز دول الخليـــج المتزايـــد علـــى القـــوات البحريـــة 
إلـــى اســـتثمار متزايـــد في الأصـــول البحريـــة، بما في ذلك الســـفن 
والقواعـــد الصناعيـــة المحليـــة. بين عامـــي 2014 و2022م، ارتفـــع 
عـــدد ســـفن دول الخليـــج مـــن 512 إلـــى621. اســـتحوذت المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وقطر على أكبر عدد من الســـفن. واســـتحوذت 

البحريـــن على16 ســـفينة دوريـــة جديدة. حرصًا على توســـيع نطاق 
وصولهـــا البحـــري، ركزت جهـــود التحديـــث البحري لـــدول الخليج 
غالباعلـــى إعـــادة تطوير الأســـاطيل القتالية الســـطحية بفرقاطات 
وطـــرادات جديـــدة متعـــددة الأدوار. ومـــع ذلك، يبقى الســـؤال حول 
مـــا إذا كان بإمكان المنطقة اســـتيعاب هذا المســـتوى من الاســـتثمار 

بشـــكل فعال؟

كان برنامج الاســـتحواذ في المملكة العربية الســـعودية هو الأكثر 
طموحًـــا. ففـــي نوفمبر 2022م، قررت الرياض شـــراء خمس ســـفن 
قتاليـــة متعـــددة المهام – مخصصة لأســـطولها الغربي – من شـــركة 
نافانتيـــا الإســـبانية. تماشـــياً مـــع رؤيـــة المملكـــة العربية الســـعودية 
التكنولوجيـــا  بنقـــل  يســـمح  ممـــا  محليًـــا،  بناؤهـــا  ســـيتم   ،2030
بشـــكل كبيـــر. بالإضافـــة إلى ذلك، هنـــاك خمس طـــرادات من فئة 
Avante قيـــد الإنشـــاء بالفعـــل من قبل نافانتيا من خلال مشـــروع 
 .)SAMI( مشـــترك مع الشـــركة الســـعودية للصناعـــات العســـكرية
في أواخـــر عـــام 2022م، بـــدأ الأســـطول الغربـــي أيضًا في اســـتلام 
بعـــض قوارب الدوريات الســـريعة الجديدة )FPB(التي بنتها شـــركة 
بنـــاء الســـفن الفرنســـية Couach. من جانبه، ســـيتم إعادة تطوير 
الأســـطول الشـــرقي بأربعـــة مقـــاتلات ســـطحية متعـــددة المهام تم 
شـــراؤها في إطار برنامـــج المبيعات العســـكرية الخارجيـــة للولايات 
المتحـــدة. وســـتصبح هذه الســـفن،المعروفة باســـم "مشـــروع طويق"، 

العمـــود الفقري للأســـطول الســـعودى في ميـــاه الخليج.



114www.araa.sa ملف العددملف العدد أبريــــــــــل
196العــدد

2024

أنفقـــت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة أقـــل قلـــيلًا مـــن المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية في الســـنوات الأخيـــرة واعتمـــدت نهجًـــا عمليًا 
كانـــت شـــركة  المثـــال،  علـــى ســـبيل  الاســـتحواذ.  لعمليـــات  أكثـــر 
أبـــو ظبـــي لبنـــاء الســـفن )ADSB( الرائدة في مشـــروع مع شـــركة 
الإنشـــاءات الميكانيكيـــة في نورمانـــدي )CMN( لبناء ســـتة طرادات 
مـــن طـــراز بينونـــة. علاوة على ذلك، شـــرعت الإمـــارات في مرحلة 
عرض القوة من خلال نشـــر الأصول في الجـــزر اليمنية ذات المواقع 
الاســـتراتيجية، مثـــل ســـقطرى )قبالة الســـاحل الصومالـــي( وبريم 

)في مضيـــق بـــاب المنـــدب(، وموانـــئ مثل عصـــب وبربرة.

كمـــا صـــرح قائـــد البحريـــة الأميريـــة القطرية اللـــواء عبد الله 
بن حســـن الســـليطي مؤخـــرًا أن QEN دخلت "المرحلـــة الرابعة" من 
تحديثهـــا بـ "قفـــزة نوعية". يعد حجـــر الزاوية في هـــذه الخطوة هو 
 Fincantieri عقـــد صفقة بقيمة 5.65 مليـــار دولار تم توقيعه مع
عـــام 2016م، وهـــي صفقـــة كبيـــرة شـــهدت تســـليم أربع ســـيارات، 

.)LPD( ومنصة )OPVs( وســـفينتي دوريـــة بحريـــتين

وأضـــاف الســـليطي، أنـــه يبقـــى الطموح الرئيســـي هـــو تجاوز 
ميـــاه الخليـــج. كونهـــا الدولـــة الخليجيـــة الوحيدة التـــي تمتلك مثل 
هـــذه الســـفينة البرمائيـــة الكبيـــرة )LPD(، بذلـــك ســـتكون قطـــر 
قـــادرة على دعـــم قدراتها المضـــادة للصواريخ الباليســـتية التكتيكية 

.L باســـتخدام رادار النطـــاق

كمـــا قامت قطـــر ببناء قاعـــدة بحرية جديـــدة في أم الهول عام 
2020م، وافتتحـــت المديريـــة العامـــة لأمن الســـواحل والحـــدود عام 
2019م، قاعـــدة بحريـــة أخـــرى في الضغاين لتأمين الميـــاه الإقليمية 
لدولـــة قطر.ومع ذلـــك قد تواجـــه الدوحة صعوبات فى اســـتيعابها 
جميـــع هـــذه الاســـتثمارات بشـــكل فعـــال بســـبب افتقارهـــا للقـــوى 

العاملة.

كانـــت البحريـــة الســـلطانية العمانيـــة أول دولـــة خليجية تكمل 
إعـــادة تطويـــر أســـطولها. ففـــي بدايـــة عـــام 2010م، تلقـــت ثلاثة 
طـــرادات مـــن فئـــة الخريف من )بي أيه إي سيســـتمز( وأربع ســـفن 
دورية من فئة الأفق من )إس تي للهندســـة(. كما اســـتفادت مســـقط 
مـــن موقعهـــا الجغرافي، تم تطويـــر مرافق اللوجســـتيات البحرية في 
مينـــاء الدقـــم لتوفيـــر الخدمـــات للبحريـــة الدوليـــة. نظـــرًا لموقفها 
المحايـــد، تقـــوم عمان أيضًا بإنشـــاء مركز أمني بحري مشـــترك مع 

إيران وباكســـتان، ســـيتم بنـــاؤه في ميناء تشـــابهار الإيرانـــي، والذي 
ســـيركز علـــى المحيط الهندي. يهـــدف المركز إلـــى مكافحة التهريب 

والقرصنة.
لـــم تحـــدث البحريـــن والكويـــت، قواتهمـــا البحريـــة أو خفـــر 
الســـواحل بشـــكل كبيـــر. ويوضح الشـــكلين التـــاليين أنـــواع الأصول 
البحريـــة لدول مجلـــس التعاون الخليجـــي القـــدرات البحرية لدول 

الخليـــج علـــى التوالى:

على المستوى الإقليمىعلى المستوى الإقليمى

   تـــدرك دول مجلـــس التعـــاون الحاجة لمعالجـــة أوجه القصور 
هـــذه وتنســـيق قدراتهـــا بشـــكل أفضل، ففـــي عام 2015م، أنشـــأت 
دول المجلـــس )فرقة العمـــل )TF( 81 -81( كمنظمة للأمن البحري 
الإقليمـــي. ووُصفـــت بأنهـــا قـــوة بحريـــة مشـــتركة بين دول المجلس 
يمكنهـــا القيام بدوريات في الميـــاه الدولية للخليج وخليج عمان وبحر 
العـــرب وخليـــج عدن. لـــدى )TF -81( مركز عمليـــات في البحرين، 
ولكـــن تم إعاقته بســـبب الخلاف مع قطر، ونقص تبـــادل المعلومات 
وعـــدم رغبـــة الحكومات الوطنية فـــى وضع أصولهـــا البحرية تحت 

قيـــادة دول مختلفـــة من دول مجلـــس التعاون.
ونـــادراً مـــا تتـــم عمليـــة تبـــادل المعلومـــات الأساســـية اللازمـــة 
لاتخـــاذ القـــرار الجماعـــي، وتتطلـــب قيـــادة مـــن طـــرف ثالـــث أي 

الولايـــات المتحـــدة.
وقـــد أعربـــت دول مجلـــس التعـــاون عزمهـــا زيـــادة دورهـــا في 
البحـــر كقـــوة جماعيـــة ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، عملت علـــى تعزيز 
الوعـــي بـــالمجال البحـــري والعمليـــات المشـــتركة في جميـــع أنحـــاء 
الخليـــج، علـــى وجـــه الخصوص تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية؛ 
وتهـــدف الاجتماعـــات الســـنوية لمفوضي القـــوات البحريـــة في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، والتي عقـــد آخرها في قطـــر في يوليو 

2022م، إلـــى تســـهيل ذلك.

أمــام  تهديــدات  مجموعــة  يطــرح  الأحمــر  البحــر  في  التصعيــد   

ــرات  ــد الثغ ــة لس ــادة الهيكل ــة إع ــة على عتب ــة القائم ــة الأمني المعادل
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تم إطلاق )فرقـــة العمـــل CMF( )153 153( وهـــي مهمـــة بحريـــة 
متعـــددة الجنســـيات تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة مؤقتًا وتنتشـــر في 
البحـــر الأحمـــر وبـــاب المنـــدب وخليـــج عـــدن، "للتركيز علـــى الأمن 
البحـــري الدولـــي وقدراتـــه. بشـــكل أفضـــل إن )فرقـــة العمل 153( 
تعـــد "تحالفـــاً للراغـــبين" أكثر مـــن كونه تحالفًـــا إلزاميًـــا، حيث أن 
الـــدول المشـــاركة غيـــر ملزمة بـــأي تفويض سياســـي أو دبلوماســـي 
أو عســـكري رســـمي. ونتيجـــة لذلـــك، تفاوتـــت مســـاهمات الـــدول 
الأعضـــاء في القـــوة البحريـــة المشـــتركة مـــع مـــرور الوقـــت وظلـــت 

خاضعـــة للسياســـات الوطنية.

الشكل يوضح تاريخ قيادة قوات المهام المشتركة الإقليمية

اتفاقيات أبراهام  •
وفي الممـــرات المائيـــة للبحـــر الأحمر، تـــؤدي اتفاقيـــات أبراهام 
إلـــى ظهـــور أشـــكال جديـــدة مـــن التعـــاون الأمنـــي البحـــري والتي 
 .)153-CMF( مـــن المرجـــح أن تعززها القـــوات البحرية المشـــتركة
ويهـــدف هـــذا التعـــاون البحـــري المتجـــدد إلـــى معالجـــة أنشـــطة 
الحـــرب غيـــر النظامية التـــي ترعاها إيـــران، ومنـــع الهجمات على 
الأهـــداف الســـاحلية. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، انضمت مصـــر أيضًا 
إلـــى القوة العســـكرية المشـــتركة في أبريـــل 2021م، لتصبـــح العضو 
الرابـــع والـــثلاثين. أحد الجوانب الرئيســـية لهذا التعـــاون هو تأمين 
الممـــرات المائية البحرية. وفي وقت لاحق من العام، أجرت إســـرائيل 
والإمـــارات والبحريـــن منـــاورات بحريـــة غيـــر مســـبوقة في البحـــر 
الأحمـــر، بتنســـيق من القيـــادة المركزية للقوات البحريـــة الأمريكية. 
وفي الفتـــرة مـــن 31 يناير إلى 17 فبراير فـــى العام الماضى، انضمت 

في أعقـــاب هـــذه النية المتزايـــدة لتعزيز تعاون القـــوات البحرية 
الموحـــدة  البحريـــة  العمليـــات  مركـــز  إنشـــاء  تم  الخليـــج،  لـــدول 
)UMOC( ومقـــره البحرين، تحت القيادة العســـكرية الموحدة لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في عام 2016م، مزودًا بشـــبكة مشـــفرة 
تربطـــه بشـــبكة الاتصالات العســـكرية الآمنة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، ويعمل في الغالب على تنســـيق مراكـــز العمليات الوطنية 

. المختلفة
بشـــكل عـــام، لا يـــزال التكامـــل البحـــري داخـــل دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي محـــدودًا. ومن المرجـــح أن تكون زيادة مشـــاركة 
البيانـــات، مـــن خلال )UMOC( أهـــم تطـــور تعاونـــي. مـــن حيـــث 
العمليـــات، جـــرت تدريبـــات بحريـــة مشـــتركة قليلـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر الماضيـــة. علـــى 
ســـبيل المثـــال، تم إجـــراء تدريـــب ناجـــح )الاتحـــاد 17( لمدة عشـــرة 
أيـــام في مـــارس 2015م، للقـــوات البحريـــة الســـت لـــدول الخليـــج، 
وكانـــت النتائـــج إيجابية، حيث عـــززت الاســـتعداد القتالي والتكامل 
بين بحريـــات دول مجلـــس التعـــاون. كما يجري التعـــاون الثنائي: تم 
إجراء تدريب بين البحريتين الســـعودية والبحرينية )الجســـر23( في 

ديســـمبر 2022م، بهـــدف رفـــع مســـتوى التكامل والاســـتعداد.

على المستوى الدولى على المستوى الدولى 

اتخـــذت العديـــد مـــن الجهـــود علـــى المســـتوى الدولـــى لتعزيز 
الأمن والاســـتقرار فـــى الممرات المائية لدول الخليـــج نظرًا لأهميتها 
أبـــرز هـــذه  العالميـــة. ومـــن  للتجـــارة  الجيواســـتراتيجية الحيويـــة 

لترتيبات: ا

القوات البحرية المشتركة   •
اتخذ تقاســـم الأعباء شـــكل تعاون مكثف مـــع الولايات المتحدة. 
وتعد مشـــاركة دول الخليج في القوات البحرية المشـــتركة – الشراكة 
البحريـــة متعددة الجنســـيات التي تقودها الولايـــات المتحدة – مثالًا 

قيد التقدم على هذا النشـــاط.
تم إنشـــاء أول فرقة عمل مشـــتركة CTF(150( في عام 2002م، 
لإجـــراء عمليـــات الأمـــن البحـــري )MSO( خـــارج الخليـــج. كانـــت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أول دولـــة في مجلس التعـــاون الخليجي 

تحـــاول تولـــي قيادة )فرقـــة العمل المشـــتركة 150(.
وشُـــكلت )فرقة العمل 152( في عـــام 2004م، وتركز على الأمن 
البحـــري داخـــل الخليـــج، كمـــا أنشـــأ مرفـــق إدارة الأزمـــات )فرقة 
العمـــل 151(، وهـــي مكـــون مكافحـــة القرصنـــة، وفي عـــام 2022م، 

ســواء  حازمــة  إقليميــة  اســتجابة  البحــري  الأمنــي  الوضــع  يتطلــب    

المناســبة المعــدات  نشــر  أو  الاســتراتيجي  التخطيــط  حيــث  مــن 
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القـــوات البحرية الســـعودية والعمانية إلى التمريـــن البحري الدولي 
الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحدة في البحـــر الأحمر.

فرقة العمل ٥٩: ظهور القدرات غير المأهولة  •
وفي حـــوار المنامـــة للمعهـــد الدولـــي للدراســـات الاســـتراتيجية 
لعـــام 2022م، أكـــد قائـــد القيـــادة المركزيـــة الأمريكيـــة، الجنـــرال 
مايـــكل كـــوريلا، هـــدف بلاده المتمثـــل في نشـــر شـــبكة مكونـــة مـــن 
أكثـــر مـــن 100 مركبة ســـطحية وتحت ســـطح البحر غيـــر مأهولة 
)USVs وUUVs( وأجهـــزة استشـــعار تحـــت الســـطح في البحـــر 
الأبيـــض المتوســـط مناطـــق الخليـــج والبحـــر الأحمـــر خلال عـــام 
2022م. تتمحـــور الخطـــة حـــول فرقـــة العمـــل 59 المبتكـــرة التابعة 
للبحريـــة الأمريكيـــة )TF59(، ولكـــن مع توفير القوات الشـــريكة ما 
لا يقـــل عـــن 80% مـــن الأصـــول. والفكـــرة هـــي أن قـــدرات الثبات 
والمراقبـــة للمنصات وأجهزة الاستشـــعار المرتبطـــة بمراكز العمليات 
 ،)AI( واســـتخدام تحلـــيلات البيانات المعـــززة بالـــذكاء الاصطناعي
يمكـــن أن تحســـن بشـــكل كبيـــر الوعـــي الظـــرفي للمشـــهد البحري 

المعقـــد لتحديـــد التهديـــدات المحتملة.

تم إنشـــاء فرقـــة العمـــل 59 في ســـبتمبر 2021م، تحـــت قيـــادة 
الأســـطول الخامـــس للبحرية الأمريكيـــة، الذي يقع مقره الرئيســـي 
في البحريـــن. ومـــن بين بعـــض المنصـــات الرئيســـية غيـــر المأهولة، 
هنـــاك مركبـــة )Saildrone Explorer( التـــي تعمـــل بالطاقـــة 

.USV MANTAS( )T12 الشمســـية والريـــاح، ومركبـــة

تنويع الشراكات الأخرى  •
في محاولـــة للتخفيـــف من اعتمادهـــا على أمريـــكا عمقت دول 

الخليـــج علاقاتها مع الشـــركاء غيـــر الأمريكيين.
عمـــان، هي أكثر واقعيـــة فيما يتعلق بأمنهـــا البحري، وتحتفظ 
 ،)CMF( بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة وهي عضو نشـــط في
وتتمتـــع عمـــان بعلاقـــة طويلة الأمـــد مع المملكـــة المتحـــدة، ومُنحت 
البحريـــة الملكية البريطانيـــة مؤخرًا حق الوصول إلـــى ميناء الدقم، 
بمـــا يكفي لاســـتضافة غواصاتهـــا النووية وحـــاملات الطائرات من 
فئـــة الملكـــة إليزابيـــث. وفي الوقت نفســـه، لا تزال مســـقط حريصة 
علـــى الحفاظ علـــى حيادها، مدفوعًا جزئيًا بموقعها الاســـتراتيجي 
علـــى الحدود مـــع مضيق هرمـــز. وبالتالـــي فهي الدولـــة الخليجية 
الوحيـــدة التـــي تجـــري مناورات بحرية مشـــتركة مع إيـــران. في عام 
2022م، تم إجـــراء تدريـــبين بين عمـــان وإيران مع الصين وروســـيا.

كمـــا كانت الإمارات لاعباً بـــارزاً في هذا المجال، حيث زادت من 
عـــدد التدريبـــات التـــي أجريت مع مصـــر )" خليفـــة الثاني"،"خليفة 
الثالـــث "(؛ وأجـــرت أول تدريـــب ثنائـــي مـــع الهند في عـــام 2018م؛ 
وفي عام 2020م، شـــاركت لأول مرة في ميدوســـا 11، وهي تدريبات 
بحرية مهمة في شـــرق البحر الأبيض المتوســـط مع اليونان كمشارك 

رئيســـي فيها. وتســـلك قطر مســـارًا مشـــابهًا، حيث تجـــري العديد 
مـــن تدريباتهـــا مـــع باكســـتان أو الهنـــد. حتـــى أن باكســـتان وتركيا 
أرســـلتا طـــرادات – )PNS Tabuk), (TCG Burgazada(، على 
التوالـــي– لدعـــم قطر في عـــام 2022م، كجزء من عمليـــة درع كأس 

العالم.

عملية حارس الازدهار:   •
مشـــكلة  الأحمـــر  البحـــر  في  الأخيـــرة  التصعيـــدات  أظهـــرت 
الهيـــاكل الأمنيـــة المعنيـــة بالأمـــن البحـــري بالمنطقة في استشـــراف 
التهديـــد الذي يشـــكله الحوثيـــون في اليمـــن وحلفاؤهـــم الإيرانيون 
علـــى خطـــوط الملاحـــة البحريـــة، واتخـــاذ تدابيـــر اســـتباقية لمنـــع 
هـــذا التهديـــد. وفي ديســـمبر مـــن العـــام الماضي، أطلقت واشـــنطن 
و20 دولـــة أخـــرى عمليـــة مشـــتركة لمواجهـــة هجمـــات الحوثـــيين، 
مـــن خلال قيـــادة قـــوة المهـــام المشـــتركة )CTF-153( تحـــت قيادة 
القـــوات البحرية المشـــتركة، وعملية "حـــارس الازدهار" وهي تحالف 

الجنســـيات. متعدد  عســـكري 
عســـكرية  عمليـــة  الازدهـــار"  "حـــارس  تحالـــف  أطلـــق  كمـــا 
اســـتهدفت قدرات الحوثيين في 12 ينايـــر لوقف الهجمات في البحر 
الأحمـــر وخليـــج عدن، ولكن بعد مـــرور نحو 40 يومًـــا على ذلك، لا 
تزال هجمات الحوثيين مســـتمرة وتصاعدت مؤخـــرًا. بالطبع، تمت 
عمليـــات التحالـــف ضمـــن قواعد "الاشـــتباك المحـــدود" واقتصرت 
علـــى اعتـــراض وإســـقاط المقذوفات والطائـــرات المســـيرة الحوثية 
والقيـــام بعمليـــات وقائيـــة محدودة، دون اســـتهداف البنيـــة التحتية 

العملياتيـــة الحيويـــة أو مراكز القيادة والســـيطرة.

ا: احتياجات الأمن البحري الخليجي ا: احتياجات الأمن البحري الخليجيثالثح ثالثح

دفعـــت تهديـــدات الحوثـــيين الأخيـــرة في البحـــر الأحمـــر إلـــى 
إعـــادة تقييـــم القدرات البحريـــة الخليجية والهيـــاكل التابعة لها من 
أجـــل تقييـــم أوجه القصـــور في الأمن البحري الخليجـــي على النحو 

التالي:

تقوية أنظمة الدفاع الجوى فى البحر: لمواجهة الســـلوك   •
الإيرانـــي أو الحوثي حيث لا تزال القـــوات البحرية الخليجية تحتاج 
إلـــى قدرات أساســـية وليس أقلها أنظمة الدفـــاع الجوى فى البحر. 
عـــرض الحوثيون مؤخـــرًا صواريخ باليســـتية مضادة للســـفن قادرة 
علـــى الوصـــول إلى الســـفن فـــى نطاقات تتجـــاوز 200 ميـــل بحري 
في خليـــج عـــدن وتحمـــل رؤوسًـــا حربيـــة تتـــراوح بين 100إلى 400 
كيلوجـــرام. وبالمثـــل تســـعى البحريـــة الإيرانية إلى تطويـــر مجموعة 

واســـعة من الصواريـــخ الموجهة.
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يوضح الشكل أفراد البحرية )العسكريون العاملون(، 2022

وضـــع نهـــج إقليمى فعال للأمن البحـــرى: هناك عدد من   •
العوامل ســـاهمت في تأخير وضع نهج إقليمي فعال ومستدام للأمن 
البحـــري في البحر الأحمر وخليج عـــدن، ولا تزال محاولات التعاون 
الإقليمـــي محبطة ومنهـــا التنافس الجيوسياســـي، وتبايـــن المصالح 
والأولويات بين الدول، وانعدام الثقة. وتســـاهم هذه العوامل بشـــكل 
أساســـي في اتخـــاذ دول المنطقـــة مواقـــف مختلفـــة بشـــأن تعريـــف 
الأمـــن البحـــري وتهديداته بشـــكل مختلف، مما يدفـــع معظم الدول 
إلـــى تفضيـــل المقاربات الثنائيـــة على التعاون والمشـــاركة الجماعية. 
يشـــير التناقـــض بين الوجود العســـكري الأجنبي الكبيـــر في المنطقة 
والمســـتوى المنخفض نســـبياً للتعاون الإقليمي إلـــى الاعتماد المفرط 

علـــى القـــوات الخارجية لتأمين طـــرق الملاحة البحريـــة الدولية.

ومثـــال ذلـــك إن أهـــم مـــا يمكـــن اســـتخلاصه مـــن التصعيـــد 
البحـــري المســـتمر ومحـــاولات ردع هجمات الحوثيين هـــو أن آليات 
وهيـــاكل الأمـــن البحـــري المرتبطـــة بمنطقـــة البحر الأحمـــر وخليج 
عـــدن لـــم تكن مصممـــة للتصـــدي لأنـــواع التهديدات التي تشـــكلها 
هجمـــات الحوثيين التـــي تعتمد على قـــدرات الدولة، بـــل اقتصرت 
علـــى التصـــدي للتهديـــدات غيـــر المتماثلة مثـــل القرصنة وأنشـــطة 
المنظمـــات الإجراميـــة التقليديـــة. وهـــذا يكشـــف أن هـــذه الهياكل 
والمبـــادرات غيـــر متزامنـــة مـــع الديناميكيـــات المتغيـــرة في المنطقـــة 
وتفتقـــر إلـــى التخطيـــط الفعال للتعامـــل مع الأزمة الأوســـع نطاقاً.

وبالتالـــي، فـــإن التصعيد في البحر الأحمر يطـــرح مجموعة من 

المـــوارد البشـــرية للقـــوات البحريـــة: تظـــل القـــوى العاملة   •
مطلبًـــا أساســـيًا وفي الواقـــع هناك مســـافة بين الطموحـــات العالية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والصعوبـــات الحقيقيـــة التـــي 
تواجههـــا في محاولة توفير طاقم أســـاطيلها الحديثة. فهناك حاجة 
إلـــى حوالي 660 بحارًا إضافيًا لطاقـــم الطرادات الأربعة، حيث يتم 
 .Fincantieri إلى قطر بواســـطة LPDو OPV تســـليم طائرتـــي
ويمثـــل هذا العـــدد أكثر من 25 % من البحـــارة البالغ عددهم 2500 

بحـــار الذين يشـــكلون البحريـــة الأميرية القطريـــة اليوم.
تتمثـــل إحـــدى طـــرق التخفيف مـــن مشـــكلة القـــوى العاملة في 
زيـــادة عـــدد الأجانـــب على متن الســـفن وعلى الشـــاطئ، هـــو قبول 
الأجانـــب في مناصـــب الضبـــاط. ومع ذلك، فإن هـــذا النهج لا يخلو 
مـــن المخاطر وقد يخلـــق الاعتماد على بلدان أخرى، مثل باكســـتان. 
أمـــا بالنســـبة للمناصب العليـــا للغاية، فإن الأدميـــرالات الأمريكيين 

الســـابقين يعملون كمستشـــارين للبحريـــة الإماراتية وغيرها.
هنـــاك طريقـــة أخرى للاعتماد علـــى الموارد البشـــرية الأجنبية 
وهي تشـــغيل الســـفن التجارية بأطقم مدنية للقيام بمهام منفصلة، 
مثـــل نقـــل الأســـلحة والمركبـــات العســـكرية. ومـــع ذلك، فهـــي أكثر 
عرضـــة للخطر مـــن نظيراتهـــا العســـكرية. في ينايـــر 2022م، على 
ســـبيل المثال، اســـتولى الحوثيون على سفينة الشـــحن غير المسلحة 
التـــي ترفـــع علـــم الإمـــارات في البحـــر الأحمـــر كانت تنقـــل عربات 
عســـكرية وقـــوارب مطاطيـــة صلبـــة. احتفـــظ الحوثيـــون بالطاقم، 
ومعظمهـــم مـــن البحارة الهنود، لمدة خمســـة أشـــهر قبل أن تســـاعد 

وســـاطة عمـــان في تأمين إطلاق ســـراحهم.

يوضح الشكل أفراد البحرية كنسبة مئوية من إجماليي الأفراد 
، 2012 و2022 ن العسكريين�

    آليــات وهيــاكل الأمــن البحــري بمنطقــة البحــر الأحمــر وخليــج 

عــدن لــم تكــن مصممــة للتصــدي لتهديــدات هجمــات الحوثييــن
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التهديـــدات، وتقـــف المعادلة الأمنيـــة القائمة في المنطقـــة على عتبة 
إعـــادة الهيكلة، لمواجهة القصور والثغـــرات في هياكل الأمن البحري 

المنطقة. في  ومقارباته 

وفـــى هذا الســـياق هناك خياران نظريـــان لمعالجة هذا الوضع. 
إمـــا تطوير الهياكل القائمة وتوســـيع نطاقها، أو العمل على تشـــكيل 

هياكل أمنيـــة جديدة تلبي الاحتياجـــات الأمنية لدول المنطقة.
وختامًـــا، تســـتخلص ورقـــة البحـــث هـــذه ثلاثـــة اســـتنتاجات 
رئيســـية. أولًا، مـــن المرجـــح أن تظل بنيـــة الأمن البحـــري الإقليمي 

معتمـــدة علـــى الولايـــات المتحـــدة في المســـتقبل المنظـــور، وإن كان 
ذلـــك أقـــل احتمـــالًا. ثانيـــاً، إمـــا ســـتكون متعاونـــة بشـــكل متزايد، 
حيـــث تحـــث واشـــنطن شـــركاءها علـــى تقاســـم العـــبء كجـــزء من 
اســـتراتيجية "الـــردع المتكامـــل". ثالثًـــا، أو مـــن المرجـــح أن ينمو دور 
إيـــران علـــى الرغم مـــن أنه يبقى أن نرى كيف ســـيؤثر هـــذا التطور 

علـــى تـــوازن القـــوى الإقليمـــي في ميـــاه الخليج.

* مدرس العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القًاهرة

     مـــن المرجـــح أن ينمـــو دور إيـــران لكـــن تطويـــر ميـــزان القـــوى 

الخليـــج ميـــاه  في  الإقليمـــي  القـــوى  تـــوازن  يحقـــق  الخليجـــي 
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الصين وإيران والأمن الإقليمي في الخليج العربيالصين وإيران والأمن الإقليمي في الخليج العربي

أزمـــة البحـــر الأحمر قدمـــت للصين دلـــيلاح على أن 
التغيير في السياسة الإيرانية ليس له حدود على الأرض

تكتســب قضيــة الأمــن الإقليمــي في منطقــة الخليــج العربــي أهميــة وزخمــاً خاصــاً لــدى العديــد مــن القــوى الدوليــة، وفي 
ــس  ــرة مــع دول مجل ــح اســتراتيجية كبي ــدى الــصين مصال ــا، أن ل ــة رئيســية: أوله ــارات ثلاث ــك لاعتب ــا الــصين، وذل مقدمته
التعــاون الخليجــي. فقــد تحولــت لتكــون أكبــر شــريك تجــاري لــدول المجلــس، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن حجــم التجــارة 

البينيــة بين الــصين ودول المجلــس وصــل في عــام 2022 إلــى 315 مليــار دولار.
وقــد انعكــس اهتمــام الــصين بتوســيع نطــاق التعــاون الثنائــي مــع دول المجلــس في ســعيها إلــى تأســيس منطقــة تجــارة حــرة 
مــع الأخيــرة، إذ أجريــت جــولات عديــدة مــن المفاوضــات بين الجانــبين، وعقــد الاجتمــاع الأول لــوزراء الاقتصــاد والتجــارة 
في الــصين ودول المجلــس في مدينــة جوانــزو الصينيــة في 22 أكتوبــر 2023م، حيــث تم إنجــاز نحــو 90% مــن البنــود الخاصــة 

بالاتفاقيــة.

د. محمد عباس ناجي

اهتمـــام الـــصين بتعزيـــز العلاقـــات مـــع دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي بدا جلياً في مؤشـــرات عديدة، مـــن أهمها حرص الرئيس 
الصينـــي شـــي شين بينـــج علـــى زيـــارة المملكـــة العربية الســـعودية، 
خلال المـــرتين اللتين قام فيهما بزيارة منطقة الشـــرق الأوســـط، في 
يناير 2016م، وديســـمبر 2022م، إذ بدأ بزيـــارة المملكة في 19 يناير 
2016م، في مســـتهل الجولـــة الإقليميـــة التـــي شـــملت كلًا من إيران 
ومصـــر. فيمـــا شـــارك في الزيـــارة الثانيـــة في ثلاث قمـــم ســـعودية 

وخليجيـــة وعربيـــة خلال الفتـــرة مـــن 7 إلى 9 ديســـمبر 2022م.
وثانيها، أن الصين ترى أن اســـتقرار منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وفي القلـــب منهـــا منطقـــة الخليـــج العربـــي، يحظى بأولويـــة خاصة 
لديهـــا، لاســـيما في ظـــل الأزمـــات العديـــدة التي تعصـــف بالمنطقة، 
والتـــي يمكـــن أن يفـــرض اســـتمرارها تداعيـــات ســـلبية خطيـــرة 
علـــى مصالحهـــا وأمنهـــا. وقد بـــدا ذلك جليـــاً في الارتـــدادات التي 
فرضتهـــا الحـــرب الإســـرائيلية في قطـــاع غـــزة، التـــي بـــدأت في 7 
أكتوبـــر 2023م، علـــى خلفيـــة عملية "طوفان الأقصـــى" التي نفذتها 
"كتائب القســـام"-الذراع العســـكرية لحركة حماس-في اليوم نفســـه، 

داخـــل مســـتوطنات غلاف غزة.
فعلـــى خلفيـــة اســـتمرار تلك الحـــرب، انفتحت جبهـــات عديدة 
للتصعيـــد العســـكري، في لبنـــان وســـوريا والعراق، واليمـــن، وبدا أن 
الجبهـــة الأخيرة تحديـــداً باتت تنتـــج تداعيات ســـلبية خطيرة على 

الاقتصـــاد الإقليمي والعالمي، بعد أن أثرت بشـــكل مباشـــر وملموس 
علـــى حركة التجارة في البحر الأحمر وباب المندب وقناة الســـويس. 
إذ قامت ميليشـــيا الحوثيين باســـتهداف الســـفن المارة بتلك المنطقة 
بدايـــة مـــن 19 نوفمبـــر 2023م، وادعـــت أن هدفهـــا الأساســـي هو 
عرقلـــة حركة الملاحة المتجهة إلى إســـرائيل أو الصادرة منها، إلا أن 
الهجمات التي شـــنتها في المنطقة ســـاهمت في دفع شـــركات الشحن 
إلـــى البحـــث عن بدائل للمـــرور عبر البحر الأحمر وقناة الســـويس، 
علـــى غـــرار طريـــق رأس الرجاء الصالـــح، بكل ما يفرضـــه ذلك من 
تأثيرات مباشـــرة على طـــول مدة الرحلة التي تزيـــد لفترات تتراوح 
بين 9 و14 يومـــاً حســـب نقطة الانـــطلاق، وارتفاع أســـعار التأمين، 
وبالتالـــي تهديـــد سلاســـل الإمداد التـــي تنعكس مباشـــرة في ارتفاع 

أســـعار السلع على مســـتوى العالم.
وكان ذلـــك دافعـــاً للعديـــد مـــن الـــدول، وفي مقدمتهـــا الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، إلى تشـــكيل قـــوة بحرية جديدة تحت مســـمى 
"حـــارس الازدهـــار" في 18 ديســـمبر 2023م، ثم الاســـتناد إلى قرار 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي الـــذي صـــدر في 10 ينايـــر 2024م، والذي 
يديـــن الهجمـــات التي تشـــنها الميليشـــيا الحوثيـــة ويطالـــب بوقفها 
فـــوراً، لشـــن ضربات عســـكرية ضد مواقع الميليشـــيا داخـــل اليمن، 
بداية من 12 من الشـــهر نفســـه، بهدف ممارســـة ضغوط قوية على 

الأخيـــرة لوقف تلـــك الهجمات.
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وثالثها، أن ســـعي الصين إلى تنفيذ مشـــروع "الحزام والطريق" 
يدفعهـــا دومـــاً إلـــى دعـــم الجهـــود التي تبـــذل بهدف الوصـــول إلى 
تســـويات لبعـــض الأزمات التي تشـــهدها منطقة الشـــرق الأوســـط 
وتفـــرض تداعيـــات مباشـــرة علـــى الأمـــن الإقليمـــي، ولا ســـيما في 
منطقـــة الخليج العربي. ومن هنا، قامـــت الصين برعاية اتفاق بكين 
لاســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية بين المملكـــة العربية الســـعودية 
وإيـــران، في 10 مـــارس 2023م، واســـتضافت علـــى مـــدى عام، منذ 
توقيـــع الاتفـــاق، مســـؤولين ســـعوديين وإيرانيين لدعم فـــرص البناء 
علـــى الاتفـــاق مـــن أجـــل تطويـــر العلاقـــات الثنائيـــة بين الطرفين 
وتســـوية الخلافـــات العالقـــة. كمـــا دعمت الجهـــود التـــي تبذل من 
أجـــل الوصول إلى تســـويات سياســـية للأزمات الإقليميـــة المختلفة، 
بدايـــة مـــن أزمـــة البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي، مـــروراً بالأزمـــات 

الســـورية والليبيـــة واليمنية، وانتهـــاءً بالقضية الفلســـطينية.
فـــضلًا عـــن ذلـــك، أبدت بـــكين اهتمامـــاً خاصـــاً بالحرب ضد 
الإرهـــاب ومكافحـــة القرصنـــة، حيـــث افتتحت، في أول أغســـطس 
2017م، قاعـــدة عســـكرية في جيبوتـــي، وهـــي أول قاعدة عســـكرية 
لهـــا في الخارج، حيث اســـتخدمتها في دعم وتمويـــن القطع البحرية 
الصينيـــة المشـــاركة في عمليات حفظ الـــسلام والمهمات الإنســـانية 
أمـــام الســـواحل اليمنية والصومالية. وأشـــارت تقارير عديدة، في 6 
ديســـمبر 2021م، إلـــى أن الـــصين تقيـــم قاعدة عســـكرية أخرى في 

غينيا الاســـتوائية على ســـواحل المحيـــط الأطلنطي.

سياسة التوازن الاستراتيجيسياسة التوازن الاستراتيجي

تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن اهتمـــام الـــصين بدعـــم الأمـــن 
الإقليمـــي في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، وفي القلـــب منهـــا منطقـــة 
الخليـــج العربـــي، يتـــوازى مـــع جهـــود تبذلهـــا دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، من أجل توســـيع هامش الخيارات وحريـــة الحركة المتاح 
أمامهـــا علـــى المســـتوى الدولـــي، للتعامـــل مـــع التطـــورات العديدة 
التي طرأت ســـواء علـــى صعيد التوازنـــات الدولية نفســـها، أو على 
مســـتوى التحولات الملحوظة في السياســـات التي تتبناها تلك القوى، 
وخاصـــة الولايات المتحـــدة الأمريكية، التي تعتبر فاعلًا رئيســـياً في 
المنطقـــة، في ظـــل انخراطهـــا في كثيـــر مـــن الملفات الرئيســـية فيها. 
إلا أنهـــا بـــدأت في إجراء تغيير في تلك السياســـة، عبر الانســـحاب 
مـــن بعـــض الأزمات، على نحـــو بدا جلياً في الانســـحاب العســـكري 
الأمريكي من أفغانســـتان، في أغســـطس 2021م، ونقل الاهتمام إلى 

مناطـــق أخرى مثـــل منطقة الإندوباســـيفيك.

هـــذه التحركات التـــي قامت بها دول مجلـــس التعاون الخليجي 
بـــدت جليـــة في مؤشـــرات عديدة. فقـــد تبنت دول المجلس سياســـة 
متوازنـــة إزاء الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، التـــي اندلعـــت في 24 
فبرايـــر 2022م، ومـــا زالت مســـتمرة حتى الآن. وبـــدا ذلك جلياً في 
تنظيـــم اجتمـــاعين مشـــتركين لـــوزراء خارجية دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وروســـيا في الرياض في أول يونيو 2022م، ثم في موســـكو 
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في 10 يوليـــو 2023م، فـــضلًا عـــن قيام الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين بزيارة المملكة العربية الســـعودية والإمارات في 6 و7 ديســـمبر 

2023م.
كمـــا اتخـــذت دول المجلـــس قـــرارات عديـــدة خالفـــت توقعات 
بعـــض القوى، مثـــل الولايات المتحدة الأمريكيـــة، فيما يتعلق بتحديد 
مســـتوى إنتـــاج النفـــط، للتأثير على أســـعاره، خاصـــة في مرحلة ما 
بعـــد اندلاع الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، وما ارتبـــط بها من قطع 
إمـــدادات الطاقة الروســـية عن الـــدول الغربية كرد علـــى العقوبات 

التـــي فرضتها الأخيرة على موســـكو بســـبب الحرب.

واســـتضافت المملكة العربية الســـعودية ثلاث قمم شـــارك فيها 
الرئيـــس الصيني شـــي شين بينـــج، في الفترة من 7 إلى 9 ديســـمبر 
2022م، بعـــد أن كانت قد اســـتضافت في 15 يوليو من العام نفســـه 
قمـــة جـــدة للأمـــن والتنميـــة التي شـــارك فيهـــا الرئيـــس الأمريكي 
جـــو بايدن وقـــادة دول مجلـــس التعاون الخليجي إضافـــة إلى مصر 

والعراق. والأردن 

حسابات معقدةحسابات معقدة

هـــذه السياســـة المتوازنـــة كانت أحـــد المتغيرات التي ســـاهمت 
في تحســـن العلاقـــات بين بعـــض دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
وإيـــران علـــى مـــدار عـــام تقريبـــاً، وكان ذلـــك مـــن ضمن الرســـائل 
الواضحـــة التـــي وجهتهـــا تلك الدول وســـعت من خلالهـــا إلى تأكيد 
أنهـــا تديـــر علاقاتها مع الأطـــراف المختلفة وسياســـتها إزاء الملفات 
التـــي تحظـــى بأهمية خاصة مـــن جانبها، بما يتوافق مع حســـاباتها 
ومصالحهـــا ورؤيتها لاعتبـــارات أمنها القومي، بصـــرف النظر عما 
إذا كان ذلـــك يتوافق أو يتباين مع مصالح وحســـابات القوى الدولية 

المنخرطـــة في تلـــك الملفات.
ففـــي هـــذا الإطار، وقعـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإيران 
علـــى اتفاق بكين لاســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية بين الطرفين. 
كمـــا قـــام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الســـابق علي 
شـــمخاني )الـــذي أعلنت اســـتقالته مـــن منصبه وتعـــيين العميد في 
الحـــرس الثـــوري علي أكبـــر أحمديان مكانـــه في 22 مايـــو 2023م( 
بزيـــارة الإمارات، في 16 مارس 2023م، وقبـــل ذلك، أعادت الكويت 

ســـفيرها إلى طهران في 14 أغســـطس 2022م.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، بدأت إيـــران في توجيـــه رســـائل متعددة 
تفيـــد أنهـــا معنيـــة بمواصلـــة تطويـــر العلاقـــات مـــع دول الجـــوار، 

لاســـيما دول مجلـــس التعاون الخليجي، بناءً على محددات رئيســـية 
تتضمـــن عـــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخلية وحســـن الجـــوار. بل 
إنهـــا بـــدأت في تبني الدعـــوة إلى تشـــكيل "تحالف" بحـــري لضمان 
الأمـــن في منطقـــة الخليـــج العربي، بالتـــوازي مع دعوتها المســـتمرة 
لخـــروج القوات الأجنبية من المنطقة، ولاســـيما القـــوات الأمريكية. 
ففـــي هذا الســـياق، قـــال قائد القـــوة البحرية في الجيـــش الإيراني 
شـــهرام إيرانـــي، في 3 يونيـــو 2023م، أن "إيـــران والســـعودية وأربع 
دول خليجيـــة أخـــرى تخطـــط لتشـــكيل تحالـــف بحري يضـــم الهند 
وباكســـتان أيضـــاً"، مضيفـــاً أن "دول المنطقـــة توصلـــت إلـــى نتيجة 
مفادهـــا أنـــه إذا أريـــد الحفاظ على الأمـــن في المنطقـــة، فيجب أن 

يتـــم ذلك مـــن خلال التـــآزر والتعـــاون المتبادل".
هـــذه الخطـــوات في مجملهـــا حظيـــت بدعـــم خاص مـــن جانب 
الـــصين، التـــي اعتبرت أنهـــا تســـاعد في تعزيز الأمـــن الإقليمي في 
منطقـــة الخليـــج العربـــي، وتســـاهم في دعـــم الجهـــود التـــي تبـــذل 
للوصـــول إلى تســـويات للأزمـــات الإقليميـــة التي تهدد هـــذا الأمن 
بشـــكل مباشـــر، خاصة فيمـــا يتعلق بالأزمـــة في اليمـــن، فضلًا عن 

أزمة الملـــف النـــووي الإيراني.

وقـــد عبّـــرت الـــصين عـــن ذلـــك بتأكيدهـــا علـــى لســـان وزيـــر 
الخارجيـــة وانج يـــي، في 31 أغســـطس 2023م، أن "اتفاق المصالحة 
بين المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإيـــران أدى إلـــى إطلاق موجـــة 
مصالحة في منطقة الشـــرق الأوســـط"، مضيفاً أن "بكين ســـتواصل 
دعـــم دول الشـــرق الأوســـط في استكشـــاف ســـبل التنميـــة وفقاً لما 
يتماشـــى مـــع ظروفها المحليـــة وتقويـــة التواصل والحـــوار والالتزام 

بالوحـــدة وتحـــسين الـــذات، وتحقيق حســـن الجـــوار والصداقة".
لكـــن على الأرض، بـــدا جلياً أن هناك فارقاً شاســـعاً بين أقوال 
إيـــران وأفعالهـــا. إذ لـــم تثبـــت إيـــران أنهـــا تســـتطيع الانخراط في 
التزامـــات صارمـــة إقليميـــة أو دولية، بـــل إن التحـــركات التي تقوم 
بهـــا في المنطقـــة، والخطوات التي تتخذها إزاء الملفات الرئيســـية ما 
زالـــت تعد أحد المصادر الأساســـية لتهديد الأمن الإقليمي، لاســـيما 

في منطقة الخليـــج العربي.
إيـــران اهتمامـــاً  تعـــر  لـــم  النـــووي،  البرنامـــج  فعلـــى صعيـــد 
للدعـــوات التـــي وجهـــت لها بتقليص مســـتوى أنشـــطتها النووية، بل 
إنهـــا حرصـــت علـــى مراكمة مزيـــد من المـــواد الانشـــطارية، لدرجة 
ســـاهمت في اقترابهـــا مـــن مرحلـــة إنتـــاج القنبلة النووية. فحســـب 
التقريـــر الـــذي أصدرتـــه الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، في 26 
فبرايـــر 2024م، فـــإن كميـــة اليورانيـــوم المخصـــب بنســـب مختلفـــة 

واقتصاديــة  سياســية  بآليــات  الإقليمــي  التمــدد  على  إيــران  إصــرار    

ــي  ــن الإقليم ــات مباشــرة على الأم ــة فرضــت تداعي وعســكرية وأيديولوجي
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إن لدينـــا كل شـــيء في حالـــة تفكيـــك. حســـناً، من فضلـــك أخبرني 
بمـــا لديكم".

ومـــن دون شـــك، فإن هذا الملـــف يفرض تأثيرات مباشـــرة على 
الأمـــن الإقليمـــي في منطقـــة الخليـــج العربـــي، ففـــضلًا عـــن وجود 
مخاطر مســـتمرة لاحتمال حدوث تســـرب إشـــعاعي في مياه الخليج 
العربـــي، في ظـــل عـــدم التزام إيـــران بمعاييـــر الأمـــن والسلامة في 
بعـــض المنشـــآت النوويـــة الإيرانية فـــضلًا عن إمعانهـــا في تخفيض 
مســـتوى التزاماتهـــا في الاتفاق النـــووي، فإن إيـــران رفضت الدعوة 
التـــي وجهتهـــا بعـــض دول المجلـــس بالمشـــاركة في المفاوضـــات التي 
تجـــري مـــع القـــوى الدولية، لاســـيما الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، 
حـــول البرنامـــج النـــووي، وهى دعـــوة تكتســـب مشـــروعية ووجاهة 
خاصـــة، باعتبـــار أن دول المجلس ســـوف تتأثر بالمســـارات المحتملة 

التـــي يمكـــن أن يتجه إليهـــا هذا الملـــف تحديداً.
هذه السياســـة المتشـــددة التـــي تتبعها إيران وتفـــرض تداعيات 
ســـلبية علـــى الأمـــن الإقليمـــي في الخليج كانـــت محـــط اهتمام من 
جانـــب الـــصين، التـــي دعـــت خلال جلســـة عقدهـــا مجلـــس الأمن 
الدولـــي لمناقشـــة القضيـــة النوويـــة الإيرانيـــة، في 7 يوليـــو 2023م، 
جميـــع الأطـــراف إلـــى الالتـــزام بتعهداتهـــا في الاتفاق. ورغـــم أنها 
لـــم تحـــدد إيران بشـــكل واضح، فإن هـــذه الدعوة تكشـــف أنها ترى 
أن تخفيـــض إيـــران مســـتوى التزاماتهـــا في الاتفاق النـــووي يقوض 
هـــذا الاتفـــاق، ومن ثم يؤثر ســـلبياً على الأمـــن الإقليمي في الخليج 

العربي.

وعلـــى مســـتوى برنامـــج الصواريخ الباليســـتية، مـــا زالت إيران 
حريصـــة علـــى تطويـــر برنامجهـــا للصواريـــخ الباليســـتية، خاصـــة 
بعـــد أن تم رفـــع الحظر الأممي المفـــروض على الأنشـــطة الخاصة 
بهـــذا البرنامـــج في 18 أكتوبـــر 2023م، وفقاً للاتفـــاق النووي. وقد 
اســـتغلت إيـــران ذلـــك في الإعلان عـــن خطـــوات جديـــدة في هـــذا 
البرنامـــج، علـــى غرار إنتـــاج صاروخ "فـــرط صوتي" باســـم "فتاح"، 
في 6 يونيـــو 2023م، والـــذي يصـــل مـــداه إلـــى 1400 كيلومتـــر. كما 
أجـــرت تجربـــة لإطلاق صـــاروخين باليســـتيين على متن ســـفينة في 
خليـــج عمـــان في 24 فبرايـــر 2024م. واســـتخدمت هـــذه الصواريخ 
بالفعـــل في الهجمات التي شـــنتها في 16 يناير 2024م، واســـتهدفت 

التـــي أنتجتهـــا إيران وصلت إلـــى 5525.5 كيلوجـــرام، بما يعني أنه 
أصبـــح لدى إيـــران كمية تعادل 27 ضعف ما هـــو منصوص عليه في 
الاتفـــاق النـــووي )202.8 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنســـبة 
3.67%(. وأوضـــح التقريـــر أن كميـــة اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة 
60% وصلـــت إلـــى 121.5 كيلوجرام. في حين بلغـــت كمية اليورانيوم 

المخصـــب بنســـبة 20%، نحـــو 712.2 كيلوجرام.
وتـــوازى ذلـــك مـــع تلميـــح مســـؤولين في إيـــران إلـــى إمكانيـــة 
الانتقـــال إلـــى مرحلـــة أخطـــر في البرنامـــج النـــووي، عبـــر رفـــع 
مســـتوى التخصيب إلـــى 90%، وهي الدرجة اللازمـــة لإنتاج القنبلة 
النووية، وذلك في ســـياق اســـتعداد إيران إلـــى احتمال عودة الرئيس 
الأمريكـــي الســـابق دونالـــد ترامـــب إلى البيـــت الأبيض مـــن جديد 
في حالـــة فـــوزه في الانتخابـــات الرئاســـية التي ســـوف تجـــرى في 5 

المقبل. نوفمبـــر 

إذ قـــال رئيـــس منظمـــة الطاقـــة الذريـــة الإيرانيـــة علـــي أكبر 
العلـــوم  مكونـــات  كل  "لدينـــا  2024م:  فبرايـــر   11 في  صالحـــي، 
والتكنولوجيـــا النوويـــة. دعوني أضرب مثالًا، ماذا تحتاج الســـيارة؟، 
إنهـــا تحتـــاج إلى هيـــكل، وتحتـــاج إلى محـــرك، وتحتاج إلـــى عجلة 
قيـــادة، وتحتـــاج إلى صندوق تـــروس. هل صنعنا صنـــدوق التروس؟ 
أقـــول نعـــم، وكذلـــك محرك؟ ولكـــن لـــكل منهما غرضـــه الخاص".

وهنا، فإن المعنى المباشـــر لذلك هو أن إيران لديها كل القدرات 
التقنيـــة التـــي تســـتطيع من خلالهـــا الوصـــول إلى مرحلـــة امتلاك 
القنبلـــة النوويـــة، مـــع اســـتمرار الأبحـــاث والتطوير حـــول مكونات 
أخـــرى لازمـــة مثـــل المفجـــر النـــووي. وبعبارة أخـــرى، فإن المســـألة 
بالنســـبة لإيران لم تعد مســـألة إمكانيات وإنما باتت مســـألة وقت، 
الـــذي يرتبـــط بوجود "إرادة سياســـية"، أو قرار اســـتراتيجي بالعمل 

على إنتـــاج القنبلة.
هـــذا المعنى تحديداً هـــو الذي دفع المدير العـــام للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة رفاييـــل جروســـي إلـــى التعليـــق علـــى تصريحـــات 
صالحـــي بقولـــه إن إيران لا تتعامل بشـــفافية فيمـــا يتعلق بالبرنامج 
النـــووي، مضيفاً: "إن هنـــاك حديثاً فضفاضاً عن الأســـلحة النووية 
علـــى نحـــو متزايد، بما اشـــتمل علـــى إيـــران مؤخراً. قال مســـؤول 
إيرانـــي رفيع المســـتوى للغايـــة )في إشـــارة إلى صالحـــي( في الواقع 

     الصيــن تــولي أهميــة كبيــرة للأمــن في منطقــة الخليــج لثلاثــة 

اعتبارات اقتصادية وسياسية وأمنية ولمصالحها في المنطقة والعالم 

     تحــركات دول مجلــس التعــاون للتهدئــة على الســاحة العالميــة 

عديــدة وتبنــت سياســة متوازنــة إزاء الحــرب الروســية-الأوكرانية
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فيهـــا مواقـــع في كل من العراق وســـوريا وباكســـتان.
ورغـــم أن إيران تركـــز خلال عمليات إطلاق تلك الصواريخ على 
توجيـــه رســـائل تصعيدية إلـــى كل مـــن الولايات المتحـــدة الأمريكية 
وإســـرائيل، فإنها سبق أن اســـتندت إلى قدراتها العسكرية، لاسيما 
الصاروخيـــة، في الترويـــج إلـــى أنهـــا القـــوة الرئيســـية في منطقـــة 
الخليـــج العربـــي، وأنها تســـتطيع اســـتهداف مصالح القـــوى المناوئة 

لها في تلـــك المنطقة.
أمـــا علـــى صعيـــد التـــدخلات الإقليميـــة، فقد بـــدا لافتـــاً أنها 
لـــم تتراجـــع حتى بعـــد التحســـن الملحـــوظ في العلاقـــات بين إيران 
والعديـــد من دول الجوار. فقد حرصت إيـــران على افتعال الخلاف 
حـــول حقـــل "الدرة"-الـــذي تطلـــق عليـــه حقـــل آرش"-والـــذي يمثل 
ملكيـــة مشـــتركة بين كل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية والكويت. 
كمـــا تجدد باســـتمرار موقفها مـــن قضية الجـــزر الإماراتية الثلاث: 
طنـــب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موســـى، حيـــث تدعي أن "تلك 
الجـــزر جزء لا يتجـــزأ من أراضيهـــا"، وأنها "غير قابلـــة للتفاوض". 
بـــل إنهـــا أبـــدت ردود فعـــل متشـــددة عندمـــا نجحت الإمـــارات في 
اســـتقطاب دعـــم العديـــد مـــن القـــوى الدوليـــة لمقاربتهـــا إزاء تلـــك 
القضيـــة، علـــى غـــرار الصين وروســـيا واليابـــان، التي أيـــدت دعوة 
إيـــران إلـــى الاســـتجابة لجهود تســـوية القضيـــة إما عبـــر التحكيم 

الدولـــي أو حلهـــا بالمفاوضـــات الثنائية.

حـــرص إيـــران على مواصلـــة افتعال وتجديـــد الحديث عن تلك 
الخلافـــات يمثـــل رســـالة من جانبها إلـــى دول الجوار بأن التحســـن 
الملحـــوظ في العلاقـــات الثنائيـــة لـــن يدفعهـــا إلـــى إجـــراء تغيير في 

المحـــددات الأساســـية التي تقـــوم عليها سياســـتها الخارجية.
وقـــد بدا ذلـــك جلياً في أعقـــاب اندلاع الحرب الإســـرائيلية في 
قطـــاع غـــزة، في 7 أكتوبر 2023م. فرغم أن إيران ســـارعت إلى نفى 
ضلوعهـــا في عمليـــة "طوفان الأقصـــى"، من أجل تجنـــب الانخراط 
في حـــرب مباشـــرة مـــع إســـرائيل، إلا أنهـــا منحت الضـــوء الأخضر 
للميليشـــيات المواليـــة لهـــا بالانخـــراط في تلـــك الحرب بمســـتويات 
مختلفـــة. بـــل إنها لم تكـــن بعيـــدة، في الغالب، عن التهديـــدات التي 
أطلقتهـــا بعض تلك الميليشـــيات، مثـــل "ألوية الوعـــد الحق"-القريبة 
مـــن "كتائب حزب الله العراق"-ضـــد دول مجلس التعاون الخليجي. 
إذ أصـــدرت تلـــك الميليشـــيا بيانـــاً، في 24 أكتوبـــر 2023م. هـــددت 
فيه باســـتهداف القواعـــد الأمريكية في الإمـــارات والكويت في حالة 

اســـتمرار الحـــرب الإســـرائيلية في قطاع غزة.

وانخرطت الميليشـــيا الحوثية بدورها في الحـــرب، عندما بدأت 
في اســـتهداف الســـفن العابـــرة في بـــاب المنـــدب، منـــذ 19 نوفمبـــر 
2023م، علـــى نحـــو تســـبب في تحـــول كثيـــر من شـــركات الشـــحن 
العالميـــة إلـــى طريق رأس الرجاء الصالح، كخيـــار اضطراري بعد أن 

أصبـــح المـــرور في البحـــر الأحمر "غيـــر آمن".
ورغـــم أن الســـفن الصينية لم تتعرض لاســـتهداف مباشـــر من 
جانب ميليشـــيا الحوثيين، إلا أن التهديـــدات التي تفرضها تحركات 
الأخيـــرة أنتجـــت في النهايـــة تداعيـــات ســـلبية عليها، باعتبـــار أنها 
لجأت بدورهـــا إلـــى طريق رأس الرجاء الصالـــح، بكل ما يعنيه ذلك 

مـــن رفع تكلفة الشـــحن وإطالة زمـــن الرحلة.

ومـــع أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بـــدأت، بالتعـــاون مـــع 
بريطانيـــا، في شـــن ضربـــات عســـكرية ضـــد مواقـــع الميليشـــيا، في 
12 ينايـــر 2024م، إلا أنهـــا لـــم تنجـــح في وقـــف تلـــك الهجمـــات، 
علـــى نحـــو دفعها إلـــى البحث عـــن خيارات أخـــرى، كان مـــن بينها 
مطالبـــة الـــصين بالتدخـــل لـــدى إيران مـــن أجل ممارســـة ضغوط 
على ميليشـــيا الحوثيين لوقـــف تلك الهجمات. وقد أشـــارت تقارير 
عديـــدة إلـــى أن الصين تدخلت بالفعل لدى إيـــران، إلا أنه لم تتضح 
بعـــد مـــدى مصداقية ذلك، خاصـــة أن الهجمات ما زالت مســـتمرة 

في البحـــر الأحمر.
لكـــن في النهايـــة، يمكـــن القـــول أن هـــذه الأزمـــة تحديـــداً التي 
فرضتهـــا التهديـــدات الحوثية في البحـــر الأحمر قدمـــت دليلًا إلى 
الـــصين علـــى أن التعويـــل علـــى احتمال حـــدوث تغير في السياســـة 
الإيرانيـــة له حدود على الأرض، يفرضهـــا إصرار إيران على المضي 
قدمـــاً في التمدد على المســـتوى الإقليمي باســـتخدام آليات مختلفة، 
سياســـية واقتصاديـــة وعســـكرية وأيديولوجيـــة، بـــكل مـــا يفرضـــه 
ذلـــك من تداعيات مباشـــرة وقويـــة على الأمـــن الإقليمي خاصة في 

العربي. الخليـــج  منطقة 

   السياســـة المتوازنـــة ســـاهمت في تحســـن العلاقات بيـــن بعض دول 

الخليج وإيـــران بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها لاعتبـــارات أمنها القومي

* خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.  
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أبعاد تصاعد أنماط أبعاد تصاعد أنماط ""الحروب بالوكالةالحروب بالوكالة"" بالشرق الأوسط بالشرق الأوسط

تفعيل )الوكلاء( و "وحدة الساحات" للتنصل 
من النتائج و"المقايضة" بين إيران والغرب
اتســاقًا مــع الإطــار العســكري لفرضيــة "الحــروب بالوكالــة"، إذ في مضمونهــا تشــكل جاذبيــة اســتراتيجية للدولــة الطامعــة في 
توســيع نفوذهــا وهيمنتهــا ســواء علــى مســتوى الإقليــم أو النظــام الدولــي ككل. حيــث أن تشــابك المصالــح والنفــوذ في مناطــق 
جغرافيــة معينــة يحفــز الــدول بــأن تخــوض حروبًــا عبــر تطويــع وكلاءهــا بالمنطقــة لتحقيــق مصالحهــا كونهــا تمتــاز بعــدد مــن 

الأهــداف، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

د. إيمان زهران

1. تحقيـــق أهـــداف سياســـية بأقـــل التكاليف وبأعلـــى العوائد 
الممكنـــة، ومـــن دون تحمـــل المســـؤولية المباشـــرة لأوجـــه الصـــراع 

وارتداداتـــه.

2. انخفـــاض تكلفـــة الحـــروب بالوكالة مقارنـــة بتكلفة الحروب 
التقليديـــة. كمـــا أنهـــا تعُـــد بمثابـــة "أداة اســـتثنائية" في السياســـة 
الخارجيـــة للدول ذات الثقل لإنجـــاز أهدافهم الخاصة عبر توظيف 
مبـــررات الحـــرب القائمة فعلى ســـبيل المثال: يتم توظيف ســـياقات 
الصـــراع بكونهـــا تهـــدف لــــ "حمايـــة الأقليـــات، خلق مناطـــق آمنة، 

حمايـــة الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان ..إلخ".

3. توســـيع قاعـــدة النزاعـــات المســـلحة علـــى مســـتوى العالـــم 
واســـتثمارها في مجـــالات غير مشـــروعة مثـــل: "تجارة الأســـلحة".
4. تأجيـــج النزاعـــات الإقليميـــة في مناطـــق فرعيـــة ذات ثقـــل 
جيوسياســـي بمـــا يســـهم في تحقيق مكاســـب دولية لإعادة ترســـيم 

صـــراع النفـــوذ بين الأقطـــاب الدوليـــة التقليديـــة والصاعدة. 

5. اختبـــار مدى اســـتعداد الطـــرف المنافس نفســـياً واقتصادياً 
وعســـكرياً في خوض المعارك.

6. نشـــر أيديولوجيات معينة وتوســـيع نطاق نفوذها والتأثير في 
موازين القـــوى الإقليمية والعالمية.

وبالنظـــر لتطورات القضية الفلســـطينية وارتـــدادات الهجمات 
الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة، فثمـــة تصاعد في نشـــاط في حركة 
الفاعـــلين في الشـــرق الأوســـط -خاصـــة مـــن دون الـــدول-في إطار 
مـــا تم الترويـــج له من مبـــدأ "وحدة الســـاحات"، ليؤســـس بدوره لما 
يعُـــرف بـ "الحـــروب بالوكالـــة"، وذلك بالنظـــر إلى النقـــاط التالية: 

أولاح -ماهية "الحروب بالوكالة":  أولاح -ماهية "الحروب بالوكالة":  

تعُـــد الحـــروب بالوكالـــة أحـــد أنمـــاط حـــروب الجيـــل الرابـــع 
والتـــي تعُـــرف بــــ "الحـــروب اللا متماثلـــة"، وذلـــك بالنظـــر إلـــى 
خصائصهـــا وآليـــات اســـتهدافها. إذ بفضـــل التطورات المتســـارعة 
للبيئـــة الدوليـــة، وتزايـــد الصراعـــات في مختلـــف مناطـــق العالـــم، 
أصبـــح مفهـــوم الحـــروب بالوكالة واحـــدًا من أكثر المفاهيـــم الأمنية 
الأكثـــر تـــداولًا خلال الآونة الأخيـــرة كمحاولة لاســـتخلاص "ماهية 
المفهوم"، والذى يعُرف بشـــكل موجز بكونه "المشـــاركة غير المباشـــرة 
في نـــزاع مـــن قبـــل أطـــراف ثلاثـــة ترغـــب في التأثيـــر علـــى نتيجة 
الصـــراع الاســـتراتيجية"، ويمكـــن أن تشـــتمل تلـــك المشـــاركة علـــى 
توفير الأســـلحة والمال وأشـــكال المســـاعدات الأخرى، ولكن بشـــكل 
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يعفي الطرف الُموكل من الاضطرار للقيام بتدخل عســـكري مباشـــر 
عـــن طريق الاســـتعانة بـــوكلاء محليين يرغبـــون في حماية/ أو تمدد 
مصالحهـــم بالدولـــة. فعلى ســـبيل المثـــال: تقوم الدولـــة A بتوظيف 
بعـــض الـــوكلاء في الدولة B للقيـــام بعمليات مســـلحة بالنيابة عنها، 
ويمكـــن أن تدخـــل في خانة التخريـــب وذلك لتحقيـــق بعض المصالح 

 .A والأهـــداف الخاصـــة بالدولة
تأسيسًـــا على "ماهية الحروب بالوكالة"، فثمة أســـباب رئيســـية 

داعمة لذلـــك التوجه، أبرزها

- تحييـــد المخاطـــر: مـــن أحـــد أهم الأســـباب مـــا يتعلق بخفض 
التكلفـــة ونبـــذ المخاطر، وذلك عبر اســـتخدام قوات الوكيل لاســـيما 
في الحالات التـــي تفـــرض عليهـــا بعـــض القيـــود السياســـية حـــول 
العمل العســـكري المباشـــر، مثل: الإدانة الدولية، أو التكاليف المالية 

للحـــرب المباشـــرة، أو احتماليـــة وجود خســـائر كبيرة.

- اســـتغلال المكاســـب: مـــن بين الأســـباب مـــا يتعلق بــــ "المصالح 
الاســـتراتيجية"، فواحـــدة مـــن هـــذه المصالح قـــد تكـــون الرغبة في 
الحفاظ على مجالات التأثير أو تعزيزها، وقد تســـمح اســـتراتيجية 
الوكيـــل بتحقيـــق ذلك دون الالتـــزام بالمواجهة المباشـــرة. وبالمثل، قد 
يشـــعر الُمـــوكل بالقلق من أن تهدد الدولة المســـتهدفة الاســـتقرار في 
المنطقـــة. أو مـــا يتعلق بتبني قراره الدخول بتلـــك الحرب لاعتبارات 

أمنية.

- دعـــم الأيديولوجيـــة: ســـبب آخـــر يتعلق بالعلاقـــة الارتباطية 
بين الوكيـــل والمـــوكل اســـتنادًا إلـــى أســـس أيديولوجيـــة أو دينية أو 
عرقيـــة، أو أن يكـــون هناك توجه نحو حمايـــة الأقليات من اضطهاد 
دولـــة مـــا. وعلى أثر ذلك يتم إنشـــاء ودعم الوكلاء والاســـتعانة بهم.
الجديـــر بالذكر، ثمة اختلاف واضح مـــا بين ميكانزيم الحروب 
التقليديـــة، وتلـــك الُمتعلقـــة بالحـــروب بالوكالـــة. إذ تمثـــل الأولـــى 
اســـتراتيجية رئيســـية لتعزيـــز المصالح والأهـــداف الوطنيـــة للقوى 
العظمى الوطنية، فيما تشـــكل الحروب بالوكالة اســـتراتيجية لإدارة 
الصـــراع غير المباشـــر بين القـــوى الكبرى عن طريـــق إدارة الصراع 
بين الجهـــات الفاعلـــة الإقليميـــة أو المحليـــة، حيث يتم اســـتخدامه 
بشـــكل أســـاس لمنع وقوع الصراع المباشـــر والحرب الكبرى بين هذه 
القوى، وســـاهمت بالفعـــل في أمثلة كثيرة بتقليـــل احتماليات اندلاع 
الحرب الشـــاملة بمفهومهـــا التقليدي. وذلك عبر دعـــم الوكلاء بما 

 : يلي

- توفيـــر القـــوات العســـكرية المباشـــرة وغير المباشـــرة، وكذلك 
العتـــاد مثـــل الأســـلحة والذخيـــرة وغيرهـــا مـــن أدوات التكنولوجيا 

العســـكرية من قبـــل المـــوكلين للوكلاء.
- تقديم المســـاعدات المالية إلى فصيل مـــا بعد الحرب القائمة 

الديمومة. لضمان 
- تقـــديم المســـاعدات غيـــر العســـكرية، وهـــي تلك التي أشـــار 
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إليهـــا جوزيف ناي بمصطلـــح "القوة الناعمة" على اعتبارها تشُـــكل 
القـــدرة علـــى الحصـــول على مـــا تريد مـــن خلال "عنصـــر الجذب" 

للقيـــم السياســـية الخاصة بالدولـــة الوطنية محـــل الوكلاء.

ثانيحا -ارتدادات "طوفان الأقصى":  ثانيحا -ارتدادات "طوفان الأقصى":  

لطـــالما كانـــت الحـــروب بالوكالـــة جـــزءًا مـــن المشـــهد الإقليمي 
بالوقـــت  مضاعفـــة  أهميـــة  اكتســـبت  لكنهـــا  الأوســـط،  للشـــرق 
الحالـــي نظـــراً لعـــدد من التفـــاعلات المتشـــابكة التي انطـــوت على 
جيوسياســـية المنطقـــة، خاصة منذ انـــدلاع فوضى "الربيـــع العربي" 
ومـــا تبعهـــا مـــن ســـيطرة للجماعـــات الُمســـلحة والفواعل مـــن دون 
الـــدول على مرتكـــزات الدول الوطنية بالشـــرق الأوســـط. مما دفع 
بتصاعـــد الحديـــث حول تطويـــع آليات "الحـــروب بالوكالة" المشـــار 
إليهـــا أعلاه مـــن قبل العديـــد من الأطـــراف الدوليـــة والإقليمية –
ذات الثقل-وذلـــك لعـــدد مـــن الأســـباب، أبرزهـــا، تجنب المســـؤولية 
القانونيـــة لعواقـــب التـــدخلات العســـكرية، أو التعـــرض لانتقـــادات 

دوليـــة أو مـــن قبـــل الأطـــراف المعارضـــة لحكومات هـــذه الدول. 

وبالنظـــر لحالة الارتـــدادات المتباينة لعمليـــة "طوفان الأقصى"، 
ومـــا تلاها مـــن هجمات إســـرائيلية ممتـــدة على قطاع غـــزة، فثمة 
إعـــادة تقييم لنمـــط "الحروب بالوكالـــة" وذلك اتســـاقًا مع الحديث 
حـــول اتســـاع الجبهات الصراعيـــة بعدد من المناطق الجيوسياســـية 
عبر أدوات الفاعلين من دون الدول والميليشـــيات الُمســـلحة المدعومة 
مـــن النظـــام الإيراني، على نحو ما قـــد يعُيد تعريـــف أبعاد الصراع 
الدائـــر والانتقال مـــن مجرد صراع "فلســـطيني – إســـرائيلي"، إلى 
صـــراع مُســـتتر "إيراني– أمريكي" عبر اســـتنزاف المقدرات الحيوية 
لـــوكلاء كلا الطرفين على نحو ما قد يعُيد ترســـيم المشـــهد الميداني 

بالمنطقـــة فيما بعد عملية "طوفـــان الأقصى".

اتســـاقًا مع ذلـــك، يبدو أن مســـتقبل المشـــهد الأمنـــي بالمنطقة 
وتفعيـــل ورقـــة "الوكلاء" يبُنـــى على عدد مـــن الفرضيـــات، أبرزها: 
تفعيـــل مبـــدأ "وحدة الســـاحات" الـــذي تم الإعلان عنـــه في أعقاب 
أحـــداث 7 أكتوبـــر ودعم حركـــة المقاومة حمـــاس في تحركاتها ضد 
جيـــش الاحـــتلال مثـــل حالة حـــزب الله في لبنـــان، كذلك مـــا يتعلق 
بمقايضـــة تحركات الفواعل مـــن دون الدول مقابل أجندتها الخاصة 
مثـــل حالة الحوثيين وطلب الاندماج في عملية التســـوية السياســـية 
باليمـــن. فضلًا عـــن التخوف الإيراني من فرض واشـــنطن لعقوبات 

جديـــدة بتهمة دعمهـــا لعملية "طوفان الأقصى"، ومـــن ثم، المقايضة 
بورقـــة "الـــوكلاء" لدفـــع الولايـــات المتحـــدة والكتلـــة الغربيـــة إبداء 
بعـــض المرونـــة مع إيران، مقابـــل تضييق نطاق الجبهـــات الصراعية 
بالمنطقـــة واحتـــواء ارتداداتهـــا المتباينـــة خارج المنطقـــة خاصة على 
المســـتوى الاقتصادي–وذلـــك بالإشـــارة إلـــى ورقـــة مضيـــق هرمز"، 
وذلك تزامناً مع الارتدادات الســـلبية للحرب الروســـية / الأوكرانية 
علـــى كافة المســـتويات الأمنية والاقتصاديـــة والتنمويـــة عالميًا. وهو 

مـــا يتضح بالنظـــر إلى النقـــاط التالية

- الســـاحة اللبنانيـــة: كإحـــدى أهـــم الارتـــدادات الأمنية لعملية 
طوفـــان الأقصـــى، مـــا يتعلـــق بحجـــم الاشـــتباكات بين حـــزب الله 
وإســـرائيل علـــى الحـــدود المشـــتركة جنوب لبنـــان، وذلـــك في إطار 
مـــا يعُـــرف بــــ "وحـــدة الســـاحات ودعـــم حركـــة المقاومـــة حماس"، 
وذلـــك وفقًـــا لتصريحـــات "حـــزب الله". بالمقابل، شـــهدت العمليات 
الإســـرائيلية تطـــورًا نوعيًا تجـــاوز التراشـــق بالمدفعية واســـتهداف 
الضاحيـــة الجنوبيـــة إلى توجيـــه عملياتها إلى العمـــق اللبناني حيث 
أبرزهـــا اغتيـــال نائب رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس صالح 

العاروري.

- الســـاحة العراقيـــة: تنامـــت العديـــد مـــن الهجمـــات المســـلحة 
علـــى القواعد الأجنبية بالعراق، وفى مقدمتهـــا القواعد الأمريكية. 
بالمقابـــل، قامـــت واشـــنطن باســـتهداف عـــدد مـــن مقرات الحشـــد 
الشـــعبي في العـــراق، وكذلك اســـتهداف قادة عســـكريين في فصائل 
متباينـــة، في مقدمتهـــم: جماعتي كتائب حـــزب الله العراقي، وحركة 
النجبـــاء بالعـــراق التـــي قـــادت هجمـــات الفصائـــل ضـــد القـــوات 
الأمريكيـــة في العـــراق وســـوريا، إذ أعلنـــت تلك الفصائـــل أن توقف 
الهجمـــات مرهـــون بتوقـــف هجمـــات جيـــش الاحتلال الإســـرائيلي 

علـــى غزة.

- الســـاحة الســـورية: ثمـــة تحـــركات غير مباشـــرة رامية لتحول 
منطقة شـــمال وشـــرق ســـوريا لســـاحة صراع مفتوحة بين الولايات 
الأمريكيـــة  القواعـــد  لتعـــرض  بالنظـــر  وذلـــك  وإيـــران،  المتحـــدة 
ومصالحهـــا للقصـــف، بما يدفـــع واشـــنطن لزيادة دعمهـــا للحليف 
المحلـــي "قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة"، بالمقابـــل، قد تســـتغل تركيا 
أيضًـــا هـــذه الأوضـــاع لشـــن المزيـــد مـــن الهجمات، ســـواء بشـــكل 
مباشـــر أو عبـــر الفصائـــل المواليـــة لهـــا بمنطقـــة شـــمال وشـــرق 
ســـوريا. بالإضافة لذلك، قد يســـتغل تنظيم داعـــش انصراف قوات 

  6 أســباب رئيســية للحــرب بالوكالــة وتشــكل اســتراتيجية لإدارة الصراع غير 

المباشــر بيــن القــوى الكبــرى عبــر الجهــات الفاعلــة الإقليميــة أو المحليــة
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ضـــد الممارســـات الإســـرائيلية بمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، وما يلى 
ذلـــك مـــن خطوات مُحتملـــة قد تدفـــع بالانتقال من مجـــرد "تدابير 

مؤقتـــة" إلى "قـــرارات إلزاميـــة"، وذلك وفقًا لثلاثة مســـارات: 
1. أن تخطـــر المحكمـــة الأمين العـــام للأمم المتحـــدة بالتدابيـــر 
المؤقتـــة التـــي أقرتها "فـــورًا" ليحيله بـــدوره إلى مجلـــس الأمن وفقًا 
للفقـــرة الثانيـــة من المادة 41 مـــن النظام الأساســـي للمحكمة، بغية 

وضـــع مجلس الأمن أمام مســـؤولياته الإنســـانية والسياســـية. 

2. التوســـع في تفســـير الفقـــرة الثانيـــة مـــن المادة 94 من ميثاق 
الأمم المتحـــدة والتـــي تنص على أنـــه "إذا امتنع أحـــد المتقاضين في 
قضيـــة مـــا عـــن القيام بمـــا يفرضـــه عليه حكـــم تصـــدره المحكمة، 
فللطـــرف الآخـــر أن يلجـــأ إلـــى مجلس الأمـــن، ومن ثـــم، فالمجلس 
إذا رأى ضـــرورة لذلـــك أن يقدم توصياته أو يصـــدر قراراً بالتدابير 

التـــي يجب اتخاذهـــا لتنفيذ هـــذا الحكم".

تفعيـــل آليـــة المبـــادرات السياســـية مـــن أعضـــاء مجلس   .3
الأمـــن، وبالأخـــص المؤثريـــن منهم، لتبني قـــرارات بفـــرض التدابير 
المؤقتـــة أو الاستشـــهاد بهـــا مباشـــرة، أســـوة بالخبـــرة التاريخية في 
مشـــهدين، الأول في قضيـــة الرهائـــن المحتجزيـــن لـــدى طهـــران في 
1979م، والثانـــي عبـــر إدانـــة انتهـــاكات الصـــرب وتأكيـــد ســـيادة 

البوســـنة في عـــام 1993م.

- المســـار الثانـــي -اســـتمرار التصعيـــد: تبُنى تلـــك الفرضية على 
معادلـــة سياســـية قائمـــة علـــى رهانـــات متبادلـــة ما بين اســـتمرار 
الهجمـــات الإســـرائيلية علـــى قطاع غـــزة، وما يقابلها من اســـتمرار 
الاضطرابـــات الأمنية والتمدد الصراعي بأغلـــب الجبهات المأزومة 
سياســـيًا بالشـــرق الأوســـط )ســـوريا – العراق – لبنـــان – اليمن(. 
وذلـــك حـــال فشـــل جهـــود الوســـاطة العربيـــة والأمميـــة في احتواء 
التصعيـــد القائـــم وفـــرض الهدنة والعـــودة إلى المســـار التفاوضي.

التحالـــف الدولـــي لصـــد هجمـــات الميليشـــيات الإيرانيـــة، وزيـــادة 
نشـــاطه في شـــمال وشـــرق ســـوريا وذلك على نحو ما يؤســـس لمزيد 

مـــن الاضطرابـــات الأمنيـــة بالمنطقة.
- الســـاحة اليمنيـــة: ففـــي إطـــار التعبيـــر الحوثي عـــن دعمهم 
لحركـــة حماس، واحتجاجـــاً على الحرب الإســـرائيلية في غزة، فقد 
كثفـــت الجماعـــة منـــذ نوفمبر الماضي هجمات موســـعة على ســـفن 
دوليـــة في البحـــر الأحمـــر، فـــضلًا عـــن مهاجمـــة الســـفن الحربية 
الأمريكيـــة، واختطـــاف ومهاجمـــة الســـفن التجاريـــة المتجهـــة إلـــى 
إســـرائيل في البحـــر الأحمـــر، عبر اســـتخدام طائرات بـــدون طيار 
وصواريـــخ مضادة للســـفن، على نحو ما يزيد مـــن حجم التهديدات 
المتلاحقـــة لحركـــة التجـــارة العالميـــة، فـــضلًا عمـــا تشُـــكله تلـــك 
التحـــركات الحوثية من نافذة لاتســـاع خريطة الجبهـــات الصراعية 

كارتـــدادات مباشـــرة للحرب علـــى غزة.

ثالثحا -مسارات مُحتملة: ثالثحا -مسارات مُحتملة: 

إحـــدى أهـــم النتائـــج الُمرتبطـــة بإشـــكالية "الحـــروب بالوكالة" 
واتســـاع نطـــاق الجبهـــات الصراعية ما يتعلق بالفشـــل الإســـرائيلي 
في تحقيـــق الأهـــداف الُمعلنـــة مـــن الحرب في غـــزة، فـــضلًا عن زج 
المنطقـــة نحـــو مزيـــد مـــن الاضطرابـــات الصراعيـــة علـــى نحو ما 
قـــد يضفـــي مزيـــدًا مـــن التهديـــدات الأمنيـــة، ليس فقـــط بالإطار 
الجيوسياســـي لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، ولكـــن بالإزاحـــة للخارج 
نحـــو العمق الأوروبـــي والأمريكـــي بالتزامن مع التهديـــدات القائمة 
بالفعـــل جـــراء الحرب الروســـية الأوكرانية. وهو ما قـــد يدفع بعدد 

مـــن المســـارات الُمحتملـــة، أبرزها: 

- المســـار الأول - تقويـــض التصعيـــد: تبُنـــى تلـــك الفرضية على 
عـــدد مـــن الُمحددات، أبرزهـــا، أولًا: توقف إســـرائيل عـــن هجماتها 
المتباينة والتمدد الميداني/ العســـكري بالأراضي الفلســـطينية وذلك 
مقابل اســـتكمالها لمشـــاريع الاندماج السياسي والاقتصادي التنموي 
بالمنطقة، فعلى ســـبيل المثال اســـتكمال التفاضل حول إبرام اتفاقية 
تطبيـــع مـــع المملكة العربية الســـعودية وكذلـــك ما يتعلـــق بالاندماج 
بالمشـــروعات الاقتصادية والتنموية وفى مقدمتها "الممر الاقتصادي 
الهنـــدي"، وثانيًـــا: ممارســـة مزيد مـــن الضغوط مـــن جانب المجتمع 
الدولـــي في ظل التحلـــل الأمريكي من الدعم المطلق لإســـرائيل على 
نحـــو ما قـــد يقـــوض تحـــركات جيـــش الاحـــتلال بالقطـــاع ، ثالثًا: 
التعويـــل علـــى مـــا يمكـــن البناء عليـــه من نتائـــج القضيـــة المرفوعة 

بـــ  وتُعــرف  الرابــع  الجيــل  حــروب  أنمــاط  أحــد  بالوكالــة  الحــروب    

اســتهدافه وآليــات  خصائصهــا  إلى  بالنظــر  متماثلــة"  اللا  "الحــروب 

* باحثة متخصصة في العلاقات الدولية والأمن الإقليمي – القًاهرة
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مكافحة انتشار الإرهاب في إطار الرؤية الأمنية الخليجيةمكافحة انتشار الإرهاب في إطار الرؤية الأمنية الخليجية

ضرورة إيجــــاد إطــــــار قانونـــي ملزم لتوظيف 
التنظيمات الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي 

ــة  ــة الأمني ــة، إلا أنَ البيئ ــى المســتويات السياســية والأمني ــن الاســتقرار عل ــدر م ــن ق ــج م ــة الخلي ــه منطق ــع ب ــا تتمت رغــم م
ــى دول  ــد مــن المســتويات، تفــرض عل ــى العدي ــر مــن الاضطــراب وعــدم الاســتقرار عل ــدّر كبي الُمحيطــة ومــا تشــهده مــن ق
الخليــج العديــد مــن التحديــات والتهديــدات الأمنيــة؛ إذ تُحــاط دول الخليــج ببيئــة جيواســتراتيجية شــديدة التعقيــد والتقلــب 
ــة ككل، كمــا فرضــت التطــورات في  ــدول المنطق ــة ل ــك السياســات الأمني ــدات وكذل ــة التهدي ــى طبيع ــا عل لتفــرض تداعياته
البيئــة الأمنيــة فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة تهديــدات أمنيــة متزايــدة؛ إذ أصبحــت التهديــدات الأمنيــة شــديدة التعقيــد - 
حيــث أثــرت جملــة مــن المتغيــرات والعوامــل التكنولوجيــة وغيرهــا علــى التهديــدات الأمنيــة - عابــرة للحــدود مــع صعوبــة 
الفصــل بين الداخــل والخارج، بحيــث لا يمكــن لأي دولــة عنــد وضــع سياســتها الأمنيــة تجاهــل التهديــدات النابعــة مــن البيئــة 
الخارجيــة. كمــا تراجــع دور القــوى العســكرية في تحقيــق الأمــن الــذي أصبــح أكثــر ارتباطًــا بتنــوع وتعــدد مصــادر التهديــد.

د. خديجة عرفة

أحـــد التحديـــات الأمنية يتمثل في انتشـــار الإرهاب وما يفرضه 
مـــن تهديدات خطيرة تؤثر على أمن واســـتقرار المنطقة؛ إذ شـــكلت 
حالـــة عدم الاســـتقرار السياســـي والأمنـــي المســـتمرة والمتزايدة في 
الســـياق الإقليمـــي المحيـــط بمنطقـــة الخليـــج بيئة خصبة لانتشـــار 
الإرهـــاب، بشـــكل أصبح يفـــرض تهديدات علـــى دول المنطقة، وهي 
التهديـــدات التي ازدادت تعقيدًا في ظـــل التطورات التي طرأت على 
ظاهـــرة الإرهـــاب ليصبح عابـــرًا للحدود أكثر قدرة على الاســـتفادة 

وتوظيفًـــا للتطـــورات التكنولوجية المتلاحقة.
 وتلعـــب دول الخليـــج دورًا محوريًـــا في جهـــود مكافحة الإرهاب 
علـــى المســـتويين الإقليمـــي والدولـــي. ورغـــم وجـــود تباينـــات فيما 
يتعلـــق بتحـــركات الـــدول الخليجية في هذا الشـــأن، وذلـــك في إطار 
الاختلافـــات فيمـــا يتعلـــق بطبيعة مصالحهـــا وعلاقاتهـــا الإقليمية 
والدوليةــــ إلا أنَ هنـــاك درجـــة كبيـــرة مـــن التوافـــق بشـــأن الرؤيـــة 
الخليجيـــة فيمـــا يخـــص مواجهة الإرهـــاب؛ وهي الرؤيـــة التي تقوم 
علـــى ضـــرورة معالجـــة جـــذور ظاهرة الإرهـــاب مـــن خلال التركيز 
علـــى العوامـــل التي قـــادت لانتشـــار الإرهـــاب وعـــدم التركيز على 
الجوانـــب الأمنيـــة فقـــط في المواجهـــة، بالإضافـــة إلـــى العمل على 
تجفيـــف منابـــع تمويل الإرهـــاب. كما تركـــز الرؤيـــة الخليجية على 
ضـــرورة مكافحـــة الفكـــر الإرهابـــي، انطلاقًـــا مـــن أنَ الإرهـــاب لا 
يمكـــن محاربتـــه بالوســـائل الأمنيـــة فقـــط، وأن الاقتـــراب الأمنـــي 

الأوســـع يتطلـــب التركيـــز على الأمـــن الفكـــري والثقافي.
ونناقـــش فيما يلي طبيعة الرؤية الأمنيـــة الخليجية فيما يخص 
مكافحة انتشـــار الإرهـــاب الدولي، بالتركيز علـــى طبيعة التطورات 
التـــي طرأت على ظاهـــرة الإرهاب خلال الســـنوات الأخيرة وكذلك 
أبـــرز المخاطـــر المحيطة بـــدول الخليج، والرؤيـــة الخليجية في مجال 

الإرهاب. مكافحة 

الإرهاب وما يفرضه من تحديات للأمن الإقليمي: الإرهاب وما يفرضه من تحديات للأمن الإقليمي: 

شـــهدت البيئـــة الأمنيـــة في فترة ما بعـــد الحرب البـــاردة جُملةّ 
مـــن التطـــورات والتي انعكســـت علـــى كل من مفهوم الأمـــن وطبيعة 
التهديـــدات الأمنية، وهو ما كان له انعكاســـه علـــى ظاهرة الإرهاب 
التي اســـتفادت بشـــدة مـــن العديد مـــن التطورات ليصبـــح لدينا ما 
أطُلـــق عليه "الإرهاب الجديد" New Terrorism، لتشـــهد ظاهرة 
الإرهـــاب والتنظيمـــات الإرهابيـــة تغييـــرات مهمـــة على مســـتويات 

عدة شـــملت الفكـــر والتنظيم والأهداف وكذلـــك الأدوات.
على مســـتوى الفكـــر، أفرزت تلـــك التحولات جـــيلًا جديدًا من 
الإرهابـــيين مختلفًا مـــن حيث الفكر، بحيث لم تعـــد تجمعهم قضية 
قوميـــة كما كان في الســـابق؛ إذ يمكن القول أنَ الأهداف السياســـية 

أو الأيديولوجيـــة أصبحت هـــي الجامع لهم.
عابـــرة  جماعـــات  عـــن  عبـــارة  الإرهـــاب  أصبـــح  تنظيميًـــا، 
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للجنســـيات، كمـــا لـــم تعد التنظيمـــات القائمـــة ترتبـــط تنظيميًا أو 
فكريًـــا بتنظيـــم القاعدة، وظهـــرت مفاهيم مثل الإرهـــاب بلا قيادة 
أو خلايـــا  أفـــراد  فيـــه  يقـــوم  Leaderless Terrorism حيـــث 
متناهيـــة الصغـــر بارتـــكاب أعمـــال إرهابيـــة دون أي تعليمـــات من 
قيـــادة أو أي تحكـــم هيراركي مســـبق وهو مـــا يخلق صعوبـــة كبيرة 
في مواجهتهـــا. وبالتالـــي تكـــون التهديـــدات أكثر خطـــورة على أمن 

التطـــورات  مـــن  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  اســـتفادت  وقـــد 
التكنولوجيـــة بشـــكل كبيـــر. فمـــن ناحيـــة، وظفت وســـائل التواصل 
الاجتماعي في نشـــر أفكارها وجذب قطاعات واســـعة من الشـــباب 
للانضمـــام إلـــى صفوفهـــا، مما أســـهم في تزايـــد ظاهـــرة المقاتلين 
الأجانـــب، وتشُـــير المصـــادر إلى أنـــه خلال الفترة مـــن 1970 وحتى 
عـــام 2018م، فـــإن 60% من الهجمـــات اليمينيـــة المتطرفة تمت من 

الأفـــراد. كمـــا بدأنـــا نشـــهد أنمـــاط جديـــدة مـــن الإرهـــابين مثـــل 
الذئـــاب المنفـــردة Lone Wolf وغيرهـــا.

أمـــا مـــن حيـــث الأهـــداف فلـــم يعد لفـــت الانتبـــاه إلـــى قضية 
بعينهـــا والدفـــاع عن تلـــك القضية هـــدف تلك الجماعـــات بقدر ما 
أصبـــح الهـــدف إيقاع أكبر عدد من الخســـائر. وتجربـــة داعش وما 
خلقتـــه مـــن حالة مـــن الهلـــع نتيجة ممارســـة العنف الشـــديد تؤكد 

ذلك.

قبـــل أفـــراد غير منتســـبين. يضُـــاف لذلك أنـــه لم تعـــد الاعتبارات 
الخاصة بتـــردي الأوضاع الاقتصادية الدافـــع الرئيس وراء انضمام 
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  لتشـــهد  الإرهابيـــة،  للتنظيمـــات  الشـــباب 
قـــدرة أكبر علـــى اســـتقطاب مجموعات من الشـــباب المتعلـــم جيدًا 
والمثقـــف. فقـــد أكـــدت الدراســـات تغيـــر في طبيعـــة العلاقـــة بين 
المســـتوى التعليمـــي والاســـتقطاب الفكـــري، بحيث لم يعـــد الأميون 

التغيير ما بين 2013-2023الترتيبالدرجةالدولة
8.14323.767إسرائيل

0.137-7.8905سوريا

2.611-7.07811العراق

0.877-5.22120مصر

4.966221.577فلسطين

2.534-4.95123اليمن

0.087-4.46426إيران

1.010-2.91436تونس

3.519-2.19744الجزائر

3.858-1.56256لبنان

0.443-1.36660المملكة العربية السّعُوديةّ

0.403-0.45575الأردن

0.233790.233الإمارات

3.312-0.12384البحرين

0.257-0089الكويت

2.271-0089المغرب

0.059-0089سلطنة عمان

008900قطر

4.070-0089السودان

ي مارس 2024م. 
ق الأوسط فيما يتعلق بمؤشرر الإرهاب العالميي لعام 2023م، والصادر فين يوضح الجدول وضع مجموعة من دول الشرر

Source: Global Terrorism Index 2024, Institute for Economics & Peace, March 2024. 
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قــادرحا على  ــا  ــا خليجيح إقليميح ــا  الأمنــي يتطلــب نظامح المشــهد    

مواجهــة التحديــات الأمنيــة المُصاحبــة لانتشــار الإرهــاب الــدولي
هـــم الأكثـــر اســـتقطابا. فنحـــو 69% مـــن الذيـــن انضمـــوا لتنظيـــم 
داعـــش خلال الفتـــرة مـــن 2013-2014م، حاصـــلين علـــى التعليـــم 
الثانـــوي والجامعـــي. ويبلغ متوســـط أعمـــار المجنديـــن الأجانب في 
تنظيم داعش 27,4 عامًا. لتشُـــكل اعتبـــارات مثل الرغبة في البحث 
عـــن نمـــوذج المغامرة عوامـــل محفـــزة وراء دفع الشـــباب للانضمام 

التنظيمات. لتلـــك 
الإرهـــاب  توظيـــف  علـــى  يقتصـــر  لـــم  التكنولوجيـــا  توظيـــف 
التقليـــدي للأدوات التكنولوجيـــة فحســـب، وإنمـــا ظهـــرت أنمـــاط 
جديـــدة مـــن الإرهـــاب القائم علـــى التكنولوجيـــة وهنا بـــرز مفهوم 
الإرهـــاب الإليكترونـــي cyberterrorist. ليصبـــح الإرهـــاب أكثر 
ارتباطًـــا بالجريمـــة بـــدلا مـــن كونه مرتبـــط باعتبارات سياســـية أو 
إيديولوجيـــة. كمـــا مكنـــت العولمة المنظمـــات الإرهابية مـــن الوصول 
إلـــى كافـــة حـــدود العالـــم، وفي نفـــس الوقت ربـــط تلـــك المنظمات 
ببعضهـــا البعـــض. وحـــدث تغير في مصـــادر الدعـــم والتمويل حيث 
اســـتطاعت المنظمـــات الإرهابية أنَ توســـع من وصولهـــا إلى الموارد 

الماليـــة لتمويـــل العمليـــات الخاصـــة بها.
يضُـــاف لذلـــك المخاوف المرتبطة بتوظيف الـــذكاء الاصطناعي 
مـــن قبـــل الجماعات الإرهابية، وفي هذا الســـياق بـــدأت التحليلات 
تتحـــدث عمـــا يسُـــمى " الربوتـــات القاتلـــة"، والتي ســـتكون في حال 
توظيفهـــا مـــن قبـــل الجماعـــات الإرهابيـــة ذات أثرًا مدمـــرًا، حيث 
ستشُـــكل نقلـــة نوعية في طبيعـــة العمليات الإرهابيـــة. وبذلك تزداد 
المخاوف مـــن قـــدرة التنظيمـــات الإرهابيـــة علـــى توظيـــف الـــذكاء 
الاصطناعـــي في عملياتهـــا. خاصة في ظل غيـــاب أطر دولية يمكنها 

وضـــع الضوابـــط الخاصة بتلـــك العمليات.

الجهود الخليجية فيما يخص ملف الإرهابالجهود الخليجية فيما يخص ملف الإرهاب

ومـــع التأكيـــد على ما تحظى به دول الخليـــج بوضع متميز فيما 
يتعلق بالترتيب على مســـتوى الشـــرق الأوســـط والعالم، وكذلك من 
خلال تحســـن أوضاعها خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة وذلك بعد 
مـــا عانتـــه دول خليجيـــة مـــن أحـــداث إرهابيـــة في فترات ســـابقة. 
فهنـــاك 3 دول مـــن الـــدول الأعضـــاء في مجلس التعـــاون الخليجي 
تأتـــي في ذيـــل القائمـــة من حيـــث الترتيـــب حيث لم تشـــهد حوادث 
إرهابيـــة خلال العـــام. وتجدر الإشـــارة إلى أن قيمة المؤشـــر تتراوح 
مـــا بين )0 -10( حيث تعد القيمـــة 10 هي الدرجة الأعلى في وضع 
الـــدول فيما يتعلق بانتشـــار الإرهاب. ويتســـند المؤشـــر في حســـابه 

إلـــى أربعـــة مؤشـــرات فرعية لقيـــاس أثـــر الإرهاب وهـــي: إجمالي 
عـــدد الحوادث الإرهابيـــة، وإجمالي عدد الوفيـــات نتيجة للحوادث 
الإرهابيـــة، وإجمالـــي عـــدد المصـــابين نتيجـــة للحـــوادث الإرهابية، 
ومســـتوى الأضـــرار الكليـــة الحادثـــة في الممتلكات نتيجـــة للحوادث 

الإرهابية.
إلا أنـــه بالنظـــر إلـــى الجـــوار الإقليمـــي يتضـــح حجم انتشـــار 
التهديد الإرهابـــي. وهي تهديدات ترتبط بتوازنـــات إقليمية ودولية 
ممـــا يجعـــل من الصعـــب إيجاد حلـــول جذريـــة لهـــا دون المزيد من 
التنســـيق علـــى المســـتويين الإقليمـــي والدولـــي. كما أن جـــزءًا كبيرًا 
منهـــا يرتبط بحالة عدم الاســـتقرار السياســـي والأمني الذي تعُانيه 
العديد من دول المنطقة والتي تعود في بعض الحالات لعقود ســـابقة 
مـــع صعوبة التنبـــؤ، في بعـــض الحالات، بإيجاد حلـــول لها والخروج 
من حالة عدم الاســـتقرار السياســـي والأمني في المســـتقبل القريب. 
خاصـــة في ظل وجـــود مصالح لأطراف إقليمية ودولية في اســـتمرار 

تلـــك الحالـــة من عدم الاســـتقرار ومـــن ثم تعمل علـــى تغذيتها.
ورغـــم أنَ المنطقـــة شـــهدت خلال الســـنوات الأخيـــرة تراجعًـــا 
في التهديـــدات النابعـــة من التنظيمـــات الإرهابيـــة المتطرفة خاصة 
بعـــد هزيمـــة داعـــش في العـــراق وســـوريا. وتراجع تنظيـــم القاعدة 
في العـــراق، إلا أنَ خطـــر الإرهـــاب مـــا زال يؤثر على أمـــن المنطقة 
ويمتـــد تأثيـــره في بعض الأحيان خـــارج النطاق الإقليمـــي. وفي هذا 
الســـياق تشُـــكل محاولات تهديـــدات الملاحة البحريـــة أحد مصادر 
التهديـــد للاســـتقرار والأمـــن الإقليمـــي. وهي تهديـــدات لا تقتصر 
في تداعياتهـــا علـــى المنطقـــة فحســـب، فمـــا يحـــدث مـــن تهديدات 
للممـــرات البحرية يتجـــاوز في تأثيره المصالـــح الاقتصادية والأمنية 
لـــدول المنطقة فحســـب، بل يمتد ليؤثر علـــى العديد من دول العالم.
وبذلـــك يتضـــح أن تأثيـــرات الإرهـــاب علـــى منطقـــة الخليـــج 
ترتبـــط بجـــوار إقليمـــي تعُانـــي بعـــض دولـــه مـــن حالـــة مـــن عدم 
الاســـتقرار السياســـي والأمنـــي الممتد لســـنوات، مع وجـــود مصالح 
لقـــوى إقليميـــة ودولية في اســـتمرار حالـــة عدم الاســـتقرار ومن ثم 
تعمـــل علـــى تغذية تلـــك الحالةـ يضُـــاف لذلك حـــدوث تطورات في 
طبيعـــة الظاهـــرة ذاتهـــا على مســـتوى الفكـــر والتنظيـــم والتوظيف 
للأدوات التكنولوجيـــة المتقدمـــة، ممـــا يضفـــي مزيـــدًا مـــن التعقيد 
علـــى المشـــهد الأمنـــي. وهو ما جعل ملـــف الإرهاب يفـــرض ضغطًا 
متزايـــدًا علـــى الحكومـــات الخليجية ويحظى بترتيـــب متقدم ضمن 

الأمنية. الأولويـــات 
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     ركـــزت السّـــعُوديّة على النواحـــي الثقافيـــة والدينيـــة مـــن خلال 

اســـتراتيجية لينة بإقامة حوار مع المتطرفين للمحاربة الفكرية للإرهاب
فطبيعـــة تلك التهديدات وتشـــابكاتها الإقليميـــة والدولية دفعت 
دول الخليـــج للعمـــل علـــى تعزيز الشـــراكات الإقليميـــة والدولية في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب. فعلـــى المســـتوى الإقليمـــي، كان هنـــاك 
تنســـيق خليجـــي في إطـــار مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إضافة إلى 
التنســـيق علـــى مســـتوى جامعـــة الـــدول العربيـــة، فقد أقـــرت دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي في عـــام 2002م، "الاســـتراتيجية الأمنية 
لمكافحـــة التطـــرف المصحوب بالإرهـــاب"، كما صـــدر في العام ذاته 
"إعلان مســـقط لمكافحـــة الإرهـــاب"، وفي عـــام 2004م، تم التوقيـــع 
علـــى اتفاقية "دول مجلس التعاون لمكافحـــة الإرهاب". وفيما يخص 
مـــا نصـــت عليه الاتفاقية في المادة التاســـعة بشـــأن ضـــرورة الإبلاغ 
عـــن العناصـــر الإرهابية فقـــد تم إنشـــاء اللجنة الخليجيـــة الدائمة 
للقائمـــة الإرهابيـــة الموحـــدة. وتعُنـــى بدراســـة إدراج/ رفع أســـماء 
بعـــض الأفـــراد أو الجماعـــات أو المؤسســـات المنتميـــة للمنظمـــات 

الإرهابية.
وقد حـــددت رؤية دول الخليج للأمن الإقليمـــي والتي اعتمدها 
المجلـــس الوزاري الخليجي في دروتـــه رقم )158( ثلاثة أهداف وهي 
الحفاظ علـــى: الأمن الإقليمي واســـتقرار المنطقـــة، وازدهار الدول 
وشـــعوبها، وتعزيـــز الأمن والســـلم الدولـــيين. وحـــددت الرؤية عدة 
محاور ترتبط بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر بالتهديدات الإرهابية 
وهـــي: حـــل الخلافـــات عبـــر التفـــاوض وتكثيـــف الجهـــود لتجنيب 
المنطقـــة تداعيـــات الحـــروب، ودعـــم جهود تفعيـــل مبـــادرة السلام 
العربيـــة والجهـــود الدولية لإيجاد حـــل عادل للقضية الفلســـطينية، 
وتكثيـــف جهود المحافظة على منظومة عدم انتشـــار أســـلحة الدمار 
الشـــامل، وتطويـــر القـــدرات الذاتيـــة وتعميـــق الشـــراكات للحفاظ 
علـــى الأمن البحـــري وأمن الممـــرات المائية، وتعزيز جهـــود مكافحة 
الإرهـــاب والتطـــرف بجميـــع أشـــكاله ومظاهـــره وتجفيـــف منابعه 
ومحاصـــرة تمويلـــه، وإيجـــاد الحلول الفاعلـــة للتعامل مـــع تحديات 
التغيـــر المناخـــي وتنفيذ نهـــج الاقتصـــاد الدائري للكربـــون، وتعزيز 

مبـــادئ التعايش والاحتـــرام المتبادل مـــع دول العالم.
وعلـــى مســـتوى الجهـــود الدوليـــة، يوجـــد تنســـيق خليجي على 
العديـــد مـــن المســـتويات الدوليـــة، فهنـــاك مجموعة عمـــل الولايات 
المتحـــدة ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي الخاصة بمكافحـــة الإرهاب، 
وهـــي مجموعـــة عمـــل تشـــاورية تتم بمشـــاركة عدد من المســـؤولين 
رفيعـــي المســـتوى من الجانـــبين، والتي عقدت اجتماعهـــا الأخير في 
فبرايـــر 2023م، في الريـــاض، والتي أكدت على أهمية الشـــراكة بين 

الجانبين في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، من خلال مناقشـــة أبرز 
التهديـــدات التـــي تواجه منطقة الشـــرق الأوســـط مُمثّلة في ســـلوك 
إيـــران في المنطقـــة مـــن خلال وكلائهـــا في كل مـــن لبنـــان، والعراق، 
وســـوريا، واليمـــن. وهـــو الأمـــر الذي من شـــأنه زعزعة الاســـتقرار 
في المنطقـــة وتهديـــد الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــيين. وكذلـــك تم 
التأكيـــد علـــى أهميـــة بـــذل الجهـــود من أجـــل تقليص خطـــر عودة 
داعـــش في العراق وســـوريا، من خلال بذل الجهـــود من خلال قيادة 
مدنيـــة للمســـاعدة في محاربة روايات داعـــش، ومواصلة جهود دعم 
الحكومـــة العراقية. وفيمـــا يخص تمويل الإرهـــاب، تم التأكيد على 
أهميـــة تعزيـــز العمل المشـــتركة في مكافحة تمويل الإرهـــاب وتعزيز 

المرونـــة في مواجهـــة الإرهاب.
وفي مايـــو 2017م، تم إنشـــاء المركـــز العالمـــي لمكافحـــة الفكـــر 
المتطـــرف وذلك لنشـــر ثقافة الاعتدال الفكـــري. وذلك خلال انعقاد 
القمـــة العربيـــة الإسلاميـــة الأمريكيـــة في الرياض، وهـــو أمر مركز 
مهتم بنشـــر ثقافـــة الاعتدال الفكـــري، حيث يعٌنى بتعزيز التســـامح 
والتعايـــش بين الشـــعوب، والعمل علـــى مكافحة التطـــرف واجتثاثه 

مـــن المجتمعات.
علـــى الجانب الآخر، تـــرى الولايات المتحـــدة أنَ لدول الخليجي 
دورًا مهمًـــا فيمـــا يخـــص جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب، ومـــن المهـــم 
التنســـيق معها لتنفيذ الأهداف الأمريكيـــة في المنطقة وفي مقدمتها 
محاربـــة تنظيـــم داعـــش وضمـــان عدم عودتـــه للظهور مـــرة أخرى، 
وكذلـــك التصدي للسياســـات الإيرانية المزعزعة للاســـتقرار. حيث 
تنظـــر الولايـــات المتحدة للـــدول الخليجية كشـــركاء أقوياء في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب خاصة على مســـتويات العمليـــات على الأرض.

التنســـيق الإقليمي والدولي ترافق مع جهود قوية على المســـتوى 
الداخلي على العديد من المســـتويات التشـــريعية والإجرائية لمعالجة 
الأســـباب وراء انتشـــار الإرهاب وخاصة العوامل الفكرية من خلال 
العديـــد مـــن التحـــركات علـــى المســـتويات التعليميـــة والإصلاحيـــة 
وعـــدم الاكتفـــاء بالنهـــج الأمنـــي. كما كانـــت هناك تحـــركات مهمة 
فيمـــا يخص محاربة مصـــادر تمويل الإرهاب؛ ففـــي المملكة العربية 
السُـــعُوديَة صـــدر في نوفمبـــر عـــام 2017م، "نظام مكافحـــة جرائم 
الإرهـــاب وتمويلـــه"، والذي وضع الضوابـــط الخاصة بضبط وتعقب 
مراقبـــة الإرهابـــيين، مـــع أهميـــة مراعاة حقـــوق الإنســـان ومبادئ 
الشـــريعة الإسلاميـــة وبمـــا يتوافـــق مـــع الإعلان العالمـــي لحقـــوق 
الإنســـان. حيـــث لم تعن فقط نصوص القانـــون بالإجراءات العقابية 
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وإنما ركزت بشـــكل مهم على مســـاعدة المتورطين في جرائم الإرهاب 
من خلال إنشـــاء مراكـــز متخصصة لتوفير التوعيـــة التربوية لهؤلاء 
الأشـــخاص، وكذلك إنشـــاء دور للإصلاح والتأهيل للاهتمام بهؤلاء 
الأشـــخاص وتســـهيل اندماجهم في المجتمع بعد إنهـــاء فترة العقوبة 
بالتركيـــز علـــى تعميق الانتمـــاء وتصحيح المفاهيـــم المغلوطة لديهم.

وفي إطـــار التركيـــز علـــى المحاربـــة الفكريـــة للإرهـــاب، ركزت 
المملكـــة العربية السُـــعُوديَة على الاعتبـــارات الثقافيـــة والدينية من 
خلال تبنـــي الاســـتراتيجية اللينـــة التـــي تعتمـــد على رجـــال الدين 
ذوي الثقـــة في إقامـــة حـــوار مع المعتقلين والمتطرفين. كما تم إنشـــاء 
مركـــزًا للمناصحـــة والرعايـــة ويهـــدف إلـــى تعزيز الأمـــن الفكري، 
وترســـيخ الاعتـــدال الفكـــري والانتمـــاء الوطنـــي، والبنـــاء المعـــرفي 
والســـلوكي للمســـتفيدين، وتعزيـــز فـــرص اندمـــاج المســـتفيدين في 
المجتمـــع، وكذلك بناء المعرفة والممارســـة الأفضـــل بقضايا التطرف 

لفكري. ا
 كمـــا تم تنفيـــذ برنامج يهدف إلـــى الوقاية والتأهيـــل والرعاية 
في مرحلـــة مـــا بعد الإفـــراج عن المعتقـــلين. وتكثيف وزارة الشـــؤون 
والتوعويـــة  الدعويـــة  والـــدروس  المحاضـــرات  عقـــد  الإسلاميـــة 
في المســـاجد لبيـــان خطـــأ الفكـــر التكفيـــري وتحريمـــه وتجـــريم 
مـــن يعتنقونـــه. وإصـــدار فتـــوى تحظر علـــى الشـــباب السُـــعُوديَين 
الانضمـــام إلـــى الحـــركات الجهاديـــة في الخارج. مـــع التركيـــز على 
الاهتمـــام بتوعيـــة النـــشء بمخاطر التطـــرف والإرهـــاب، من خلال 
برنامـــج "فطـــن"، وإدراج برامج الوقايـــة في المناهج المدرســـية، التي 
تركـــز علـــى التعريف بـــالإسلام الراديكالي وتقـــديم بدائل للتطرف.
ختامًـــا، شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة جهـــودًا مهمـــة مـــن قبـــل 

الـــدول الخليجيـــة فيما يتعلـــق بمحاربـــة الإرهاب، والتي انعكســـت 
على التحســـن في المؤشـــرات الدوليـــة في هذا الشـــأن. فإضافة إلى 
التركيـــز علـــى الإجـــراءات الإصلاحيـــة في الداخـــل، كانـــت هنـــاك 
تحركات مهمة على المســـتويات الإقليميـــة والدولية. ورغم ذلك فإن 
المشـــهد الإقليمـــي الأمنـــي الراهن يوضـــح حجم المخاطـــر الُمحيطة 
بالمنطقـــة والتـــي من شـــأنها التأثير علـــى المصالح الخليجية بشـــكل 
كبيـــر. وهـــو ما يتطلـــب نظـــام إقليمي خليجـــي قادر علـــى مواجهة 
التحديـــات الأمنيـــة الُمصاحبة لانتشـــار الإرهاب الدولـــي، من خلال 
التحـــرك على العديد من المســـارات، فمن المهم إشـــراك الجميع في 
حـــوار فاعـــل، ويؤكد ذلك تأثيـــر المصالحة السُـــعُوديَة الإيرانية على 
الأوضـــاع في اليمـــن لـــذا مـــن المهم تبني هـــذا النهـــج في العديد من 

الأزمات.
الداخـــل  الربـــط بين  التمويـــل  منابـــع  يتطلـــب تجفيـــف  كمـــا 
والخارج، ففـــي أحيـــان كثيـــرة تكـــون هنـــاك قيـــود داخليـــة في ظل 
الارتباطـــات بين تنظيمـــات إرهابيـــة وجماعات محافظـــة بالداخل، 
وعلـــى المســـتوى الخارجـــي تكـــون الحاجـــة لتنســـيق معلوماتي حتى 

يمكـــن وضـــع الآليـــات الكفيلـــة بتجفيـــف منابـــع تمويـــل الإرهاب.
يضُـــاف لذلـــك أهمية إيجاد إطار قانوني على المســـتوى الدولي 
فيمـــا يخـــص توظيـــف التنظيمـــات الإرهابيـــة لمنصـــات التواصـــل 
لتطبيـــق  منصـــة  كل  أمـــام  يتُـــرك المجال  لا  بحيـــث  الاجتماعـــي، 
السياســـات الخاصة بهـــا، دون وجود إطار قانونـــي دولي ملزم لتلك 

الجماعات.
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تطمح دول الخليج في بناء نموذج أمني يعتمد زيادة
الجوي الدفاع  في  والثقة  الحلفاء  بين  التنسيق 

اتفــق مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى اســتراتيجية دفاعيــة تمهــد لبنــاء منظومــة مشــتركة في إطــار رؤيــة واضحــة 
للتنســيق وتعزيــز التكامــل والترابــط فيمــا بينهــا، وتطويــر إمكانياتهــا للدفـــاع عــن ســيادتها واســتقرارها ومصالحهــا، وردع 
ــع  ــل م ــي التعام ــج يأت ــام دول الخلي ــات أم ــى رأس التحدي ــوارث. وعل ــات والك ــات والأزم ــة التحدي ــاون لمواجه ــدوان والتع الع
التهديــدات التقليديــة والناشــئة، والتهديــدات المتغيــرة غيــر المتماثلــة. وتمتلــك دول مجلــس التعــاون الخليجــي ميزانيــات 
عســكرية كبيــرة، ينبغــي للحكومــات توجيههــا لبنــاء وتطويــر صناعــة الدفــاع المحليــة مــن خلال الحــوار الهــادف والشــراكات 
ــاج، وحتــى مراحــل  ــورِد إلــى الشــريك في التخطيــط والبحــوث والتطويــر والإنت ــى الُم ــة، والتحــول مــن الاعتمــاد عل المتضامن

التصديــر.

لواء د. محمد علام سيد

القدرات الدفاعية الإقليمية الحاليةالقدرات الدفاعية الإقليمية الحالية

مـــا تم تحقيقـــه مـــن دفاعـــات صاروخية في الشـــرق الأوســـط 
بنُِـــي علـــى مســـتوى دول منفصلـــة، بـــدلًا مـــن أن يكـــون جـــزءًا من 
إطـــار إقليمـــي. ولا تمثـــل أي منهـــا أنســـاقًا متتالية مـــن الدفاعات 
تجعلهـــا فعالة ضد مجموعة التهديدات الجويـــة والصاروخية. ومن 
الملاحـــظ أن الدفاعـــات الجويـــة والصاروخية لدول الخليج ليســـت 
متعـــددة الطبقـــات. وتتكـــون عـــادة من صواريـــخ باتريـــوت للتغطية 
ضـــد التهديدات الجويـــة والصاروخية، وصواريـــخ أرض جو لتوفير 
الحمايـــة ضد صواريخ كروز والمســـيَرات. ولا توجد اتفاقية رســـمية 
للاســـتخبارات أو تبـــادل المعلومات بين دول الخليج للســـماح بإعادة 
توجيـــه الأنظمـــة ضـــد الهجمـــات القادمة التـــي تكتشـــفها دولة ما. 
وليـــس لـــدى بعضها أنظمـــة باتريـــوت أو غيرها من أنظمـــة الدفاع 
أرض/ جو، مما يترك فجوات كبيرة في أي دفاعات. ولا توجد شبكة 
مـــن الدفاعات أرض/ جو، ولا آليات لتنســـيق القتال الجوي وتبادل 
 Intelligence,( المعلومـــات الاســـتخبارية والمراقبـــة والاســـتطلاع
surveillance, and reconnaissance ISR(. اشـــترت قطـــر 
والســـعودية والإمارات نظام الدفاع الصاروخـــي للارتفاعات العالية 
 )Terminal High  Altitude Area Defense, THAAD( ثاد
، لكـــن هـــذه لا تمثل جـــزءًا من بنيـــة متكاملة. تســـتثمر دول الخليج 
في مجموعـــة متنوعة مـــن أنظمة الدفاع الجـــوي، وتحديداً باتريوت 

Patriot، وآي هـــوك I-Hawk، وميســـترال Mistral، وبانتســـير 
Pantsir، وثـــاد THAAD، وفولـــكان Vulcan، لكـــن لا يـــزال من 
غيـــر الواضح كيف ســـيتم إعطـــاء الأولوية لهذه الأنظمـــة كجزء من 
دفاعاتهـــا الجوية. وفي 2022م، أعلن عن بيـــع نظام القبة الحديدية 
الإســـرائيلي للإمارات، مما أضـــاف نظامًا آخر إلـــى مزيج خيارات 

الدفـــاع الجوي لـــدول الخليج.
يتـــم نشـــر أنظمـــة الدفاع الجـــوي الخليجية في المقـــام الأول في 
"نقطـــة دفـــاع" لحماية بنية تحتية حيوية واحـــدة معقدة أو منفصلة. 
ويتـــم ذلك لتوجيـــه وتعظيم القدرة ضـــد التهديـــدات الأكثر أهمية. 
ومـــع ذلـــك، فإن هذا النهـــج، وهو مكلف، ليس فعالًا ضد الُمسَـــيَرات 
وصواريـــخ كروز التـــي يمكنها تنفيذ ضربات متنوعـــة وتترك مناطق 
واســـعة مثل المراكز الســـكانية دون حماية. وقد بدأت الاســـتثمارات 
العربيـــة المتزايـــدة في تنويـــع هذه الأنظمة لتتناســـب مـــع التهديدات 

الناشئة.

مساعي تطوير القدرات الذاتيةمساعي تطوير القدرات الذاتية

إن الدعـــوات إلـــى تكامـــل الأمـــن الإقليمـــي في الخليج ليســـت 
جديـــدة. ومـــع توقيـــع اتفاقيـــات أبراهـــام في 2020م، بين الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل والإمـــارات العربيـــة المتحدة، ومن ثـــم البحرين، 
أضُيفـــت دول الخليـــج إلـــى إطـــار الدفـــاع الجـــوي مـــن خلال ربط 
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جميـــع أجهزة الاستشـــعار والأصـــول في الدول المشـــاركة. كما جرت 
مناقشـــات رفيعة المســـتوى بين الأطراف في شـــرم الشـــيخ/مصر في 
2022م. ودعـــا تشـــريع مقتـــرح في الولايات المتحدة إلـــى التعاون مع 
الحلفاء والشـــركاء في الشـــرق الأوســـط، ومنهم دول مجلس التعاون 
الخليجـــي للبحـــث عـــن وســـائل تعزيـــز الدفاعـــات الجماعيـــة، من 
خلال تمكينهـــم من بناء قـــدرات دفاعية جويـــة وصاروخية متكاملة 
لحمايتهـــم من أيـــة هجمات معادية مـــن صواريخ كـــروز والصواريخ 

البالســـتية، والأنظمـــة الجويـــة المأهولة وغيـــر المأهولة.
تطمـــح دول الخليـــج إلـــى بنـــاء نمـــوذج أمني جديـــد في المنطقة 
يعتمـــد آليـــات لزيادة التنســـيق بين الحلفـــاء، والتكامـــل الهادف بين 
عمليـــات تبادل المعلومات وقابلية التشـــغيل البينـــي، وتوليد الثقة في 
دفـــاع جوي وصاروخـــي وبحري متكامـــل جديد. وســـيكون التحدي 
الـــذي تواجهـــه دول الخليـــج هـــو تـــأمين المجالين الجـــوي والبحري 
ضـــد التهديـــدات التقليديـــة والناشـــئة مـــع التعامل مـــع التهديدات 
المتغيـــرة غير المتماثلـــة )asymmetric(. وســـوف تتمثـــل المفاتيح 
الرئيســـية في كيفيـــة توفيـــر المعـــدات العســـكرية القابلـــة للتشـــغيل 
البينـــي، ونظـــام التدريبـــات على المـــدى الطويل. ولابد مـــن التدقيق 
في اختيـــار الشـــريك الأجنبـــي الـــذي يتحقـــق معه ضمـــان الوصول 
إلـــى الأهداف المرجوَة بأعلى مســـتويات الجودة في الزمن المناســـب 
وبالتكلفـــة المعقولـــة، خاصة وأن هناك منافســـات ضارية بين الدول 
العارضـــة تقـــوم علـــى المصلحـــة والسياســـة، وتتصدر هذا المشـــهد 
الولايـــات المتحـــدة والغـــرب في جانـــب والصين وروســـيا في الجانب 

المقابل.

بيئة الأمن البحري في الخليج والبحر الأحمربيئة الأمن البحري في الخليج والبحر الأحمر

خلال الفتـــرة مـــا بين عامـــي 2014م و2020م، كان يتدفـــق مـــا 
معدلـــه ثمانيـــة عشـــر مليـــون برميـــل، أو مـــا يقـــرب مـــن 20% من 
إمـــدادات النفـــط العالميـــة، عبـــر مضيـــق هرمـــز. إن أي انقطـــاع 
في إمـــدادات الطاقـــة العالميـــة ســـيكون لـــه تداعيـــات جيوسياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة كبيـــرة. يمتد الخط الســـاحلي حول شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة لمســـافة 5470 مـــيلًا، مـــع ســـتة أســـاطيل بحرية 
مختلفـــة، بالإضافـــة إلـــى قـــوة متعـــددة الجنســـيات تحـــاول حماية 
الممـــرات المائية. تمتلـــك دول مجلس التعاون الخليجي 416 ســـفينة 
دوريـــة مشـــتركة بين قواتهـــا البحريـــة وخفـــر الســـواحل وتكون كل 
ســـفينة دوريـــة مســـؤولة عـــن مراقبة وإنفـــاذ القوانين عبر شـــريط 

ســـاحلي كبيـــر يبلـــغ طولـــه 41 ميلًا.
في 2015م، أنشـــأ مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فرقـــة العمـــل 
TF-81 كقـــوة بحريـــة مشـــتركة تقـــوم بدوريـــات في الميـــاه الدوليـــة 
للخليـــج وخليج عمـــان وبحر العـــرب وخليج عدن، ولكـــن الخلافات 
أعاقـــت من نشـــاطه. وتقود الولايـــات المتحدة من مقرها الرئيســـي 
في البحريـــن، القـــوات البحريـــة المشـــتركة )CMF( المعنيـــة بالأمـــن 
البحـــري في الخليج والمياه القريبة. تأســـس منتـــدى القوات البحرية 
المشـــتركة مـــع اثنتـــي عشـــرة دولة بعـــد أحـــداث 11 ســـبتمبر، وقد 
نمـــا علـــى مـــدى العقدين الماضيين ليشـــمل أربعـــة وثلاثين دولة. تم 
تشـــكيل فـــرق عمل تابعـــة للقـــوات البحريـــة المشـــتركة في 2001م، 
و2004م، و2009م، وأنشـــأت في 2022م، فرقـــة العمـــل 153 لمعالجة 

الأمـــن البحـــري في البحـــر الأحمر بشـــكل أفضل.
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نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل وتحسين الأمن نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل وتحسين الأمن 
الجماعيالجماعي

اســـتخدام  المتكامـــل  والصاروخـــي  الجـــوي  الدفـــاع  يتطلـــب 
الـــدول لنظام مشـــترك ضـــد التهديـــدات الجويـــة التقليديـــة -مثل 
الطائـــرات والمروحيـــات والُمسَـــيَرات -بالإضافـــة إلـــى الحماية ضد 
الصواريـــخ البالســـتية وصواريخ كروز. ومع تزايـــد الَمدَيات والأعداد 
وتنـــوع أشـــكال الهجوم وتطـــور القـــدرات المعتدية، تواجـــه الأنظمة 
الدفاعيـــة الوطنيـــة قصـــورًا يتطلب ترتيبـــات دفاعية أوســـع، تتعلق 
بالتغطيـــة الجغرافيـــة والفجـــوات في المعلومات والاســـتخبارات. من 
شـــأن النظـــام المتكامل أن يجعـــل دول المنطقة أكثـــر فعالية ضد أية 

محتملة. هجمـــات 
إن التضامـــن الدبلوماســـي لمثـــل هـــذه البنية يمكن أن يســـاعد 
في ردع الهجمـــات. ســـتواجه أي دولة معتدية نظاماً دفاعياً لشـــبكة 
إقليميـــة تعتمـــد فيـــه دول الخليـــج علـــى بعضهـــا البعـــض ويتضمن 
أجهـــزة إنذار أفضل وأكثـــر حداثة، واســـتخبارات متطورة، وقدرات 
للدفـــاع ضـــد أي هجوم. وســـتعمل مثل هذه الشـــبكة المتكاملة أيضًا 
علـــى الإعـــداد لحمايـــة مواطنيهـــا والبنيـــة التحتية الحيوية بشـــكل 

أفضل حال نشـــوب صـــراع مســـتقبلي في المنطقة.
التـــي يتحملهـــا الخصـــوم للهجـــوم  التكلفـــة  تبلـــغ  غالبًـــا مـــا 
باســـتخدام مُسَـــيَرات منخفضـــة التكلفـــة نســـبيًا آلاف الـــدولارات، 
مقارنـــة بإســـقاط الُمسَـــيَرة بصـــاروخ باتريـــوت تكلفتـــه حوالي 6-1 
مليـــون دولار. عنـــد النظر إلى هـــذا الفارق الهائـــل، جنبًا إلى جنب 
مـــع الفجـــوات الحاليـــة في التغطية، فـــإن ذلك يفرض حافـــزًا آخر 
لتطوير نهج جديد ومســـتدام للدفاع الجـــوي والصاروخي الحديث، 

تتعـــدد طبقاتـــه وتتكامـــل عناصـــره في المنطقة.
الكثيـــر من المعدات اللازمـــة لتحقيق القدرة التشـــغيلية الأولية 
للشـــبكة الإقليميـــة )نظـــام الدفـــاع الصاروخـــي الجـــوي المتكامـــل 
Integrated Air Missile Defence IAMD( موجـــودة بالفعل 
في مســـرح العمليـــات. وتـــدرك دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن 
تحديـــث أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي بأحـــدث التقنيـــات يمثـــل أولوية، 
اســـتناداً إلـــى المقابلات التـــي أجريت مع فرقة العمل وشـــراء ودمج 
نظـــام ثـــاد مؤخـــراً، ولا ســـيما مـــن قبـــل الإماراتـــيين. ومـــع ذلـــك، 

لتحـــسين فعاليـــة أنظمة الدفاع الجوي، تحتـــاج دول الخليج الراغبة 
في نظـــام متعـــدد الطبقات إلـــى التكامـــل، لإزالة الفجـــوات الكبيرة 
في تغطيـــة أجهـــزة الاستشـــعار والصواريـــخ الاعتراضيـــة، وتوفيـــر 
إطـــار مشـــترك للإنـــذار المبكـــر، وتحقيق أقصـــى قدر مـــن الكفاءة 
والفعاليـــة. علاوة علـــى ذلـــك، يجـــب علـــى كل دولـــة في المنطقة أن 

تراعـــي مســـتوى الاعتمـــاد على بعضهـــا البعض.

تعميق الشراكات للحفاظ على الأمن البحري وعدم انتشار أسلحة تعميق الشراكات للحفاظ على الأمن البحري وعدم انتشار أسلحة 
الدمار الشامل الدمار الشامل 

إن أي اســـتراتيجية أمنية فعالة تهـــدف إلى مكافحة التهديدات 
البحريـــة المعتديـــة ســـتتطلب اســـتثمارًا إضافيًا في المـــوارد البحرية 
والتكامـــل الوثيـــق للمـــوارد المحـــدودة المتاحـــة في أي وقـــت. ولـــدى 
مســـؤولي الأمن والدفـــاع في مختلف دول مجلـــس التعاون الخليجي 
دافـــع قـــوي لتعزيـــز قدرتها علـــى الدفاع عـــن مصالحهـــا البحرية. 
وبالإضافـــة إلـــى الحاجـــة إلـــى زيـــادة المنصـــات البحريـــة ودمجها 
بشـــكل أفضل، ســـيكون من المفيد إنشـــاء منتدى لتنسيق جهود إنفاذ 
القانـــون والتحلـــيلات في جميع أنحاء المنطقة، علـــى غرار الإنتربول 
الدولـــي والجوانـــب الإجراميـــة  القانـــون  انتهـــاكات  مـــع  للتعامـــل 
المرتبطـــة بالإمـــداد البحري بالأســـلحة والقدرات الأخـــرى للجهات 
المعتديـــة. ومن شـــأن مثل هذا المنتـــدى أن يتيح زيـــادة التواصل بين 
أجهزة الأمن الداخلي، ويســـمح لها بتبادل المعلومات، والمســـاعدة في 
تحديـــد اتجاهـــات الجريمة المنظمـــة، وخلق ســـبل للتدريب لتحقيق 
معاييـــر مهنيـــة أعلـــى في مجـــال إنفـــاذ القانـــون. إن ذلـــك ســـيضع 
المنطقـــة في وضـــع أفضـــل لمواجهـــة التهديـــد الذي تفرضه أنشـــطة 
الانتشـــار النـــووي المعتدية. ويتيح هـــذا التعاون بنـــاء الوعي بالمجال 
البحـــري مـــن خلال منصـــات الاســـتخبارات والمراقبة والاســـتطلاع 
المتكاملـــة، وتبـــادل المعلومـــات، وتركيـــز الأصول في المواقـــع لمواجهة 

أي انتشـــار مُعادٍ.

أهمية وحجم ما تحقق من بناء القدرات الذاتيةأهمية وحجم ما تحقق من بناء القدرات الذاتية

حظي العمل العســـكري المشـــترك باهتمـــام دول مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة انطلاقًا من قناعة راســـخة بوحـــدة الهدف 

على رأس التحديـــات أمـــام دول الخليـــج يأتي التعامل مـــع التهديدات 

المتماثلـــة غيـــر  المتغيـــرة  والتهديـــدات  والناشـــئة  التقليديـــة 

   تمتلــك دول الخليــج ميزانيــات عســكرية كبيــرة ينبغــي توجيههــا لبنــاء 

وتطوير صناعة الدفاع المحلية بالشــراكات في التخطيط والبحوث والإنتاج
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الاســـتعداد والاســـتدامة. وفي حـــال الاعتماد الكلي على الشـــركات 
الأجنبيـــة في توريـــد السلاح، فقد تفضـــي التوترات الجيوسياســـية 
إلـــى تعطيـــل الإمدادات وجعـــل الأصول المهمة غيـــر صالحة للعمل. 
ويتأســـس بناء القـــدرات الصناعيـــة الدفاعية المحلية بما يتماشـــى 
مع الأولويات الوطنية على دعائم رئيســـية هـــي التخطيط المتكامل، 
وتقييم احتياجات الصناعة، وتطوير الخيارات والتحسين المســـتمر، 

والمراقبة.
off-  تســـتخدم دول مجلـــس التعـــاون الخليجي أنظمـــة جاهزة

the-shelf لعملياتهـــا التنظيميـــة، وكانـــت لديهـــا دائمًـــا مخـــاوف 
أمنيـــة بشـــأن سلامـــة البيانـــات واضطـــرت إلـــى اللجوء إلـــى عزل 
بياناتهـــا فعليًـــا عـــن الشـــبكات الخارجيـــة. ينبغـــي تطبيـــق عمليـــة 
الشـــركات المحليـــة  تشـــمل  المســـلحة  للقـــوات  تخطيـــط متكاملـــة 
المصنعـــة للدفاعات. إن الحـــوار بين وزارات الدفاع وصناعة الدفاع 
المحليـــة يثري معرفـــة كل جانب باحتياجات الطرف الآخر، ويســـمح 
لـــكل منهما ببناء قدراته بطريقة تســـاهم في نجـــاح المهمة. وبتطبيق 
مفهوم التكامل المدني العســـكري، ســـيتيح نظامًـــا بيئيًّا أقوى للبحث 

والتطويـــر، وخفضًـــا لتكاليف التصنيـــع، ووضعًا أكثـــر مرونة.

وفي دول الخليج، من شـــأن مشـــاركة الحكومات ووزارات الدفاع 
والقوات المســـلحة مـــع صناعاتها الدفاعية في القـــدرات التي ترغب 
في بنائهـــا، والتحديـــات التـــي تحتاج إلـــى التغلب عليهـــا، على مدى 
الســـنوات العشـــر إلى الخمس عشـــرة المقبلة أن تعزز النظام البيئي 
الدفاعـــي ليتمكن من إنتاج منصات رفيعة المســـتوى تســـتحق الفخر 
الدفاعـــي الوطنـــي. عندمـــا يكـــون المســـؤولون في صناعـــة الدفـــاع 
شـــركاء مبكريـــن في عمليـــة التخطيـــط، ومـــن خلال حـــوار تعاوني 
ســـيمكنهم تحديـــد القدرات التي يمكن إنجازهـــا من خلال التصنيع 
المحلـــي وتلك التي تتطلب الاســـتيراد. وســـينعكس ذلك على تحفيز 
جهـــود البحـــث والتطوير المشـــتركة. من أجل التغييـــر يجب أن يأتي 
هـــذا التوجيـــه مـــن أعلـــى المســـتويات الحكوميـــة -وإلا فـــإن القادة 

العســـكريين و"المســـتخدمين" سيستمرون في اســـتيراد أدواتهم".
بمجـــرد أن تحدد وزارة الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي 
قدراتهـــا العســـكرية ذات الأولوية علـــى المدى الطويـــل، يجب عليها 
تحديـــد المكونـــات الصناعية اللازمة لاســـتدامتها. الأصول المختلفة 

والمصيـــر، إضافة إلـــى حقائق الجغرافيـــا والتاريخ المشتــــرك. ومن 
أبـــرز إنجـــازات العمل العســـكري الخليجـــي المشـــترك: )1( اتفاقية 
الدفـــاع المشـــترك لمجلس التعـــاون في ديســـمبر 2000م، وقد حددت 
وأسســـه  ومنطلقاتـــه  المشـــترك  الدفـــاع  مرتكـــزات  مـــن  العديـــد 
وأولوياتـــه، لتعزيـــز العمـــل العســـكري المشـــترك، ورفـــع القـــدرات 
الذاتيـــة الجماعية. )2( اســـتراتيجية دفاعية لـــدول مجلس التعاون 
في ديســـمبر 2009م بلـــورت رؤية واضحة لتنســـيق وتعزيـــز تكاملها 
وترابطهـــا وتطويـــر إمكانياتهـــا للدفــــاع عن ســـيادتها واســـتقرارها 
الاســـتراتيجية  التهديـــدات  وتقييـــم  العـــدوان  وردع  ومصالحهـــا، 
والتحديـــات والمخاطر بصفة دوريـــة. )3( تطوير قوات درع الجزيرة 
في ديســـمبر 2013م، تحـــت قيـــادة موحـــدة ومواصلـــة اســـتكمال 
الأكاديميـــة  وإنشـــاء  والتســـليح،  البشـــرية  القـــوى  مـــن  مرتباتهـــا 
الخليجيـــة للدراســـات الاســـتراتيجية والأمنيـــة في أبو ظبـــي لمواكبة 
التطور المتســـارع في مجال العلوم والمعارف العســـكرية والأمنية. )4( 
افتتـــاح مركـــز العمليات البحـــري الموحد في فبرايـــر 2016م، ومقره 
مملكـــة البحريـــن. )5( تنفيـــذ شـــبكة الاتصـــالات المؤمنة ومشـــروع 
المســـار المكمل لها، واســـتخدام خدمة الاتصالات الفضائية كوســـيلة 
بديلـــة في حالـــة انقطاع الخدمـــة. )6( ربط مراكـــز عمليات القوات 
الجويـــة والدفاع الجـــوي في دول المجلس مـــن خلال منظومة "حزام 
التعـــاون"، وتطويرها المســـتمر لتمثل درجة جاهزيـــة عملياتية وفنية 
عالية. )7( تنفيذ التدريبات المشـــتركة بصورة دورية ووفقــــاً لبرامج 
زمنيـــة محـــددة، لجعل القوات بـــدول المجلس أكثر تجانســـاً وتوافقاً 
خلال تنفيـــذ العمليـــات المشــــتركة. )8( توحيـــد ووضـــع آليات عمل 
مشـــتركة لتبـــادل المســـاندة الفنيـــة في مجـــالات الإمـــداد والتموين 

والصيانـــة والدعـــم الفني.

الخطوات القادمة على صعيد تطوير القدرات العسكرية الذاتيةالخطوات القادمة على صعيد تطوير القدرات العسكرية الذاتية

تمتلـــك دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ميزانيـــات عســـكرية 
كبيـــرة، وينبغـــي للحكومـــات بناء صناعـــة الدفاع المحليـــة من خلال 
الحـــوار والشـــراكات. ينطوي هذا النهج علـــى تحويل صناعة الدفاع 
المحليـــة مـــن الاعتمـــاد علـــى الُمـــورِد إلـــى الشـــريك في التخطيـــط، 
ممـــا يجعلهـــا عنصـــرًا رئيســـيًا في نجـــاح المهمة مـــن خلال تحسين 

ـــا     بيـــع نظـــام القبـــة الحديديـــة للإمـــارات أضـــاف نظامح

الخليـــج لـــدول  الجـــوي  الدفـــاع  خيـــارات  مزيـــج  إلى  آخـــر 

المقــام الأول في  الخليجيــة في  الجــوي  الدفــاع  يتــم نشــر أنظمــة     

"نقطــة دفــاع" لحمايــة بنيــة تحتيــة حيويــة واحــدة معقــدة أو منفصلــة
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مثـــل المركبات المدرعة الخفيفـــة أو الطائرات المقاتلـــة لها متطلبات 
ماديـــة مختلفـــة، بمـــا في ذلـــك قطـــع الغيـــار والوقـــود. في المقابـــل، 
تتطلـــب الأصـــول مثـــل الدفاعـــات الســـيبرانية تحديثات مســـتمرة 
للبرامـــج وأجهـــزة مرنـــة مثل الخـــوادم. وبغـــض النظر عـــن التركيز 
علـــى تطويـــر وتنمية القـــدرات العســـكرية، يجب مراعـــاة متطلبات 
الاســـتدامة عبـــر المنصـــات والأنظمـــة بشـــكل شـــامل. ومـــن خلال 
الصناعيـــة  للاحتياجـــات  الواضـــح  والفهـــم  المتكامـــل  التخطيـــط 
الدفاعيـــة، يمكـــن لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي تعميـــق الإنتاج 
الدفاعـــي المحلـــي بمـــا يتماشـــى مـــع المتطلبـــات التشـــغيلية ونجاح 

المهمـــة، والابتعـــاد عـــن دوافع التنميـــة الاقتصاديـــة البحتة.
إن الاعتـــراف بمركزية الصناعة المحليـــة في القدرات الدفاعية 
يمثـــل تحولًا عن الاعتماد الســـائد على الشـــركات الأجنبية المصنعة 
للمعـــدات الأصليـــة. ونظراً لميزانيـــات المشـــتريات الدفاعية الكبيرة 
في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فـــإن توجيه قـــدر متواضع من 
الأمـــوال نحو الصناعة المحليـــة يمكن أن يولد عائـــداً وفيراً. ويجب 
علـــى حكومات دول مجلـــس التعاون الخليجي أن تلعب دوراً نشـــطاً 
في مراقبـــة وتحـــسين صناعاتهـــا الدفاعية. وتعد المراقبة المســـتمرة 
أمـــرًا ضروريًا، حيث تقوم القوات المســـلحة وأصحـــاب المصلحة في 
الصناعة بتقييم أداء الصناعة بشـــكل مشـــترك باستخدام مؤشرات 

الأداء الرئيســـية والمعالم الرئيســـية القابلة للقياس.

كيفية الحفاظ على منظومة عدم انتشار أسلحة الدمار الشاملكيفية الحفاظ على منظومة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

أدى انســـحاب الولايـــات المتحدة مـــن المنطقة، وزيادة مشـــاركة 
روســـيا والـــصين إلـــى تغييـــر الديناميكيـــات الإقليميـــة، ولا يـــزال 
عـــدم  والتزامـــات  المتكافئـــة،  غيـــر  والقـــدرات  النـــووي،  التهديـــد 
الانتشـــار يمثل قضية مهمة. ومع ذلك، في ظل المناخ الجيوسياســـي 
والأمنـــي الحالـــي، ربما من غيـــر المرجح أن تنضم إيـــران عن طيب 
خاطر إلى مبادرة إنشـــاء منطقة خالية من أســـلحة الدمار الشـــامل 
في الخليـــج ما لم تتـــم معالجة تغيير جوهـــري في ديناميكيات الأمن 

الإقليمـــي، مثـــل الغموض النووي الإســـرائيلي.
خلـــق التحســـن الأخيـــر في العلاقـــات بين طهـــران والريـــاض 
فرصة لإجراء مناقشـــات حـــول التعاون النـــووي المحتمل بين هاتين 
القـــوتين الإقليميـــتين. مثـــل هـــذا التعاون لديـــه القدرة علـــى تعزيز 
تدابيـــر بنـــاء الثقـــة ليس فقـــط بين الســـعودية وإيران ولكـــن أيضًا 
بين الـــدول الأخـــرى داخل منطقة الخليج لتحرير الأســـلحة النووية. 
وقـــد تشـــمل تدابيـــر بناء الثقـــة هذه جوانـــب مختلفة، بمـــا في ذلك 
الحـــوارات العســـكرية فيمـــا يتعلـــق يتقاســـم المســـؤوليات المرتبطة 
بالتخصيب النووي، وإنشـــاء آليات المراقبة، بدعم وإشـــراف الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية. ومـــن الممكن أن يؤدي هـــذا النهج التعاوني 
إلـــى تعزيـــز الاســـتقرار والأمـــن الإقليميين بشـــكل كبيـــر من خلال 

تعزيـــز الثقة المتبادلـــة والشـــفافية في المجال النووي.
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وصينيـــة توقيـــع اتفـــاق مشـــترك لصناعـــة مُسَـــيَرات عســـكرية في 
الســـعودية. وأشـــارت تقاريـــر أنـــه يتم تطويـــر صواريخ بالســـتية في 
الســـعودية بمســـاعدة الـــصين. كمـــا اتفقـــت الإمـــارات مـــع الصين 
لإجـــراء تدريبـــات عســـكرية مشـــتركة. وظهـــرت أيضًـــا مؤشـــرات 
حيـــث  الصناعيـــة،  الأقمـــار  مجـــال  عســـكري في  تعـــاون  لبدايـــة 
وقعـــت الســـعودية مـــع الـــصين مذكـــرة تفاهـــم في 2019م، للتعاون 
في اســـتخدام نظـــام بايـــدو للملاحـــة بالأقمـــار الصناعية. وتســـعى 
الريـــاض لإنشـــاء مشـــروع نـــووي ســـلمي في إطـــار خطتهـــا لتغطية 
احتياجاتهـــا من الكهرباء. وقعت مؤسســـة الإمـــارات للطاقة النووية 
مذكـــرات تفاهـــم مـــع مؤسســـات صينيـــة؛ لتطوير مشـــاريع الطاقة 
النوويـــة الســـلمية في الإمـــارات. وقامت موســـكو بعرض أســـلحتها 
للبيـــع في معرض للـــسلاح بأبو ظبي. وأشـــارت تقاريـــر متعددة إلى 
أن الريـــاض تتجه لإبرام اتفاقيات لاقتناء منظومة الدفاع الروســـية 

المضـــادة للصواريـــخ "إس-400".
لابـــد من اختيار الشـــراكات الآمنـــة والمفيدة التي تســـاعد على 
تـــأمين البحـــار والممرات، ويجـــدر الانتباه جيدًا إلـــى دروس التاريخ، 
عنـــد التعامـــل مع الغير في التطوير التكنولوجـــي، في الغرب ينظرون 
إلـــى تكنولوجيـــات "حرجة" ولن يســـمحوا إلا بنقـــل التكنولوجيا إلى 
مرحلـــة أعلـــى درجـــة واحدة ممـــا يمتلك الشـــريك، وربمـــا يمدونه 
بمعلومـــات خاطئـــة ليتعثـــر ولا يســـتمر، لأن مصلحتهـــم فـــوق كل 

اعتبـــار، ولهم أهـــداف معلنة.

ملاحظات ختاميةملاحظات ختامية

هنـــاك في الولايـــات المتحـــدة مـــن يحثـــون قـــادة الخليـــج علـــى 
الالتـــزام علناً بمســـتقبل تظل فيه الولايات المتحدة شـــريكهم الأمني 
الأساســـي، والتوقف عـــن تهديداتهـــم المتكررة بالتوجـــه إلى الصين 
أو روســـيا لمـــلء الفراغـــات الأمنية المتصـــورة. وهـــؤلاء يتطلعون إلى 
إصـــدار رؤيـــة 2040م، بمشـــاركة أمريكيـــة / خليجيـــة، وتســـتهدف 
"أمـــن الخليـــج المتكامل"، ورســـم خطـــة طموحة لبناء نظـــام مترابط 
تمامًـــا للدفاعـــات الجويـــة والصاروخيـــة، وتحقيـــق تعـــاون متعـــدد 
الأطـــراف ضمـــن هيـــاكل الأمن البحـــري القائمـــة. وبذلـــك تصبح 
المصالـــح الحيوية للولايـــات المتحدة وشـــركائها أوثق أمانـــاً وأضمن 

استدامة.
طـــورت دول الخليـــج علاقاتهـــا مـــع الـــدول المنافســـة للولايات 
المتحـــدة، وأهمهـــا الـــصين وروســـيا مـــن أجـــل حمايـــة أمنهـــا مـــن 
التهديـــدات المحتملـــة. وكانت زيـــارة الرئيس الصيني للســـعودية في 
2022م، مـــن المحطـــات الهامـــة في العلاقـــات الســـعودية-الصينية. 
ومثلـــت المصالـــح المشـــتركة بين بـــكين والخليـــج دافعـــاً للتعـــاون في 
والطاقـــة  الصناعيـــة  والأقمـــار  النوويـــة  الطاقـــة  منهـــا  مجـــالات 
المتجـــددة. وباعتبار الصين هي المســـتورد الرئيســـي للنفط من دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، فقـــد أصبح تأمين إمـــدادات النفط من 
أولويـــات الصين. لم تضع الصين أي اشـــتراطات لشـــراء الأســـلحة 
أو اســـتخدامها مـــن قِبَـــل الســـعودية أو الإمـــارات، خاصة بالنســـبة 
للمُسَـــيَرات، بل إن ســـعرها منخفـــض مقارنة بالأســـلحة الأمريكية. 
وعقـــدت صفقـــات هامـــة منهـــا طائـــرات F-35 ، ومُسَـــيَرات وينج 
لـــونج 2، وطائـــرات تدريب قتالية L-15. أعلنت شـــركات ســـعودية 

* أكاديمي ــ جمهورية مصر العربية 
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رؤى وتطور القدرات الذاتية الخليجية وأمن الممرات المائية ومحاربة الإرهابرؤى وتطور القدرات الذاتية الخليجية وأمن الممرات المائية ومحاربة الإرهاب

الجغرافيا السياسية والقوة الصلبة والناعمة الخليجية
 والشراكات و تطوير القدرات.. دعائم الأمن الإقليمي

ــة،  ــى المســتويات الثلاث ــا مــع وعل ــم تفاعله ــة الاســتراتيجية مــن تعــدد مســتوى رصدهــا وتقيي ــرؤى الخليجي ــة ال ــرز أهمي تب
الدوليــة والإقليميــة والخليجيــة العربيــة. وخاصــة في المنطقــة البحريــة الحيويــة للبحــر الأحمــر والخليــجين العربــي وعــدن، 
وينعكــس ذلــك جليًــا مــن تشــابك الموقــف الإقليمــي الإيرانــي مــع الموقــف اليمنــي الحوثــي، فإيــران تســتخدم الحوثــيين ضــد 
دول الخليــج وخاصــة الســعودية والإمــارات، وبالمقابــل يســتخدم الحوثيــون الإمكانــات الإيرانيــة ضــد إســرائيل لمحاولــة 

العــزف علــى وتــر تســجيل موقــف داعــم لغــزة وبالتالــي للقضيــة الفلســطينية.

لواء اح د. محمد قشقوش

وفــى هــذا الإطــار تظهــر أهميــة الشــراكات والتحالفــات المرنــة أو 
كمــا في  والإقليمــي  الدولــي  البحــري  المؤقتــة، وخاصــة في المجال 
البحريــة  القيــادة  في  كمــا  الأمريكيــة،  البحريــة  المركزيــة  القيــادة 
المتعــددة لمجابهــة الحوثــيين في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن فيمــا 
وردع  مجابهــة  يســتلزم  ممــا  الازدهــار(  )حــارس  بعمليــة  عــرف 
الإرهــاب وخاصــة الإيرانــي والحوثــي، وهــو مــا أفــرز إعــادة تصنيــف 
الولايــات المتحــدة للحوثــيين كفصيــل إرهابــي .. ومــن جهــة أخــرى 
ظهــرت أهميــة تطويــر القــوى الذاتيــة الخليجيــة، كقيمــة مضافــة 
لقواهــا الشــاملة الصلبــة والناعمــة ودعــم للأمــن القومــي الخليجــي 

والعربــي.
)الشــراكات  مــن خلال  اطُروحتنــا  تنــاول  يتــم  ســوف  المحتويــات: 
والتحالفــات البحريــة، ومنهــا حــارس الازدهــار -الأمــن الخليجــي 
-مكافحــة  المائيــة  والممــرات  البحــري  -الأمــن  الذاتيــة  والقــدرات 
الإرهــاب وخاصــة في المجال البحــري – وأخيــرًا تفــاعلات الأمــن 

القومــي الخليجــي مــع الــدول الكبــرى والمنظمــات الدوليــة(.

: الشراكات والتحالفات البحرية الحيوية )البحر الأحمر-الخليج  : الشراكات والتحالفات البحرية الحيوية )البحر الأحمر-الخليج أولاح أولاح
العربي-خليج عدن(العربي-خليج عدن(

ويقصــد بهــا تجمعــات بحريــة إقليميــة متجانســة في شــكل تحالفــات 
للتشَــكلٌ  قابلــة  )مرنــة(  شــراكات  أو  مســتقرة  شــبه  أو  مســتقرة 

مجموعــة  يحــوي  رئيســي  اســتراتيجي  هــدف  لتحقيــق  والتطــور، 
أهــداف فرعيــة، لتكــون المحصلــة هــي الارتقــاء والتطويــر للأمــن 
والممــرات  الداخليــة  البحــار  علــى  التركيــز  مــع  العــام،  البحــري 
ــة، مــع  ــة العدائي المائيــة الاســتراتيجية، والتحســب للأنشــطة البحري
اســتخدام وتوظيــف كافــة وســائل القتــال والمعاونــة البحريــة، بمــا 
ــة والحــرب  ــة والجوي ــة مــن المســيرات البحري ــا الوســائل الحديث فيه

والســيبرانية. الإلكترونيــة 
ــة، الأول وهــو  ــة البحري ــن المواجه ــى مســتويين م ــا ســنتعرض إل وهن
المســتوى الاســتراتيجي البحــري للقيــادة المركزيــة البحريــة، ضمــن 
القيــادة المركزيــة العامــة في إقليــم الشــرق الأوســط، والثانــي هــو 
مســتوى التعــرض البحــري الدولــي وخاصــة الغربــي ضــد القــوات 
الحوثيــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وامتــداده، فيمــا عُــرف 

بعمليــة )تحالــف حــارس الازدهــار(.

القوات البحرية الأمريكية المشارِكة في الخليج والبحر الأحمر:
Combined maritime forces.  

)البحريــة(  الأمريكيــة  المركزيــة  القيــاد  ضمــن  قيادتهــا  وتتمركــز 
في قاعــدة العُديــد القطريــة، وتتكــون تشــكلاتها المقاتلــة مــن ثلاث 
فــرق عمــل بحريــة مشــترَكة، أرقــام 150،151،153 بالإضافــة إلــى 
فرقتــي عمــل مختلطتــان همــا رقمــي 99 ،59 وتغطــي فرقــة العمــل 
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المشــترَكة 153)الأرجوانيــة( ومعهــا فرقاطــة مصرية-منطقــة البحــر 
الأحمــر وجــزءًا مشــتركًا )أرجوانــي/ أزرق( بين بــاب المنــدب وخليــج 
عــدن، بينمــا تغطــي فرقــة العمــل المشــترَكة 150 منطقــة بحــر عُمــان 
فرقــة  أمــا  الأرجوانــي.  الأزرق/  المشــترك  الجــزء  )الزرقــاء(وذات 
العمــل المشــتركة 151 فتغطــي منطقــة الخليــج العربــي )الخضــراء(.
فتتولــى  والبحــري(  )الجــوي  المختلطتــان  العمــل  فرقتــي  وأخيــرًا 
أولاهمــا الفرقــة 99 جنــاح الاســتطلاع الجــوي الأمريكــي المتمركــزة 
بالكويــت، مهــام القــوات الجويــة )غيــر المأهولة-الدرونــز الجــوي( 
مهــام   59 الفرقــة  ثانيتهمــا  تتولــى  بينمــا   ..397 و   386 أرقــام 
نشــرحتى100 ســفينة )غيــر مأهولة-الدرونــز البحــري( ولعل أهمها-
sail drone explorer&t38 devil day-  مع ومراقبة السفن 
التــي يمكــن أن تنقــل أســلحة وذخائــر إلــى البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن، مــع تدريبــات مشــتركة لتجمــع مشــترك لمــدة 18 يــوم للعديــد 

مــن الــدول منهــا البحريــن والأردن بالإضافــة إلــى  إســرائيل.
    

ثانيحا: تحالف قوات حارس الازدهار:ثانيحا: تحالف قوات حارس الازدهار:

هــو تحالــف دولــي بحــري متعــدد الجنســيات، تحــت قيــادة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، بهــدف القيــام بعمليــات عســكرية مضــادة ،للــرد 
علــى الهجمــات التــي تقــوم بهــا قــوات الميليشــيات الحوثيــة اليمنيــة 
ــا  ــة أو المتجهــة إليه )أنصــار الله( ضــد الســفن الإســرائيلية )المملوك
أو المرتبطــة بهــا( وبعــض الســفن الأخــرى، في منطقــة جنــوب البحــر 
ــر  ــه وزي ــن عن ــى بحــر العــرب، وهــو مــا أعل ــج عــدن إل الأحمــر وخلي
الدفــاع الأمريكــي لويــد اوســتين في 19 ديســمبر 2023م، حيــث أعلــن 
أن التحالــف قــد تشــكل تحــت قيــادة القــوات البحريــة المشــتركة 
للقيــادة المركزيــة البحريــة في قطر)العُديد(،وتحــت قيــادة قــوة المهــام 
ــج عــدن  ــة البحــر الأحمــر وخلي ــم 153 المنوطــة بمنطق المشــتركة رق

)المنطقــة الأرجوانيــة الســابق الإشــارة إليهــا(.
الســفن  ضــد  للهجمــات  تــروج  الحوثية-كمــا  القــوات  وتهــدف 
الإســرائيلية في البحــر الأحمــر وبحــر العرب-إلــى وقــف الحــرب 
الإســرائيلية الفلســطينية في قطــاع غــزة، مــع العمــل علــى دخــول 
الاحتياجــات إلــى قطــاع غــزة، خاصــة الغــذاء والــدواء. كمــا اعتبــرت 
القيــادة الحوثيــة، أن العمليــة حــارس الازدهــار هــي بمثابــة جــزء 
العربيــة  والأمــة  وغــزة  الفلســطيني  الشــعب  علــى  العــدوان  مــن 
ــة  ــراض الســفن الإســرائيلية والموجه ــات اعت ــة، وإن عملي والإسلامي
مــن الحوثــيين، هــي بهــدف فــك الحصــار عــن قطــاع غــزة، كمــا 
هــددت البــوارج والمصالــح والملاحــة الأمريكيــة، حيــث أن الهــدف 
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الأمريكــي هــو حمايــة إســرائيل، وأن التهديــدات الأمريكيــة لــن تغيــر 
الموقــف الحوثــي مــن العمليــة حــارس الازدهــار التــي تهــدف إلــى 

حمايــة إســرائيل، عــل حــد قولهــم.

مكونــات عناصــر التحالــف البحــري )حــارس الازدهــار(: حيــث يتكــون 
مــن عــدد غيــر محــدد مــن القطــع البحريــة الحليفــة، وينقســم إلــى 
القيــادة والســيطرة  أربعــة عناصــر قتــال رئيســية، الأول: عنصــر 
الامريكــي، الــذي يقــود الســفن الأمريكيــة وغيــر الأمريكيــة )عــدا 
الســفن الفرنســية(. والثانــي: عنصــر القيــادة والســيطرة والقتــال 
الفرنســي. والثالــث: عنصــر مــن ضبــاط الأركان البحــريين والمشــكل 

ــة. ــال أو قــوات بحري ــك ســفن قت مــن عــدة دول لا تمتل
وتتكــون قطــع القتــال البحريــة الرئيســية مــن المدمــرات والفرقاطــات، 
لايون-وكاربي-وماســون(،  إس  إس  )يــو  هــي  أمريكيــة   3 أهمهــا 
ومدمــرة بريطانيــة فئــة 45 دفــاع جــوى، وفرقاطــة يونانيــة، وســفينة 
ســيريلانكية، بالإضافــة لبعــض الســفن التــي تقــوم بجمــع المعلومــات 
كمــا في ســنغافورة، أو التعــاون مــع ســفن تجاريــة كإيطاليــا، بالإضافــة 

والبحريــن،  الســعودية  بين  وتتــراوح  العســكرية:  البشــرية  -القــوة 
ارتباطًــا بالقــوى الديموغرافيــة للــدٌول الخليجيــة الســت، وتشــمل 
كلهــا قــوات عاملــة وأخــرى شــبه عســكرية كالحــرس الوطنــي، وتخلــو 
ــى  الســعودية فقــط مــن وجــود قــوات احتياطيــة نظــرًا للاعتمــاد عل
نظــام قــوات التطــوع، وتتــدرج التشــكيلات المقاتلــة حتــى مســتوى 

Brigade-Ragement الألويــة. 

للأســطول  البحريــن  في  العربيــة،  البحريــة  القيــادة  مقــرات  إلــى 
الســادس، ومقــر القيــادة البحريــة اليمنيــة في عــدن. كمــا يشــارك 
ضبــاط أركان بحريــون مــن كل مــن كندا-والدانمارك-والنرويــج-
وهولاندا-وجــزر سيشــيل، كمــا أضــاف وزيــر الدفــاع الأمريكــي، أن 

ــا للموقــف. ــادة طبقً ــل للزي ــة قاب ــه المختلف ــف ومكونات هــذا التحال

ا: الأمن الخليجي وتطور القدرات الذاتية الخليجية: ا: الأمن الخليجي وتطور القدرات الذاتية الخليجية:  ثالثح   ثالثح

مــن المســلم بــه أن تكــون العلاقــة طرديــة بين مــدى تحقُــقْ الأمــن 
ومحصلتــه  مكوناتــه  قــدرات  تطــور  ومــدى  جهــة،  مــن  الخليجــي 
ــإن التطــور الموجــب للقــدرات  ــي ف ــة أخــرى. وبالتال ــة مــن جه الذاتي
الذاتيــة ســوف يســتتبعه تطــور مــوازٍ للأمــن الخليجــي ووحداتــه 
بالموقــف  ارتباطًــا  متفاوتــة  وبنســب  هبوطًــا  أو  صعــودًا  الفرعيــة 
لمكونــات  الشــاملة  القــوى  تقييــم  عنــد  وخاصــة  الاســتراتيجي 
ومفــردات النســق الخليجــي لدُوَلِــه ســواء القــوى )الصلبــة( وخاصــة 
ــد  في المجالين العســكري والاقتصــادي، أو القوى)الناعمــة( في العدي
مــن المجالات غيــر الماديــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالسياســة والإ وقيــم 

المجتمــع.  ومعنويــات 

القوة الجوية الخليجية:
 تشــكل قــوة الــردع الضاربــة اعتمــادًا علــى نوعيــات متطــورة مــن 
الطائــرات متعــددة المهــام مــن الجيــل الرابــع وربمــا الخامــس، مــع 
قــوة مــن المروحيــات الهجوميــة، وأســطول مــن النقــل الجــوي المتنــوع 
كالحــرب  الخاصــة  المهــام  وطائــرات  بالوقــود  التــزود  وطائــرات 
الإلكترونيــة والســيبرانية. مــع تنظيمــات عضويــة مــن عناصــر الدفــاع 

الجــوي المختلفــة.

 تطويـــر القـــدرات الذاتيـــة الخليجيـــة يتبعـــه تطـــور مـــوازٍ 

للأمـــن الخليجي ووحداتـــه الفرعيـــة والموقف الاســـتراتيجي

 طائرات هيل

هجومى
طائرات هيل

 طائرات

هجوم

 طائرات

مقاتلة

 قوات شبه.ع

الف

 قوة عسكرية

احتياط.م

 قوة عسكرية

عاملة.م

 قوة عمل

مليون

 قوة بشرية

مليون
البيان

34 262 81 283 150 ... 257 18.7 36 السعودية

30 246 18 99 12 130 65 5.78 10 الإمارات

24 67 7 92 5.5 15 67 633. 2.53 قطر

16 60 ... 36 7.5 24 72 1.71 3.11 الكويت

... 31 10 29 10 100 42 1.46 3.83 عمان

28 74 ... 18 1.5 110 18.4 84. 1.46 البحرين

القًوة الخليجية الشاملة )الصلبة -العسكرية(
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القوة البرية الخليجية: 
وتتكــون أساسًــا مــن دبابــات القتــال الرئيســية لحلــف الأطلنطــي 
المتطــورة، وكذلــك مركبــات القتــال المدرعــة وعناصــر المدفعيــة ســواء 
ذاتيــة الحركــة أو المجــرورة، مــع العديــد مــن نظــم صواريــخ الميــدان 

ــة. المتحرك

القوات البحرية الخليجية:
أدى وجود الأسطول الأمريكي الخامس في الخليج العربي)البحرين( 
ــى عــدم وجــود قطــع  ــج، إل ــة في الخلي ــة البحري ــات الإيراني والعدائي
بحريــة خليجيــة كبيــرة، كحــاملات الطائــرات بأنواعهــا العامــة أو 
المروحيــة، والغواصــات والمدمــرات، بــل الاعتمــاد علــى عــدد محــدود 
مــن الفرقاطــات والقرويطــات وكاســحات الألغــام، مــع عــدد أكبــر مــن 

زوارق المــرور الســريعة المســلحة.

     القــوات الجويــة الخليجيــة قــوة الــردع الضاربــة بطائــرات متطــورة 

هجوميــة ومروحيــات  والخامــس  الرابــع  الجيــل  مــن  المهــام  متعــددة 

القًوة الخليجية الشاملة )الصلبة -الاقتصادية(

 موازنة

 عسكرية

$مليار

زوارق مرور قرويطة فرقاطة
 نظم صواريخ

متحركة

 مدفعيات

ذاتية اوجر

 ناقلات

مدرعة
دبابات طائرات نقل البيان

71.72 39 4 7 490 3253 20694 1485 49 السعودية

15.50 38 9 ... 162 282 12253 354 37 الإمارات

14.07 20 4 ... 16 58 5544 99 12 قطر

9.50 106 ... ... 27 74 4409 367 2 الكويت

7.88 12 5 ... ... 165 5019 154 9 عمان

1.54 50 2 1 17 64 2868 180 3 البحرين

 ح غاز

تريليون

 غاز مليون

يوم

 ح بترول

تروليون

 بترول مليون

ب/يوم
ارصفة موانئ مطارات

 جغرافيا

ساحل كم

   جغرافيا ألف

كم مربع
البيان

9423 133.78 260 10.82 5 413 214 2640 م 2000.15 السعودية

6091 73.75 100 3.77 8 636 43 1318 83.6 ألف الإمارات

23861 167.46 25.25 1.82 3 123 6 563 11.6 ألف قطر

1734 19,51 101.5 2.72 5 166 7 499 17.8 ألف الكويت

651.29 36.60 5.38 98. 5 57 132 2092 309.5 ألف عمان

81,38 18.27 187. 19. 2 190 4 161 760. البحرين
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القوة الخليجية الاقتصادية )الجيواستراتيجية(
ــة  ــة متماســكة ومتكامل ــي وحــدة جغرافي ــج العرب ــم الخلي يشــكل إقلي
مــع شــبه الجــزرة العربيــة وامتــداد البحــر الأحمــر إلــى خليــج العقبــة 
وبحــر العــرب إلــى خليــج عــدن، كمــا تطــل جميــع دول الخليــج العربــي 
ــدد الحــدود  ــع تع ــر )دون دول حبيســة( م ــى ســواحل بحــر أو أكث عل
اســتراتيجية  جيــو  قــوة  يعطــي  والبحريــة، ممــا  البريــة  المشــتركة 

ــم. للإقلي

القوة الخليجية الاقتصادية )البُنى التحتية(:
حيــث العديــد مــن الموانــئ البحريــة والأرصفــة المتنوعــة، وكذلــك 
المطــارات المختلفــة، وشــبكات الطــرق الســريعة والســكك الحديديــة 
والكبــاري والأنفــاق، وشــبكات الكهربــاء والميــاه والاتصــالات، وغيرها.

القوة الخليجية الاقتصادية )الطاقة(:
الطاقــة ثــروة كبيــرة حبــا بهــا الله دول معظــم إقليــم الخليــج العربــي، 
وتتمثــل في الطاقــة الاســتخراجية النفطيــة لمنظمتــي )أوبــك وأوابــك( 
البتروليــة والغازيــة، ســواء معــدل إنتــاج يومــي، او إجمالــي احتياطــي 
الــدول الخليجيــة لاســتخراج  لبعــض  نســبة محــدودة  مــع  مؤكــد، 
الفحــم. وأيضًــا مصــادر الطاقــة غيــر خليجيــة عربيــة في كل مــن 

إيــران والعــراق.

القوة الخليجية الاقتصادية )الإنفاق العسكري(:
يشــكل هــذا الإنفــاق العســكري المتنامــي الــذي تتحملــه )الخزانــة 
العســكرية(، يشــكل مجــازًا، ثمــن تكلفــة الأمــن العســكري الخليجــي، 
وبالتالــي جــزء رئيســي مــن عائــد الأمــن القومــي الخليجــي العربــي.

ا: الأمن البحري ودعم الممرات المائية: ا: الأمن البحري ودعم الممرات المائية:رابعح رابعح

ويرتبــط ذلــك المفهــوم بمثلــث البحــار وممراتهــا المائيــة، ثــم الأســاطيل 
التجاريــة وعلاقتهــا بــالمجال الاقتصــادي، وأخيــرًا الأســاطيل القتاليــة 

وعلاقتهــا بالمجال العســكري.
البحريــة  المائيــة  المســاحة  وتشــكل  المائيــة:  وممراتهــا  -البحــار   1
ــم  ــارات العال ــن ق ــة، وتتشــكل م ــرة الأرضي ــي الك ــة ثلث ــة، قراب العالمي
مــن  الجديــد  العالــم  وقــارات  وآســيا،  وإفريقيــا  أوروبــا  القــديم، 
ــوب  ــم مــن جن ــل ضخــم يضــم أقالي ــتين واســتراليا، وأرخبي الأمريكي
شــرق آســيا )الاندوباســيفيك(بالإضافة إلــى القطــبين )القــارتين(

المتجمــدتين شــمالًا وجنوبًــا.
أهميــة  ذات  داخليــة  بحــار  عــدة  القــديم  العالــم  قــارات  ويتخلــل 
العربــي  والخليــج  والأحمــر  )المتوســط  أهمهــا  لعــل  اســتراتيجية 

والبلطيــق( ثــم يليهــا البحــر الأســود كبحــر شــبه مغلــق، ثــم بحــر 
مغلــق. كبحــر  البلطيــق 

والصناعيــة  الطبيعيــة  المائيــة  والمضايــق  الممــرات  بعــض  وتتحكــم 
ــاة الســويس  ــاب المندب-قن ــل )هرمز-ب ــك البحــار مث في مســارات تل

-جبــل طارق-الدنمــارك -قنــاة بنمــا )مــع عقــارب الســاعة(
الأساســي  قوامهــا  الاقتصــادي:  والمجال  التجاريــة  -الأســاطيل   2
مــن حاويــات البضائــع ونــاقلات الطاقــة ســواء البتــرول/ النفــط أو 
الغــاز وخاصــة الغــاز المســال، وتنتشــر الحركــة التجاريــة الاقتصاديــة 
وخاصــة الحاويــات علــى مســاحة دوليــة تغطــي أركان العالــم، بينمــا 
تتركــز الحركــة التجاريــة الاقتصاديــة لنــاقلات الطاقــة في منطقــة 
والعــراق  التعــاون الخليجــي  التــي تضــم مجلــس  العربــي  الخليــج 
وإيــران، وتؤثــر علــى زيــادة كثافــة التحــركات عبــر الممــرات المائيــة 
الاســتراتيجية وخاصــة هرمــز وعــدن وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس. 
بالإضافــة إلــى حركــة الطاقــة مــن روســيا والولايــات المتحــدة وغــرب 
ــر  ــث تتأث ــة. حي ــدول الإفريقي ــر( وبعــض ال ــا والجزائ المتوســط )ليبي
حركــة نقــل الطاقــة باســتخدام الأنابيــب، كمــا في روســيا الاتحاديــة 

ــال.   كمث

بالتواجــد  ترتبــط  العســكري:  والمجال  القتاليــة  -الأســاطيل   3
بطــول  الجيواســتراتيجي  الموقــع  وعلاقــة  البحريــة،  والســيطرة 
الســواحل وقــوة العناصــر والتشــكيلات والقيــادات البحريــة المقاتلــة، 
الأســاطيل  مســتوى  إلــى  وتشــكيلات،  وحــدات  مــن  تتــدرج  التــي 
البحريــة. ونأخــذ منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كمثــال حيــث 
تأتــي في مقدمــة القــوى البحريــة، وتتمركــز قيادتهــا ضمــن القيــاد 
المركزيــة الأمريكيــة )البحريــة( في قاعــدة العديــد بقطــر بامــتلاك 
10 قيــادات بحريــة و7 أســاطيل. موزعــة حــول الولايــات المتحــدة 
-الرابــع  دييجــو  ســان  غربــا/  فرجينيا-الثالــث  شــرقا/  )الثانــي 
جنوبا/فلوريــدا -الخامــس بالخليــج العربي/البحريــن -الســادس في 
البحــر المتوســط/إيطاليا – الســابع في المحيــط الهــادي/ اليابــان( 
أمــا العاشــر/ ميريلانــد، فهــو أســطول خــاص لدعــم باقــي الأســاطيل 

اليكترونينًــا وســيبرانيًا ضمــن حــرب الشــبكات البحريــة.
كمــا يمكــن أخــذ مصــر كمثــال إقليمــي بحــري حيــث تأتــي في مقدمــة 
الــدول الشــرق أوســطية والإفريقيــة بامــتلاك أســطولين فرعــيين في 
البحريــن المتوســط والأحمــر، والمنــاورة بينهمــا عبــر قنــاة الســويس، 
 task وبمــا يحتويــان مــن حاملتــي مروحيــات بهمــا قــوى مقاتلــة
مــع  ليتشــكل  ألمانيــة.  وغواصــات  رئيســية  ســطح  وســفن   force
بحريــة مجلــس التعــاون، اسُــطول مصــري / خليجــي يعُتــد بــه خاصــة 

ــج عــدن. في منطقــة البحــر الأحمــر وخل
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ا: مكافحة الإرهاب وخاصة البحري: ا: مكافحة الإرهاب وخاصة البحري:خامسح خامسح

توجــد مســاحة رماديــة بين الإرهــاب البحــري مــن جهــة، والقرصنــة 
البحريــة مــن جهــة أخــرى، فنقــاط الاشــتراك الرئيســية هــي أن 
كلاهمــا تنشــآن مــن عمــل بحــري عنيــف وغيــر مشــروع، ولكــن يبقــى 
الاخــتلاف الرئيســي، أن الإرهــاب البحــري غالبًــا ذو هــدف سياســي، 

ــا ذات هــدف اقتصــادي. بينمــا القرصنــة البحريــة غالبً
ومــن حيــث الجغرافيــا المكانيــة، التــي نخــص بها مناطق جنــوب البحر 
الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، حيــث مناطــق العمــل 
ــي، بينمــا تقــع معظــم مناطــق القرصنة)الســابقة(في  البحــري الحوث
القــرن الإفريقــي الصومالــي، وامتــداده في إقليــم أرض الصومــال 

الدولــي  بالاقتصــاد  أضــروا  بــل  إســرائيل،  ضــد  مؤثــر  عســكري 
ــي والخليجــي. والعرب

يتــم قــراءة الجــدول مــن اتجــاه دول الخليــج أفقيًــا، إلــى اتجــاه الــدول 
الكبــرى والأمم المتحــدة. وتم إضافــة إيــران رغــم كونهــا دولــة إقليميــة 
وليســت قــوة دوليــة، لتقاطعهــا مــع الــدول الخليجيــة، وســلبية علاقتها 
مــع الولايــات المتحــدة وحلــف الأطلنطــي، وكذلــك الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة)IAEA(، رغــم علاقاتهــا الإيجابيــة أو المحايــدة تجــاه 

كل مــن روســيا والــصين.

  رؤى وتفاعلات الأمن القومي الخليجي والعلاقات الاستراتيجية   رؤى وتفاعلات الأمن القومي الخليجي والعلاقات الاستراتيجية 
تجاه الدول الكبرى تجاه الدول الكبرى 

 1 -تجاه الولايات المتحدة الأمريكية:
ــة سياســيًا،  ــة في المجمــل، ومتكافئ ــة اســتراتيجية موجب ــر علاق تعتب
وذات مصالــح متبادلــة اقتصاديــة، مــع دعــم عســكري نوعــي للخليــج 

وخاصــة بوســائل الــردع، والتكنولوجيــا المتقدمــة.

المنشــق عــن الصومــال وغيــر المعتــرف بمينائــه البحــري في بربــرة 
إلا مــن إثيوبيــا. التــي لا تمتلــك شــواطئ كدولــة حبيســة. ممــا يزيــد 
التــأزم في القــرن الإفريقــي وخليــج عــدن، حيــث يعتبــر تهديــد وعــدم 
اســتقرار إضــافي لمنطقــة جنــوب البحــر الأحمــر وخاصة بــاب المندب.
ويرتبــط الإرهــاب البحــري في إقليــم شــبه الجزيــرة العربيــة ومحيطــه 
البحــري في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب والخليــج 
العربــي، ارتباطًــا كبيــرًا بنتــاج الانقســام اليمنــى والانشــقاق الحوثــي 
ومــا يواكبــه مــن دعــم إيرانــي كبيــر ونوعــي ومتصاعــد، طــال وهــدد 
ــة وهامــة، وخاصــة الســعودية والإمــارات. كمــا  ــة محوري دول خليجي
يحــاول الحوثيــون أن يضعــوا أنفســهم ضمــن فصيــل النضــال القومــي 
الفلســطيني بدعــم إيرانــي ضــد إســرائيل، ولكنهــم لــم يقومــوا بعمــل 

٢ -تجاه روسيا الاتحادية:
 تعتبــر علاقــة اســتراتيجية مســتقرة في المجمــل، سياســيًا وعســكريًا، 

مــع تنافــس اقتصــادي في مجــال الطاقــة
خاصــة مــع منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبيــك( مــع تعاطــف 
روســي متبــادل تجــاه إيــران رغــم العقوبــات الاقتصاديــة علــى إيــران، 

مقابــل دعــم الأخيــرة للحــرب الروســية علــى أوكرانيــا.

٣-تجاه الصين الشعبية:
تعتبــر علاقــة اســتراتيجية مســتقرة في المجمــل، ولا يوجــد موقــف أو 
تأثيــر سياســي فعــال مــن الــصين تجــاه القضيــة الخليجيــة / العربيــة 
ــة  / الفلســطينية، كمــا لا توجــد علاقــات عســكرية تســليحية صيني
تجــاه الخليــج، عــدا اليســير مثــل بعــض أجيــال الصواريــخ الباليســتية 
ــي متســارع  للســعودية )Silk worms(، مــع تنامــي اقتصــادي صين
في معظــم المجالات التجاريــة تجــاه الخليــج، في مقابــل تنامــي خليجــي 
كبيــر عكســي في مجــال الطاقــة، رغــم التنافــس الروســي / الصينــي.

سادسًا: نجاحات وعقًبات تفاعل الأمن القًومي الخليجي مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية:

إيرانالأمم المتحدةحلف الأطلنطيالصين الشعبيةروسيا الاتحاديةالولايات المتحدةالخليج أفقيًا

مصدر قلقميثاق دوليحليفتقاربتقاربتقارب كبير الخليج سياسيًا

حليف قوىصديقصديقحليف قوىالخليج عسكرياً
 إخلاء من أسلحة

الدمار الشامل

 تهديد مباشر

وبالوكالة

 تعاون عام وطاقة تعاون عدا الطاقة تعاون كبير    الخليج اقتصادياً
تعاون اقتصادي/

 عسكري

 تعاون مع المنظمات

النوعية منافس

............الخليج اجتماعيًا
 تعاون مع المنظمات

الإنسانية

 تفوق ديموغرافي

عدا السعودية
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٤ -تجاه المنظمات الدولية:
ــام الأمم المتحــدة  ــع قي ــدأت م ــة اســتراتيجية خاصــة، ب ــر علاق تعتب
بتوقيــع الــدول الخمســة دائمــة العضويــة علــى ميثاقهــا في 24 أكتوبــر 
1945م، ثــم العديــد مــن دول العالــم بمــا فيهــا العربيــة الخليجيــة 
تباعًــا، حيــت تشــكل مجلــس التعــاون الخليجــي في 25 مايــو1981م، 
ــة اســتخدام حــق النقــض )Veto( في تنافــس شــرقي  لتبقــى معضل
/ غربــي كمــا مــع روســيا تجــاه الأزمــة الأوكرانيــة، ومــع الولايــات 

المتحــدة تجــاه أزمــة غــزة.

كمــا أن هنــاك جهــود دوليــة ضمنهــا جهــود عربيــة وخليجيــة لدعــم 
والســلم  الأمــن  دعــم  مثــل،  متعــددة  مجــالات  في  المتحــدة  الأمم 
الدولــيين-والإخلاء والتخلــص مــن أســلحة الدمــار الشــامل-وإيجاد 
أكبــر مســاحات ممكنــة لتكــون خاليــة مــن الأســلحة النوويــة. هــذا 
-مــن  الخليجيــة  -ومنهــا  العالــم  دول  تقدمــه  مــا  إلــى  بالإضافــة 

الأعمــال الإنســانية ودعــم وحمايــة المنــاخ والبيئــة.

خاتمة:خاتمة:

برهنــت الجغرافيــا الاســتراتيجية والسياســية لإقليــم الخليــج العربي، 
علــى أهميــة ذلــك الإقليــم، ومكوناتــه المؤثــرة علــى مــدى قدراتــه 
ــك بالأمــن  ــاط ذل ــة والناعمــة، وارتب ــه الشــاملة الصلب ــة، وقوت الذاتي
القومــي للإقليــم. وكيــف أثــر وتأثــر بالتحالفــات والشــراكات الدوليــة 
والإقليميــة النوعيــة والعســكرية وخاصــة البحريــة، ارتباطًــا بأهميــة 
الممــرات البحريــة الحيويــة في الإقليــم لــكل مــن البحــر الأحمــر وخليج 
عــدن والخليــج العربــي. ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تهديــدات وصراعــات 
السياســات  نتيجــة  الخليــج،  بمنطقــة  أضــرت  وإقليميــة  دوليــة 
الإيرانيــة والإرهــاب الحوثــي المباشــر ضــد بعــض الــدول الخليجيــة، 
كمــا أضــرت بالتجــارة العالميــة، ولــم يعــط الإرهــاب الحوثــي دعــم 
يســتلزم  مــا  الفلســطينية وخاصــة في غــزة، وهــو  للقضيــة  يذكــر 

ــة. ــة والدولي ــة الإقليمي ــاعلات الخليجي ــج التف ــم نتائ ــة وتقيي متابع

    القـــوة البريـــة الخليجيـــة تتكـــون مـــن دبابـــات حلـــف الأطلنطـــي 

المتطـــورة ومركبـــات مدرعـــة مـــع نظـــم صواريـــخ الميـــدان المتحركة

* مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ـ عضو اللجنة الاستشارية للمركز 
المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ـ مستشار المجلس المصري للشؤون 

الخارجية  
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الحوار مع الحوار مع ""الآخرالآخر"" في الرؤية الخليجية لتحقيق الأمن  في الرؤية الخليجية لتحقيق الأمن 

مع  منسجم  إيجابي  لخطاب  مدعوة  إيران 
سلوك يثبت مصداقيته لتجاوز التاريخ السلبي
أعلنــت وزارة الخارجيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية في 26 ينايــر 2024م، الرؤيــة الخليجيــة للأمــن الإقليمــي، التــي أقرهــا 
المجلــس الــوزاري الخليجــي في دورتــه رقــم )158( بتاريــخ 3 ديســمبر 2023م ووفقــاً لما كشــفت عنــه الريــاض مــن ملامــح تلــك 
الرؤيــة، فإنهــا تســتند إلــى عــدة أســس ومجموعــة مــن الأهــداف. فتنطلــق مــن أســس قيميــة وأخلاقيــة، مُمتزجــة بدوافــع 
واقعيــة براجماتيــة. وهــو مــا ينعكــس في أهدافهــا ذات النظــرة الشــمولية للأمــن، إذ تعتبــره محصلــة لحزمــة متكاملــة تجتمــع 
ــة بين التنميــة الشــاملة  ــط الرؤيــة الخليجي فيهــا المقومــات الماديــة والمعنويــة معــاً. وفي ســبيل تحقيــق تلــك الأهــداف، ترب
والاســتقرار المجتمعــي وحــل الخلافــات بالحــوار كمداخــل لتحقيــق الــسلام الإقليمــي، والتعايــش بين الشــعوب والــدول كنهــج 

ضــروري مــن أجــل حاضــر مزدهــر ومســتقبل آمــن للجميــع.

سامح راشد

أولاح: دوافع واقعية وأهداف أخلاقية:أولاح: دوافع واقعية وأهداف أخلاقية:

تبحـــث شـــعوب العالـــم منـــذ بـــدء التاريـــخ عـــن الأمـــن كغايـــة 
جوهريـــة. فـــضلًا عن كونه شـــرطاً ضرورياً لبقاء الإنســـان وتمكينه 
التهديـــدات  تعـــدد  وعلـــى  الأرض.  في  والانتشـــار  الإعمـــار  مـــن 
والتحديـــات التـــي واجهت البشـــر وتنوعهـــا، إلا أنها جميعاً تنقســـم 
إلـــى مجموعـــتين أساســـيتين: أولاهما هـــي التحديـــات والتهديدات 
الطبيعيـــة، الناجمة عـــن الكوارث الطبيعية والتطـــورات البيئية التي 
لا دخل للبشـــر فيها، على الأقل بشـــكل مباشـــر. والمجموعة الثانية 
هـــي التهديـــدات المرتبطة بالســـلوك الإنســـاني والنوازع البشـــرية. 
وتضـــم هـــذه التهديـــدات الحـــروب والمواجهـــات المســـلحة بســـبب 
التنـــازع علـــى الأرض والحـــدود والمـــوارد، والتنافـــس علـــى النفـــوذ 
والمكانـــة. ولخدمـــة هذه النزعات، بالتبعية، يجري تســـخير إمكانات 
الدول ومقدرات الشـــعوب واســـتهلاك مواردها الطبيعية والبشرية، 
في ســـباقات التســـلح والتكنولوجيا والاختراعات العلمية، وغير ذلك 

مـــن مظاهر التدافـــع والتضاغـــط بين الشـــعوب والمجتمعات.
في هـــذا الســـياق، وكـــرد فعـــل طبيعـــي، بـــات مـــن الطبيعي بل 
والضـــروري أن تحافـــظ الشـــعوب علـــى أمنهـــا وتحمـــي مقدراتهـــا 
وتســـعى إلـــى تعظيـــم قدراتهـــا وتحصيـــل مختلف أشـــكال ومظاهر 

القـــوة، أو بعبـــارة موجـــزة "بمراكمـــة القـــوة الشـــاملة للدولة".
وكمـــا أن للأوجـــه المادية في القـــوة ضرورتها كمكـــون جوهري، 

فـــإن الطبقـــات الناعمـــة في القوة لا تقل أهمية أو ضـــرورة. وإحدى 
هـــذه الطبقـــات هي القـــدرة على التواصـــل والتفاعل مـــع الأطراف 
الأخـــرى في المجتمـــع الدولـــي مـــن خلال قنـــوات ووســـائل ســـلمية 
وباســـتخدام أدوات غيـــر خشـــنة، أهمهـــا علـــى الإطلاق الحـــوار 
والتفـــاوض. أي أن الحـــوار والتواصـــل المباشـــر الســـلمي تجســـيد 
مباشـــر لعمليـــة مزدوجـــة تصـــب في صالح أمـــن الشـــعوب والدول. 
فهـــو مـــن ناحيـــة يعكس امـــتلاك الدولـــة لذلـــك الوجـــه الناعم من 
القـــوة الـــذي يتضمن خبـــرات بشـــرية ورصيد تاريخي ودبلوماســـية 
رصينـــة، بمـــا يتيـــح عمليـــاً القـــدرة علـــى إدارة الحـــوار ومباشـــرة 
التفـــاوض الفعـــال والناجح. وفي الاتجاه المعاكـــس، يصب توافر تلك 
القـــدرات في تقويـــة وتعزيـــز أمـــن ومصالـــح الدولة أو الـــدول التي 
تتمتع بها. فببســـاطة، الحرب ليســـت غاية نهائية واســـتخدام القوة 
المســـلحة أو غيرها من أوجه القوة الخشـــنة، ليســـت هدفـــاً بذاتها. 
وتحقيـــق المصالـــح والأهداف، ولو جزئيـــاً، بالحـــوار والتفاوض، هو 
مكســـب محـــدد التكلفـــة. إذ تنتفـــي معـــه الخســـائر والمـــوارد التي 

تتكبدهـــا الشـــعوب حـــال اللجـــوء إلى القوة الخشـــنة.

ثانياح: مداخل وأدوات: ثانياح: مداخل وأدوات: 

إنتاج المبادرات السلمية:
لـــدول مجلـــس التعـــاون تاريـــخ مـــن المبـــادأة بمســـاعي إرســـاء 
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الاســـتقرار الإقليمـــي بالشـــرق الأوســـط. وذلك منذ تأسيســـه قبل 
أكثـــر من أربعـــة عقود. حيـــث كانت المبـــادرات الســـلمية، ولا تزال، 
جـــزءًا أصـــيلًا مـــن السياســـة الخارجيـــة الخليجية على المســـتويين 
الجماعـــي والفـــردي. وقـــد كان لذلك مردوده الإيجابـــي على تجاوز 
دول الخليـــج العربيـــة تحديـــات صعبـــة خلال تلك الحقـــب الحافلة 
بالتطـــورات والاختبـــارات إقليميـــاً وعالمياً. ويســـجل التاريخ مواقف 
دول الخليـــج في هذا الاتجاه، بدءًا من الثـــورة الإيرانية عام 1979م، 
مـــروراً بالحـــرب العراقية الإيرانيـــة 1980 – 1989م. ثم أزمة الغزو 
العراقـــي للكويـــت 1990 – 1991م، وكان لـــدول الخليـــج مبـــادرات 
إيجابيـــة فعالة بعد وقـــوع هجمات 11 ســـبتمبر 2001م، وفي 2002 
أطلقـــت المملكـــة العربية الســـعودية مبـــادرة غير مســـبوقة خليجياً، 
تفتـــح باب الـــسلام العادل والشـــامل مـــع إســـرائيل، لتتبناها الدول 

العربية رســـمياً وتصبـــح "المبادرة العربيـــة للسلام".
وخلال الألفيـــة الثالثـــة، اتســـع نطـــاق مبـــادرات دول الخليـــج 
ليضـــم إلـــى جانـــب المشـــكلات السياســـية والصراعـــات، قضايـــا 
عالميـــة ومجتمعيـــة. وذلـــك في اســـتجابة لتقاطع الأمن والاســـتقرار 
الإقليمـــي والعالمي مـــع القضايا "المعولمة"، كتلوث البيئـــة وتغير المناخ 
والتصحـــر. قبـــل أن يبـــدأ العقـــد الثالث مـــن الألفية بكارثـــة وبائية 
هـــي جائحة كوفيد-19، والتي تعاطـــت دول الخليج معها بحزمة من 
التحركات والمبادرات الفعالة على مســـتوى البحـــوث العلمية وتوفير 
المســـتلزمات العلاجيـــة والوقائيـــة. وقد أثبتت تلـــك الجائحة أهمية 
وصـــواب المنظور الشـــامل الـــذي يربط الأمن والاســـتقرار والتنمية، 

بمواجهـــة التحديـــات النوعيـــة، يعـــد أن تحولت إلى تهديـــدات غير 
تقليديـــة لأمـــن وأمان الشـــعوب دون اســـتثناء، ودون تحديد جغرافي 

أو تصنيـــف سياســـي أو أي معيـــار للتمييز.
في كل ذلـــك دليـــل عملـــي على ما توفـــره المبـــادرات والتحركات 
الإيجابيـــة مـــن تعزيـــز لمقومـــات الأمـــن، كمـــا لـــو كانـــت خطـــوات 
اســـتباقية لتحصين الدول مـــن الوقوع في شـــرك الأزمات والانزلاق 
إلـــى النزاعـــات والصراعـــات القريبـــة منها، ســـواء كطرف مباشـــر 

فيهـــا أو بشـــكل غير مباشـــر.
ومـــن ثـــم، فمن الضـــروري طرح واســـتحداث مبـــادرات متنوعة 
إنســـانياً في مختلـــف المجالات، لتســـتهدف في النهايـــة تعزيز الحوار 
والتواصـــل الســـلمي والتفاعـــل التعاونـــي بين الشـــعوب في البيئتين 
الإقليميـــة والعالميـــة. وممـــا يزيد فرص نجـــاح دول الخليـــج العربية 
في هـــذا التوجـــه، مبادرتهـــا في الأعـــوام الأخيـــرة إلـــى تنويـــع دائرة 
شـــراكاتها وفتح مســـارات جديدة للتعـــاون مع مختلـــف دول العالم.

تنويع الشراكات:
حصـــد العالم العربـــي ككل، ودول الخليج العربية بصفة خاصة، 
نتائـــج غير إيجابيـــة لحصر التحالفات والشـــراكات الدولية في عدد 
محدود من الدول ذات التوجهات المتشـــابهة، أو على أســـاس اتساق 
السياســـات والأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية والتناغـــم الثقافي 

والحضاري.
هـــذا فضلًا عن الانـــغلاق في توجيه بوصلة الحركة السياســـية 
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وحـــوار التعـــاون والتحالـــف، على الـــدول التي كان يعُتقـــد أنها تقود 
العالـــم وتهيمن علـــى تدفقاته وتفاعلاتـــه السياســـية والاقتصادية، 

وبالتالـــي مقومـــات الأمن فيه.
وقـــد أثبتـــت تلـــك التجـــارب، خصوصـــاً في الأعـــوام القليلـــة 
الماضيـــة، أن تحقيـــق الأمـــن المســـتقر واســـتيفاء شـــروط التنميـــة 
المســـتدامة، يتطلـــب بالضـــرورة عـــدم الانحيـــاز أو الانضمـــام إلـــى 
تحالفـــات مغلقة. بعد أن ثبت مـــراراً خلال محطات تاريخية مهمة، 
فشـــل الرهانـــات الأحاديـــة والتعويـــل المطلـــق على طـــرف واحد أو 

أطـــراف وتكـــتلات ذات توجهـــات وسياســـات واحـــدة.
ولـــم تكـــن دول الخليـــج العربيـــة وحدهـــا التـــي انتبهـــت إلـــى 
ضـــرورة تصحيـــح هـــذا الميـــزان المختـــل، ففـــضلًا عـــن غيرها من 
الـــدول العربيـــة، باتـــت دول كثيرة في العالـــم تدرك أهميـــة التوازن 
في علاقاتهـــا الخارجيـــة وتنويع شـــبكات التعـــاون ودوائر التنســـيق 

وعالمياً. إقليميـــاً 
وبعد أن كانت "العولمة" هي الباب الواســـع لدمج معظم شـــعوب 
العالـــم في بوتقـــة واحدة ثقافيـــة واقتصادية وإلى حد ما سياســـية، 
كشـــفت التطورات العالمية وخصوصاً الأزمات والكـــوارث الطبيعية، 
أن "العولمـــة" لم تفُض إلى اندماج كافة الشـــعوب والدول معاً بشـــكل 
متكافـــئ ومتـــوازن بين الثقافـــات والخصائص والأهـــداف والمصالح 
والاعتبـــارات الخاصـــة بـــكل منها، وجمعهـــا معاً. وإنمـــا كان هدفها 
تفريـــغ تلـــك الخصوصيات مـــن مضمونهـــا، ودفع الشـــعوب والدول 
إلـــى الانغمـــاس ثم الذوبان في نمـــوذج حضاري واحـــد، يفرض على 

الجميع منظومتـــه بمقتضياتها، قيماً ومبـــادئ وآليات.
ولـــذا اتجهـــت كثيـــر مـــن دول العالـــم ومـــن بينهـــا دول الخليج 
العربيـــة، إلـــى تعديـــل معايير الشـــراكة وتوســـيع محـــددات بوصلة 
التوجهـــات الخارجيـــة. باعتماد القيـــم المشـــتركة ذات البعد العالمي 
ســـواء الدينيـــة أو الأخلاقيـــة. ووضع مصلحة المجتمعـــات ورفاهتها 

غايـــة نهائية ومســـتدامة في الوقـــت ذاته.

وفي هـــذا الســـياق، جاء انفتـــاح دول الخليج علـــى دوائر اهتمام 
كانـــت مســـتبعدة أو ذات أولويـــة متأخـــرة علـــى قائمـــة علاقاتهـــا 
الخارجيـــة. وشـــملت هـــذه الدوائـــر الجديـــدة دولًا ذات ثقـــل في 
المنظومـــة العالميـــة، مثل الصين وروســـيا. وكذلك تجمعـــات مختلفة 

عن تلـــك التقليديـــة، مثـــل "بريكس".
وعلـــى التـــوازي، قامـــت دول الخليج بتحديث مســـارات التعاون 
والتواصـــل مـــع دوائـــر الاهتمـــام التقليديـــة، فمـــثلًا، جرى توســـيع 
نطـــاق التشـــاور مع الاتحـــاد الأوروبـــي ليتجاوز القضايا السياســـية 

مؤثـــرة  أخـــرى  لمجالات  أكبـــر  اهتمامـــاً  وليعطـــي  والاقتصاديـــة، 
ومشـــتركة. ومـــن أحـــدث الأمثلـــة علـــى ذلـــك، انعقاد حـــوار الأمن 
الإقليمـــي بين مجلـــس التعاون والاتحاد الاوروبـــي، في يناير الماضي، 
والاتفـــاق علـــى عقد منتـــدى رفيع المســـتوى حـــول الأمـــن والتعاون 

الإقليمـــي، في لوكســـمبورج، في 22 أبريـــل الجاري.

تعظيم المشتركات: 
أحـــد أهم المداخـــل لتعزيز الأمن مـــن خلال الحـــوار والتفاهم، 
التركيز في قنوات التواصل وصيغ التعاون الســـلمي، على المســـاحات 
المشـــتركة. ومن شـــأن الحـــوار المفتوح ووضـــع الهواجـــس والمصالح 
علـــى مائـــدة التباحـــث، أنه يكشـــف وجود مســـاحات ونقـــاط كثيرة 
مشـــتركة تجمـــع أطـــراف الحـــوار، ســـواء علـــى المســـتوى الجماعي 
أو الفـــردي/ القُطـــري. الأمـــر الـــذي يتيـــح بـــدوره رفـــع مســـتوى 
التنســـيق والتفاهـــم لينعكـــس على مضمـــون العلاقـــات بين أطراف 
الحـــوار ومجالاتهـــا. على أن يكون مفهوم "المشـــتركات" من الاتســـاع 
والشـــمول، بحيـــث يتضمـــن المصالـــح والهواجـــس معـــاً، ويراعي ما 
يبحـــث عنـــه الطرفان من مكاســـب ومنافـــع، كما يأخـــذ في الاعتبار 

التهديـــدات والتحديـــات التي يخشـــاها كل طرف.
ولما كانـــت مقومـــات الأمـــن ومثلهـــا المصالـــح الحيويـــة، ذات 
خصوصية وتتســـم بالحساسية بالنســـبة لكل دولة، أو لكل مجموعة 
متشـــابهة مـــن الـــدول مثـــل دول الخليـــج العربيـــة، فإن استكشـــاف 
المســـاحات المشـــتركة في مســـارات الحـــوار والتواصـــل مـــع الـــدول 
الأخرى، من شـــأنه تفكيـــك المســـائل الأمنية واســـتعراض جوانبها. 
بمـــا يفضي بـــدوره إلى تشـــكيل رؤى مشـــتركة بين كل الأطراف، أو 
علـــى الأقـــل تكون الهواجـــس الأمنية ومصـــادر القلق، قابلـــة للتفهم 

المتبادل.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، كثيـــراً مـــا يكـــون هنـــاك ارتبـــاط بدرجـــة 
مـــا أو تمـــاس بين مســـاحات المخاوف ومناطـــق الثقـــة في القضايـــا 
الأمنيـــة والتفـــاعلات الاســـتراتيجية بين الـــدول. وعـــادة ما تشـــهد 
تلـــك المســـاحات والمناطق انحســـاراً وامتـــداداً متزامناً، فيما يشـــبه 
حركـــة الســـوائل في الأواني المســـتطرقة. بمعنى أن زيادة مســـاحات 
المخاوف ينتقـــص غالبـــاً من مناطـــق الاطمئنان إلـــى مقومات الأمن 
والثقـــة. وكلما اتســـع نطاق تلـــك المقومات وجـــرت تقوية مقتضيات 
الأمن والاســـتقرار، تقلصت مســـاحات التهديد وانحسرت المخاوف 
الأمنيـــة. ولا تســـري تلـــك المتقابلـــة علـــى مســـتوى الدولـــة ذاتهـــا 
وحســـب، بـــل أيضـــاً علـــى العلاقـــات بين الـــدول وبعضهـــا البعض، 

 أثبتت التجارب أن الأمن والتنمية يتطلبان عدم الانحياز لتحالفات مغلقة 

وفشــل الرهانــات الأحاديــة والتعويــل على تكــتلات ذات توجهــات واحــدة
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والبروتوكـــولات وغيرهـــا مـــن الصيـــغ التعاونيـــة في الســـابق، كانت 
تـــكاد تنحصر في مجموعة محددة من الـــدول والمجموعات الدولية، 
وهـــي تحديـــداً الدول الغربيـــة، وبصفة خاصة القـــوى الكبرى منها. 
وتقـــدم اتفاقات التجارة الحـــرة بين دول المجلس وبعض تلك الدول، 
خصوصـــاً الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، مثـــالًا واضحـــاً على ذلك. 
حيـــث دخلـــت دول المجلـــس، كل علـــى حـــدة، في مســـارات تفـــاوض 

لإقامـــة منطقة تجاريـــة حرة لـــكل منها منفردة مع واشـــنطن.

ومـــن دواعـــي التفاؤل في هـــذا الصـــدد، أن دول الخليج العربية 
تملـــك بالفعـــل الهيـــاكل التنظيميـــة الجماعيـــة التـــي تكفـــل تحقيق 
"المأسســـة" الضرورية لمســـارات تعاونها مع الأطراف الأخرى. فلدى 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مجموعـــة مـــن المؤسســـات والمنظمـــات 
الفرعية التي يمكنها بســـهولة توفير إطاراً مؤسســـياً لكل مسار وفي 
كل مجـــالات وقضايـــا العلاقـــات الخليجية مع مختلـــف دول العالم. 

فـــضلًا بالطبع عن المســـتوى البينـــي )الخليجي-الخليجـــي( ذاته.

ولما كانـــت دول الخليـــج جـــزءاً مـــن إطـــار إقليمـــي أوســـع هـــو 
المنطقـــة العربيـــة، فإن جامعـــة الـــدول العربية تمثل بدورهـــا إطاراً 
تنظيميـــاً يفتـــرض أنه المظلـــة العربية الجامعة لتفـــاعلات وعلاقات 
الـــدول العربية ككل بما فيها دول الخليـــج. ويمكن أن تكون الجامعة 
ظهيراً مؤسســـياً لمجلس التعاون الخليجي، في مســـارات ومســـتويات 
العلاقـــات الخليجيـــة مـــع الـــدول والتجمعـــات والتكـــتلات خـــارج 
المنطقـــة العربيـــة. الأمـــر الذي يمنـــح زخمـــاً مؤسســـياً إضافياً إلى 
التوجـــه التعاوني والســـلمي الخليجي، ســـواء نحو القـــوى الإقليمية 

غيـــر العربيـــة أو نحـــو القوى العالمية خارج الشـــرق الأوســـط.

خصوصـــاً حين تكون قنـــوات التواصل والحوار مفتوحـــة بين دولتي 
أو أكثـــر ليســـت العلاقات بينهمـــا تحالفية، أو ربما تشـــوبها تجارب 
ســـابقة غيـــر إيجابية. فهنـــا يكون توجيـــه الاهتمام إلى المشـــتركات 
ومســـاحات التقاطـــع، مـــدخلًا فعـــالًا مـــن مداخل تصفيـــة الأجواء 
وربمـــا حل المشـــكلات العالقـــة، أو الاتفاق علـــى تحييدها. ما يصب 
في النهايـــة باتجـــاه تدعيم الأمـــن وتعزيز مقومات الاســـتقرار، على 

الأقـــل في المدى المتوســـط.

مأسسة الحوار والتواصل:
كان تأســـيس مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، مدخلًا 
دولـــه  لمواجهـــة تحديـــات واســـتحقاقات فرضـــت علـــى  تنظيميـــاً 
الأعضـــاء الاجتماع والتكامل والانتظام في صيغة مؤسســـية جامعة. 
بهـــدف تجميـــع المصالـــح والتنســـيق في مواجهة التحديـــات. وطوال 
العقـــود الأربعـــة الماضيـــة، قـــدم المجلـــس نموذجـــاً مثاليـــاً للعمـــل 
الجماعـــي المشـــترك، ولالتزام المؤسســـية كإطار لذلـــك العمل. وثمة 
نمـــاذج عدة جســـدت ذلك التوجه، خصوصـــاً خلال العقود الماضية.
إلـــى تنويـــع شـــراكاتها  باتـــت تســـعى  وبمـــا أن دول المجلـــس 
وتوســـيع نطاقـــات التعـــاون مـــع مختلـــف دول العالـــم، فمـــن المهـــم 
تعزيـــز المؤسســـية في تلك الشـــراكات. وذلك في اتجاهـــي الطرفين. 
بالحـــرص علـــى الجماعيـــة الخليجيـــة في التحرك، وكذلـــك تأطير 
التعاون والشـــراكة مـــع الأطراف الأخرى في صيغـــة منتظمة وثابتة.
ومـــن ثـــم، هناك حاجـــة إلى تطويـــر الاقتراب الحـــواري لتعزيز 
الأمـــن والاســـتقرار في الخليج والمنطقـــة ككل. وذلـــك بتعميمه على 
نطاق أوســـع من الشـــراكات مع مختلف دول العالم. ومن شـــأن هذا 
التوجه أن يســـاعد في إنجاح التوجه الخليجي الشـــامل نحو التوازن 
والتنويـــع في علاقاتهـــا الخارجيـــة. خاصـــة أن كثيراً مـــن الاتفاقات 
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ثالثاح: متطلبات للمستقبل: ثالثاح: متطلبات للمستقبل: 

تعبئة القوة الشاملة:   -1
مـــن منظور تقليدي، قد لا يبدو متوقعاً بل ربما ولا مستســـاغاً، 
أن يتطلب إرســـاء أســـلوب الحوار والتفاهم الســـلمي، تعبئة مختلف 
أشـــكال القوة الشـــاملة. لكن هـــذا هو الواقع الـــذي تؤكده الأحداث 
وأثبتتـــه التطـــورات علـــى مـــر التاريـــخ. إذ لا يمكـــن الحفـــاظ على 
الـــسلام مـــن دون قـــوة تحميـــه. ولا بد أن يكـــون اتباع نهـــج الحوار 
والتفاهـــم والتفـــاوض، مدعومـــاً بظهيـــر مـــن القوة الشـــاملة، حتى 

يكتســـب مصداقية فعليـــة وظاهرية.

التنسيق والتكامل:   -٢
لا يمكـــن تطبيـــق نهج الحـــوار والتفاهم والتعايش الســـلمي، من 
طـــرف واحد. فجوهـــر الحـــوار والتفاهم أنه يجـــري بين طرفين أو 
أكثـــر. كمـــا أنـــه لا يعني بالضـــرورة أن يكـــون الطـــرف المنخرط في 
عمليـــة التفاوض جزءاً من المشـــكلة أو طرفاً أصـــيلًا فيها. ومن هنا 
جـــاءت أشـــكال التدخل الســـلمي في الخلافـــات، بدءاً من المســـاعي 
الحميـــدة والوســـاطة، وصـــولًا إلى التحكيـــم الذي يعد بـــدوره أحد 
الأشـــكال الســـلمية لحـــل الخلافات، لكن مـــن مدخـــل قانوني. وفي 
كل مـــن هـــذه الأشـــكال، يكون للأطـــراف غير المباشـــرة دور مهم في 

التفـــاوض والحوار. نجاح 

وفي حالـــة مجلس التعـــاون لدول الخليج العربيـــة، قد لا ينطبق 
مفهـــوم "الأطـــراف الثلاثـــة" بدقـــة، حيـــث ترتبـــط دول المجلس معاً 
بروابط ووشـــائج عضويـــة، تاريخ مشـــترك وقيم متطابقـــة وتقاليد 

ثقافيـــة واجتماعية واحدة ونســـق سياســـي واقتصـــادي متناغم.
ومـــن ثم فإن التنســـيق والتواصل فيما بينها، لـــه أهمية قصوى 
في تقويـــة مواقـــف كل منهـــا في مواجهة أي أطراف أخـــرى بالإقليم 

خارجه. أو 
فرغـــم التمايـــز والاختلاف الطبيعـــي وخصوصيـــة كل دولة في 
المصالح والأهداف والتحديات والمخاوف، إلا أن القواســـم المشـــتركة 
حاضـــرة بقـــوة في كل ذلك. بما يجعل التنســـيق الخليجي/ الخليجي 
ليـــس فقـــط مفيـــداً على المســـتوى الجماعـــي، بل هو ضـــروري لكل 
دولـــة علـــى حدة. فـــضلًا عما يعنيه التـــآزر والاســـتقواء المتبادل من 
تعزيـــز وتدعيـــم للموقـــف التفاوضـــي ولتموضع كل دولة في مســـار 

الحـــوار والتفاهم مع أي أطـــراف أخرى.

قنوات جديدة للحوار:  -٣
طـــوال العقـــود الثمانيـــة الماضيـــة، شـــهد العالـــم بعـــد انتهـــاء 
الحـــرب العالمية تأســـيس منظمات وكيانـــات وأحلاف متعددة. منها 
منظمـــات عالميـــة النطـــاق والتخصص مثـــل منظمـــة الأمم المتحدة، 
وبعضهـــا إقليميـــة مثـــل جامعـــة الـــدول العربية والاتحـــاد الإفريقي 
)منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة ســـابقاً(. وبعضهـــا الآخـــر منظمـــات 
نوعيـــة متخصصـــة مثـــل اليونســـكو، وحلفـــي الأطلنطـــي ووارســـو 
)قبـــل تفكيكـــه(. فضلًا عـــن تجمعات دوليـــة ليســـت تنظيمية وإنما 
لأغـــراض تشـــاورية محـــددة، اقتصاديـــة غالبـــاً. ومنهـــا مجموعـــة 

الســـبعين ومجموعـــة العشـــرين ومجموعـــة الثمانية.

وبعـــد أن واجهت معظم تلـــك التنظيمـــات والتجمعات تحديات 
كثيـــرة ومختلفة خلال تلك العقود الثمانيـــة. بدأت بعض دول العالم 
تشـــكيل كيانـــات دولية جديـــدة، من أحدثهـــا وأكثرهـــا دلالة، تجمع 
"بريكـــس" الـــذي ربمـــا يمثل نـــواة تنظيمية لتجديد وتحديث أســـس 

وآليـــات وربما طبيعة النظـــام العالمي.
ولما كانـــت مراجعـــة القواعـــد الحاكمـــة للنظام العالمـــي وآليات 
إدارة العلاقـــات داخلـــه، تفتـــح احتمـــالات تغييـــر جـــذري فيه، ففي 
ذلـــك مدعـــاة لأن تراجع بعـــض الدول مســـارات وأشـــكال تواصلها 

مـــع العالـــم، بما فيـــه محيطهـــا القريب.

ومـــن ثم، يمكن لـــدول الخليج العربية اســـتحداث آليات جديدة 
للحـــوار والتباحث مع الدول الأخرى، ســـواء الإقليميـــة بالمنطقة، أو 
الخارجيـــة. ولا يتعـــارض هذا مـــع فكرة المأسســـة والعمل الجماعي 

تحـــت مظلة الكيانات والمؤسســـات القائمة.
المعنـــى، أن المراجعـــات الجاريـــة علـــى مســـتويات كثيـــرة بفعـــل 
المســـتجدات المتلاحقة علـــى المنطقة والعالم، تجعل من شـــق قنوات 
جديـــدة للحـــوار والتواصـــل المباشـــر أمـــراً مطلوبـــاً، بـــل وضروري 
كجـــزء مـــن تنشـــيط وتفعيـــل نهج الحـــوار المباشـــر على أســـس من 
صـــدق النوايـــا وحســـن الجـــوار والحرص علـــى التعايش الســـلمي.

ويمكـــن للمنظمات الأهلية ومؤسســـات المجتمع المدني ووســـائل 
الإ، فـــضلًا عن منصـــات التواصل الاجتماعي، أن تلعـــب دوراً مهماً 
وفعـــالًا في هـــذا الســـياق. وذلك على مســـتوى دول الخليـــج، وكذلك 
بالنســـبة للدول الأخرى بالمنطقة. حيث يمكن لتلك المؤسســـات غير 

ــا  نموذجح التعــاون  مجلــس  قــدم  الماضيــة  الأربعــة  العقــود  طيلــة   

ــل ــار للعم ــية كإط ــزام بالمؤسس ــترك والالت ــي المش ــل الجماع ــا للعم مثاليح
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* خبير في الشؤون الإقليمية، الأهرام ــ مصر

وثمـــة مفارقة هنـــا جديرة بالتســـجيل، وهـــي أن ذلك الخطاب 
الثابـــت لتـــل أبيب وطهـــران، يســـتهدف كل دول الشـــرق الأوســـط، 
باســـتثناء الدولـــتين ذاتيهمـــا. وإن كان من دلالة لذلـــك، فهي طبيعة 
التفكيـــر البراجماتـــي الـــذي يغلـــب علـــى العقـــل الإيرانـــي ونظيره 
الإســـرائيلي. بما يحول دون الجمع في المســـار الثنائي للعلاقات، بين 
خطـــاب إيجابي وســـلوك ســـلبي. بينمـــا الوضع مختلف تجـــاه بقية 
دول المنطقـــة. إذ تتمســـك إيـــران بخطاب إيجابـــي يتضمن الحرص 
علـــى علاقـــات ثنائيـــة جيـــدة وحســـن الجـــوار والمصيـــر المشـــترك 
والأمـــن الجماعـــي لمنطقـــة الخليـــج. بينمـــا يفتقـــد هـــذا الخطاب 
شـــواهد عمليـــة تؤكـــده بالســـلوك والتحـــركات، أو حتـــى بتـــدشين 
مســـارات للحـــوار والتفاهـــم، ســـواء حـــول الأزمـــات والتطـــورات 
الإقليميـــة، أو بشـــأن الدور الإيرانـــي المتنامي في الشـــؤون الداخلية 
لبعـــض الـــدول العربية. بالتالـــي، إيران مدعوة إلـــى إرفاق الخطاب 
الإيجابي بســـلوك منســـجم معـــه ويثبت مصداقيتـــه. خاصة في ظل 

وجـــود مشـــكلات وتاريـــخ ســـلبي لإيران مـــع دول الخليـــج العربية.
مـــن ناحية أخرى، ظلـــت القضية الفلســـطينية مصدراً رئيســـاً 
للنـــزاع مع الدول العربية. وفيما تحاول إســـرائيل منـــذ عقود إقامة 
علاقـــات ثنائية جيدة مع دول المنطقـــة ككل، وبصفة خاصة مع دول 
الخليـــج العربيـــة، لا تزال القضية الفلســـطينية نفســـها عقبة عملية 
وأخلاقيـــة أمام إمكانية إرســـاء أجواء إيجابيـــة تعاونية بين تل أبيب 

الخليجية. والعواصم 

وبينمـــا كانـــت الســـعودية صاحبـــة أول مبادرة خليجيـــة للسلام 
في الشـــرق الأوســـط، وهـــو النهج التعايشـــي والســـلمي الـــذي طالما 
أقـــره مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وتمســـك بـــه جماعيـــاً وفرديـــاً، 
شـــريطة تطبيقه وفق أســـس عادلة، إلا أن اســـتجابة الطرف الآخر 
)إســـرائيل( لهذا التوجه الســـلمي الثابت، ظلـــت منحصرة في نطاق 
الخطـــاب والدعايـــة. ولم تنتقـــل إلى مســـتوى الترجمـــة الفعلية في 
ســـلوك وإجـــراءات عمليـــة تعكـــس مصداقيـــة الرغبـــة في الـــسلام 
الإقليمـــي العـــادل والجدية في تحمل مســـؤولياته والوفاء بمتطلباته.

الرســـمية تدشين أشكالًا متنوعة ونشـــطة من القنوات للتواصل بين 
الشـــعوب. حيث يشـــكل التفاعل والاحتكاك الإيجابي المباشـــر على 
المســـتوى الشعبي، جســـوراً تقلص المســـافات وترفع مستويات حوار 
وتوســـع آفاق الفهم المتبادل ليس فقط على المســـتوى الشـــعبي، لكن 

أيضاً في المســـتويات الرسمية.
هـــذا على مســـتوى المؤسســـات والكيانـــات، بينما على مســـتوى 
المجالات والقطاعـــات، ثمـــة أنشـــطة وفعاليـــات يمكن اســـتحداثها 
وعميقـــة التأثير الإيجابـــي في اتجاه التعايش وبنـــاء الثقة على كافة 
المســـتويات. ومنهـــا الرياضـــة والفـــن وتواصـــل الأجيال الشـــبابية. 
فـــضلًا عـــن المنتديـــات والفعاليـــات الفكريـــة والأدبية. إن تنشـــيط 
التفاعـــل المتبـــادل في تلـــك المجالات واســـتحداث منافـــذ وقنـــوات 
جديـــدة فيهـــا، كفيـــل بتجســـير الفجـــوات وإقامـــة روابـــط شـــعبية 
ومجتمعيـــة، أشـــد أثـــراً وإيجابيـــة في ترســـيخ ثقافـــة قبـــول الآخر 
وتعميـــق التفاهـــم الإنســـاني. ومـــن ثـــم تكريـــس المقومـــات الناعمة 
للأمـــن، ليس فقط على المســـتوى الإقليمـــي أو حتى الخليجي فقط، 
بـــل أيضاً داخل المجتمعات نفســـها، الخليجيـــة والعربية والإقليمية.

واجب الأطراف الأخرى:    -٤
العلاقـــات الدوليـــة بطبيعتهـــا، ســـواء كانت في مســـار ثنائي أو 
متعـــدد، تعتمـــد علـــى مواقـــف وسياســـات ورؤى أطرافهـــا جميعـــاً، 
وليـــس طرفاً واحـــداً. وبالتالي فإن تبني نهج الحوار واتباع أســـلوب 
التفاهـــم والتواصـــل الســـلمي، لا يمكن أن ينجح ويؤتـــي ثماره ما لم 
يكـــن متبادلًا. بل وأن يكون محملًا بنفس الـــروح الإيجابية والصدق 

في مســـاعي تحقيـــق أهدافه مـــن الجانبين.
ومـــن ثم، فـــإن تضـــمين دول الخليـــج العربية للتفاهـــم والحوار 
كأحـــد المحاور الأساســـية في رؤيتهـــا لتحقيق الأمـــن الخليجي، تعد 
بـــادرة إيجابيـــة ينبغي تثمينها. على أن التعاطـــي المطلوب معها يكون 

بتجســـيدها عملياً من الأطـــراف الأخرى.
ويجـــب التذكير هنا بأن ثمة إشـــارات إيجابيـــة متكررة من دول 
تبـــدي رغبتهـــا في إقامـــة علاقـــات جيدة مـــع دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي. والتوصـــل إلـــى منظومـــة أمنية مشـــتركة للحفـــاظ على 
الأمـــن والاســـتقرار في الخليـــج. وكذلـــك مـــا يتصل بتعـــاون إقليمي 

واســـع النطاق على مســـتوى الشـــرق الأوســـط ككل.

واقع الحال إلى دول في الشـــرق الأوســـط تعلن دائماً رغبتها في 
التعـــاون والحوار والتواؤم الإقليمي، وتصدر هذه الإشـــارات بصورة 
متواتـــرة عن إيران وإســـرائيل بصفة خاصة. حيـــث تتبنى كل منهما 
هـــذا الخطـــاب تجـــاه بقيـــة دول المنطقـــة، وخصوصـــاً دول مجلس 

الخليجي. التعاون 
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فرص التعاون التركيفرص التعاون التركي// الإيراني  الإيراني // الإثيوبي مع الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي الإثيوبي مع الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي

الرؤية الخليجية فرصة تاريخية إقليمية والمطلوب 
التفاهم لتثبيت مبدأ التفاوض في تسوية الخلافات

حققــت تجربــة دول الخليــج الســت باتجــاه التنســيق والتكامــل تحــت ســقف " مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة " الكثيــر 
مــن الأهــداف المعلنــة في نظامهــا الأساســي عــام 1981م. ولعبــت خصوصيــات الســمات المشــتركة وأنظمــة الحكــم المتشــابهة 
والمتقاربــة والعلاقــات الخاصــة دورًا أساســيًا في بنــاء هــذه الصيغــة التعاونيــة علــى طريــق الوحــدة التــي هــي بين أهــداف 

الــدول الأعضــاء إلــى جانــب تفعيــل خطــط التوســعة الجغرافيــة التــي إنطلقــت باتجــاه 4 دول مجــاورة حتــى الآن.
ن مــواد الانفتــاح  ي " مــادة أســاسية بين� إلى جانــب ذلــك يــشكل هــدف " مواجهــة الأخطــار المحدقــة بمنطقــة الخليــج العــربي�
اتيجياتهــا بعيــدة المــدى وتثبيــت دورهــا  ي توحيــد الكــثتر� مــن استرر

ي نجحــت فين والتعــاون داخــل هــذه الصيغــة التوافقيــة التير
، وســط الكــثتر� مــن التحــولات الإقليميــة والتوازنــات القائمــة ي واقتصــادي إقــليميي ودولىي كمركــز ثقــل سيــاسيي وأمتين

أ . د . سمير صالحة

القائمـــة في منطقـــة الخليـــج والدوائـــر المحيطـــة بهـــا، وحيـــث 
تجتهـــد العديـــد من الـــدول المؤثـــرة لتفعيـــل دورها في هـــذه البقعة 

المهمة. الجغرافيـــة 
توصـــف رؤيـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجي لمفهومـــي الأمن 
الوطنـــي والإقليمـــي بأنهـــا كانـــت دائمًـــا متداخلـــة مترابطـــة وعلى 
درايـــة كاملـــة بأهميـــة التوازنـــات والمعـــادلات الدولية التـــي تتفاعل 
معهـــا وتحيـــط بها. وتضـــع هـــذه الرؤية أســـس ومعالم سياســـاتها 
وتطـــرح اســـتراتيجيات التعاون العســـكري والأمنـــي بأكثر من اتجاه 
ثنائـــي ومتعـــدد الأطراف. فعلـــى ماذا تقوم الرؤيـــة الخليجية للأمن 
الإقليمـــي؟ ومـــا هـــو دور الـــدول المحيطـــة أو المجاورة في دعم أحد 
أبـــرز تطلعاتها الاســـتراتيجية باتجاه حل الخلافـــات عبر التفاوض 
والحـــوار بين دول الإقليم في إطار الطرح والتبني الخليجي؟ وما هي 
أبـــرز الخلافـــات الواجب التعامـــل معها في هذه المرحلـــة؟ وما مدى 
اســـتعداد إيـــران وتركيا وإثيوبيا كدول شـــريكة أو مجـــاورة أو فاعلة 
في منطقة الخليج العربي وإمتداداته الجيو سياســـية للمســـاهمة في 
تحقيـــق هـــذه الأهداف وتكثيف الجهـــود لتجنيب المنطقـــة تداعيات 
الأزمـــات والأخطار المحدقـــة؟ وكيف يمكن صياغـــة آليات التجاوب 
مـــع الرؤيـــة الخليجيـــة في تحقيـــق مبـــدأ التعايش الســـلمي وإيقاف 
التوتـــرات والصراعات والحـــروب والتفرغ للتعاون مـــن أجل التنمية 

والبنـــاء وتحقيق طموحات الشـــعوب؟

11 -الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي:  -الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي: 

تجهـــد دول الخليـــج العربي مثل غيرها مـــن التكتلات الإقليمية 
والدوليـــة لتحديـــث رؤيتهـــا للأمـــن الإقليمـــي وســـط الكثيـــر مـــن 
الصراعـــات والمشـــاكل المحدقـــة بمنطقـــة الخليـــج وحـــوض البحـــر 

الأحمـــر وامتداداتهمـــا الجيوسياســـية والجيـــو اســـتراتيجية.
أكـــدت الـــدول الخليجيـــة دائما تمســـكها بمواقفهـــا المعلنة منذ 
تاريـــخ تأســـيس مجلـــس التعـــاون وحتـــى اليـــوم بـــأن "أمنهـــا كل لا 
يتجـــزأ" وأنها دعمت باســـتمرار خيار حل الخلافـــات عبر التفاوض 
والحـــوار انطلاقـــا من تكثيـــف الجهود لتجنيـــب المنطقـــة تداعيات 
الحروب. هي تجتهد اليوم أيضًا وســـط كل هذا الحراك السياســـي 
والأمنـــي والاقتصـــادي لتثبيـــت هـــذه الرؤيـــة وتوســـيع رقعتهـــا في 
الإقليـــم عبـــر الحوار والتفـــاوض كما فعلت منذ عقـــود وحتى اليوم، 
رغـــم صعوبـــة المرحلة بســـبب مـــا يـــدور في منطقة الخليـــج وحولها 
مـــن أزمـــات قابلة للتحول الســـريع إلى تهديـــدات ومخاطر وانفجار 

واسع. وعســـكري  أمني 
انطلاقًـــا مـــن ذلك طرحـــت الـــدول الخليجية أكثر مـــن اقتراح 
ومشـــروع تعـــاون أمني سداســـي توج بما كشـــفت عنه مؤخـــرًا وزارة 
الخارجيـــة الســـعودية حـــول أن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وصـــل 
إلـــى رؤيـــة خليجية موحـــدة للأمن الإقليمـــي خلال دورتـــه الـ 158، 
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تقـــوم على تحقيق عدة أســـس تضمنت مجموعة أهـــداف وقناعات 
سياســـية وأمنيـــة واقتصاديـــة تنتظـــر التنفيـــذ في المرحلـــة المقبلـــة 
وأهمها: تكثيف جهود المحافظة على منظومة عدم انتشـــار أســـلحة 
الدمار الشـــامل. والتمســـك بمبدأ الدفاع عن كيـــان مجلس التعاون 
وتحقيـــق أمنـــه الجماعي. وتطويـــر قدرات قـــوات درع الجزيرة على 

كافة المســـتويات. وتوســـيع مجالات التكامـــل الدفاعي
وتنويـــع مصادر شـــراء الأســـلحة ومكافحة الإرهـــاب والتطرف 
بجميع أشـــكاله ومظاهره. والســـعي الدائم لتحقيق أهداف أشـــمل 
باتجـــاه الاســـتقرار والازدهـــار في المنطقـــة وتعزيـــز الأمـــن والســـلم 

الدوليين.
خصوصية الطرح الخليجي والســـعودي الاســـتراتيجي الجديد 
تحديـــدًا هنـــا أيضًـــا هـــي الدعـــوة للتحـــرك باتجـــاه توســـيع رقعة 
التعـــاون بين دول المنظومـــة الخليجية في إطار رؤية سياســـية وأمنية 
واقتصادية تســـتند إلى مبدأ "حل الخلافات عبر التفاوض والحوار، 
وتكثيـــف الجهـــود لتجنيب المنطقـــة تداعيات الحـــروب" ومرجعيات 
النظـــام الأساســـي لدول مجلس التعاون، واتفاقية الدفاع المشـــترك، 
ومبـــدأ المصير المشـــترك، وأن أمن دول الخليج الســـت كل لا يتجزأ، 
وبحســـب تاريـــخ طويـــل من التجـــارب والجهود التـــي تحمي مصالح 
المنظومـــة الخليجية وأمن واســـتقرار الإقليم. لكن الرؤية الســـعودية 
تهـــدف أيضًـــا لفتـــح الأبـــواب والطريق أمـــام الراغـــبين في المنطقة 
الانفتـــاح علـــى هـــذه الطروحات وإشـــراك الـــدول التـــي تدعم هذا 

التصـــور الاســـتراتيجي الإقليمي الذي يحتاجه الإقليـــم اليوم، بعيدًا 
عـــن مواصلة البعـــض لمحاولات تأجيج النزاعـــات وصب الزيت فوق 

نـــار التوتر والتردد المتعمد في الاســـتجابة لمتطلبـــات المرحلة.

22 – عقبات تنتظر الحلول – عقبات تنتظر الحلول

دفعـــت التحـــولات السياســـية والأمنيـــة والاقتصاديـــة ودخـــول 
أكثـــر مـــن لاعـــب إقليمي مـــن خـــارج المنطقة علـــى خـــط التوازنات 
الحساســـة القائمـــة، لتغيـــر قواعـــد اللعبـــة في الإقليـــم المتداخـــل 
والمتشـــابك المصالـــح والجغرافيـــا والثـــروات. هناك أكثر من ســـبب 
ودافـــع سياســـي وأمني واقتصادي قـــاد إلى ذلك يتقدمه سياســـات 
إســـرائيل وإيـــران في الإقليـــم وتقديم حســـاباتهما ومصالحهما على 

حســـاب ومصالـــح الأمـــن الإقليمي واســـتقراره.
والتهدئـــة  الوســـاطات  جهـــود  إســـرائيل  رفضـــت  مـــا  بقـــدر 
وطروحـــات إنهـــاء الصراع الفلســـطيني وتبنـــي الحلـــول والقرارات 
الدوليـــة، تورطـــت إيـــران بعـــد عـــام 1979م، في ملفـــات تســـخين 
الأجـــواء في الخليـــج والشـــرق الأوســـط التـــي كان لهـــا ارتداداتهـــا 
الســـلبية والخطيرة على التوازنات الإقليمية الحساســـة، كما أثارت 
تدخلاتهـــا في شـــؤون دول المنطقة العربيـــة والخليجية تحديدًا حالة 
مـــن الانقســـام والعـــداء الطائفـــي الذي أشـــعل أكثر من صـــراع ما 
زالـــت إرتداداتـــه تتفاعـــل بعـــد حروب الخليـــج الثلاث. إلـــى جانب 
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الخســـائر والأضـــرار البشـــرية والماديـــة والاقتصادية التي تســـببت 
بهـــا هـــذه الممارســـات. مـــن هنا تبـــرز أهمية أمـــن الخليـــج العربي 
والـــدور الخليجـــي في المعادلـــة الإقليمية وضرورة وضـــع وتبني رؤية 
خليجيـــة تأخذ بعين الاعتبـــار الأهداف والمصالح الأمنية المشـــتركة 
لـــدول المنظومـــة، وتفتـــح الطريـــق أمـــام دعـــوة الراغـــبين مـــن دول 
المنطقة وعلى رأســـهم إيـــران وإثيوبيا وتركيا للمشـــاركة في مواجهة 

التهديـــدات والأخطـــار المحدقة.
تســـتدعي متطلبـــات المرحلـــة حـــراك إقليمـــي بطابع شـــمولي 
جديـــد وهـــذا ما قـــررت الريـــاض فعلـــه كما يبـــدو. هذا مـــا تفعله 
علـــى أكثـــر مـــن جبهـــة إقليمية ســـاخنة ومـــع العديد مـــن العواصم  
بهـــدف تبريـــد الأجـــواء وتفعيل حراك سياســـي ودبلوماســـي يجنب 
المنطقـــة المزيـــد مـــن المخاطـــر والأعبـــاء، وتكـــون ترجماتـــه العملية 
محادثـــات استكشـــافية وتفاهمات إنهاء الخصومـــة بأكثر من اتجاه 
وتشـــمل إيـــران، وإنهاء حالة الاســـتقطابات السياســـية والعســـكرية 
، والاســـتفادة مـــن الفـــرص الاقتصاديـــة بعـــد التهدئـــة الإقليميـــة 
المصحوبـــة بوقـــف التدخـــل الخارجي في الشـــؤون الداخليـــة للدول 
والتســـوية الســـلمية للصراعـــات، وفتـــح الطريـــق أمـــام قناعـــات 
سياســـية جديـــدة حـــول تقاســـم الفـــرص والأعبـــاء فيمـــا يخـــص 
ترتيبـــات "اليـــوم التالـــي"  والتجاوب مـــع رغبات وطموحـــات الرؤية 
الخليجيـــة من قبـــل دول الجـــوار ومن بينهـــا تركيا وإيـــران وإثيوبيا 
بهـــدف الوصـــول إلـــى تحقيـــق مبـــدأ التعايـــش الســـلمي وإيقـــاف 
التوتـــرات والصراعات والحـــروب والتفرغ للتعاون مـــن أجل التنمية 

والبنـــاء وتحقيـــق طموحات الشـــعوب. 
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 تســـتطيع دول الخليـــج بمـــا تملكـــه مـــن مقومـــات وقـــدرات 
اقتصادية سياســـية مؤثرة في السياســـة الإقليمية وعملية التوازنات 
الدوليـــة أن تلعـــب دورًا محوريًـــا في إيجاد حلول لكثيـــر من الأزمات 
والمشـــاكل التي تعصـــف بالإقليـــم. العقبة هي دفع إيران وإســـرائيل 
لتبديـــل سياســـاتهما الإقليميـــة وقبـــول مبـــادىء وأســـس الحـــوار 
والتنســـيق الحقيقـــي في المواقف وتقـــديم متطلبات الأمـــن والتعاون 
والازدهار على حســـابات تأجيج الصراعـــات والنزاعات وتغذية بؤر 
التوتـــر في المنطقـــة. فما هـــو مدى اســـتعداد إيران وإثيوبيـــا وتركيا 
مـــثلًا للانفتاح على الرؤيـــة الخليجية والدخـــول في مراجعة العديد 

والسياســـات. المواقف  من 

إيران والخليج 
تـــردد القيـــادات العســـكرية الإيرانيـــة أنهـــا جاهـــزة للحـــوار 
ومنفتحـــة علـــى دول الإقليـــم وأن طهـــران لـــن تكون البادئـــة في أية 
حـــرب تندلع في المنطقة وأنها جاهزة للتنســـيق الأمني والعســـكري. 
لكـــن الممارســـات علـــى الأرض كمـــا رأينـــا مؤخرًا في حـــوض البحر 
الأحمـــر تذهـــب باتجاه معاكـــس مغاير. هي تواصل جـــولات التفقد 
الاســـتفزازية والتواجـــد العســـكري والاســـتيطان الإيراني في الجزر 
الإماراتيـــة المحتلـــة، وإرســـال الـــسلاح والدعم لمجموعـــات الحوثي 
في اليمـــن. تقـــول طهران أنهـــا تقبل بوجـــود تباعد في الـــرؤى بينها 
وبين جيرانهـــا في الإقليـــم الذيـــن يولـــون الاهتمـــام للبنـــاء الداخلي 
وتنميـــة الموارد وتوســـيع رقعة التعاون الإقليمـــي والدولي، لكنها بدل 
التحـــرك باتجـــاه الحـــوار والتهدئة تواصـــل خطط اســـتهداف بنية 
دول المنطقـــة عبـــر دعم تشـــكيل الميليشـــيات والجماعات المســـلحة 

المتطرفـــة لخدمـــة أهدافها.
سياســـاتها  جذريـــة في  مراجعـــة  باتجـــاه  إيـــران  ذهـــاب  دون 
الإقليميـــة والتخلـــي عـــن عقيـــدة التســـلح النـــووي وقبـــول احتـــرام 
ســـيادة الـــدول في المنطقـــة، وتبنـــي القـــوانين الدوليـــة التـــي تكفـــل 
حريـــة الملاحـــة والتجارة في الممـــرات البحرية لن تذهـــب الكثير من 
دول المنطقـــة وخارجهـــا باتجـــاه تفعيل الحـــوار الحقيقـــي والانفتاح 

عليها. السياســـي 
تركيا والخليج 

شـــهدت العلاقـــات التركيـــة الخليجيـــة رغـــم حالـــة الجمـــود 
والتوتـــر التـــي عاشـــتها قبـــل ســـنوات، جملة مـــن خطـــوات التعاون 
والتنســـيق، ونجـــح المســـار الجديد في تســـجيل اختراقات سياســـية 
واقتصادية وعســـكرية على طريـــق تعزيز فرص التقـــارب والانفتاح 
الـــذي فتـــح الأبـــواب أمـــام تحـــول نوعـــي بطابـــع اســـتراتيجي في 
العلاقـــات بين الجانـــبين. وتعكس الزيـــارات المتبادلـــة بين القيادات 
التركيـــة والخليجيـــة حجـــم هـــذا التقـــارب خصوصًـــا في الملفـــات 
الثنائيـــة والإقليميـــة بعد زيارة الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية ومشـــاركته في أعمـــال قمـــة مجلـــس 
التعـــاون الأخيـــرة في الدوحـــة وحضـــوره كضيـــف شـــرف على قمة 

المنـــاخ العالمـــي "كـــوب 28" بدبي.
التفاهمـــات بين الجانـــبين  أن  هـــي  اليـــوم  القائمـــة  القناعـــة 
حـــول قضايـــا المنطقـــة والتهديـــدات المحتملـــة تعـــزز مـــن التقارب 
والانفتاح، وتســـهل إيجاد نواة جديدة للتعاون، لا ســـيما في المجالات 
الاســـتراتيجية، بالنظـــر إلـــى تكامل القـــدرات الخليجيـــة/ التركية 

ــة  ــي مترابط ــي والإقليم ــن الوطن ــي الأم ــج لمفهوم ــة دول الخلي رؤي

ــط  ــا وتحي ــل معه ــي تتفاع ــة الت ــات الدولي ــة بالتوازن وعلى دراي
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عـــن فـــرص مواجهـــة أزماتهـــا الغذائيـــة والتجاريـــة والوصـــول إلى 
موانـــىء بحريـــة، لا يمكـــن أن يكون على حســـاب الأمـــن في إفريقيا 

والبحـــر الأحمر.
والـــرؤى  والأمنـــي  السياســـي  التعـــاون  عـــن  الحديـــث  خلال 

أن حقيقـــة  يمكـــن تجاهـــل  لا  المشـــتركة 
خيـــارات إثيوبيـــا مـــا زالـــت تتعـــارض مـــع خيـــارات العديد من 
الـــدول المجاورة لها، وأن الخطوة الأولى قـــد تكون باتجاه مراجعتها 
والبحيـــرات  النيـــل  وحـــوض  الإفريقـــي  القـــرن  اعتبـــار  لسياســـة 
العظمـــى، مناطـــق نفـــوذ إقليمـــي تســـعى لإبـــراز هيمنتهـــا عليهـــا. 
إلـــى جانـــب التخلـــي عـــن رؤيتهـــا الاســـتراتيجية في الوصـــول إلـــى 
جميـــع الموانـــئ البحرية في منطقـــة القرن الإفريقي ضمن المشـــروع 
الإقليمـــي الذي يقوم علـــى ضمان التقدم الاقتصـــادي والخروج من 
معضلة كونها دولة حبيســـة، على حســـاب بقية الـــدول المجاورة وفي 
مقدمتهـــا مصر. فـــرص أديس أبابـــا الإقليمية ســـتكون أكبر وأقوى 
بعـــد إنهاء الخلافـــات مع جيرانها والاســـتفادة من الـــدور الخليجي 
وتجييـــره لوســـاطات تنهـــي حالـــة التوتر وعـــدم الاســـتقرار وتحول 
دون المزيـــد مـــن التصعيـــد.  المنتظـــر أيضًا هـــو قـــراءة إثيوبية أكثر 
واقعيـــة بعيـــدًا عن تعريـــض التوازنات الحساســـة للخطـــر والتعويل 
علـــى بنـــاء إصطفافات تحـــاول من خلالهـــا حمايـــة مصالحها على 

حســـاب الأمـــن الإفريقي المائـــي والتجاري.

خاتمة خاتمة 

أثبتـــت خطـــوات التصعيـــد الإقليمـــي الأخيـــرة في قطـــاع غزة 
وحـــوض البحر الأحمـــر وإفريقيا حاجة المنطقة إلـــى صناعة إنفتاح 

سياســـي وأمنـــي عاجل يحـــول دون المزيد مـــن التصعيد.
الرؤيـــة الخليجيـــة قـــد تكـــون هنـــا فرصـــة تاريخيـــة لأكثر من 
لاعـــب إقليمـــي. المطلوب هو التفاهـــم حول طرق وخطـــط الوصول 
إلـــى تحقيق هـــذا الهدف وترجمتـــه عمليًا على الأرض تحت شـــعار 
تثبيـــت مبدأ التفاوض في تســـوية الخلافات، وإبعاد مبدأ اســـتخدام 
القـــوة في حلهـــا. ومن أجل ذلـــك وعلى طريق الأولويـــات من الممكن 
إنشـــاء وتفعيل عمل لجان وهيئات تنســـيق وتعاون استراتيجي رفيع 
المســـتوى، وتســـريع تشـــكيل مجالس مؤسســـات العمـــل الاقتصادي 
والتجـــاري المشـــترك. والالتـــزام بتنفيـــذ الاتفاقيـــات والمعاهـــدات 
الموقعة، والفصل بين الملفات بشـــقها السياسي والأمني والاقتصادي 
وطـــرح الحلول لمعالجتها بشـــكل مـــدروس ومبرمج. مدعـــوم بوجود 

الرغبـــة والثقة للذهاب بهـــذا الاتجاه.

التـــي تكمل بعضها في العديـــد من الحقول الاقتصادية والعســـكرية 
والتنموية.

القناعـــات الجديـــدة في أنقـــرة والعواصم الخليجيـــة مصدرها 
أيضًـــا متطلبـــات المرحلـــة القائمـــة في المنطقـــة وضـــرورات انتهـــاج 
سياســـات مغايـــرة في التعامـــل مع الأخطـــار والتهديـــدات المحدقة.
أرقـــام التبـــادل التجـــاري المتزايـــد وخطـــط التعـــاون الأمنـــي 
والعســـكري وتنســـيق المواقـــف السياســـية حيـــال ما يجـــري في غزة 
وتفعيـــل التعـــاون في القارة الســـمراء وضرورة تســـريع إنهاء الحرب 
الروســـية / الأوكرانيـــة لما لهـــا مـــن ارتـــدادات إقليميـــة ودولية بين 
أهـــداف التقارب والتنســـيق الاســـتراتيجي التركـــي الخليجي اليوم.
 بين ما ســـهل الوصول إلى المشـــهد القائم في العلاقات التركية 
/ الخليجيـــة واحتمـــال انفتاح أنقرة الواســـع على الرؤية الســـعودية 
هـــو الانعطافـــة في سياســـة تركيـــا الخارجيـــة قبل 3 أعـــوام باتجاه 
التهدئـــة وفتح أبواب مســـارات الحـــوار والتعاون مع الـــدول العربية 
ودور عامـــل الاقتصـــاد والتجـــارة وخطـــط وبرامـــج الاســـتثمارات 
والفـــرص المتاحـــة، فضلًا عن متطلبات القـــراءات الواقعية والعملية 

في مواجهـــة العديد مـــن الأزمات المتفاعلـــة في الإقليم.
إثيوبيا والخليج 

وقفـــت الدول الخليجية إلـــى جانب إثيوبيا في مســـاعدتها على 
التعامـــل مع الكثير مـــن أزماتها السياســـية والأمنيـــة والاقتصادية، 
فـــضلًا عن علاقـــات سياســـية قوية أفضـــت لإنهاء حـــرب تفاعلت 
لســـنوات طويلـــة بين أديـــس أبابا وجارتهـــا إرتيريا. وتـــدرك إثيوبيا 
حجـــم الحضور الاقتصـــادي الخليجـــي في العلاقـــات بين الجانبين 
خصوصًا وأن المملكة العربية الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
همـــا بين كبـــار المســـتثمرين في إثيوبيـــا منذ ســـنوات. ولا يمكن هنا 
إغفـــال دخـــول العواصم الخليجيـــة أكثر من مرة علـــى خط التهدئة 
والوســـاطة بين إثيوبيـــا ومصـــر في ملف ســـد النهضة لكـــن ذلك لم 
يحـــل دون تبنـــي المنظومـــة الخليجية موقـــف الجامعـــة العربية ككل 
في دعـــوة مجلـــس الأمن الدولـــي للتدخل في أزمة الســـد وإيجاد حل 
يراعـــي مصالـــح الأطـــراف الثلاثة المصريـــة والســـودانية والإثيوبية 

ويضمـــن تنفيذ القانـــون الدولي منعـــاً للتوترات.
تـــدرك أديس أبابا أهميـــة تحسين وتعزيز علاقاتها السياســـية 
مـــع المنظومـــة الخليجيـــة وأن مســـار هـــذا الانفتـــاح مرتبـــط أيضًا 
بإنهـــاء الخلافـــات المائية مع مصر تحديدًا، وتجنـــب تحويل حاجتها 
لحمايـــة مصالحهـــا التجاريـــة التـــي تعتمد على اســـتقرار سلاســـل 
الإمـــداد الغذائي والممرات الملاحية إلى ســـبب من أســـباب الخلاف 
والتباعـــد في إفريقيـــا وفي منطقـــة حـــوض البحر الأحمـــر. البحث 

الـــدول  الرؤيـــة الســـعودية تفتـــح الأبـــواب للراغبيـــن وإشـــراك     

ـــات  ـــج النزاع ـــن تأجي ـــدحا ع ـــي بعي ـــتراتيجي الإقليم ـــور الاس ـــة للتص الداعم
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ركـــزت دول الخليـــج العربـــي في كل مبادرتهـــا الإقليميـــة علـــى 
ضرورة تدعيم أشـــكال التعاون الثنائي والمتعـــدد الأطراف، والدعوة 
للاســـتفادة القصـــوى من فرص التقـــارب والانفتـــاح وتقديمها على 
أســـباب التباعـــد والخلاف، وضـــرورة إقامـــة علاقـــات سياســـية 
وأمنيـــة تبعـــد تعريـــض الأمـــن الإقليمـــي للخطـــر وذلك مـــن خلال 
ترتيبـــات أمنيـــة جديدة تأخـــذ في الاعتبـــار المصالـــح المتبادلة وحل 
الخلافات بما يســـتدعي حماية مصالح دول المنطقة وشـــعوبها على 
حســـاب مصالـــح اللاعب الخارجي الـــذي قد لا تكـــون التهدئة بين 
أولوياتـــه. تجربـــة التصعيـــد الأخيـــر في البحـــر الأحمـــر إثر تعرض 
الســـفن للهجمـــات الحوثية و طرحـــت أمريكا خيار الـــرد الجماعي 
العســـكري الذي لـــم يلق القبول والدعم وتمســـك دول المنطقة بتبني 
خيـــار دعـــم جهـــود إنهـــاء التصعيد بشـــكل سياســـي ودبلوماســـي. 
إلـــى جانـــب إحترام مبـــدأ الســـيادة الوطنيـــة لجميع الـــدول، وعدم 
التدخل في شـــؤونها الداخلية، والابتعاد عن التحريض الإي وتســـوية 
الخلافـــات بالطرق الســـلمية وعدم اســـتخدام القـــوة أو التهديد بها 
لفض المنازعـــات، بين أفضل الخيارات الممكـــن اعتمادها وتحريكها 
للتقريـــب بين دول المنطقـــة وهـــو ما تدعو إليـــه وتدعمه دول الخليج 

منذ ســـنوات.
الغربيـــة لحمايـــة  العواصـــم  مـــن  العديـــد  تســـعى  مـــا  بقـــدر 
مصالحهـــا التجارية في الممرات المائية الخليجية والشـــرق أوســـطية 
عبـــر عـــدم قطع الخيط الرفيـــع في علاقاتها بإيران رغـــم انحيازها 
لإســـرائيل في المنطقـــة، فإن متطلبـــات حماية مصالـــح دول المنطقة 
تســـتدعي الوصول إلى قناعة مشـــابهة تأخذ بعين الاعتبار الأهمية 
الاســـتراتيجية لمصالحهـــا في الأحـــواض والممـــرات المائيـــة وضرورة 
حمايـــة إمدادات النفـــط والملاحـــة البحرية والحؤول دون التســـبب 

في أزمـــات ماليـــة واقتصادية أكبر.
واضح على ضوء الحراك السياســـي الخليجي الإقليمي الأخير 
أن هـــذه الـــدول لـــن تتريث كثيرًا وهـــي تبحث عن خطط ومشـــاريع 

حمايـــة أمنهـــا والدفـــاع عن مصالحهـــا، فهنـــاك ما يحتـــم الانتقال 
ببنيتها السياســـية والأمنيـــة والاقتصادية إلى مراحـــل توثق التعاون 
والتلاحـــم أكثـــر فأكثر في الأشـــهر القادمة. العواصـــم الخليجية لن 
تنتظـــر البعـــض طويلًا ليحســـم موقفه ويحدد خياراتـــه باتجاه تبني 
متطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة في الإقليـــم إذا مـــا كانت راغبـــة فعلًا في 
تجنيـــب شـــعوبها المزيد من الـــويلات والكوارث، وفتـــح الطريق أمام 

جهود التنســـيق والتعاون المشـــترك لمواجهة الأخطـــار المهددة.
يعـــول البعـــض علـــى قوتـــه العســـكرية لحمايـــة مصالحـــه غير 
عابئ بأية معايير سياســـية وقانونية وأولويات دبلوماســـية تستدعي 
قبـــول وجـــود محددات إقليميـــة ودولية ينبغي احترامهـــا. وهذه هي 
الخطـــوة الأولـــى على طريـــق مراجعة المواقف والسياســـات الواجب 
اعتمادهـــا مـــن قبـــل العديد مـــن الدول التـــي تقول إنهـــا تبحث عن 

فرص للتنســـيق والتعاون مـــع الإقليم.
الطريـــق الأقصر والأســـهل في اســـتراتيجية التقـــارب والانفتاح 
الإقليمـــي على العواصـــم الخليجية يمر عبر تجنيـــب المنطقة المزيد 
مـــن الإنـــزلاق في مســـتنقع حـــرب إقليميـــة أوســـع بســـبب التعنـــت 
الإســـرائيلي في مواصلـــة الحرب على قطاع غزة بعـــد الهجوم الذي 
نفذتـــه مجموعات حماس في الســـابع من أكتوبر المنصرم، وتمســـك 
إيـــران عبـــر وكلائهـــا في المنطقـــة باســـتغلال مثـــل هـــذه الفـــرص 
للتصعيـــد أكثـــر فأكثـــر ، والاســـتفادة مـــن دروس التقـــارب التركـــي 
/ العربـــي الأخيـــر واســـتعداد إثيوبيـــا لقـــراءة التحـــولات في القارة 
الســـمراء وحـــوض البحـــر الأحمـــر بواقعيـــة تأخـــذ بـــعين الاعتبار 

مصالـــح الجميع في المـــكانين .

* أستاذ القًانون الدولي والعلاقات الدولية ـ العميد المؤسس لكلية القًانون 
بجامعة غازي عنتاب ـ تركيا
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الأمن الاقتصادي لدول مجلس التعاون وسبل تحقيقهالأمن الاقتصادي لدول مجلس التعاون وسبل تحقيقه

بــات الأمــن الاقتصــادي في صــدارة المناقشــات حــول السياســات في الوقــت الــذي أدت فيــه مجموعــة مــن الأزمــات – جائحــة 
ــة، وتعكــف الحكومــات  ــة الأخيــرة – إلــى انقطاعــات في سلاســل الإمــداد العالمي كوفيــد-19 والحــرب في أوكرانيــا في الآون
حــول العالــم علــى تحــري الســبل لجعــل البلــدان أقــل عرضــة لتلــك الانقطاعــات، لا ســيما في الوقــت الحالــي الــذي تضيــف 
فيــه الاضطرابــات الجغرافية-السياســية المتصاعــدة بعــدًا جديــدًا إلــى حالــة عــدم اليــقين الســائدة، وفي هــذا الصــدد، 
أصبحــت إعــادة تــوطين الأنشــطة والتوريــد مــن الــدول الصديقــة مــن التوصيــات الشــائعة علــى مســتوى السياســات، وزاد 
الحديــث عــن التفــكك العالمــي، مــع تصاعــد الانتقــادات الموجهــة لقواعــد منظمــة التجــارة العالميــة القائمــة علــى نظــام متعــدد 

الأطــراف، وظهــرت الدعــوات لمزيــد مــن التعــاون الإقليمــي علــى حســاب النظــام متعــدد الأطــراف

أ.د. محمد البنا 

يتســـع مفهوم  الأمن الاقتصادي للأمن المائـــي والأمن الغذائي، 
وهما من القضايا الهامة بالنســـبة لدول مجلس التعاون نظرًا لشـــح 
الميـــاه عمومًـــا في المنطقة، ومن ثم ضعف إمكانـــات الزراعة، ويحتاج 
كلاهمـــا معالجات خاصة، أمـــا الأمن الاقتصـــادي بمفهومه الضيق 
فينصـــرف إلى توفر قدرات ذاتية في شـــكل أصـــول إنتاجية متجددة 
ومتراكمـــة ذاتيـــا ) مشـــروعات في مختلـــف الأنشـــطة الاقتصاديـــة 
تضـــم آلات ومعـــدات وتجهيـــزات رأســـمالية مادية وبشـــرية( قادرة 
علـــى تخريـــج قيمة مضافة، وتوليد الدخل والثروة بشـــكل مســـتمر، 
تتراكـــم مـــع مـــرور الزمن وتتســـع، وتزيـــد قدراتها على إنتـــاج قيمة 

مضافة في شـــكل ســـلع وخدمـــات منتجة وتوليد الدخـــل والثروة.
لـــذا ســـنتناول هنـــا أبعـــاد الأمن الاقتصـــادي، ثم نعـــرض لعدد 
مـــن التهديات الاقتصاديـــة التي تواجه دول المنطقة، وســـبل تحقيق 

الأمن الاقتصـــادي بدول مجلـــس التعاون

: أبعاد الأمن الاقتصادي لدول مجلس التعاون : أبعاد الأمن الاقتصادي لدول مجلس التعاونأولاح أولاح

رغـــم حتميـــة تحقيـــق الأمـــن الوطنـــي جيو-سياســـيًا، وحماية 
التهديـــدات  مـــن  ومواطنيهـــا  أراضيهـــا  وسلامـــة  الـــبلاد  حـــدود 
والأخطـــار الداخليـــة والخارجيـــة، وتحقيـــق الســـيادة والاســـتقرار، 
إلا أن تحقيـــق الأمـــن الاقتصـــادي، وتوفيـــر الحمايـــة للبلـــدان مـــن 
التهديـــدات والأخطـــار الاقتصاديـــة الخارجيـــة، أصبحـــت تحظـــى 

باهتمـــام الـــدول والمنظمـــات العالميـــة، مـــع تعـــدد مصـــادر الأخطار 
الاقتصاديـــة.

وقـــد عرفت اللجنة الدولية للصليـــب الأحمر الأمن الاقتصادي 
بأنـــه الحالة التـــي تمكن الأفراد أو الأســـر أو المجتمعات المحلية من 
تلبيـــة احتياجاتهـــم الأساســـية وتغطيـــة المصاريف الإلزامية بشـــكل 
مســـتدام يحتـــرم كرامتهم، وتشـــمل الاحتياجات الأساســـية الطعام 
والماء والمأوى واللبـــاس وأدوات النظافـــة الشـــخصية بالإضافـــة إلى 
القدرة علـــى تغطية مصاريف الرعاية الصحيـــة والتعليم، وينصرف 
هـــذا المفهـــوم إلى تـــأمين الفئات الهشـــة في أي مجتمـــع، ويدخل في 
اهتمـــام الحكومـــات ووظائفهـــا الأساســـية لحماية هـــذه الطبقات، 

وتوفيـــر حيـــاة كريمة لهم.
وتحـــت عنـــوان الأمـــن الاقتصـــادي مطلـــب حيـــوي في الـــدول 
المتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد ســـواء صـــدر أول تقرير عـــن مكتب 
العمـــل الدولـــي عـــام 2004م، وتطرق إلـــى تأثير العولمـــة على الأمن 
الاقتصـــادي، وكان مـــن اللافت للنظرأن القـــوة الاقتصادية للدول لا 
تضمـــن مراكـــز متقدمة في عناصـــر الأمن الاقتصادي التي شـــملت 
90 دولـــة مـــن دول العالـــم وشـــارك فيهـــا أكثـــر من 48 ألـــف عامل 
يمثلـــون 86% مـــن ســـكان العالـــم، حيـــث أتـــت الولايـــات المتحدة في 
المركـــز 25 تســـبقها 19 دولـــة أوروبية، و3 دول من أوروبا الشـــرقية، 
واحتلـــت تونـــس المركز 49 ســـابقة الجزائر ثم لبنـــان في المرتبة 54.

إعادة صياغة أدوار القطاع الحكومي والعائلي
 والمنشآت من ركائز الأمن الاقتصادي الخليجي
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وتمثلـــت عناصر الأمـــن الاقتصادي، في تـــأمين الدخل الفردي، 
والعنصـــر الثانـــي يتعلق بأمن ســـوق العمـــل واســـتقرارها في تقديم 
فـــرص عمـــل وفقًـــا لمتطلبـــات الاقتصـــاد مـــن جهـــة وتبعًـــا لليـــد 
العاملـــة الملتحقـــة بهـــذه الســـوق من جهة أخـــرى، والعنصـــر الثالث 
هـــو التكويـــن المهنـــي أو ما أشـــار إليه تقريـــر مكتب العمـــل بظاهرة 
“الفقـــر التربـــوي“ وهي ظاهرة تمنع قســـمًا هامًا من الشـــعوب من 

بلوغ مســـتوى التعليم الأساســـي.
أمـــا صنـــدوق النقد الدولـــي وفي عدد يونيـــو 2023م، من مجلة 
التمويـــل والتنميـــة وفي مقالة تحت عنوان ركائـــز الأمن الاقتصادي، 
فقـــد ركـــز علـــى الأخطـــار التي نجمـــت عـــن الانقطاعـــات الأخيرة 
في سلاســـل الإمـــداد، وأشـــارت إلـــى أن الأمن الاقتصـــادي بات في 
صـــدارة المناقشـــات حـــول السياســـات في الوقـــت الـــذي أدت فيـــه 
مجموعـــة مـــن الأزمات – جائحـــة كوفيد-19 والحـــرب في أوكرانيا 
في الآونـــة الأخيـــرة – إلى انقطاعات في سلاســـل الإمـــداد العالمية، 
وجعـــل الحكومـــات حـــول العالـــم تعكف علـــى تحري الســـبل لجعل 
البلـــدان أقل عرضـــة لتلك الانقطاعات، لا ســـيما في الوقت الحالي 
الـــذي تضيف فيـــه الاضطرابات الجيو-سياســـية المتصاعـــدة بعدًا 

جديـــدًا إلى حالـــة عدم اليقين الســـائدة.

ا: التهديدات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون ا: التهديدات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاونثانيح ثانيح

أخطار لعنة الموارد الطبيعية أو المرض الهولندي  -1

لا يـــزال ارتـــكاز اقتصـــادات دول مجلـــس التعاون علـــى النفط 
والغـــاز أكبـــر التحديات  التي تواجهها داخليًـــا و يعرضها للصدمات 
الخارجيـــة، كما حدث في التباطؤ الاقتصـــادي العالمي الذي نتج عن 
جائحـــة كوفيـــد -19 وما ادت إليـــه من انخفاض أســـعار خام برنت 
مـــن 64 دولاراً للبرميـــل في بدايـــة العـــام 2020 إلـــى 23 دولارًا في 
أبريـــل  2020م، وقـــد ترتب على ذلك  ضغوطًـــا كبيرة على الأوضاع 
الماليـــة لـــدول المنطقة وأثرت ســـلبًا علـــى الموازنات العامة وتســـببت 
في تحقيـــق عجـــوزات ماليـــة، كان علـــى الحكومـــات مواجهتهـــا، من 
خلال الاســـتعانة بأصـــول ماليـــة بقيمـــة ألف مليـــار دولار كفوائض 
متراكمـــة على مدى عقود واســـتثمرتها في صناديق الثروة الســـيادية 

للأجيـــال المقبلة لمقابلة هـــذه العجوزات.
ومـــن ثم فـــإن أكبر الأخطـــار الداخلية التي تواجـــه اقتصاديات 
المنطقـــة تكمن في مدى اســـتدامة عائداتها من النفـــط والغاز، فعلى 
المـــدى الطويـــل، ســـتنفد احتياطات النفـــط والغاز في نهايـــة الأمر، 
وتعتبـــر البحريـــن وعمـــان الأقـــرب إلى ذلـــك، حيث تشـــير توقعات 
البنـــك الدولـــي أن تنفد الاحتياطـــات في غضون العقـــد المقبل لدى 

البحريـــن وفي غضون 25 ســـنة لـــدى عمان.
ولا تتوقـــف التهديـــدات عنـــد عملية النفاذ بل مـــن المتوقع  على 
المـــدى المتوســـط أن تنخفض العائدات مـــن النفـــط إزاء التراجعات 
في الطلـــب العالمـــي ابتداء من العـــام 2040م، تقريبًا، بســـبب ارتفاع 
الطلـــب على الطاقـــة المتجددة وتقليل الاعتماد علـــى مصادر الوقود 
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الأحفوري ) النفط والغاز(، والتحســـينات في كفاءة الطاقة وتخزينها 
في الـــدول الصناعيـــة المتقدمـــة التـــي لا تألـــوا جهـــدًا في ذلك، وقد 
قـــدر صنـــدوق النقـــد الدولي قبل الجائحـــة منتصف العقـــد القادم 
كنقطـــة تحـــول في عوائـــد النفط والغـــاز، ما لم  تطبـــق دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي إصلاحات ماليـــة واقتصادية جوهريـــة، وتتحول 
إلـــى اقتصـــادات قادرة علـــى توليد قيمـــة مضافة بعيدًا عـــن الثروة 

النفطية.
ومـــن هنا صـــارت عمليـــة التنويـــع الاقتصـــادي في دول مجلس 
التعاون هدفًا اســـتراتيجيًا تســـعى لتحقيقة ، ويعني ذلك، ببســـاطة، 
أن يتـــم إفســـاح المجال وتحفيـــز القطـــاع الخاص أفرادًا ومنشـــآت، 
بإقامـــة طاقات وأصـــول إنتاجيـــة في مجالات النشـــاط الاقتصادي 
عاليـــة  عمـــل  فـــرص  وتوفيـــر  الهيدركربـــون،  قطـــاع  عـــن  بعيـــدًا 
الإنتاجيـــة، وتوليـــد قيمـــة مضافة، وتحقيق مســـتويات دخـــل عالية 
للعمالـــة عاليـــة المعرفـــة والمهـــارات، بعيـــدًا عـــن التدخـــل الحكومي 
المباشـــر، بحيـــث تتنـــوع مصادر الدخـــل والثـــروة بعيدًا عـــن النفط 
والغـــاز، ويمكن للحكومـــة أن تجد مصادر للإيـــرادات العامة، بعيدًا 
عـــن الفوائـــض البترولية، في المســـتقبل، بفرض ضرائب ســـواء على 
الدخـــل أو الإنفـــاق والثـــروة  عندمـــا تنضـــب مواردهـــا مـــن النفط 

والغاز.
٢-المخاطر والتهديدات الاقتصادية الخارجية

تتميـــز دول مجلـــس التعاون بارتفاع درجـــة انفتاحها على العالم 
الخارجـــي، مما يعرضها لعـــدد من الأخطـــار الاقتصادية الخارجية 
الناشـــئة عن تصـــدع نظام التجارة العالمي متعـــدد الأطراف، تحكمه 
قواعـــد منظمـــة التجـــارة العالمية، وفيمـــا يلي نعرض لعـــدد من تلك 
التهديـــدات التـــي لهـــا انعكاســـات علـــى الأمـــن الاقتصـــادي لدول 

المنطقة.
هنـــاك مـــا لا يقـــل عـــن ثلاثـــة أســـباب تفســـر الـــدور الحيوي 
لحريـــة التجـــارة، في تحقيـــق الرخـــاء العالمـــي وفـــق قواعـــد منظمة 
التجـــارة العالميـــة متعـــدد الأطراف، أولًا، تســـاهم التجـــارة في زيادة 
الإنتاجيـــة مـــن خلال التوســـع في توزيـــع العمل بين البلـــدان، وثانيًا، 
تتيـــح التجـــارة نمو الاقتصـــاد المدفوع بالتصدير مـــن خلال التمكين 
مـــن النفـــاذ إلـــى الأســـواق الأجنبيـــة، وثالثًـــا، تـــؤدي التجـــارة إلـــى 
تعزيـــز الأمـــن الاقتصادي مـــن خلال إتاحة خيـــارات خارجية قيمة 

للشـــركات وقطـــاع العـــائلات حال وقـــوع صدمات ســـلبية.
ظهـــر في الآونـــة الأخيـــرة اتجاه عـــام نحو التشـــتت الجغرافي-
الاقتصـــادي بعيـــدًا عـــن قواعـــد التجارة متعـــددة الأطـــراف هو ما 

يشـــكل تحديًـــا كبيـــرًا ســـيكون لـــه عواقـــب اقتصادية بعيـــدة الأثر 
علـــى البلـــدان في جميـــع أنحـــاء العالـــم ويهـــدد بحـــدوث خســـائر 
في مســـتويات المعيشـــة العالميـــة لا تقـــل حـــدة عما أحدثتـــه جائحة 
كوفيـــد-19، وحـــرب روســـيا وأوكرانيـــا، لذلـــك تبـــرز تعزيـــز نظام 
التجـــارة العالمـــي وتحديثـــه، حيـــث ســـيكون بمقدورنـــا التغلب على 
هـــذه التحديـــات والحفـــاظ على المكاســـب الكبيرة التـــي تتحقق من 

الاقتصادي. التكامـــل 
وقـــد تعرض الاقتصاد العالمي برمته لآثارها الســـلبية، فبســـبب 
الغـــزو الـــذي أدى إلـــى تعطيـــل الإنتـــاج في أوكرانيا، وفـــرض بلدان 
الغرب عقوبات على روســـيا، تقلصت الإمدادات العالمية من الســـلع 
الأوليـــة الرئيســـية، وفي غضـــون أيـــام قليلـــة، بلغت أســـعار الطاقة 
والأغذيـــة وبعـــض المعادن مســـتويات غير مســـبوقة، تســـببت البيئة 
الجغرافية-السياســـية  الحالية في إحداث تغيير ســـريع في مشـــهد 
التجارة العالمية، أما البيئة السياســـية التي كانت ســـائدة منذ عقود 
قليلـــة مضـــت فتبـــدو وكأنها ذكـــرى بعيـــدة، فخلال فتـــرة الإصلاح 
في تســـعينات القـــرن الماضـــي والعقـــد الأول مـــن القـــرن الحادي 
التحـــول  واقتصـــادات  الناميـــة  الاقتصـــادات  فتحـــت  والعشـــرين، 
أســـواقها وتبنت العولمة، وشـــهدت تلك الفترة إنشـــاء منظمة التجارة 
العالميـــة، وإنشـــاء نظام للتجـــارة غيـــر التمييزية قائم علـــى قواعد، 
وتميزت هـــذه الفترة أيضًا بغيـــاب التوترات الجغرافية-السياســـية 
حيـــث ركـــزت الصين علـــى النمو وكافحت روســـيا مـــن أجل تحقيق 

الاستقرار.
يواجـــه العالـــم بعد عدة عقـــود من التكامل الاقتصـــادي العالمي 
المتزايـــد، خطـــر التفتـــت الجيـــو - اقتصـــادي المدفـــوع بممارســـات 
تخـــرج عـــن قواعـــد النظـــام متعـــدد الأطـــراف، ويمكـــن القـــول أن 
خطـــر التفتـــت الاقتصادي أصبـــح واقعًا، والتي  يمكـــن أن تكون لها 
عواقـــب بعيـــدة المدى علـــى العلاقـــات الاقتصادية الدوليـــة، كما أن 
التوتـــرات التجاريـــة آخـــذة في الزيـــادة، وتظهر أولـــى ات التفتت في 
أن نظـــام التجـــارة يعاد صياغته تدريجيًا على أســـس جيوسياســـية، 
وتباطـــأت تجارة الســـلع وفـــق الاتفاقـــات متعددة الأطراف بنســـبة 
4-6 % ممـــا كانـــت عليه منـــذ بداية الحرب في أوكرانيا، مما يشـــير 
إلـــى تحول نحـــو التجارة البينيـــة للتكتلات الإقليميـــة ) أو ما يعرف 

بدعـــم الأصدقاء(
وعمـــدت العديـــد مـــن الـــدول لإقامـــة نظـــم الدفـــع الثنائيـــة 
والإقليميـــة لتعزيـــز التجـــارة الإقليمية والحد من التعـــرض لتقلبات 
أســـعار الصـــرف، وارتبطت في معظمها باتحـــادات جمركية وأنظمة 

للتحــول  التصديريــة  المحليــة مــع الأســواق  ضــرورة تطويــر الأســواق 

المعرفــة  على  قائــم  اقتصــاد  إلى  النفــط  على  مرتكــز  اقتصــاد  مــن 
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الإمـــداد  لتـــأمين سلاســـل  تدافـــع الحكومـــات  نتيجـــة  التوتـــرات 
الاســـتراتيجية وتنفيـــذ سياســـات عاجلـــة أدت إلى تشـــويه التجارة 
في مواجهـــة الجائحـــة والحـــرب الروســـية في أوكرانيـــا. وقد تنشـــأ 
عـــن المغـــالاة في تنفيـــذ هـــذه الإجـــراءات سياســـات قائمـــة علـــى 
التحالفـــات مـــن شـــأنها تقويض كفـــاءة الاقتصـــاد وتفكيـــك النظام 
التجـــاري العالمـــي، بـــل وربما أتـــت هذه الإجـــراءات بنتائج عكســـية 
إذا ما أصبحت سلاســـل الإمـــداد القصيرة أكثـــر عرضة لتداعيات 
الصدمـــات المحليـــة. وقـــد ازداد تركز الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
بالفعـــل بين البلـــدان التـــي تربطها تحالفـــات جغرافية-سياســـية.

وفي هـــذا الســـياق، يمكـــن أن يتكبـــد الاقتصـــاد العالمـــي تكلفة 
هائلـــة من جـــراء التفكك، فحســـب الأبحـــاث الصادرة عـــن منظمة 
التجـــارة العالمية، قد يؤدي ســـيناريو ينقســـم فيه العالـــم إلى كتلتين 
تجاريـــتين منفصلتين إلى تراجع قـــدره 5% في إجمالي الناتج المحلي 
العالمـــي. وفي الوقت نفســـه، تشـــير تقديرات صنـــدوق النقد الدولي 
إلـــى أن الخســـائر العالمية من جراء التفـــكك التجاري قد تتراوح بين 
0,2% و7% مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلي. وقـــد تـــزداد التكلفة نتيجة 
التباعـــد التكنولوجي، ويقع الخطر الأكبر على اقتصادات الأســـواق 
الصاعـــدة والبلدان منخفضـــة الدخل نتيجة فقـــدان المنافع المتأتية 

من انتقـــال المعرفة.
ولـــن يتوقـــف مدى ســـوء الأمـــور على حجـــم القيـــود المفروضة 
علـــى التجارة ومدى انقســـام البلـــدان إلى تكتلات فحســـب، فعملية 
تصحيـــح الأوضاع نفســـها يمكـــن أن تنطـــوي على صعوبـــات بالغة، 

دفـــع تســـتهدف خفـــض تكاليـــف المعـــاملات ) أمريـــكا اللاتينيـــة(، 
وتنســـيق سياســـات أســـعار الصـــرف الراميـــة إلـــى وقـــف التقلبات 
الكبيـــرة في أســـعار العملات وسياســـات إفقار الجار،  واســـتهدفت 
بعـــض الآليـــات إنشـــاء عملة موحـــدة أوسياســـات موحدة لأســـعار 
الصـــرف فيمـــا بين البلـــدان الأعضـــاء )إفريقيـــا(، ومع ذلـــك  فقد 
ظلـــت هـــذه المحاولات إلـــى حـــد كبيـــر في مرحلـــة ما قبـــل التنفيذ، 
كمـــا يعتبـــر التوســـع في دعـــوى الانضمام إلـــى مجموعـــة البريكس، 
ذروة الدعـــوات للاســـتقطاب العالمـــي بعيدًا عن النظـــام الاقتصادي 
العالمـــي ومنظمـــات بريتـــون وودز، حيـــث لا تقتصـــر الأهـــداف على 
التعـــاون التجـــاري الإقليمـــي بـــل تمتد لإنشـــاء مؤسســـات مناظرة، 
ولا نقـــول حتـــى الأن بديلـــة، لمؤسســـات بريتون وودز خاصـــة البنك 
الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولي، فضلًا عـــن اقتراح أســـس بديلة 
للتبـــادل التجاري وخلـــق عملة موحدة لتســـوية المدفوعـــات البينية، 
أو اقتـــراح طرق للتســـويات الثنائيـــة واعتماد العـــملات الوطنية في 

لتعامل. ا
ويخلـــق عـــدم مصداقيـــة النظـــام التجـــاري متعـــدد الأطـــراف 
وعـــدم التزام الدول الكبرى بالسياســـات التي تتوافـــق مع متطلبات 
قواعـــد نظـــام التجـــارة متعدد الأطـــراف أضـــرارًا بالـــدول النامية 
والصاعـــدة التي تضع اســـتراتيجيتها على أســـاس مـــن التعددية في 
العلاقـــات الاقتصاديـــة الدولية، ويخلق حالة من عدم اليقين بشـــأن 

السياســـات التجاريـــة وتقويض التدفقـــات التجارية.
ممـــا لا شـــك فيـــه أن هنـــاك تحـــول معاكـــس لفكـــرة التعاضد 
الاقتصـــادي والتجـــارة الدوليـــة، ففي أعقاب الأزمـــة المالية العالمية، 
ازدادت القيـــود وإعانـــات الدعـــم التجاريـــة، كمـــا اشـــتد تصاعـــد 
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ففي حالة حدوث تشـــتت بشـــكل ســـريع، فســـيكون تكيف سلاســـل 
الإمـــداد معـــه ذا تكلفـــة باهظة. وســـيعني هذا الأمر أيضًا خســـائر 
أكبـــر في إجمالـــي النـــاتج المحلـــي العالمـــي، تبلـــغ نحـــو 7% إذا كانت 

تكاليـــف عمليـــة التصحيـــح كبيرة إلى حـــد بعيد.
إن الاتجـــاه العـــام نحـــو التشـــتت الجغرافي-الاقتصادي يشـــكل 
تحديًـــا كبيـــرًا ســـيكون لـــه عواقـــب اقتصاديـــة بعيـــدة الأثـــر علـــى 
البلـــدان في جميـــع أنحـــاء العالـــم. إلا أنـــه بتعزيـــز نظـــام التجـــارة 
العالمـــي وتحديثـــه، ســـيكون بمقـــدور العالـــم التغلـــب علـــى هـــذه 
التحديـــات والحفـــاظ علـــى المكاســـب الكبيـــرة التـــي تتحقـــق مـــن 

الاقتصـــادي. التكامـــل 

ثالثحا: سبل تحقيق الأمن الاقتصادي بدول مجلس التعاونثالثحا: سبل تحقيق الأمن الاقتصادي بدول مجلس التعاون

اســـتقر الفكـــر الاقتصـــادي بـــأن البلدان التـــي لديهـــا إيرادات 
وفيـــرة مـــن النفـــط والمـــوارد الطبيعيـــة الأخـــرى غالبًـــا مـــا تحقـــق 
مســـتويات أقـــل مـــن النمـــو الاقتصـــادي وتعانـــي مـــن مشـــكلات 
اجتماعيـــة أكبـــر بالمقارنـــة مـــع البلـــدان التـــي تتمتع بمـــوارد أقل – 

وهـــي الظاهـــرة التـــي عُرفـــت باســـم لعنة المـــوارد.
وتركـــز فرضية لعنـــة الموارد علـــى الآثار الســـلبية طويلة الأجل 
علـــى الاقتصـــادات الناجمة عـــن فوائض تصدير المـــوارد الطبيعية. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، يشـــير ما يطلـــق عليه المـــرض الهولنـــدي إلى 
حـــدوث طفـــرة في قطـــاع النفـــط والغـــاز تـــؤدي إلـــى إزاحـــة قطاع 
الصناعـــات التحويليـــة وخفـــض نمـــو الإنتاجية في معظـــم قطاعات 
النشـــاط الاقتصـــادي الأخرى، وقد يـــؤدي تقلب حصيلـــة التصدير 
والفوائـــض المتأتيـــة مـــن المـــوارد الطبيعية إلـــى الإضـــرار بالماليات 

العامة.
يتطلـــب تحقيـــق الأمـــن الاقتصـــادي التحـــول مـــن الاعتماد في 
توليـــد الدخـــل وتكويـــن الثـــروة علـــى الفوائـــض البتروليـــة، والتـــي 
يعتبرهـــا الاقتصاديـــون دخـــولًا ريعيـــة، ناتجـــة من وفرة مـــن الموارد 
متمثلـــة في النفـــط والغاز، ومع ارتفاع أســـعارها في الســـوق العالمية، 
ترتـــب فوائـــض ماليـــة، تمكـــن الحكومـــات مـــن القيـــام بوظائفهـــا 
التقليديـــة مـــن الدفاع والأمـــن والعدالة، وتوفيـــر عناصر حديثة من 
البنيـــة الأساســـية، والمرافـــق العامـــة من مطـــارات وموانـــيء وطرق 
وجســـور، واتصـــالات، وتوفير مجموعـــة من الخدمـــات الاجتماعية 

الأساســـية للســـكان مـــن تعليم وصحـــة، ورعايـــة اجتماعية.

التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفةالتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة

ويعتمـــد جوهـــر نجـــاح اســـتراتيجية بنـــاء قطاعـــات مســـتقلة 
فـــعلًا عـــن النفـــط والغـــاز، وابتعادهـــا عـــن القطاعـــات المعومـــة 
بالهيدروكروبـــون، وهـــو مـــا يتطلب إعـــادة هيكلة القطـــاع الخاص، 
فنيًـــا وماليًـــا، بحيـــث يعتمـــد علـــى التمويـــل الذاتـــي مـــن فوائـــض 
أعمـــال الشـــركات، وأن يلـــج مجـــالات للتصنيـــع للتصديـــر، وليـــس 
مجـــرد الإحلال محـــال الـــواردات، حتـــى لا يســـتكين للسياســـات 
الحمائيـــة تحـــت دعـــاوى الصناعـــات الناشـــئة، ودعمها بقـــوة عمل 
معرفيـــة عاليـــة المهارات، بجانب سياســـة تشـــغيل تربـــط بين الأجر 
والإنتاجيـــة، ودعم رواد الأعمال، وربـــط الجامعات بالصناعة للمزج 
بين القـــدرة علـــى الابتـــكار في المراكز البحثية والقـــدرة على التنفيذ 

الأعمال رواد  مـــن 
وكمـــا يشـــير تقريـــر البنـــك الدولـــي عـــن تحـــول الاقتصـــادات 
العربيـــة World Bank, 2013 فـــإن النمـــوذج الاقتصـــادي الـــذي 
يقـــوم علـــى المعرفـــة والابتكار يمكن أن يســـتجيب مباشـــرة وبشـــكل 
متزامـــن مـــع التحديـــات التي تواجـــه الاقتصـــادات العربيـــة، وعلى 
رأســـها التنافســـية والولـــوج إلى سلاســـل القيمة المضافـــة العالمية.
ويقوم ذلك على أســـاس ما يتســـم به ذلك النموذج من ســـمات، 
فالعمليـــات الديناميكية للمعرفة وخلق فـــرص عمل عالية الإنتاجية 
والدخـــل، تخلـــق إمكانـــات جيـــدة لتحـــسين عمليـــات النمـــو وزيادة 
التنافســـية في نفس الوقـــت، من خلال زيادة المـــدخلات من العمالة 
عاليـــة التقنيـــة، وتوفيـــر جانب مـــن المحاور الأساســـية في متطلبات 

العالمية. التنافسية 
ونظـــرًا لارتـــكاز الاقتصـــادات الوطنية في دول مجلـــس التعاون 
علـــى عـــدد محـــدود مـــن الســـلع المصـــدرة، هي بالأســـاس مـــوارد 
طبيعيـــة أو منتجـــات لا تحتـــاج عمليـــات تحويليـــة واســـعة، فإنـــه 
يصعـــب عليهـــا أن تقيـــم اســـتراتيجية النمـــو والتنميـــة بهـــا علـــى 
الصـــادرات وحدهـــا كمـــا فعلـــت دول شـــرق آســـيا في وقت ســـابق، 
وبالتالـــي يصبـــح من الضـــروري تطوير الأســـواق المحليـــة جنباً إلى 
جنـــب مـــع الأســـواق التصديريـــة. وحيـــث تســـعى دول المنطقة نحو 
التحـــول مـــن اقتصـــاد مرتكز علـــى النفط إلـــى اقتصـــاد قائم على 
المعرفـــة لخلق فرص تشـــغيل وإعـــادة للداخلين الجدد من الشـــباب، 
والاســـتعداد لمرحلة مـــا بعد النفط، ومن ثم تحتاج إلى اســـتراتيجية 
عمليـــة للاقتصاد المعـــرفي وإصلاح القطاعات ذات العلاقات خاصة 

التعليـــم وقطاعـــات الأعمـــال من أجـــل تحقق ذلـــك النمو.
متطلبـــات  أهـــم  أن  علـــى  الـــدول  بين  واســـع  إدراك  وهنـــاك 

ــى  ــة تحظ ــدات الخارجي ــن التهدي ــة م ــادي والحماي ــن الاقتص ــق الأم تحقي

الأخطــار مصــادر  تعــدد  مــع  العالميــة  والمنظمــات  الــدول  باهتمــام 
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* أستاذ الاقتصاد ـ جامعة المنوفية ـ المستشار الاقتصادي سابقًًا لجامعة الملك 
عبد العزيز ـ جدة

الاقتصـــاد القائم علـــى المعرفة يتمثل في توفير نســـبة عالية من قوة 
العمـــل الحاصـــلين علـــى التعليم الجامعـــي، والذين لديهـــم الفرصة 
للحصـــول علـــى التعليم مـــدى الحيـــاة Lifelong Learning، مما 
يؤثـــر علـــى معـــدلات القيـــد والمشـــاركة في التعليـــم الجامعـــي. وقد 
توســـعت العديـــد مـــن الـــدول في التعليم العالـــي، وشـــمل ذلك دول 
منظمـــة OECD، وكانـــت كنـــدا أول دولـــة تحقـــق هـــدف الوصـــول 
إلـــى نســـبة 50% من الســـكان في ســـن 25-34 ســـنة ممـــن يدخلون 
ســـوق العمـــل ولديهم شـــهادات جامعية، تليهـــا كوريـــا، التي حققت 
معدلات نمو غير مســـبوقة في خريجي الجامعـــات المؤهلين بالمعرفة 

والمهـــارات منذ عـــام 1991م.

إقامة دولة الرفاه الاجتماعيإقامة دولة الرفاه الاجتماعي

ينصـــرف مفهـــوم دولـــة الرفـــاه إلـــى قيـــام الحكومـــات بـــدور 
أساســـي في حمايـــة الفئـــات الهشـــة، والمعرضـــة لخطـــر الفقر، من 
خلال تخصيـــص قـــدر مناســـب لا يقل عـــن 25% من النـــاتج المحلي 
ســـنويًا لأغراض شـــبكة الحماية الاجتماعية. والتـــي تتمثل في نظم 
متطـــورة لدعم الفقراء، حيـــث توجد دائمًا فئات تحتاج لمســـاعدات 
مجتمعيـــة مـــن اليتامى والأرامـــل والعجزة، والمعدمين وكبار الســـن، 
والمرضـــى بأمـــراض مزمنة، وغيرهم، ووضع نظـــام للتأمين الصحي 
الشـــامل، يســـاهم في تمويله العاملون، وأرباب الأعمـــال، فضلًا عن 
نظـــام التأمينـــات الاجتماعيـــة لمقابلـــة أخطـــار الوفاة أثنـــاء العمل، 

والتقاعد. والعجـــز،  والمرض، 
ولعـــل من أهـــم ركائز الأمـــن الاقتصادي لدول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي، إعـــادة صياغـــة أدوار القطاعات الرئيســـية في النشـــاط 
الاقتصـــادي وتوليد الثروة، من خلال إعـــادة صياغة  ادوار  القطاع 
الحكومـــي، والقطـــاع العائلـــي، وقطاع المنشـــآت، وفي ظـــل اقتصاد 
الســـوق والحريـــة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، يجب إفســـاح 
المجال للقطـــاع العائلـــي وقطـــاع المنشـــآت، وإشـــراك المواطـــنين في 
جهـــود  توليد الثروات وتنـــوع الهيكل الاقتصـــادي، والقيام بعمليات 
الادخـــار والاســـتثمار علـــى المســـتوى الفـــردي والمؤسســـي، وتكوين 
أصـــول إنتاجيـــة في أنشـــطة إنتاجيـــة توفـــر فـــرص عمـــل للأجيال 
الداخلة لســـوق العمـــل، وتنتج ســـلعًا وخدمات وتولـــد قيمة مضافة 
ودخـــول، مـــع تغييـــر النظـــرة للقطـــاع الحكومـــي ليقـــوم بـــدوره في 
توفيـــر الســـلع العامة التقليديـــة من الدفاع والأمـــن والعدالة وحفظ 
الحقـــوق وإنفـــاذ القانـــون، وتوفير شـــبكة أمان اجتماعـــي عصرية، 
يقتصـــر فيهـــا الدعـــم علـــى الفقـــراء، مـــع توفيـــر نظـــام متطـــور 

للتأمينـــات الاجتماعيـــة، والتـــأمين الصحي.
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تقييم الأداء الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي من واقع المؤشرات الدوليةتقييم الأداء الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي من واقع المؤشرات الدولية

ارتقاء ترتيب السعودية في مؤشر السلام العالمي 2025
ـــا  داخليح والاســـتقرار  الأمـــن  لإجـــراءات 

تعُــد المؤشــرات الدوليــة التــي تصــدر عــن المنظمــات والهيئــات الدوليــة التــي تعُنــى بالقضايــا الأمنيــة مــن أهــم المعاييــر التــي 
تعتمــد اليــوم لتقييــم الأداء الأمنــي للحكومــات، خصوصــاً إذا مــا علمنــا بــأن هــذه المؤشــرات تمثــل المــرآة التــي تعكــس الواقــع 
الأمنــي للــدول. وتهتــم مختلــف دول العالــم بضمنهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالتقاريــر الدوليــة الخاصــة بالمؤشــرات 
الأمنيــة بســبب أهميتهــا لمتخــذي القــرار والقيــادات العليــا في وزارات الداخليــة وأجهــزة الدولــة الأمنيــة الأخــرى، وواضعــي 
الخطــط والبرامــج الحكوميــة الهادفــة إلــى تحقيــق التقــدم في المجال الأمنــي المنشــود، إذ تتيــح هــذه المؤشــرات التعــرف علــى 

حجــم التقــدم ومكامــن الخلــل في مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بــالأداء الأمنــي.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

ســـنتناول في هـــذا المقـــال بالتحليل واقـــع دول مجلـــس التعاون 
الخليجي في المؤشـــرات الدولية الأمنيـــة، موضحين جوانب الضعف 
في كل مؤشـــر مـــن هـــذه المؤشـــرات ونقـــاط القـــوة، وتقـــديم بعض 
المقترحـــات التـــي يمكـــن أن تسُـــهم في الارتقاء بترتيـــب دول مجلس 
التعـــاون في المؤشـــرات الأمنية الدولية، علاوة علـــى إجراء المقارنات 
وقيـــاس فجـــوة الأداء في المجال الأمنـــي بين دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي والدولـــة الأفضل عالمياً في المؤشـــر.

::Global Pease IndexGlobal Pease Index أولاح-مؤشر السلام العالمي أولاح-مؤشر السلام العالمي

  يعُـــد مؤشـــر الـــسلام العالمـــي الذي يصدر ســـنوياً عـــن معهد 
الاقتصـــاد والسلام، التحليل الرائد للأمم وذلك وفقاً لحالة الســـلم 
فيهـــا، فهـــو مقيـــاس للســـلم في مختلـــف دول العالـــم، يقيـــس حجم 
الصراعـــات المحلية والدولية الجارية، والـــسلام والأمن الاجتماعي، 
علاوة علـــى حجـــم التســـلح العســـكري، وذلـــك مـــن خلال النظر في 
)23( معيـــاراً كميـــاً ونوعيـــاً يتم الحصول عليها مـــن مصادر موثوقة 
تجمـــع بين عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة من بينهـــا عـــدد الجرائم في 
المجتمع، وعدد القتلى لكل مائة ألف من الســـكان، وعدد الســـجناء، 
وعدد ضباط الشـــرطة والأمن، ومســـتوى الصـــراع الداخلي الُمنظم، 
احتـــرام حقـــوق  عـــدم  الـــدول المجاورة، ومســـتوى  مـــع  والعلاقـــة 

الإنســـان، واحتمـــال وقوع مظاهـــرات عنيفة، والإنفاق العســـكري.

 ويتـــم ترتيـــب الـــدول في مؤشـــر الـــسلام العالمي علـــى مقياس 
يتكـــون مـــن )1-5( درجات، بحيـــث تكـــون الدولة الأكثر اســـتقراراً 
هـــي الحاصلـــة علـــى درجـــة )1(، والدول الأقـــل اســـتقراراً تحصل 
علـــى )5( درجـــات. ويشـــير معهـــد الاقتصـــاد والـــسلام )IEP( إلى 
وجـــود ثمانيـــة مواقـــف وأطـــر ضرورية لإقامـــة مجتمعات مســـالمة 

قادرة على التغلب على مشـــاكلها ومســـتقرة اجتماعياً تتمثل بالآتي

الأداء الحكوميي الجيد والمتماسك.  •
سلامة بيئة الأعمال.  •

التوزيــــع العادل للموارد.  •
. قبول حقوق الغتر�  •

علاقات حسن الجوار.  •
التدفق الحر للمعلومات.  •
مستويات التعليم العالية.  •

مستويات الفساد المنخفضة.  •
   وقـــد تصـــدرت دولة قطـــر دول مجلس التعـــاون الخليجي في 
مؤشـــر السلام العالمي لعام 2023م، حيـــث جاءت بالمرتبة )21( على 
الصعيـــد العالمي، تليها الكويـــت بالمرتبة الثانية خليجياً والمرتبة )35( 
عالميـــاً، ثم عُمـــان بالمرتبة الثالثـــة خليجياً و)48( عالميـــاً، فالإمارات 
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بالمرتبـــة الرابعة خليجيـــاً والمرتبة )75( عالمياً، ثـــم البحرين بالمرتبة 
الخامســـة خليجياً والمرتبـــة )108(، تليها المملكة العربية الســـعودية 
التـــي جـــاءت بالمرتبة )119( على الصعيـــد العالمي وقد صنفت قطر 

وتجدر الإشـــارة إلى تأخر ترتيـــب كل من دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية وتصنيفهما كـــدول تتمتع بأمن 
متوســـط يرجع بالدرجة الأســـاس الـــى اعتداءات ميليشـــيا الحوثي 
علـــى المنشـــآت الاقتصادية والمطـــارات في كل البلديـــن التي حصلت 
عامـــي 2022و2023م. وتتفـــاوت قيمـــة مؤشـــر الـــسلام العالمي بين 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــا بين )1.524( نقطـــة في دولـــة 
قطـــر كحـــد أدنى و)2.260( نقطـــة المملكة العربية الســـعودية كحد 

والكويـــت وعُمـــان ضمـــن مجموعـــة الدول التـــي تتمتع بأمن وســـلم 
مرتفـــع، بينمـــا صنفت كل من الإمارات والبحرين والســـعودية ضمن 

مجموعـــة الدول التي تتمتع بأمن وســـلم متوســـط.

أعلـــى  ومـــن المتوقع أن يرتقـــي ترتيب المملكة العربية الســـعودية في 
مؤشـــر الـــسلام العالمـــي للعـــام 2025م، كنتيجة لقيـــام وزارة الدفاع 
ووزارة الداخليـــة باتخـــاذ العديـــد مـــن الإجراءات التي ســـاهمت في 
تحقيـــق الأمن والاســـتقرار للمملكـــة داخلياً وخارجيـــاً خلال الفترة 
الماضيـــة نذكـــر منها حماية الحدود ومنع تســـلل العابثين إلى المملكة 
مـــن الـــدول المجاورة ومحاريـــة التطـــرف والإرهـــاب داخـــل وخارج 

الســـعودية. العربية  المملكة 

 التصنيفالترتيب عالمياً التغييرالرصيدالدول

 أمن وسلم مرتفع121+1.524 قطر

 أمن وسلم مرتفع335+1.669الكويت

أمن وسلم مرتفع1848+1.794عُمان

 أمن وسلم متوسط375+1.979 الإمارات

أمن وسلم متوسط1108+2.145البحرين

أمن وسلم ومتوسط5119+2.260السعودية

ي مؤشرر السلام العالميي للعام 2023
جدول )1( ترتيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فين

Source: Institute for Economics &Peace, Global Peace Index 2023, Sydney ,2023

Source: Institute for Economics &Peace, Global Peace Index 2023, Sydney ,2023
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في هذا الشـــأن، كما يشـــير إلـــى أحد أهم العوامـــل، وهو وجود بنية 
تشـــريعية وقانونيـــة تدعم الأمن الســـيبراني.

    صنّـــف المؤشـــر العالمـــي للأمـــن الســـيبراني لعـــام 2021م، 
خمـــس دول خليجية في المســـتوى المرتفع. وتصدرت دول الســـعودية 
وقطـــر والإمـــارات والبحريـــن وعُمـــان الجهـــود في تحقيـــق الأمـــن 
الســـيبراني عربيـــاً وعالمياً، حيث جـــاءت المملكة العربية الســـعودية 
بالمرتبـــة الأولـــى عربيـــاً والثانيـــة عالميـــاً، واحتلـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة المرتبـــة الثانيـــة عربياً والخامســـة عالمياً والشـــكل 

التالـــي يـُــبين ذلك.

::Global Cyber security IndexGlobal Cyber security Index ثانياح-مؤشـــر الأمـــن الســـيبراني ثانياح-مؤشـــر الأمـــن الســـيبراني
 )GSI( يصدر مؤشـــر الأمن الســـيبراني العالمي "جي ســـي آي   
 ،)ITU( عـــن الاتحـــاد الدولـــي للاتصـــالات التابـــع للأمم المتحـــدة
ويقيـــس هذا المؤشـــر الذي شـــمل )175( دولة مدى التـــزام البلدان 
في مجـــال الأمـــن الســـيبراني طبقـــاً  للدعائـــم الخمـــس للبرنامـــج 
والتقنيـــة  القانونيـــة  التدابيـــر  وهـــي  الســـيبراني  للأمـــن  العالمـــي 
والتنظيميـــة وبنـــاء القـــدرات والتعاون ومـــدى وجود اســـتراتيجيات 
وسياســـات للأمن الســـيبراني، ومدى وجود خطـــط ومعايير وطنية 
يتـــم تنفيذهـــا علـــى أرض الواقـــع مثـــل توافـــر التدريـــب والتأهيـــل 
للكـــوادر في مجـــال الأمـــن الســـيبراني والجهود والمبـــادرات المبذولة 

     إن المكانة العالمية المرموقة في مؤشـــر الأمن الســـيبراني التي 
حصلـــت عليها المملكـــة العربية الســـعودية هي ثمـــرة عمل متواصل 
ودؤوب تمثـــل في مخرجـــات فريدة منها إنشـــاء الأكاديميـــة الوطنية 
للأمـــن الســـيبراني، وتنفيـــذ التماريـــن الســـيبرانية المتقدمـــة علـــى 
الصعيـــد الوطنـــي، وطـــرح المبـــادرات الهادفـــة إلى تعزيز تنافســـية 
القطـــاع محلياً وتأســـيس شـــركات ناشـــئة وواعدة في قطـــاع الأمن 
الســـيبراني ورعايتهـــا طبقاً لأفضل الممارســـات العالميـــة. ومن أهم 
هـــذه المبـــادرات إطلاق البوابـــة الوطنية لخدمات الأمن الســـيبراني 

ويمكـــن القـــول بـــأن الموقـــع العالي الـــذي احتلته الســـعودية في 
مؤشـــر الأمـــن الســـيبراني جـــاء انعكاســـا لسياســـة الدعـــم الـــذي 
تقدمـــه القيـــادة الرشـــيدة للمملكـــة لقطـــاع الأمـــن الســـيبراني، ما 
أكســـبه دفعـــة قوية في طريـــق الريـــادة العالمية في ظل رؤيـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية 2030، وتجســـيداً لتفوق "النموذج الســـعودي في 
الأمـــن الســـيبراني" عالميـــاً ومواصلتـــه تحقيق القفـــزات النوعية في 
المؤشـــرات الرقميـــة الدوليـــة، حيث يعُـــد نموذجاً رائـــداً ويحتذى به 

. دولياً

Source: International Telecommunication Union, Global Cybersecurity Index 2020: Measuring commit-
ment to cybersecurity, Geneva,2021, P.25-26

ي
ابين ي مؤشرر الأمن السيتر�

ي فين شكل )2( ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي�
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  وجديـــر بالذكـــر أن دول مجلس التعـــاون الخليجي قد تفوقت 
في المؤشـــرات الفرعيـــة للمؤشـــر العالمي للأمن الســـيبراني بشـــكل 
جماعـــي علـــى العديد من الـــدول الغربيـــة الأخرى والبلـــدان الأكثر 
تقدمـــاً اقتصاديـــاً من حيث قدراتها الأمنية الســـيبرانية واســـتدامة 
البنـــى التحتية البشـــرية وغيرهـــا، بالإضافة إلى التدابيـــر التعاونية 

لخلـــق بيئة تقنيـــة آمنة.

العدد الإجمالي للحوادث الإرهابية في سنة معينة.  •
مجموع الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية.  •

مجموع عدد الإصابات الناجمـــة عن العمليات الإرهابية   •
معينة. ســـنة  خلال 

الأضرار المادية التي خلفتها الحوادث الإرهابية.  •
إلـــى خمســـة  المؤشـــر  الـــدول وفـــق هـــذا  ويتـــم تصنيـــف     
مجموعـــات وفـــق احتســـاب الدرجات المســـتحقة علـــى مقياس من 
عشـــر درجـــات )0-10(، حيث تعنـــي الدرجـــة )10( أن الدولة أكثر 
عرضـــة للإرهـــاب، بينما الدرجة صفر تعنـــي أن الدولة أقل عرضة 

للإرهـــاب، والمجموعـــات هي

"حـــصين" لتقـــديم خدمـــات وحلـــول ســـيبرانية مبتكـــرة، وتوفيـــر 
برامـــج نوعيـــة لبناء القـــدرات البشـــرية الوطنية وتعزيز تنافســـيتها 
محليًـــا وعالميًـــا، وتمـــكين رواد الأعمـــال والمبتكرين في ســـوق الأمن 
الســـيبراني، وإصـــدار تنظيمـــات لتعزيز الأمن الســـيبراني، ومتابعة 
التـــزام الجهـــات الوطنية بها، وإطلاق مبـــادرات دولية لدعم الجهود 

وتوحيـــد المســـاعي المشـــتركة في مجال الأمن الســـيبراني.

Global Terrorism IndexGlobal Terrorism Index ثالثاح-مؤشر الإرهاب العالمي ثالثاح-مؤشر الإرهاب العالمي

يعُـــد تقريـــر مؤشـــر الإرهـــاب العالمي الـــذي يصدر ســـنوياً عن 
معهـــد دراســـات الاقتصاد والـــسلام منذ عام 2012م، مـــن التقارير 
الرئيســـة التـــي يتم الاســـتناد إليها لتحديـــد أبعاد ظاهـــرة الإرهاب 
في العالـــم، حيـــث يهتم التقريـــر بتحليلها في )163( دولـــة بالاعتماد 
علـــى قاعدة بيانـــات الإرهـــاب في العالـــم المعروفة اختصاراً باســـم 
)GTD(، ويتـــم تحديثها بصفة دوريـــة خلال العام الواحد بالاعتماد 
علـــى مصـــادر متعـــددة. ويعتمـــد التقريـــر في تصنيفـــه للـــدول على 

أربعة مؤشـــرات رئيســـة هي

الكويت البحرين قطر عُمان الإماراتالسعوديةالمؤشرات

20.0020.0020.0020.0020.0017.74 التدابير القانونية

19.5419.0816.6416.6412.1214.25التدابير التقنية

20.0018.9820.0018.4615.1111.13 التدابير التنظيمية

20.0020.0020.0020.0016.7716.05 بناء القدرات

20.0020.0019.4119.4113.8615.90 تدابير التعاون

99.5498.0696.0494.577.8675.07 الرصيد الكلي

رصيد الدرجات )0-10( التصنيف

10-8 مجموعة الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب1

8-6مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المرتفع2

6-4مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المتوسط3

4-2 مجموعة الدول الخطر الإرهابي المنخفض4

2-0 مجموعة الدول التي لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب5

ي ي لدول مجلس التعاون الخليجي�
ابين ات الفرعية للمؤشرر العالميي للأمن السيتر� جدول )2( المؤشرر

جدول )3( تصنيف الدول وفق مؤشرر الإرهاب

Source: International Telecommunication Union, Global Cybersecurity Index 2020: Measuring commit-
ment to cybersecurity, Geneva,2021, P.72-79

Source: Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2023: Measuring The Impact of Terror-
ism, Sydney ,2023
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)76( والبحريـــن بالمرتبـــة )79( وصنفـــت كليهمـــا ضمـــن مجموعـــة 
الـــدول ذات الخطـــر الإرهابـــي المنخفض. وجـــاءت المملكـــة العربية 
الســـعودية )63( عالميـــاً وصنفت ضمـــن مجموعة الـــدول ذات الأثر 

الإرهابي المتوســـط.

الأمـــن الســـيبراني العالمـــي الصادر عـــن اتحاد الاتصـــالات العالمية
1-مؤشر السلام:

ســـيتم قيـــاس الفجـــوة في الأداء الأمنـــي لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي مـــن خلال المقارنـــة بين قيمـــة مؤشـــر الـــسلام في الدولة 

الأفضـــل عالميـــاً وهي أيســـلندا، وفـــق المعادلـــة التالية
فجوة الأداء الأمني بين قطر وأيسلندا  أ - 

فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أيســـلندا – قيمـــة المؤشـــر في 
%26.4- = 100  X قطـــر = 1.124- 1.524 

                             قيمة المؤشر في قطر                      1.524
وهـــذا يعنـــي أن قطـــر أقـــل في قدرتهـــا وإمكاناتهـــا في تحقيـــق 
الأمـــن والســـلم الأهلـــي وفق مؤشـــر الـــسلام العالمي لعـــام 2023م، 

بنســـبة )-26.4%( عـــن أيســـلندا الأفضـــل عالمياً.
فجوة الأداء الأمني بين الكويت وأيسلندا ب - 

فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أيســـلندا – قيمـــة المؤشـــر في 
%32.7- = 100  X الكويـــت = 1.124- 1.669 

 قيمة المؤشر في الكويت                     1.669
وهـــذا يعنـــي أن الكويـــت أقـــل في قدرتها وإمكاناتهـــا في تحقيق 
الأمـــن والســـلم الأهلـــي وفق مؤشـــر الـــسلام العالمي لعـــام 2023م، 

ويشـــير تقرير مؤشـــر الإرهـــاب العالمـــي لعـــام 2023م، بأن كل 
مـــن قطر وعُمـــان والكويـــت احتلت المرتبـــة الأولـــى )93( عالمياً من 
بين )163( دولـــة، وصنفـــت ضمن مجموعة الـــدول التي لا يوجد أي 
أثـــر للإرهاب فيها، بينما جـــاءت الإمارات العربيـــة المتحدة بالمرتبة 

   ويلاحـــظ مـــن الجدول أعلاه بـــأن المملكة العربية الســـعودية 
حققـــت تقدماً في محاربـــة الإرهاب حيث ارتفع ترتيبهـــا من المرتبة 
)56( عالميـــاً عـــام 2022 إلـــى المرتبـــة )63( عـــام 2023 وكذلـــك 
البحريـــن التـــي ارتفـــع ترتيبها مـــن المرتبـــة )65( عالمياً عـــام 2022 
إلـــى المرتبة )79( عـــام 2023، بينما انخفض ترتيـــب دولة الإمارات 
مـــن المرتبـــة )96( عالميـــاً عـــام 2022 إلـــى المرتبـــة )76( عالمياً عام 

.2023
    ومـــن المتوقـــع أن يرتفـــع ترتيـــب كل مـــن المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لاســـيما 
مـــع الجهـــود التـــي تبذلهـــا المؤسســـات والأجهـــزة المعنيـــة بمحاربة 
الإرهـــاب، علاوة على الجهود التـــي تبذلها وزارات الداخلية في هذه 
الـــدول في تطبيـــق الاســـتراتيجيات والخطط الأمنية بهذا الشـــأن.

رابعاح-قياس فجوة الأداء الأمني رابعاح-قياس فجوة الأداء الأمني 

  ســـيتم قيـــاس فجـــوة الأداء الأمنـــي بين دول مجلـــس التعاون 
الخليجي والدولة الأفضل عالمياً في مؤشـــر الـــسلام العالمي الصادر 
عـــن معهـــد الاقتصـــاد والـــسلام والدولـــة الأفضل عالمياً في مؤشـــر 

   دول الخليــج وضعــت اســتراتيجيات وبرامــج لتعزيــز الأمــن الوطنــي 

والإقليمــي وتصفيــر المشــكلات مــع دول الجــوار مــا يحقــق التنميــة والرخــاء

 التصنيفالترتيب عالمياً التغييرالرصيدالدول

 لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب93ثبات0.000 قطر

لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب93ثبات0.000عُمان

لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب93ثبات0.000الكويت

خطر إرهابي منخفض2076-1.241 الإمارات

خطر إرهابي منخفض1479+0.824البحرين

خطر إرهابي متوسط963+2.387السعودية

ي وفق مؤشرر الإرهاب العالميي لعام 2023 جدول )4( ترتيب مجلس التعاون الخليجي�

Source: Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2023: Measuring The Impact of Terror-
ism, Sydney ,2023
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التالية المعادلـــة 
أ-فجـــوة الأداء الأمني بين المملكة العربية الســـعودية والولايات 

المتحدة في مجال الأمن الســـيبراني
فجوة الأداء = قيمة المؤشـــر في أمريكا– قيمة مؤشـــر السعودية 

% 0.46- = 100 X 99.54 -100 =
قيمة المؤشر في السعودية                 99.54

 وهـــذا يعنـــي أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية أقـــل في قدرتهـــا 
الأمـــن  مؤشـــر  وفـــق  الســـيبراني  الأمـــن  تحقيـــق  في  وإمكاناتهـــا 
المتحـــدة  الولايـــات  عـــن   )%0.46-( بنســـبة  العالمـــي  الســـيبراني 

الأفضـــل عالميـــاً.
ب-فجـــوة الأداء الأمنـــي بين دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

والولايـــات المتحـــدة في مجـــال الأمن الســـيبراني
فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أمريـــكا – قيمـــة المؤشـــر في 

%1.01-  =  100  X  98.06  -100  = الإمـــارات 
قيمة المؤشر في الإمارات                  98.06

وهـــذا يعنـــي أن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة أقـــل في قدرتهـــا 
الأمـــن  مؤشـــر  وفـــق  الســـيبراني  الأمـــن  تحقيـــق  في  وإمكاناتهـــا 
المتحـــدة  الولايـــات  عـــن   )%1.01-( بنســـبة  العالمـــي  الســـيبراني 

عالميـــاً. الأفضـــل 
ج-فجـــوة الأداء الأمنـــي بين عُمان والولايـــات المتحدة الامريكية 

في مجال الأمن الســـيبراني
فجوة الأداء = قيمة المؤشـــر في أمريكا – قيمة المؤشـــر في عُمان 

%4.1- = 100 X 96.04 -100 =
قيمة المؤشر في عُمان                   96.04

وهـــذا يعنـــي أن عُمـــان أقـــل في قدرتهـــا وإمكاناتهـــا في تحقيق 
الأمـــن الســـيبراني وفـــق مؤشـــر الأمـــن الســـيبراني العالمي بنســـبة 

)-4.1%( عـــن الولايـــات المتحـــدة الأفضـــل عالمياً.
د-فجـــوة الأداء الأمني بين قطـــر والولايات المتحـــدة الأمريكية 

في مجال الأمن الســـيبراني
فجوة الأداء = قيمة المؤشـــر في أمريكا – قيمة المؤشـــر في قطر 

%5.8- = 100 X 94.5 -100 =
قيمة المؤشر في قطر                    94.5

وهـــذا يعني أن دولة قطر أقل في قدرتهـــا وإمكاناتها في تحقيق 
الأمـــن الســـيبراني وفـــق مؤشـــر الأمـــن الســـيبراني العالمي بنســـبة 

)-5.8%( عـــن الولايـــات المتحدة الأفضـــل عالمياً.
المتحـــدة  الولايـــات  و  البحريـــن  بين  الأمنـــي  الأداء  ه-فجـــوة 

الســـيبراني الأمـــن  مجـــال  في  الأمريكيـــة 

بنســـبة )-32.7%( عن أيســـلندا الأفضـــل عالمياً.
ج-فجوة الأداء الأمني بين عُمان وأيسلندا

فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أيســـلندا – قيمـــة المؤشـــر في 
%37.3- = 100  X عُمـــان = 1.124- 1.794 

قيمة المؤشر في عُمان                      1.794
وهـــذا يعنـــي أن عُمـــان أقـــل في قدرتهـــا وإمكاناتهـــا في تحقيق 
الأمـــن والســـلم الأهلـــي وفـــق مؤشـــر الـــسلام العالمـــي لعـــام 2023 

بنســـبة )-37.3%( عـــن أيســـلندا الأفضـــل عالميـــاً.

د-فجوة الأداء الأمني بين الإمارات العربية المتحدة وأيسلندا
فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أيســـلندا – قيمـــة المؤشـــر في 

%43.2-  =  100  X  1.979  -1.124  = الإمـــارات 
قيمة المؤشر في الإمارات                      1.979

وهـــذا يعنـــي أن دولة الإمـــارات العربية المتحدة أقـــل في قدرتها 
وإمكاناتهـــا في تحقيـــق الأمـــن والســـلم الأهلي وفق مؤشـــر السلام 
العالمـــي لعام 2023 بنســـبة )-43.2%( عن أيســـلندا الأفضل عالمياً.

ه-فجوة الأداء الأمني بين البحرين وأيسلندا
فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أيســـلندا – قيمـــة المؤشـــر في 

%47.6- =  100  X 2.145 -1.124 = البحريـــن 
قيمة المؤشر في البحرين                      2.145

وهـــذا يعنـــي أن البحرين أقـــل في قدرتهـــا وإمكاناتها في تحقيق 
الأمـــن والســـلم الأهلـــي وفـــق مؤشـــر الـــسلام العالمـــي لعـــام 2023 

بنســـبة )-47.6%( عـــن أيســـلندا الأفضـــل عالمياً.
و-فجوة الأداء الأمني بين المملكة العربية السعودية وأيسلندا

فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أيســـلندا – قيمـــة المؤشـــر في 
%50.3- =  100  X  2.260 -1.124 = الســـعودية 

قيمة المؤشر في السعودية                     2.260
وهـــذا يعنـــي أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية أقـــل في قدرتهـــا 
وإمكاناتهـــا في تحقيـــق الأمـــن والســـلم الأهلي وفق مؤشـــر السلام 
العالمـــي لعـــام 2023م، بنســـبة )-50.3%( عـــن أيســـلندا الأفضـــل 

. لمياً عا

٢-مؤشر الأمن السيبراني:
ســـيتم قيـــاس الفجـــوة في الأداء الأمنـــي لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي مـــن خلال المقارنـــة مـــع قيمة مؤشـــر الأمن الســـيبراني 
في الدولـــة الأفضـــل عالميـــاً وهي الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، وفق 

ــا  ــا والإمــارات الثانيــة عربيح ــا والثانيــة عالميح الســعودية الأولى عربيح    

الســيبراني  الأمــن  خليجيــة  دول  وتصــدر 5  ــا  عالميح والخامســة 
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وفي الختـــام نقـــول بـــأن جميـــع حكومـــات دول مجلـــس التعاون 
برامـــج  علـــى  اشـــتملت  اســـتراتيجيات  وضعـــت  قـــد  الخليجـــي 
ومشـــروعات لتعزيـــز الأمن الوطني والإقليمي، كمـــا عززت جهودها 
لتصفيـــر المشـــكلات مـــع دول الجـــوار، وأبرمـــت اتفاقيـــات للتعاون 
والدفاع المشـــترك مع بعض الدول الصديقة وهذا ســـينعكس إيجاباً 
علـــى الأمن الوطنـــي والخليجي الذي يشـــكل ركيزة أساســـية لدعم 
جهـــود دول مجلس التعاون لتحقيق التنمية المســـتدامة والاســـتقرار 

والرخاء. الاقتصـــادي 

فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أمريـــكا – قيمـــة المؤشـــر في 
%28.4-  =  100  X  77.86  -100  = البحريـــن 

قيمة المؤشر في البحرين                   77.86
وهـــذا يعنـــي أن البحرين أقـــل في قدرتهـــا وإمكاناتها في تحقيق 
الأمـــن الســـيبراني الأهلـــي وفـــق مؤشـــر الإرهـــاب العالمـــي بنســـبة 

)-28.4%( عـــن الولايـــات الأفضـــل عالمياً.
و-فجـــوة الأداء الأمني بين الكويـــت والولايات المتحدة في مجال 

السيبراني الأمن 
فجـــوة الأداء = قيمـــة المؤشـــر في أمريـــكا – قيمـــة المؤشـــر في 

%33.2-  =  100  X  75.07  -1.124 الكويـــت= 
قيمة المؤشر في الكويت                    75.07

وهـــذا يعنـــي أن دولـــة الكويـــت أقـــل في قدرتهـــا وإمكاناتها في 
تحقيـــق الأمـــن الســـيبراني وفق مؤشـــر الأمـــن الســـيبراني العالمي 

بنســـبة )-33.2%( عـــن الولايـــات المتحـــدة الأفضـــل عالمياً.

الإرهابــي  الأثــر  ذات  الــدول  عالميــاح ضمــن   )63( الســعودية     

ــا بيــن )163( دولــة المتوســط وقطــر وعُمــان والكويــت )93( عالميح

* أستاذ الاقتصاد السياسي-المعهد الدبلوماسي ــ قطر
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حلول التعامل مع تحديات التغير المناخي وتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري حلول التعامل مع تحديات التغير المناخي وتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري 

ضرورة مراجعة استراتيجيات الأمن الغذائي لدول 
استدامة أكثر  غذائي  لنظام  للانتقال  الخليج 

يشــكل تغيــر المنــاخ تهديــدًا عالميًــا ناشــئاً وفقًــا للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC(، حيث تســببت الأنشــطة 
البشــرية في زيــادة درجــات الحــرارة العالميــة بمقــدار 1.1 درجــة مئويــة في الفتــرة 2011-2020 مقارنــة بمــا كانــت عليــه في 
الأعــوام 1850-1900، ممــا أدى إلــى خســائر وأضــرار واســعة النطــاق للطبيعــة والبشــر. لقــد أصبحــت الأزمــات البيئيــة، 
فــضلًا عــن انعــدام الأمــن الاجتماعــي والسياســي الناجــم عــن ارتفــاع درجــة حــرارة المنــاخ أو المحفــز بســببها، حيــث تهــدد 
بشــكل متزايــد الأمــن البشــري الــذي يعرفــه برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي بأنــه "حــق النــاس في العيــش في حريــة وكرامــة، 

وبعــد عــن الفقــر واليــأس".

د. محمد عبد الرؤوف

تشـــير التقديـــرات إلى أنـــه عند زيـــادة درجة الحـــرارة بمقدار 
1.5 درجـــة مئوية، ســـيرتفع مســـتوى ســـطح البحر العالمـــي ما بين 
1.7 و3.2 قـــدم بحلـــول نهايـــة هـــذا القـــرن، ممـــا يضـــع البلـــدان 
الجزريـــة الصغيـــرة، والعديـــد مـــن المراكـــز الاقتصادية الســـاحلية 
في آســـيا وأمريـــكا والخليـــج العربي وثلاثـــة أرباع العالـــم في خطر. 
المـــدن في أوروبـــا معرضة لمخاطر هائلـــة من الغرق. وبـــدون تدابير 
التكيـــف الكافيـــة، فـــإن الاحتـــرار المناخي الشـــديد يمكـــن أن يؤدي 
إلـــى انخفـــاض إنتاجية المحاصيـــل من 7% إلـــى 23%، كما يؤدي إلى 

تفاقـــم الجوع وعـــدم الاســـتقرار الاجتماعي.
تعـــد دول مجلـــس التعاون الخليجي ومنطقة الشـــرق الأوســـط 
وأمريـــكا الشـــمالية من بين أكثـــر المناطق عرضة للمنـــاخ في العالم. 
 feels‘ أي ما تشـــعر به ،The heat index وصل مؤشـــر الحرارة
like’ مـــن درجـــة الحـــرارة عنـــد احتســـاب الرطوبـــة، في الشـــرق 
الأوســـط إلـــى 152 درجـــة مئوية في يوليـــو 2023م، ويمكـــن اعتبار 
هـــذا أعلـــى مســـتوى يمكن للبشـــر تحملـــه، ومـــن المتوقـــع أن تكون 
درجـــة الحـــرارة الفعليـــة في منطقـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي 
لمواصلـــة الارتفـــاع بمقـــدار 1-2 درجـــة مئوية بحلول عـــام 2050م.

التحديـــات البيئيـــة في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في ظل 
ارتفـــاع درجة حـــرارة المناخ

يـــؤدي ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة إلـــى خلـــق ظـــروف مواتيـــة 

للأمـــراض المعديـــة، وتؤدي إلـــى تفاقم ســـوء نوعية الهـــواء، وزيادة 
حـــالات الإصابـــة المرتبطة بموجات الحـــر. وفي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، في حين أن اتجـــاه الاحترار ســـيجعل بعـــض المناطق غير 
قابلـــة للعيش لبعض ناقلات الأمراض والبشـــر، فـــإن مناطق أخرى 
ســـتصل إلى مســـتويات درجات الحرارة التي تعـــزز فيما بعد انتقال 

مســـببات الأمراض.
بالإضافـــة إلـــى الأمـــراض المعديـــة، يرتبـــط تغير المناخ بشـــكل 
إيجابـــي بالجســـيمات  )PM(، حيث تشـــير الأبحاث إلـــى أن زيادة 
درجـــة مئويـــة واحـــدة في الصيـــف تتوافق مـــع زيادة قدرهـــا 1.05 
ميكروغـــرام / م 3 في تركيـــز PM2.5. يمكـــن أن يـــؤدي تلـــوث 
الهـــواء PM5 إلـــى النتائـــج الصحيـــة الضـــارة مثل أمـــراض القلب 
والرئـــة وفقًـــا لمنظمة الصحـــة العالمية. قـــد يؤدي مثل هـــذا التأثير 
الناجـــم عـــن المنـــاخ إلى زيـــادة تفاقـــم المســـتويات العالية مـــن تلوث 
PM الناجـــم عن الغبار الطبيعـــي والانبعاثـــات الصناعية والمرورية 

والمنزلية.
 يمكـــن أن يصبـــح تلـــوث الهـــواء مصـــدر قلـــق بين دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لأنـــه يؤثـــر بشـــكل غير متناســـب على الشـــباب 
الذيـــن تقـــل أعمارهم عن 25 عامًا أكثر من 50% من ســـكان الخليج 
حاليًـــا. علاوة علـــى ذلك، يمكـــن أن تؤدي موجات الحـــر في منطقة 
الخليـــج إلـــى المزيـــد مـــن المخاطـــر الصحية المباشـــرة بمـــا في ذلك 

ضربات الشـــمس والوفيـــات المحتملة.
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لقـــد أدى تغيـــر المناخ إلـــى تفاقم نـــدرة المياه التي طـــال أمدها 
في منطقة الخليج. أدى النمو الســـكاني الســـريع والتنمية الصناعية 
والتوســـع الحضري من الثمانينيات حتى الآن إلى ارتفاع اســـتخدام 
الميـــاه في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي ســـتة أضعـــاف ليصل إلى 
36 مليـــار متـــر مكعـــب. وحتـــى عـــام 2020م، واجهـــت ســـتة بلدان 
الخليجيـــة نـــدرة شـــديدة في المياه، حيث ظـــل توافر الميـــاه الطبيعية 

المتجـــددة أقل مـــن 1000 متر مكعب للشـــخص الواحد ســـنويًا.
 يتـــم توفيـــر الطلـــب علـــى المياه في المنطقة بشـــكل رئيســـي من 
خلال مـــوارد الميـــاه الجوفيـــة ومحطـــات تحلية الميـــاه. وفي حين أن 
المياه الجوفية غير متجددة في معظمها بســـبب قلة هطول الأمطار، 
فـــإن زيـــادة التبخـــر، والهطـــول غيـــر الطبيعـــي، وفتـــرات الجفاف 
الممتـــدة في ظـــل مناخ دافئ، أدت إلى تقليل التغذية الســـنوية. علاوة 
علـــى ذلـــك، بمـــا أن تغيـــر المناخ يـــؤدي إلى ارتفاع مســـتوى ســـطح 
البحـــر في المناطق الســـاحلية لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي، فإن 
تســـرب الملوحـــة يتفاقـــم ويؤدي إلـــى تفاقـــم نوعية الميـــاه الجوفية. 
وتحظـــى تحليـــة مياه البحـــر بدعم مـــن حكومات الخليـــج، وبالتالي 
فهـــي ميســـورة التكلفـــة على نطـــاق واســـع للمســـتهلكين. ومع ذلك، 
فـــإن هـــذه التكنولوجيـــا تســـتهلك قـــدرًا كبيرًا مـــن الطاقـــة، وتعمل 
بشـــكل رئيســـي بالوقود الأحفـــوري، مما يؤدي إلى ارتفـــاع انبعاثات 

الكربون.
يمكـــن أن يســـبب تغيـــر المناخ أيضًا عدم اســـتقرار في سلاســـل 

التوريـــد العالميـــة والنظـــام الغذائـــي، ممـــا يفـــرض تهديـــدًا كامنًـــا 
للأمـــن الغذائـــي على المـــدى الطويـــل في منطقة الخليج. يتـــم تلبية 
مـــا يقـــرب مـــن 85% مـــن الطلـــب الغذائـــي في منطقـــة الخليج عن 
طريـــق الـــواردات، بما في ذلـــك حوالي 93% من الحبـــوب، و62% من 
اللحـــوم، و56% مـــن الخضـــروات. وفي حين أن دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي لديها احتياطيـــات مالية كافية لتأمين إمدادات مســـتمرة 
مـــن الـــواردات الغذائية الأساســـية علـــى المدى القصيـــر، أصبحت 
الاضطرابـــات الناجمـــة عن النزاعـــات وكذا تغير المنـــاخ في الهياكل 

الغذائيـــة العالميـــة وأســـعارها وكمياتها أكثـــر تواترًا.
اللوجســـتية  والخدمـــات  النقـــل  أنشـــطة  تســـاهم  أن   يمكـــن 
متعـــددة الوســـائط المتعلقة بمصادر الغذاء بشـــكل كبير في انبعاثات 
الكربـــون، ممـــا يخلق حلقـــة مفرغة من تســـارع تغير المنـــاخ. علاوة 
علـــى ذلـــك، يمكـــن أن يؤدي اتجاه ظاهـــرة الاحتباس الحـــراري إلى 
زيـــادة تدهور الظـــروف الزراعية في دول مجلـــس التعاون الخليجي 
وتحـــدي ظـــروف نقل الـــواردات الغذائيـــة. وفي هذا الصـــدد، قالت 
جوانا رالســـتون، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للســـمنة، في يوم 
الصحـــة في مؤتمـــر تغير المنـــاخ لعـــام COP28( 2023( إن تفضيل 
اســـتيراد الأغذية فائقة المعالجة والتي يســـهل الوصـــول إليها وأكثر 
قابليـــة للنقـــل مقارنـــة بالأغذيـــة الطازجـــة والأكثر تغذيـــة لقد أدى 
الغذاء إلى تفاقم مشـــكلة الســـمنة الموجودة مســـبقًا في منطقة دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي. لذلك، هناك حاجة ملحـــة إلى مراجعة 
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اســـتراتيجيات الأمـــن الغذائي وإزالـــة الكربون من سلســـلة الإمداد 
الغذائـــي لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي للانتقـــال نحـــو نظـــام 

غذائـــي أكثر اســـتدامة واعتمادًا علـــى الذات.

أمثلة للحلول لوقف تغير المناخأمثلة للحلول لوقف تغير المناخ

هنـــاك العديـــد مـــن الطـــرق والحلول لوقـــف تغير المنـــاخ والتي 
يمكـــن للأفـــراد والأعمـــال والحكومـــات القيـــام بها مـــن أجل وقف 

تغيـــر المنـــاخ منها مـــا يلي

الاستثمار في الطاقة المتجددة:
إن تغييـــر مصادر الطاقة الرئيســـية لدينا إلـــى الطاقة النظيفة 
والمتجـــددة هـــو أفضـــل طريقـــة للتوقـــف عـــن اســـتخدام الوقـــود 
الأحفـــوري. وتشـــمل هـــذه التقنيات مثـــل الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح والأمـــواج والمد والجـــزر والطاقـــة الحراريـــة الأرضية. وقد 
اتخـــذت دول مجلـــس الخليـــج العربـــي خطـــوات كبيـــرة في مجـــال 
السياســـات والمشـــاريع على أرض الواقع للتحـــول للطاقات المتجددة 
تماشـــياً مـــع رؤي 2030 للتنميـــة المســـتدامة. مـــثلًا حـــددت المملكة 
العربية الســـعودية الهـــدف الأكثر طموحًا في الخليـــج، بهدف توليد 
50% مـــن الطاقـــة المتجـــددة للكهربـــاء بحلـــول عـــام 2030م، تليهـــا 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، التي حـــددت هدفًـــا للطاقـــة النظيفة 

بنســـبة 44% بحلول عـــام 2050م.
التحول إلى النقل المستدام:

تســـتخدم المركبـــات والطائـــرات والســـفن التي تعمـــل بالبنزين 
الســـيارات،  اســـتخدام  تقليـــل  إن  الأحفـــوري.  الوقـــود  والديـــزل 
والتحـــول إلـــى الســـيارات الكهربائيـــة وتقليـــل الســـفر بالطائرة لن 
يســـاعد فقـــط في وقـــف تغيـــر المناخ، بـــل ســـيقلل من تلـــوث الهواء 
أيضًـــا. وقد اتخـــذت دول مجلس الخليج العربي خطـــوات كبيرة في 
مجـــال السياســـات والمشـــاريع علـــى آرض الواقع للتحـــول للطاقات 

المتجـــددة تماشـــياً مـــع رؤي 2030 للتنمية المســـتدامة.
تحسين الزراعة وتشجيع الأنظمة الغذائية النباتية:

مـــن خلالهـــا  التـــي يمكـــن للأفـــراد  الطـــرق  إحـــدى أفضـــل 
المســـاعدة في وقـــف تغير المنـــاخ هي تقليل اســـتهلاكهم مـــن اللحوم 
ومنتجـــات الألبـــان، أو التحـــول إلـــى نظام غذائـــي نباتـــي بالكامل. 
يمكن للشـــركات وتجار المواد الغذائية تحسين الممارســـات الزراعية 
وتوفيـــر المزيـــد مـــن المنتجات النباتية لمســـاعدة النـــاس على تحقيق 
هـــذا التحـــول. وهنـــاك العديد من البرامـــج للزراعة المســـتدامة في 

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حالياً.
حماية الغابات:

تلعـــب الغابات دورًا حاســـمًا في مكافحة تغير المنـــاخ، وحمايتها 
حـــل مناخي مهـــم. إن قطع الغابـــات على نطاق صناعـــي يؤدي إلى 

تدميـــر الأشـــجار العملاقة التـــي يمكن أن تمتص كميـــات هائلة من 
الكربون. ومع ذلك، تقوم الشـــركات بتدمير الغابات لإفســـاح المجال 
أمـــام تربيـــة الحيوانـــات أو مزارع الصويـــا أو زيـــت النخيل. ويمكن 

للحكومـــات أن توقفهم من خلال ســـن قـــوانين أفضل.
حماية المحيطات:

تمتـــص المحيطات أيضًا كميات كبيرة من ثاني أكســـيد الكربون 
مـــن الـــغلاف الجـــوي، ممـــا يســـاعد في الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
مناخنـــا. لكـــن الكثير منهـــا يتعرض للصيـــد الجائر، ويســـتخدم في 
التنقيـــب عن النفـــط والغاز، أو مهـــدد بالتعدين في أعمـــاق البحار. 
إن حمايـــة المحيطـــات والحيـــاة فيهـــا هـــي في نهاية المطاف وســـيلة 

لحمايـــة أنفســـنا من تغيـــر المناخ.
تقليل الاستهلاك:

إن خيـــارات النقـــل والأزياء والطعام وغيرهـــا من خيارات نمط 
الحيـــاة لدينـــا جميعهـــا لها تأثيـــرات مختلفة على المنـــاخ. وغالباً ما 
يكـــون ذلك حســـب التصميم، فشـــركات الأزيـــاء والتكنولوجيا، على 
ســـبيل المثال، ســـتطلق منتجات أكثر بكثير مما هـــو مطلوب واقعياً. 
ولكـــن على الرغـــم من أن تقليل اســـتهلاك هذه المنتجـــات قد يكون 
صعبًـــا، إلا أنـــه بالتأكيـــد يســـتحق ذلـــك. إن خفـــض الاســـتهلاك 
الإجمالـــي في البلـــدان الأكثـــر ثـــراء يمكـــن أن يســـاعد في تخفيـــف 

الكوكب. الضغط علـــى 
تقليل البلاستيك:

يصُنـــع البلاســـتيك مـــن النفط، ومـــن المثير للدهشـــة أن عملية 
اســـتخراج النفط وتكريره وتحويله إلى بلاســـتيك )أو حتى بوليستر 
للملابـــس( كثيفـــة الكربـــون. وهـــو لا يتحلـــل بســـرعة في الطبيعـــة، 
لذلك يتم حرق الكثير من البلاســـتيك، مما يســـاهم في الانبعاثات. 
إن الطلب على البلاســـتيك يتزايد بســـرعة كبيـــرة بحيث أن تصنيع 
المـــواد البلاســـتيكية والتخلص منها ســـوف يمثل 17% مـــن الكربون 

العالمي بحلـــول عام 2050م.
استعادة الطبيعة لاستيعاب المزيد من الكربون:

إن العالـــم الطبيعي جيد جدًا في تنظيـــف انبعاثاتنا، ولكن علينا 
أن نعتنـــي بـــه. تعد زراعـــة الأشـــجار في الأماكن المناســـبة أو إعادة 
الأرض إلـــى الطبيعـــة مـــن خلال مخططـــات "إعادة الحيـــاة البرية" 
مكانًـــا جيـــدًا للبدء. وذلك لأن نباتات التمثيل الضوئي تســـحب ثاني 

أكســـيد الكربون أثنـــاء نموها، مما يحبســـه في التربة.
اقتصاد الكربون الدائري

يؤدي ثاني أكســـيد الكربون )CO2( وظيفة حساســـة لاستدامة 
الحيـــاة على الأرض، ولكـــن الزيادة الهائلة في الغـــازات الدفيئة منذ 
الثـــورة الصناعيـــة أدت إلى انبعاث الكثير من ثاني أكســـيد الكربون 
إلـــى غلافنا الجوي. ويعَُـــد اقتصاد الكربون الدائـــري مفهومًا مهمًا 

لإدارة الانبعاثـــات المفرطة لثاني أكســـيد الكربون في العالم.
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الخلاصةالخلاصة

مـــن الســـهل أن نشـــعر بحجم مشـــكلة تغيـــر المناخ، وأن نشـــعر 
بـــأن تغيـــر المناخ أكبر مـــن أن يتم حله. لكن لدينـــا الإجابات بالفعل، 
والآن يتعلـــق الأمـــر بتحقيقها. ولكـــي تنجح كل هذه الحلـــول، فإنها 
تحتـــاج إلـــى تعـــاون دولي قـــوي بين الحكومـــات والشـــركات، بما في 

ذلـــك القطاعات الأكثـــر تلويثاً.
ويمكـــن للأفـــراد أيضًا أن يلعبوا دورًا مـــن خلال اتخاذ خيارات 
أفضـــل بشـــأن المـــكان الـــذي يحصلـــون فيه علـــى طاقتهـــم، وكيفية 
ســـفرهم، والطعـــام الذي يتناولونه. لكن أفضل طريقة لأي شـــخص 
للمســـاعدة في وقـــف تغيـــر المنـــاخ هـــي اتخـــاذ إجـــراءات جماعية. 
وهـــذا يعنـــي الضغط على الحكومات والشـــركات لتغيير سياســـاتها 

وممارســـاتها التجارية.  
لا يمكـــن للشـــركات البقـــاء على قيـــد الحياة بدون عـــملاء. إن 
مطالبتهـــم باتخـــاذ إجراء هو وســـيلة قوية لإحـــداث التغيير وتقديم 

حلـــول ومنتجات صديقـــة للبيئة وقليلـــة الانبعاثات.

يســـتخدم النظـــام الاقتصادي الدائـــري الموارد مـــرارًا وتكرارًا.  
يعـــد اقتصـــاد الكربون الدائـــري إطـــارًا لإدارة الانبعاثات وخفضها. 
وإعـــادة  التخفيـــض،    :4Rs يتضمـــن  مغلقـــة  حلقـــة  نظـــام  إنـــه 
الاســـتخدام، وإعـــادة التدويـــر، والإزالـــة. وقـــد اعتمـــدت المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية إطار الاقتصاد الدائري للكربون كوســـيلة لتقليل 

البصمـــة الكربونيـــة لها.
ويشـــارك البرنامـــج الوطنـــي لاقتصـــاد الكربـــون الدائـــري في 
المملكـــة في مبـــادرات وأنشـــطة متعـــددة تهـــدف إلـــى تحقيـــق ثلاثة 
أهداف اســـتراتيجية، على المســـتوى العالمي وعلى مســـتوى المملكة.

حماية المناخ   -
التأثير الاجتماعي والاقتصادي  -

القيادة العالمية  -
كمـــا طـــور مركز الملك عبد الله للدراســـات والبحـــوث البترولية 
بالســـعودية مؤشـــر اقتصـــاد الكربـــون الدائـــري     CCE   ويهـــدف 

لوظيفتين رئيســـيتين
أولًا، يهـــدف المؤشـــر إلـــى تمـــكين المزيد مـــن المناقشـــات حول 
طـــرق تحديـــد وقيـــاس ومقارنـــة نقاط القـــوة والضعـــف في البلدان 
فيمـــا يتعلـــق بـ CCE، وللمســـاعدة في تحديـــد المجالات التي يجري 
فيهـــا التقـــدم بالفعـــل بشـــكل جيد وأن هنـــاك حاجة إلـــى مزيد من 

الجهـــود السياســـية أو يمكن أن تكـــون مفيدة.
ثانيًـــا، يعـــزز المؤشـــر المزيـــد مـــن الفهـــم لمفهـــوم CCE والفكرة 
أنظمـــة  عبـــر  الانبعاثـــات  شـــامل لإدارة  نهـــج  الشـــاملة لاعتمـــاد 
واقتصـــادات الطاقـــة وتحقيـــق دائريـــة الكربون. ويســـعى المشـــروع 
أيضًـــا إلـــى دعم المناقشـــات داخل المملكـــة العربية الســـعودية حول 

طـــرق القيـــاس والتقـــدم نحـــو التعليـــم المســـتمر للتعليم.
* مدير برنامج أبحاث الأمن البيئي والاستدامة ــ مركز الخليج للأبحاث
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ا من 116116 دولة دولة ا من  وفدا معرض الدفاع بالرياضمعرض الدفاع بالرياض:: مشاركة  مشاركة 773773جهة من جهة من 7676 دولة و دولة و441441 وفدا

العسـكرية  بالصناعـات  الذاتـي  الأمـن  تحقيـق 
الخليجية هدف استراتيجي ومدخل لتحقيق التوازن

إذا كانــت دول الخليــج العربــي تصنــف ضمــن الــدول الصغــرى والمتوســطة فــإن معضلتهــا كانــت- ولاتــزال- الأمــن، وتــزداد 
تلــك المعضلــة حــدة لكونهــا دولًا نفطيــة وتشــرف علــى أهــم ممــرات التجــارة العالميــة وتقــع ضمــن محيــط إقليمــي مضطــرب، 
ولــدى دول الخليــج العربــي خيــاران للحفــاظ علــى ذلــك الأمــن،الأول: هــو الأمــن الذاتــي، والثاني:تأســيس شــراكات أمنيــة مــع 
القــوى الكبــرى وحلــف شــمال الأطلســي"الناتو"،صحيح أن تلــك الشــراكات كانــت ضامنــاً لأمــن دول الخليــج لعقــود وخاصــة 
منــذ الانســحاب البريطانــي مــن المنطقــة عــام 1971م، إلا أن التطــورات الإقليميــة والدوليــة وتغيــر طبيعــة التهديــدات 
ــي  ــة اســتراتيجية، ولايعن ــي ذو طبيع ــن الذات ــق الأم ــت تحقي ــد جعل ــا جوهرهــا ق ــي أضحــت التكنولوجي ــا والت ــة ذاته الأمني
ذلــك بالضــرورة إنتهــاء الشــراكات، وضمــن هــدف الأمــن الذاتــي  يأتــي التصنيــع العســكري الــذي بــات يســتحوذ علــى 

اســتراتيجيات دول الخليــج العربــي ومــن بينهــا المملكــة العربيــة الســعودية التــي أعلنــت عــن اســتراتيجية عــام 2017م

د. أشرف محمد كشك 

مفادهـــا أنـــه بحلول عـــام 2030م، ســـوف يتم تـــوطين 50% من 
الصناعـــات العســـكرية، فمـــاذا بعد مرور ســـبع ســـنوات من إطلاق 

تلك الاســـتراتيجية؟

أولاح: مضمون استراتيجية توطين الصناعات العسكرية أولاح: مضمون استراتيجية توطين الصناعات العسكرية 
وعناصرها  وعناصرها  

في عـــام 2017م، أعلـــن صندوق الاســـتثمارات العامة في المملكة 
العربية الســـعودية عن تأســـيس إنشـــاء شـــركة صناعات عســـكرية 
وطنيـــة جديـــدة وهـــي "الشـــركة الســـعودية للصناعات العســـكرية" 
المعروفـــة  اختصاراً باســـم  )SAMI(، والتي تعـــد أحد عناصر رؤية 
المملكـــة 2030م، في مجـــال الدفاع، ووفقـــاً للبيانات الرســـمية التي 
صـــدرت تزامنـــاً مع تأســـيس تلك الشـــركة فـــإن التوقعـــات هي أن 
تســـهم في النـــاتج المحلـــي  للمملكة بإجمالي 14 مليار ريال ســـعودي 
وتخصيـــص 6 مليـــارات لغـــرض البحـــث والتطوير وتوفيـــر 40 ألف 
فرصـــة عمـــل مباشـــرة و30 ألف فرصـــة غير مباشـــرة وجميعها في 
مجـــالات ذات صلـــة بالصناعات العســـكرية،وفي معرض تعليقه على 
أهداف تلك الشـــركة قال الأمير محمد بن ســـلمان وقت تأسيســـها 
"إن الشـــركة ســـتكون محفزاً للتحـــول في الصناعات العســـكرية بما 
يمكـــن توطين نســـبة 50% من تلـــك الصناعات بحلول عـــام 2030م، 
وفي الوقـــت ذاتـــه أن تكـــون المملكـــة شـــريكاً عالميـــاً في الصناعـــات 

الدفاعيـــة على غـــرار الشـــركات العالمية المعروفة في هـــذا المجال".
وإذا كانـــت تلـــك هـــي الرؤيـــة الطموحـــة التـــي تعكـــس العلاقة 
الوثيقـــة بين تـــوطين تلـــك الصناعات وأهـــداف التنمية المســـتدامة 
كمـــا يراهـــا صانـــع القـــرار في المملكـــة، فمـــاذا عـــن آليـــات التنفيذ 
التـــي انتهجتهـــا المملكـــة؟ خلال مشـــاركته في حـــوار المنامـــة الأمني 
التاســـع عشـــر الـــذي عقـــد بمملكـــة البحريـــن بتنظيـــم مـــن المعهد 
الدولي للدراســـات الاســـتراتيجية في نوفمبر 2023م، وفي الجلســـة  
الثالثـــة بعنـــوان  "القـــدرات الاســـتراتيجية"، أشـــار الدكتـــور خالـــد 
البياري مســـاعد وزير الدفاع للشـــؤون التنفيذيـــة في المملكة العربية 
الســـعودية إلـــى أن المملكة ارتكـــزت على مقومات و أســـس من أجل 
تنفيذ تلك الرؤية ســـواء الموقع الجغرافي الاســـتراتيجي أو الأهداف 
الاســـتثمارية والمقومـــات الاقتصادية ومن أجـــل تحقيق ذلك الهدف 
تم إطلاق حوالي 300 مبادرة وحددت  خمســـة أهدف اســـتراتيجية  
وتتمثـــل في تحقيـــق التفـــوق العملياتـــي وتطويـــر الأداء التنظيمـــي 
للـــوزارة، فضلًا عـــن تطويـــر الآداء الفردي وتحسين كفـــاءة الإنفاق 
ودعـــم التصنيـــع المحلـــي، بالإضافـــة إلـــى ترســـيخ مبـــدأ الحوكمة 
الفعالـــة  لاتخـــاذ القـــرارات السريعة،واســـتحداث قطاعـــات نوعية 
متخصصـــة بما يـــتلاءم والأهداف التي حددتها تلـــك الرؤية وكذلك 
اســـتحداث مؤسســـات معنيـــة بالتـــوطين العســـكري وهـــي الهيئـــة 
العامـــة للصناعـــات العســـكرية والهيئـــة العامـــة للتطويـــر الدفاعي 

والشـــركة الســـعودية للصناعات العســـكرية.
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 ولا شـــك أن تلـــك الآليـــات تعكـــس رؤيـــة شـــاملة، فالأمر ليس 
مجـــرد الانتقـــال من المقدمات وهي القـــدرات والمقومات إلى النتائج 
المرجـــوة ولكـــن ارتبـــط علـــى نحـــو وثيـــق بآليـــات وطنيـــة واضحـــة 
ومحـــددة يمكـــن من خلالهـــا تنفيذ تلك الرؤية، بل ووضع مؤشـــرات 
قابلـــة للقيـــاس مـــن أجـــل التقييـــم وتعديـــل المســـار حـــال الضرورة 

لذلك.       

ثانياح: معرض الدفاع العالمي الثاني في الرياض: حصاد سبع ثانياح: معرض الدفاع العالمي الثاني في الرياض: حصاد سبع 
سنوات من توطين الصناعات العسكريةسنوات من توطين الصناعات العسكرية

خلال الفتـــرة مـــن 4-8 فبرايـــر 2024م، أقيـــم معـــرض الدفاع 
العالمي الثاني بالرياض  والذي اســـتقبل  106 آلاف زائر، بمشـــاركة 
773جهـــة عارضـــة من 76 دولـــة وحضور441 وفد رســـمي من 116 
دولـــة وكان انعقـــاد ذلك المعرض فرصة مهمـــة للالتقاء بين أصحاب 
المصلحـــة وممثلـــي الشـــركات العالميـــة  المنتجـــة للسلاح بمـــا يحقق 
تحديـــد الاحتياجـــات  الأمنية في ظـــل التطور الســـريع للتكنولوجيا 
مـــن ناحيـــة كتحد يواجه كافة الشـــركات المصنعة للأســـلحة وكذلك 
طبيعـــة التهديـــدات ومن ثـــم الاحتياجات الأمنية ذاتهـــا، ومن ناحية 
ثانيـــة تزامـــن انعقاد المعرض مـــع احتدام عدد مـــن الصراعات ومن 
بينهـــا  تهديـــدات الأمـــن البحـــري ولاشـــك أن ذلـــك كان من شـــأنه 
تحديـــد احتياجـــات الـــدول المشـــاركة في المعـــرض في ذلـــك المجال، 
وأخيـــراً تم خلال المعـــرض الإعلان عـــن منجـــزات المملكة في مجال 

تـــوطين الصناعـــات العســـكرية بعـــد مضي ســـبع ســـنوات على بدء 
تنفيـــذ تلـــك الاســـتراتيجية، في مجـــال التـــوطين وكذلـــك عقـــود 

يأتي التســـليح كما 
خلال افتتـــاح المعـــرض أشـــار محافـــظ الهيئـــة العامـــة   .1
للصناعـــات العســـكرية  المهنـــدس أحمـــد العوهلي إلـــى أن "المملكة 
القـــدرات  اســـتراتيجية تطويـــر  ثمـــار  بالفعـــل في حصـــاد  بـــدأت 
الصناعيـــة العســـكرية وذلـــك مـــن خلال ارتفاع نســـبة التوطين من 
4% إلـــى 13,6% نهايـــة عـــام 2022م " وأضـــاف" أن عـــدد التصاريح 
التأسيســـية  والتراخيـــص بلـــغ 477 تتبـــع 265 شـــركة عاملـــة في 
قطـــاع الصناعـــات العســـكرية، بالإضافـــة إلـــى الإعلان عـــن 74 
فرصـــة اســـتثمارية لتوطين سلاســـل الإمداد، مؤكـــداً على أن حجم 
مســـاهمة قطاع الدفـــاع المتوقع بحلول عام 2023م، ســـوف يبلغ 25 
مليـــار دولار بإجمالـــي فرص وظيفية  تبلغ 40 ألف وظيفة مباشـــرة 

و60 ألـــف فرصـــة عمـــل غير مباشـــرة.
تمثـــل حصـــاد المعـــرض مـــن الاتفاقيـــات في توقيـــع 73   .2
اتفاقية و61 عقد شـــراء بقيمة 26 مليار ريال ســـعودي، تمثل نصيب 
وزارة الدفـــاع منهـــا 27 عقداً،وقد بلغت نســـبة العقـــود التي أبرمتها 
المملكـــة حوالـــي 76,9% مـــن إجمالـــي عقـــود المعـــرض ومـــن أهمها 
توقيـــع عقديـــن بين المملكة وشـــركة لوكهيـــد مارتن العالميـــة لتصنيع 
أجـــزاء محـــددة في نظام الدفـــاع الجـــوي الصاروخـــي للارتفاعات 
العالية"ثـــاد" ، فـــضلًا عـــن عقـــود مـــع  شـــركات "إيربـــاص، شـــركة 
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ليونـــاردو  الإيطاليـــة، شـــركة بـــرزان القابضة القطرية "ولاشـــك أن 
تلك الشـــراكات تعزز من اســـتراتيجية تـــوطين الصناعات من خلال 
تطويـــر التصنيـــع في ذلـــك المجال بمـــا يدعـــم الجاهزية العســـكرية 

واستكشـــاف الفـــرص الاســـتثمارية المهمة في هـــذا القطاع.            
تم الإعلان خلال المعـــرض عـــن تأســـيس عدة شـــراكات   .3
بين الشـــركات الوطنية الســـعودية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية 
ونظيرتهـــا العالميـــة غيـــر الأمريكيـــة حيـــث شـــاركت في المعـــرض 
شـــركات صينيـــة وأوروبيـــة وتركية ممـــا ممثل فرصـــة مهمة لبحث 
أوجـــه الشـــراكة مع تلـــك الشـــركات من ناحيـــة، وتنويع الشـــراكات 

الدوليـــة في ذلـــك القطاع مـــن ناحيـــة ثانية.

ثالثاح: مسارات توطين الصناعات العسكرية وتحدياتهاثالثاح: مسارات توطين الصناعات العسكرية وتحدياتها

أجمعـــت العديـــد من الدراســـات وخاصة الغربيـــة منها على أن 
هناك ثلاثة مســـارات بالنسبة للدول التي تسعى لتوطين الصناعات 
العســـكرية وهـــي: المســـار الأول أن يكون لـــدى الدولة القـــدرة على 
القيـــام بكافـــة مراحـــل التصنيع ابتداءً مـــن إجراء البحـــوث العلمية 
الدقيقـــة التـــي تحـــدد  كيفية إتمـــام عملية التصنيع ثـــم الإنتاج ،بما 
يعنيـــه ذلـــك مـــن امـــتلاك دورة الإنتـــاج كاملة وهـــذا ليـــس متوافراً 
حتى الآن ســـوى لدى الولايات المتحدة وروســـيا وكذلـــك دول أوروبا 
الشـــرقية، وذلـــك بالنظر لمتطلبات ذلك النوع مـــن الصناعات وأولها 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة وقاعدة صناعية تشـــمل حرفـــيين وأفراد ذو 
مهـــارات عاليـــة، وعلمـــاء ومهنـــدسين ذو تخصصـــات نوعيـــة، أمـــا 
المســـار الثانـــي فيطلق عليه" الهندســـة والهندســـة العكســـية" ويعني 
أنـــه يمكـــن الإنتـــاج مـــن التكنولوجيـــا المتاحـــة لـــدى الدولة  ســـواء 
أســـلحة عاديـــة أو تلك المبتكرة التي يمكن إنتاجهـــا من خلال تعديل 
النمـــاذج من الأســـلحة الموجودة للدولـــة بالفعل وضمن هذا المســـار 
نجحـــت بعـــض الـــدول في تطويـــر العديد من الأســـلحة ومـــن بينها 
دول حلـــف شـــمال الأطلســـي" الناتو" وكذلـــك البرازيل، أما المســـار 
الثالـــث فهـــو أن يكون هنـــاك نظام يتـــم بموجبه إعفاء قطـــع الغيار 
ومتطلبـــات التصنيع من الرســـوم الجمركية بحيث يمكن للشـــركات 
الحصـــول عليهـــا بســـهولة وتجميعهـــا وتصنيعها  ثم تصديـــر المنتج 
النهائـــي منهـــا ، وضمن ذلك المســـار توجد شـــركات عديدة في دول 
أمريـــكا اللاتينية وهو أبســـط مســـارات التصنيع ، حيـــث أنه يمكن 
للـــدول التـــي ترغـــب في تطبيقـــه اشـــتراط أن يتم تجميع الأســـلحة 
التـــي تقـــوم بشـــرائها محلياً،بحيـــث يتم اســـتيراد مختلـــف الأجزاء 
الخارجيـــة و أن تكـــون المكونـــات التي يتم إنتاجهـــا محلياً مدرجة في 
أنظمة الأســـلحة التـــي تقوم بشـــرائها من دول أخرى وهـــذا النظام 
يشـــبه إلـــى حد كبيـــر نظـــام تصنيع الســـيارات  في المكســـيك  على 
ســـبيل المثـــال حيث تتم الاســـتفادة من العمالـــة الرخيصة في تجميع 

أجزاء الســـيارات التـــي يتم اســـتيرادها من الخارج.

 وبغض النظر عن المســـتوى الـــذي نجحت المملكة في تحقيقه أو 
الـــذي لاتزال تطمـــح إليه فإن عمليـــة توطين الصناعات العســـكرية 
ذاتهـــا تواجه تحديات أشـــار إليها محافظ الهيئـــة العامة للصناعات 
العســـكرية المهنـــدس أحمد العوهلي في تصريحات لـــه عام 2022م، 
وهـــي أولًا: التخطيـــط طويـــل الأمـــد بالنســـبة لاحتياجـــات المملكة 
مـــن المعـــدات والخدمـــات العســـكرية في ظل تســـارع وتيـــرة التطور 
التكنولوجـــي في تلـــك الصناعـــات علـــى المســـتوى العالمـــي، وثانيـــاً:  
الحصـــول علـــى التقنية اللازمـــة والملكية الفكرية لتلـــك الصناعات، 
تلـــك  للتعامـــل مـــع  وثالثـــاً: تطويـــر الكفـــاءات الوطنيـــة اللازمـــة 

الصناعات.

رابعاح: آليات مواجهة تحديات توطين الصناعات العسكريةرابعاح: آليات مواجهة تحديات توطين الصناعات العسكرية

 علـــى الرغـــم مـــن تعـــدد التحديـــات التـــي تواجـــه الصناعات 
العســـكرية في المملكـــة وترابطهـــا، فإن هناك تحديـــان يخرجان عن 
نطـــاق ســـيطرة شـــركات الصناعـــات الدفاعيـــة في المملكـــة الأول: 
التطـــور التكنولوجـــي المذهـــل وتأثيره علـــى احتياجـــات المملكة من 
متطلبـــات التوطين،بمعنـــى آخـــر فإنـــه لايمكـــن إبرام عقـــود تصنيع 
طويلـــة الأجـــل لأن إنتاج الأســـلحة بمواصفـــات معينـــة يرتبط على 
نحـــو وثيـــق بالتطـــور التكنولوجـــي ذاتـــه،  والثاني : الحصـــول على 
التقنيـــة اللازمـــة والملكيـــة الفكريـــة لتلـــك الصناعات التـــي لاتزال 
حكـــراً على الشـــركات العالمية الكبرى في هـــذا المجال، إلا أنه ضمن 
التحـــدي الثالـــث فقد أشـــار بندر الخريـــف وزير الصناعـــة والثروة 
المعدنيـــة الســـعودي علـــى هامـــش انعقـــاد معـــرض الدفـــاع الدولي 
الثانـــي في الريـــاض   إلـــى أن المملكـــة تنتهج عدة اســـتراتيجيات في 
ســـبيل النهـــوض بقطـــاع الصناعات العســـكرية ومنها  الإســـراع في 
تأســـيس العديـــد مـــن الصناعـــات  الأساســـية التـــي تعـــزز من تلك 
الصناعات،بالإضافـــة إلى تذليل العقبات أمام الشـــركات التي لديها 
الرغبـــة في الاســـتثمار في ذلك المجال، مؤكداً علـــى أن خيار المملكة 
ليـــس هـــو التصنيع من خلال التجميع ولكن أن تكون لاعباً أساســـياً  
في صناعـــة التقنيـــة  وهذا يتطلـــب العمل مع الشـــركاء الدوليين من 
خلال بنـــاء الثقـــة ، فـــضلًا عن بناء القـــدرات المســـتقبلية في مجال 
البحـــث والتطوير والابتكار" ، وأضـــاف "أنه في يوليو 2022م، اعتمد 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان اســـتراتيجية البحث 
والتطويـــر والابتـــكار في المملكـــة، ويتوقع أن  يصل الإنفاق الســـنوي 
علـــى ذلـــك القطاع  إلـــى 2.5% مـــن إجمالي النـــاتج المحلي في عام 
2024م،  ليســـهم القطـــاع في تنميـــة وتنويـــع الاقتصـــاد الوطني من 
خلال إضافـــة 60 مليـــار ريال ســـعودي إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
في ذلـــك العـــام" وكذلـــك إيجاد التشـــريعات اللازمة لذلـــك وحوافز 
الاســـتثمار مـــن خلال خطـــوات عديـــدة اتخذتهـــا المملكـــة في هـــذا 

الإطار.  
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تطويـــر القـــدرات الدفاعيـــة لـــدول الخليـــج العربـــي فـــإن  تصدير 
التكنولوجيـــا عمومـــاً لايزال  يرتبط بتوجهـــات الإدارة الحاكمة ومن 
ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر  معارضـــة الكونجـــرس خلال 
عهـــد الرئيـــس الأمريكي الســـابق دونالـــد ترمب وقف بيـــع الذخائر 
الموجهـــة بدقـــة والتـــي كانـــت تعتبر هـــي الأداة الأساســـية للعمليات 
الجويـــة الســـعودية، بالإضافـــة إلـــى إحجـــام الـــدول الغربيـــة أيضاً  
عـــن بيع الصواريـــخ أرض أرض والطائرات بدون طيـــار لبعض دول 
الخليـــج العربـــي ،ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى دول الخليـــج العربي بل 
أنـــه تم وضـــع قيـــود  علـــى صـــادرات الأســـلحة الأمريكيـــة لكل من  
البرازيـــل وتركيـــا في ظـــل إدارة الرئيس جيمي كارتـــر فقامت هاتان 
الدولتـــان بتطويـــر أســـلحة ذاتيـــة انطلاقاً مـــن قناعـــة مؤداها أنها 
مســـألة ســـيادة وطنيـــة،  وعلـــى صعيـــد  العنصر البشـــري فلايزال 
يعـــد جوهر اســـتراتيجية تـــوطين  الصناعات العســـكرية في المملكة  
والـــذي أولتـــه اهتمامـــاً بالغاً حيـــث أن برامـــج الابتعـــاث الخارجي 
في المملكـــة ترتبـــط علـــى نحو وثيق بالأهـــداف التـــي تضمنتها رؤية 
المملكـــة 2030م، عمومـــاً وقطـــاع الدفاع على نحو خـــاص بما يعنيه 
ذلـــك مـــن تنميـــة قـــدرات الكـــوادر البشـــرية اللازمـــة للتعامـــل مع 
تلـــك الثـــورة المتســـارعة في مجـــال التكنولوجيا العســـكرية، وخاصة 
التخصصـــات المطلوبـــة في مجـــال الهندســـة والرياضيـــات، وعلـــى 

صعيـــد مواصفـــات التصنيع العســـكري ذاتها .
 وعلـــى صعيـــد مواصفـــات الأســـلحة وفـــرص منافســـتها في 
الأســـواق العالميـــة،  يمكن الإشـــارة إلى مضمون الكلمـــة التي ألقاها 
اللـــواء الركـــن طيـــار إســـحاق البلوشـــي ،رئيـــس الإدارة التنفيذيـــة 
للصناعـــات وتطويـــر القـــدرات الدفاعيـــة بـــوزارة الدفـــاع بدولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة أمام مؤتمـــر التكنولوجيا العســـكرية في 
الشـــرق الأوســـط  والـــذي عقد بمملكـــة البحريـــن خلال الفترة من 

خامساح: توطين الصناعات العسكرية في المملكة: رؤية خامساح: توطين الصناعات العسكرية في المملكة: رؤية 
مستقبليةمستقبلية

مـــع أهميـــة ما ســـبق فإنـــه لابد مـــن مواجهـــة التحديـــات التي 
تواجـــه تـــوطين تلـــك الصناعـــات مســـتقبلًا بالنظـــر إلـــى تطورهـــا 
وتحديـــد آليـــات للتعامـــل معهـــا بما يـــتلاءم مـــع طبيعتهـــا المتغيرة، 
فعلـــى صعيد التطور التكنولوجي المتســـارع فهـــو يمثل فرصة وتحد 
في آن واحـــد ففـــي المجال العســـكري توجـــد أربعـــة قطاعـــات وهي 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات، الذكاء الاصطناعـــي والأنظمة 
المســـتقلة أو شـــبه المســـتقلة، الأســـلحة فوق الصوتيـــة، التكنولوجيا 
الحيويـــة ذات التطبيقات العســـكرية، وجميعها تتيـــح فرصاً لتطوير 
القـــدرات الدفاعيـــة في المملكة ، بل وفي ســـاحات المعـــارك ذاتها من 
خلال نشـــر أعـــداد أقل من الجنود وبتكلفة أقـــل وزيادة القدرة على 
المنـــاورة وكذلك ســـهولة التواصل بين الجيوش بشـــكل ســـريع وآمن، 
ولذلـــك يلاحـــظ أنهـــا أضحت جوهـــر الاســـتراتيجيات العســـكرية 
للـــدول الكبـــرى  وكذلـــك حلـــف شـــمال الأطلســـي"الناتو" ومن ذلك 
إعلان ينس ســـتولتنبرج الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي"الناتو" 
أول اســـتراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع عام 
2021م، والتـــي تضمنت  إنشـــاء صندوق الناتو للابتكار، يســـتهدف  
العمـــل والاســـتثمار علـــى التقنيـــات الجديـــدة بقيمـــة مليـــار دولار، 
وعلـــى صعيد اســـتراتيجيات الشـــركات الكبرى  المصنعة للأســـلحة 
نجد أنها لاتزال تســـيطر على الأســـواق العالمية بل تحتكرها بشـــكل 
كامـــل ،ممـــا يثير تســـاؤلات حـــول جـــدوى التصنيـــع، بالإضافة إلى 
تحفـــظ بعـــض الشـــركات الغربية على تصديـــر التكنولوجيـــا الأكثر 
تطـــوراً للـــدول الشـــريكة ، فعلى الرغم مـــن أن اســـتراتيجية الدفاع 
الأمريكيـــة الصـــادرة عـــام 2022م، قـــد تضمنـــت التزامـــات بشـــأن 
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29-30 أكتوبـــر 2019م، مؤكـــداً علـــى أنـــه بالرغـــم  مـــن أن توطين 
الصناعـــات العســـكرية هدف مهم ويمكن من خلالـــه الحصول على 
تقنيـــات حديثة بالإضافـــة إلى عامل الربح وتحـــسين مهارات أفراد 
القـــوات المســـلحة وبنـــاء وتعزيز القـــدرات مع الحلفاء فإنـــه  لايزال 
هنـــاك   تبايـــن  بين دول منطقـــة الشـــرق الأوســـط عمومـــاً بشـــان 
تصنيـــع الأســـلحة محليـــاً أم اســـتيرادها؟ويرجع ســـبب تأخـــر دول 
المنطقـــة في مســـيرة تـــوطين الصناعـــات إلـــى عوامل عديـــدة منها 
متطلبـــات تلـــك الصناعـــات ومـــن بينها الحاجـــة لبنية تحتيـــة قوية 
لصناعـــات الدفاع ، فضلًا عن تحدي التمويـــل والحاجة إلى الإطار 
التشـــريعي وعدم تمكـــن المنتجين المحلـــيين من تصديـــر الصناعات 
العســـكرية خارج دولهم في ظل ســـيادة احتكار الســـوق" ،مشيراً إلى 
أن هنـــاك متطلبـــات لإنجاح التصنيع العســـكري المحلـــي وأهمها أن 
تكـــون هناك رؤية اســـتراتيجية لتلك الأســـلحة كهدف اســـتراتيجي 
بعيـــد المدى يتضمـــن تطوير البحـــوث في المؤسســـات التعليمية لهذا 
الغـــرض، وضـــرورة إشـــراك القطـــاع الخاص في تلـــك العملية حيث 
أن الحكومـــات لايمكنهـــا القيام بذلك بمفردهـــا وبالتالي يجب على 
الحكومـــات تهيئة الظـــروف اللازمة لجـــذب القطـــاع الخاص لتلك 
الصناعـــات، بالإضافـــة إلى أهمية الإطـــار التشـــريعي القوي الذي 
يعـــد متطلبـــاً مهمـــاً لتوفير البيئـــة الآمنـــة للمســـتثمرين وطمأنتهم 
وتوفيـــر الحماية القانونية لهم، فـــضلًا عن أهمية أن تكون المنتجات 
العســـكرية وفقـــاً للمعاييـــر الدولية ليس فقط من حيـــث الجودة بل 
في الوقـــت ذاتـــه  عمليـــات النقـــل والتخزيـــن التي يجـــب أن تخضع 
للمواصفـــات الدوليـــة، حتـــى تتمكـــن الصناعات العســـكرية المحلية 

من المنافســـة في الأســـواق العالمية.

 الخلاصاتالخلاصات 

1ــــ علـــى الرغم من التحديـــات التي تواجه اســـتراتيجية توطين 
الصناعـــات العســـكرية في المملكـــة فإن المؤشـــرات الأولية تؤكد على 
أن المملكة تســـير في الاتجـــاه الصحيح وفقاً لما تحقق في ذلك المجال 
خلال ســـبع ســـنوات انطلاقـــاً مـــن وجـــود أرقـــام مؤكـــدة ومجالات 
محـــددة للتصنيع تضمنهـــا معرض الريـــاض الدولي الثانـــي للدفاع 
ســـواء ما تحقـــق بالفعـــل أو الطموحـــات التي لاتـــزال تتطلـــع إليها 

لمملكة. ا
2ــــ مع أهمية اســـتراتيجية تـــوطين الصناعات العســـكرية التي 
تبـــدو متكاملـــة الأركان فإن الأمر يرتبط برؤيـــة المملكة 2030م، بما 
يعنيـــه ذلـــك مـــن أن نجاح تلـــك الصناعـــات يعكس جانبـــاً مهماً من 

نجـــاح تلـــك الرؤيـــة ذاتها ولذلـــك نجد أن هنـــاك مســـارات موازية 
لتلـــك الصناعـــات تعززهـــا وتزيد من فـــرص نجاحها.

3ـــــ في ظـــل تشـــابك مصالـــح الـــدول وخاصـــة مـــع التطـــور 
التكنولوجي المتســـارع فإنه تظل هناك حاجة لاســـتمرار الشـــراكات 
الدولية وإن كان تنويعها يعد ضرورة اســـتراتيجية على نحو ما تمت 
الإشـــارة إليـــه في الورقة فهنـــاك شـــركات أوروبية وتركيـــة وصينية 
أضحـــت مثـــار اهتمام من جانب المملكة بشـــكل مواز للشـــراكات مع 

الشـــركات الغربيـــة المرموقـــة في مجال التصنيع العســـكري.
4ــــ تـــدرك المملكة التحديـــات التي يواجهها التصنيع العســـكري 
وخاصـــة العنصر البشـــري في التخصصـــات النوعية والنـــادرة وهو 
مـــا يمكن مواجهتـــه من خلال تطويـــر نظام التعليـــم وكذلك تحديد 
أهـــداف البعثـــات التعليميـــة في المملكـــة بحيـــث تضمـــن مجـــالات 

الهندســـة والرياضيـــات ذات الصلـــة بعملية التصنيع العســـكري.
   5ـ مع أهمية الدور الحكومي في توطين الصناعات العســـكرية 
فـــإن تحفيـــز القطاع الخاص علـــى الولوج إلى تلـــك الصناعات يعد 
أمـــراً مهمـــاً بالنظر لخبرة القطـــاع الخاص في العقـــود والمناقصات 
وكذلـــك القـــدرة التمويليـــة والتـــي يمكـــن أن تتكامـــل مـــع الجهـــود 
الحكوميـــة وربمـــا يتطلب الأمر تشـــريعات إضافية تمثـــل إطار مهم 
لعمـــل القطاع الخاص في تلك الصناعـــات، بالإضافة لحوافز جذب 

ذلـــك القطاع لمجال التصنيع العســـكري. 
6    ـ  إذا كان الهـــدف مـــن تـــوطين تلك الصناعـــات تحقيق 
مفهـــوم الأمـــن الذاتـــي وهـــو هـــدف اســـتراتيجي لأنه ســـوف يكون 
المدخـــل لتحقيـــق مفهـــوم تـــوازن القـــوى  الإقليمـــي ومن ثـــم الأمن 
الإقليمـــي فـــإن هنـــاك جانـــب آخـــر مهـــم يتمثـــل في قـــدرة تلـــك 
الصناعات على المنافســـة في الأسواق ســـواء على الصعيد الإقليمي 
أو العالمـــي لأن الإنتـــاج لن يكـــون فقط بغرض تحقيـــق الأمن الذاتي 
وإنمـــا كمصـــدر مهـــم للدخـــل القومي ضمـــن خطط تنويـــع مصادر 
الدخـــل بما يعنيـــه ذلك من ضـــرورة اتباع قواعـــد التخزين وغيرها 
مـــن متطلبـــات الارتقـــاء بتلك الصناعـــات لتكون وفقـــاً للمواصفات 
العالميـــة التي تمكنها من المنافســـة مع نظيراتها مـــن منتجات الدول 

الأخرى.

ارتفــاع نســبة التوطيــن مــن 4% إلى 13,6% في الصناعــات العســكرية 

التأسيســية 477 تتبــع 265 شــركة التصاريــح  الســعودية وبلــغ عــدد 

للدراسات  البحرين  بمركز  والدولية  الاستراتيجية  الدراسات  برنامج  مدير   *
الاستراتيجية والدولية والطاقة ومدير تحرير دورية دراسات
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في خضــم الأحــداث التــي تعــج بهــا منطقة الشــرق الأوســط والعالم، ومع 
ظهــور تحديــات ومخاطــر جديــدة ومتصاعــدة، أعــادت دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي النظــر في ترتيبــات الأمــن الإقليمــي واعتمــدت رؤيــة جديــدة لدعــم 
مســيرتها الأمنيــة التــي تنتهجهــا منــذ أن تأســس مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة عــام 1981م، هــذه الرؤيــة نابعــة مــن إدراك دول مجلــس 
التعــاون لطبيعــة التحديــات الأمنيــة التــي تواجههــا منطقــة الخليــج ومنطقــة 
بطريقــة  الخليــج  دول  واجهتهــا  طــالما  والتــي  عمومًــا،  الأوســط  الشــرق 
عمليــة وعقلانيــة بعيــدًا عــن الاندفــاع أو الانجــرار خلــف شــعارات براقــة، 
واســتطاعت بفضــل هــذه السياســة أن تتجــاوز فتــرات صعبــة متتاليــة منــذ 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين وحتــى الوقــت الحاضــر حيــث اجتــازت 
مرحلــة الحــرب البــاردة بأقــل قــدر مــن الخســائر، ثــم تعاملــت بحكمــة مــع 
حــرب الخليــج الأولــى والثانيــة ، وتزامــن ذلــك مــع انخفــاض أســعار النفــط 
الإقليميــة،  التطــورات  جــراء  الأعبــاء  وزيــادة  الماليــة  المداخيــل  وضعــف 
ونجحــت دول المجلــس أيضًــا في مواجهــة مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي 
التــي داهمــت المنطقــة العربيــة منــذ نهايــة عــام 2010م، ومازالــت تداعياتهــا 
ــة التــي تحولــت إلــى دول  مســتمرة حتــى الآن في العديــد مــن الــدول العربي
رخــوة وهشــة، ثــم جــاءت مرحلــة الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة وانعكاســها 
علــى البحــر الأحمــر الــذي يمثــل أهميــة كبيــرة لــدول مجلــس التعــاون و 
خاصــة الســعودية التــي تمتلــك أطــول شــاطئ عليــه ولهــا عــدة موانــئ هامــة  

علــى هــذا الممــر الملاحــي الحيــوي .
وقــد انتهجــت دول مجلــس التعــاون حزمــة سياســات متكاملــة لمواجهــة 
التحديــات الأمنيــة، فإضافــة إلــى التعقــل وضبــط النفــس إلــى أقصــى حــد، 
اعتمدت على التســليح الحديث فزودت جيوشــها بأحدث الأســلحة وأكثرها 
ــة،  ــوات المســلحة الخليجي ــع عــدد الق ــا م ــادلًا ووازنً ــك مع ــون ذل تطــورًا ليك
والتزمــت بسياســة دفاعيــة فقــط للدفــاع عــن ســيادتها وحدودهــا ومقدراتهــا 
وليــس الدخــول في حــروب هجوميــة. كمــا انتهجــت سياســات عقلانيــة مــع 
دول الجــوار أدت إلــى حالــة وفــاق مــع الجار الشــرقي المطــل علــى الخليــج 
العربــي وهــو إيــران لإنهــاء فتــرة مــن التوتــر، وبالتــوازي مــع ذلــك وضعــت دول 

الخليــج نصــب أعينهــا هــدف التنميــة والبنــاء والاســتفادة من عائــدات النفط 
والغــاز، لبنــاء اقتصــادات قويــة وتوســيع القاعــدة الاقتصاديــة وتنويــع مصــادر 
الدخــل وإيجــاد تنميــة حقيقيــة لخدمــة الشــعوب بتأهيــل الكــوادر والكفــاءات 
البشــرية المؤهلــة والمدربــة القــادرة علــى حمــل لــواء مســيرة النهضــة الشــاملة 

التــي تعيشــها دول الخليــج.
وبقــدر مــا اســتفادت دول مجلــس التعــاون مــن توظيــف عائــدات النفــط 
لخدمــة مصالحهــا واســتراتيجياتها المســتقبلية، اســتفادت أيضًــا مــن تجــارب 
ــا شــيئًا ســوى إهــدار  ــم تحقــق منه ــا ل ــي خاضــت حروبً ــدول الأخــرى الت ال
مقوماتهــا وبعثــرة مقدراتهــا في مغامــرات غيــر محســوبة ، لذلــك لــم تكــرر 
هــذه التجــارب الفاشــلة، وســاعد دول الخليــج علــى تجنــب هــذه المغامــرات 
ــم  ــي تواجههــا بدقــة ومــن ث ــدات الت ــد المخاطــر والتهدي ــى تحدي قدرتهــا عل
يناســب احتياجاتهــا  المناســبة وبمــا  بالطــرق  المواجهــة  أولويــات  وضعــت 

وقدراتهــا علــى تنفيــذ خططهــا ومشــاريعها.
لذلــك جــاءت الرؤيــة الخليجيــة للأمــن الإقليمــي التــي اعتمدهــا المجلس 
الــوزاري في دورتــه 158 بتاريــخ 3 ديســمبر الماضــي، وأعلنــت عنهــا وزارة 
الخارجيــة الســعودية في 26 ينايــر مــن العــام الحالــي، معبــرة عــن احتياجــات 
دول الخليــج مــن المشــروع الأمنــي ومنســجمة مــع مواقفهــا السياســية تجــاه 
المنطقــة والعالــم، فهــي تضمنــت في أولــى بنودهــا حــل الخلافــات عبــر 
التفــاوض والحــوار وتجنــب تداعيــات الحــروب، ثــم عــدم انتشــار أســلحة 
الدمــار الشــامل، ومكافحــة الإرهــاب وتجفيــف منابعــه، ودعــم جهــود تفعيــل 
مبــادرة الــسلام العربيــة وإيجــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية، وتطويــر 
ــى الأمــن البحــري وأمــن  القــدرات الذاتيــة وتعميــق الشــراكات للحفــاظ عل
ــادئ  ــز مب ــر المناخــي، وتعزي ــة للتغي ــول الفاعل ــة، وإيجــاد الحل الممــرات المائي
التعايــش والاحتــرام المتبــادل مــع دول العالــم. وهــذه الأهــداف جــاءت داعمــة 
للأمــن بمعنــاه الشــامل الــذي يؤســس للاســتقرار وإرســاء الــسلام في المنطقة 
وإخلائهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل وحــل المشــكلات بالتفــاوض والحــوار 
وليــس بالقتــال والصــراع المســلح ونــزع فتيــل الصــراع الأيديولوجــي والصــدام 
بين أتبــاع الحضــارات والديانــات والمذاهــب لذلــك ركــزت الرؤيــة علــى بنديــن 
ــز  مهــمين في هــذا الصــدد همــا حــل الخلافــات بالتفــاوض والحــوار وتعزي
مبــادئ التعايــش الســلمي والاحتــرام المتبــادل مــع العالــم، وهنــا يجــب علــى 
دول الجــوار والعالــم التعامــل مــع دول الخليــج والمنطقــة بالمفهــوم الــذي تدعــو 
إليــه الرؤيــة، وبــدء العمــل الجماعــي الجاد لإيقــاف الحــرب علــى غزة وتفعيل 
المبــادرة العربيــة للــسلام وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود مــا قبــل 5 
ــا وســوريا،  ــو عــام 1967م، وحــل المعــضلات في اليمــن والســودان وليبي يوني
وغيرهــا، وأن تتعامــل إيــران بهــذه الــروح مــع دول مجلــس التعــاون  والتخلــي 
عــن مشــاريعها التــي أثبتــت عــدم جدواهــا لمســايرة توجــه دول المنطقــة نحــو 

الاســتقرار والــسلام والتنميــة والبنــاء.
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